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ام 


تعتبر القضية اللبنانية من أهم وأعقد القضايا في التاريخ العربي الحديث 
والمعاصر» وقد تداخحلت مع قضايا المنطقة وارتبطت ها منذ فترات بعیدة» کے| 
تدخحلت فيها القوى الأجنبية التي أ ثرت في اتجاهات الفرقاء والطوائف اللبنانيةء 
وتجلى ذلك واضحا بعد انتتهاء الحكم المصري من بلاد الشام ۱۸۳١‏ 
۸4° وتقسيم جبل لبنان الى قائمقاميتين: درزية ومارونية عام ۲ ثم 
في المجازر الطائفية في الجبلء وحاولات توحیده في إصدار بروتوکول ۱-. 
وقد ااستمرت التيارات الطائفية والسياسية المتناحرة ردحاً من الزمن> إلى أن 
قام نفر بمحاولات لتقريب وجهات النظطر بين الليتانيين. 


ولققد أظهرت التطورات الاقتصادية والسياشية والعسكرية» بأن الدولة 
العثمانية اتت تعاني من أوضاع صعبة وسيئة ا تماسكها ووجودها» ودد 
باستقلال و عنہا اسا کا حدث فعا ف بعضص الولايات الأوروبة. 
ورأی بعضن أبناء بیروت والحبل بان التدخل الأجنبي ازداد لي ولايتهم «ولاية 
2j‏ ويي ا ن لبنان» وني غختلف الواياص العثمانية» ا زاد 


والترقي» العثمانية التي أظهرت عصييتها عصبیتھا وکراھیتها لکل ما هو غير ترکي . 
وني عام ۱۹١١‏ بدأت بعض القرى اللبنانية تطالب بالاستقلال عن 
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الدولة. العثمانية» وانضمام البلاد إلسورية إلى مصر تحت الراية البريطانية» 
بينم طالبت قوى أخرى بالاستقلال تحث الحماية الفرنسية. وقد أسفرت 
«الارهاصات الاستقلالية الأولى» عن ولادة أول جمعية غير طائفية في بيروت› 
هي «جعية بيروت الإصلاحية» في أوائل عام ۳١1۹ء‏ وقد ضمت أعيان 
الطوائف الاسلامية والمسيحية واليهودية . وانتهت الى وضع «لائحة إصلاحية) 
طالبت الدولة العثمانية بتحقيقهاء مؤكدة ومطالبة بالحكم اللامركزي مع 
اسخمرار الأرتناط بالدرلة الشمائة. 

وفي اوقت الذي بدأت تتنامى فيه حركة اليقظة القومية والإصلاحية› 
كانت بعض القوى الطائفية تستغل فكرة «العروبة» والخلافات مع الدولة 
العثمانية» وتستخل الثغرات والأخحطاء المرتكبة في ولاية بيروت وبقية 
الولايات. وللماعقد المؤتمر العربي الأول في باريس عام ۳١۱۹ء‏ أظهر 
المجتمعون حرصهم على الاستقلال على أساس اللامركزية» وعلى تحقيق 
الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية» بينم كانت بعض القوى 
الأخرى تتصل بفرنسا سرا للاتفاق مع المسؤولين الفرنسيين على السبل الآيلة 
لاحتلال فرنسا للبلاد السورية وللتخلص من الدولة العثمانية . 

ولا نشبت الحرب العالمية الأولى ١١۹١٤١‏ - ۱۹1۸ء تبين بأن الدولة 
العثمانية المسلمة لم تفرّق في اضطهادها بين مسلم ومسيحي» بل كانت تفرق 
بین اتجاه سیاسی واتجاه سیاسی آخر» وعلى هذا فقد قامت بإعدام قوافل من 
الان آل من لليجنه وا آي الا رال خرو الدرنة المضاي ةا 
۸, سارع الأمير فيصل بن الشريف حسين الى إعلان الحكومة العربية في 
دمشق ومن ثم في بيروت» غير ان القوى التي سبق ها ان استغلت العروبة 
بدأت تعارض تعريب لبنان مجددا بعد ان انتهى دور «العثمنة»» بل ان تلك 
القوى عرقلت مهام الحكومة العربية في بيروت ودمشقء وبدأت تطالب 
بالسيطرة الفرنسية على لبنان. وبالفعل فقد دخل الجحيش الفرنسي الى لبنان 
مؤكدأ على عدم شرعية الحكومة العربية فيه» نما ساهم مجدداً في إعادة تقسيم 


اللبنانيين ما بين مؤيد للعروية رالالتحاق بالوحدة السورية» وما بين معارض 
للعروبة ومؤ يد للحماية الفرنسية . 

وني عام ۱۹١١‏ أصبحت القضية الابنانية تسيرفي اتجاهات التدويل 
والتعريب» وني مؤتمر فرساي في باريس عرض المسلمون موقفهم بواسطة 
الأمير فيصل مطالبين بالاستقلال والحرية» ينما المسيحيون لا سيم الموارنة 
طالبوا بالاستقلال تحت الحماية الفرنسية . وكانت المصالح البريطانية 
والفرنسية قد زادت من تعقيدات الأزمة اللبنانية» بينها كانت الولايات المتحدة 
الأميركية تتخذ موقف الحیاد في هذه الفترةء الأمر الذي دعا رئيسها «ويلسون» 
الى إرسال لجنة كنج - كراين الى لبنان والمنطقة العربية لتقصى ١‏ الحقائق 
وللوقوف على رأي السكان من فضية تقرير المصير والمستقبل الاي 


والحقيقة فإن عام ۱۹۱۹ يعتبر عاماً مفصال في تاريخ الأزمة اللبنانية التى 
اضبجة القشية الركزية بالسية لاون وللعرب ررق الأجيية .5 
الوقت الذي كانت تبحث فيه القضية اللبنانية في أوروبا وفي المحافل الدولية» 
قنور اوق السوري العام 11۹ - ۹۲١‏ إعلان الاستقلال التام للبلاد 
السورية وإعلان فيصل ملكا عليهاء بینا كانت ردود فعل دول الحلفاء فى 
مؤتر سان روء بإعلان انتدابما وتقسيمها للبلاد السورية فيا بيبا ۰ 


کا أن ام ١۹ا‏ يعتبر عافاً هاما في تاريخ القضية اللبنانيةء فالحنرال 
غورو أعلن رسمیا فصل لبنان عن سورياء بإعلان دولة لبنان الكبير» موحياً بأن 
المسلمين والمسيحيين قد قبلوا بهذا الاعلانء بعد أن حاول الحصول على تأييد 
ومباركة متي بيروت الشيخ مە نطفى نجاء وبعد أن نال تأييد ومباركة البطريرك 
الماروني الياس الحويك. وكان الموقف الاسلامي العام يسير في تجاه رفض 
ا الكبيرء طالما أن المسلمين لم محصلوا على حقوقهم» وطالما انيم 
تارا في وحدة.مع الداخل السوريء وهذا ابتعد المسلمون عن إدارات 
الدولة وامتنعواعن تول المناصب فیهاء إلى أن کان عام ۱۹۲١‏ فأعلنت 


۷ 


الجمهورية اللبنانية» وكانت صبغنها صبغة طائفية» لا سي وأن المسلمين 
رفضوا المشاركة في صياغة دستور ١۱۹۲ء‏ الأمر الذي دعاهم الى عقد 
المؤ قرات الوحدوية في بيروت ودمشق للمطالبة بالانفصال عن لبنان الكبير 
والالتحاق بالوحدة السورية. 
وشهد العام ۱۹۳١۲‏ تطورات طائفية وسياسية» فبعد محاولات إسلامية 
للاعتراف وللقبول بالكيان اللبنانيء فإذا بالممارسات الفرنسية والطائفية تبعد 
المسلمين مجدداً عن هذا الكيان وعن الولاء له» لأن القرار الفرنسي والطائفي 
أجاب ل الا ك الال عن يكم ابحاداء السلم ام التي وغل 
سيكون الحكم متوازناً بين المسلم والمسيحي أم فرديأ طائفيا؟ 
قد قن اة القرار تشن اید عمایاً عل ائ بان کون اتيا قير 
متوازن» نظراً للخدمات التي يمكن ان يؤديا للمصالح الفرنسية في الشرق في 
مواجهة سوريا الاسلامية على حد التعبير الفرنسي والطائفي . وكانت حادثة 
إبعاد الشيخ محمد الحسر - رئيس مجلس النواب الموالي لفرنسا- عن تولي رئاسة 
الجمهورية مؤشرا واضحأًء على أن فرنسا لا تريد الموالين ها فحسب» ولكنها 
تريد الموالين ومن طائفة معينة. وطذا فقد توتر الوضع السياسي في لبنان 
وضربت الحياة السياسية فيه» وعلق العمل بالدستور وأوقفت الحياة النيابية» 
وأعطت فرنسا «مشروعية» لممارساتها الاستعمارية الي في محال البنية 
السياسية للدولة اللبنانية» وكانت فرنسا حريصة أيضا على تغذية الصراعات 
a Aaaa Jê heal LE Ai‏ 


وبالرغم من الصراعات الطائفيةء غير ان لبنان شها. صفحات إيجابية في 
جال العمل السیاسی لا سیا بین ۱۹۳۲ - ١1۹۳ء‏ حيث برزت بين اللبنانيين 
حركات سياسية قومية ووطنية تجمع بينهم ولا تفرق» وتوحدهم في جال العمل 
الما سات اة واتطاف توي ن هله اكع اجات 
السياسية: المؤ تمر الوطني» عصبة العمل القومي» حزب الاستقلال 


۸ 


الجمهوري. والحركة العربية السورية (حركة الكتاب الاج . 


ولا طرحت فكرة عقد معاهدة فرنسية - لبنانية عام ۱۹۴۳١‏ تداعت 
الفوى السياسية الوحدوية الاسلامية والمسيحية» وعقدت مرا هاماً عرف 
باسم «مؤتر الساحل» تباينت الآراء حول المطالب المطروحة على المفوض . 
السامي الفرنسي» فبعض أعضاء المؤ تر طالب بالوحدة السورية» والبعض 
الآخحر طالب بالاستقلال وعدم تخويف المسيحيين من الوحدة. واعتبر المؤ تر 
بانه اخر مؤعر وحدوي يطالب بالوحدة مع سورياء لأن المطالب السياسية 
للمسلمين خاصةء بدأت تتحول تباعاً نحو الاعتراف بالكيان اللبناني» شرط 
إقامة العدالة والمساواة بون اللبنانيين. غير ان الفكر الطائفي كان أشد تأثيراً 
من الفكر الوطنيء وهذا فإن عام ۱۹٤۳‏ شهد أزمة حادة في علاقات المسلمين 
مع الدولة اللبنانية التي ما انفكت تتبع أسلوب التمييز بين اللبنائيين. فقد 
أصدر رئيس الدولة أيوب ثابت المرسومين )٤۹(‏ و(٠٠)‏ وقد تضمنا إجحافً 
بالسلعتن من جراء عدم المساواةء وجعل عدد النواب المسيحيين أكثر من عدد 
النواب المسلمين. وقد أثار هذا الحادث تدخلا عرب ودولياً لحل الأزمة الناجة عن 
إصدار هذين المرسومين . 


وكانت الأمور تسير في لبنان من تسوية سياسية الى تسوية أخرى» الى أن 
گاج اة الکبری في عام ۱۹٤۳‏ في الاتفاق على ما عرف باسم «الميثاق 
الوطني»» وتضمنت هذه التسوية عدم مطالبة المسلمين بالوحدة السورية 
والعربية في مقابل عدم مطالبة المسيحيين في الحماية الأجنبية. ولم تكن هذه 
التسوية علية لبنانية فحسب» بل كانت ها جوانب عربية وأجنبيةء فمن الثابت 
انه كان لسوريا ومصر والسعودية والعراق وبريطانيا وفرنسا أدوار للتوصل الى 
هذه الصيغةء التي أثبتت السنوات أنها غير قادرة على الاستمرار طويلاً بفعل 
الماوسات واستغلال الحكم كأداة لتنفيذ مارب وغايات طائفية ومنفعية . 


۹٩ 


وني عهد الاستقلال » شارك لبنان في مشاورات الوحدة العربية وتأسيس جامعة 
الدول العربية منذ عام ۱۹٤٤‏ » وفي إبداء رأيه في المشروعات الوحدوية التي طرحث في 
المحافل العربية والدولية . وكان لتخوف لبنان المستمر من الصيغ الوحدوية أثر بارز على 
سياسة جامعة الدول العربية وعلى أنظمتها الداخلية . ولا برزت مشزوعات سوريا 
الكبرى ى الفترة الممثية بين 1۹٤١‏ ۹6۷ » ارفضها لبلا لأسباب تعلق بسياسته 
الداخلية والعربية والدولية » وبسبب التيارات السياسية المحلية . 

والحقيقة فإن التناقضات السياسية» والتباين بين اللبنائيين بات واضحاً في ختلف 
الملجالات » منها موقف لبنان من سياسة الأحلاف مع الدول الأجنبية » وسياسة 
المعاهدات مع الدول العربية بين أعوام ۱۹٤۹ - ۱۹١۸‏ » علا أن الانقلابات العسكرية 
السورية » كان ها أثر واضح على السياسة في لبنان » وعلى العلاقات السورية - اللبنانية 
في الفترة الممتدة بین أعوام ۱۹١١ - ۱۹٤٩‏ . 

والأمر اللافت للنظر » ان عهد الاستقلال الأول )٠۹۰۲ - ۱۹ ٤۳(‏ لم يوطد دعائم 
حكمه على أسس متينة » بل استمرت التيارات الطائفية والسياسية تعصف به من حدث 


ف ا وکان للتدغلتت الدولية 1 وللسياسة العربية ¢ وللتطورات المحلية ( أثر 


واضح وهام على تطور الأحداث الداخلية » الأمر الذي أدى إلى تغييرات أساسية في أداة 

الحكم » كان في مقدمتها اضطرار رئيس الجمهورية آنذاك الشيخ بشارة الخوري إلى 

الاستقالة والتنازل عن الحكم في أيلول من عام ۱۹٠١‏ . غير أن هذا التغير في أداة 

الحكم » لم يود إلى تغير أساسي في بنية الحكم اللبناني » بل بقيت السياسة اللبنانية بين 

)۱۹٥۸- ۱۹۰۲(‏ وما بعدها على ما هي عليه من اتجاهات سياسية وطائفية . 
حسان حلاق 


بیروت في ۱۹۹۳/۹/۱۳ 


شهدت الدولة العثمانية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين بعض الحركات السياسية والاصلاحية المطالبة بتطوير أوضاع الولايات 
العثمانية »وكانت القوى الأوروبيةوبعض القوى المحلية المتعاونة معها تقوم 
باستغلال المطالب الاصلاحية للتدخل في شؤون الدولة العثمانية. وكانت 
حمعية «الاتحاد والترقي» التركية من أكثر الجمعيات نشاطاً وسرية تعمل بايجحاء 
من الدول الأجنبية تيعاً لأن أكثر أعضائها كانوا من أصول غير ركية وغير 
اسا اشا ولا تولت هذه الجمعية الحكم بعد تأآمرها على السلطان عبد 
الحميك الثاني عام ۹٠۱۹ء‏ بدأت الولايات العثمانية تعلن استقلاها تباعا 
ففي هذه الفترة أعلنت بلغاريا استقلاهاء ثم أعلنت النمسا الحاق مقاطعتي 
البوسنة والهرسك بامبراطوريتهاء ثم انضمت جزيرة كريت الى اليونان» وفي 
عام ۱۹١١‏ اضطصرت الدولة العثمانية الى التخلي عن طرابلس الغرب وبنغازي 
لایطاليا بعد حرب دامية معهاء وفي العام نفسه أعلنت دول البلقان (بلغاريا 
والیونان والصرب وال حبل الأسود) الحرب على الدولة العثمانية مستغلة حصار 
الأسطول الايطالي لسواحل ليبياء وكان من نتائج هذ الحرب فقدان الدولة 
العثمانية جميع ولاياتها الأوروبية باستثناء قسم من ولاية أدرنة. 

هذه الظروف السياسية والعسكرية التي أحاطت بالدولة العثمانية دعت 
المستنيرين شن أيثاء يروت للف ف أرضاع ولایتهم وبقية الولايات العربية 


J 


مخوفا على مصيرهم وعلى مصير دولتهم العلية» بل أن البعض منهم لم يتردد في 
محاولات للسعي الى تقوية الموقف العثماني ودعمهء ومغال ذلك» في شباط 
(فبراير) عام ۹1۲ کان عبدالله أفندي بيهم وسليم علي سلام في مصر» وقد 
قابلا الخديوي عباس حلمي وطلبا منه دعم !لجيش العشماني في معارك 
طرابلس الغرب» وأن يأمر بالسماح للضباط العثمانيين بالمرور في الأراضي 
المصرية› وقد وعد الخديوي يومذاك خیرا رغم خلافاته مع حعية الاتحاد 
والترقي . 

وفي الفترة ذاتہا من عام ۱۹١١‏ تعرض البيروتيون للقتل والتدمير بسبب 
مواقفهم من حرب طرابلس الغرب» فقد اعتبر الايطاليون بأن أبناء بيروت 
يساعدون الجيش العثماني بالرجال والمؤ ن والعتادء لذا فقد بدأ الأسطول 
الايطالي - الذي أرسل خصيصاً الى مياه بيروت - بقصف مدينة بيروت وقتل 
الأبرياء من السكان» مما أوجد حالة من الذعر والخوف والرعب بين 
البيروتيين» كما قصف الأسطول الايطالي بعض السفن الراسية في مرفاً 
بيروت ظناً منه ان هذه السفن تنقل المؤن إلى الجيش العثماني في طرابلس 
الغرب. ونظرا للشوضى الى عست بيروت بسب القصفت ساذت يعض 
عمليات النهب والسرقةء تما دعا والي بيروت أبا بكر حازم بك الى إعلان 
الأحكام العرفية لتهدئة الوضع» وانتشرت في.الوقت نفسه إشاعات في بيروت 
مؤداها أن الفرنسيين سيرسلون أساطيلهم الى بيروت لاحتلاما. 

إن هذه الأوضاع والظروف مجتمعة جعلت أبناء ولاية بيروت يسرعون في 
التفكير في مصير ولايتهم . فاجتمع نفر منهم وبد البعض يطالب بالتخلص 
من الدولة العثمانية ويطالب بالانضمام الى مصر تحت الحماية البريطانية» 
وأكد كولوندر (١۵۲«٠اسه۳)‏ مدير القنهسلية الفرنسية في بيروت في تقرير رفعه 
الى بوانکاریه (۰۵۳6٣ذ۴)‏ رئيس الوزراء الفرنسي عام 1۹۱۲ء أن سليم سلام 


(۱) حسان حلاق : مذکرات سلیم علي سلام ۸ ۱۹۳۸ء ص ۱۲١‏ ۔ ۱۲۷ بیروت ۱۹۸۲ . 


٤ 


كان في مصر للعمل على وحدة البلاد السورية بمصر» ورجح أن يكون تاليف 
جنة سرية مؤيدة للانجليز تعمل في القاهرة للوحدة قد تم أثناء إقامة سلام في 
القاهرة. مع العلم أن سليم سلام لم يشر في مذكراته الى مساعيه للوحدة 
مع مصرء إنغا ذكر أن البعض فاتحه بهذا الموضوع» وأشار أيضاً بان البعض 
الآخحر أعلن رغبته في الاحتلال الفرنسي وأن نخلة بك التويني قال له: «انه 
راجع قنصل فرنسا وأنه وعده بالمساعدة وأن حكومته مستعدة أن تمدنا بعشرين 
ألف جندي عند الاقتضاء إذا أعلنا الثورةء ولكننا بالرغم من هذا وبالرغم من 
ضعف الدولة واضطهاد الاتحاديين لنا ولعنصرنا كنا نحرص قلباً وقالباً على 
البقاء في حظيرة الدولة»". 

وعلى أثر هذه الاتجاهات السياسية البيروتية المتناقضة توجه سليم علي 
سلام لمقابلة الوالي الحديد أدهم بك وأطلعه على حقيقة الآراء والأحوال 
وميول السكان» وذکر له بان الحل الأمثل للخروج من هذه الحجال هو بإجراء 
االاصلاحات في ولاية بیروت وفي جميع الولايات. وبالفعل فقد جرت 
اتصالات بين الوالي وبين الصدر الأعظم الججديد كامل باشا رئيس الحكومة 
الاثتلافيةء تبودلت الأراء حول الوضع في بيروت» وقد تم الاتفاق سريعاً 
بيا على ضرورة تنظيم لائحة إصلاحية تقدم الى مجلس المبعوثان وتحت 
إشراف الدولة» ومعنى ذلك أن اللائحة الاصلاحية لن تنجز قبل ستة شهورء 
وها تم الفاق عع راي وروت عل الر وقن اتريد خكيتى كال رة 
اصلاحية مكونة من كامل أحمد باشا الصلح وأحمد تار بك بيهم وابراهیم 
أفندي ثابت وبترو أفندي طراد. 

وي الوقت نفسه جرت المساعي لتكوين هيئة إصلاحبة غير رسمية) 
وبالفعل فقد اجتمع نفر من البيروتيين من محتلف الطوائف الاسلامية 
والمسيحية للتداول فى الأمرء وفي يوم الأحد ٤‏ کانون الثاني (ینایں) ۱۹۱۳ 


. ۱۹۸۰ بیروت‎ » ۲۶١ وجیه کوثراني : بلاد الشام» ص‎ )١( 
. ۱۲۹ حسان حلاق» المرجع السابق» من ۱۲۸ ۔‎ )۲( 


1٥ 


اجتمع في دار المجلس البلدي أفراد الهيشة الاصلاحية وقد تکونت من )٤۲(‏ 
فا من الطائفة الاسلامية وهم : الشيخ أحمد عباس الأزهري› الشيخ 
حسن المدورء الشيخ محمد البربير» الشيخ أحمد حسن طبارة» الشيخ يي 
الدين الخياطء الشيخ مصطفى الغلايينيء الشيخ عبد الكريم أبو النصر» 
الشيخ ابراهيم الملجذوب» الشيخ عبد القادر القبانيء الحاج محمد ابراهيم 
الطيارة» سليم علي سلامء أحمد تار بيهم الحاج سليم البواب» محمد 
عمرنن» عبد الحميد الغندور» نجيب القباني» كاملل الداعوق» سعدالدين 
فش كامل الصلح› محمد الفاخوري» حسن قرنفل» حسن النعماني» د. 
عبد الرؤ وف حادةء طه المدور» فؤاد حنتس» حسن الناطور»ء عبد الباسط 


فتح الله » عبد الباسط الأنسي» محمد باشا اللخزومي › عبد القادر الدناء 


الحاج نصوح زنتوت» رشيد اللادقي» حسن القاضي» سليم ياسين» عثمان 
النقيب» شريف خرماء جيل الحساميء د. حليم قدورة» عبد القادر 
الجارودي» د. بشير القصار» حسن الجندي » عبد الغني العريسي . 

كا تكونت اهيئة الاصلاحية من )٤۲(‏ عضوا من الطائفة المسيحية وهم : 
عن الروم الأرثوذكس: أمين أبو شعر» جرجي باز» جرجي معماري» حنا 
الشامي» وديع فياض» بترو طراد» جرجي رزق الله الياس جرجي طراد» 
الف اسكندر العازار» سعيد صباغة» وديع أي رزق» سعید ابي شهلاء 
جان تویني» میخائیل غبریل» سلیم ابراهیم طراد» جبران بطرس . 

عن الموارنة: البر بسول» يوسف الماني» نجيب التيان» قيصر أدى» 
خليل الخوري» جان نقاش» نصري شنتيري» سليم الحلوء البر قشوع»› 
انطوان شحیبر. 

عن الروم الكاثوليك: حبيب فرعون» رزق الله أرقش» نجيب دهان» 
عبدالله خیر» شکري غلاییني» خلیل زینية . 

عن الطائفة الانجيلية : د. أيوب ثابت» ورامز سركيس . 


۱٩ 


عن السريان: فيليب طرازي ونجيب موصلي . 

عن الطائفة اللاتينية : موسى فريج» وشكري عبود. 

کا اختير اثنان عن الأرمن الأرثوذكس» ونائبان عن الطائفة الاسرائيلية 
ما: سلیم دانا وابراهیم روفائیل حکیم . 


ويلاحظ من خلال هذه الأساء ومشاركة الطوائف مجتمعة بأن الحمعية 
الاصلاحية كانت تعتبر أول جمعية أو أول تكتل سياسي بيروتي غير طائفي» 
ل گائت تضم تلف التيارات والاتجاهات والطوائف . وقد افتتحت الحلسة 
من بعد ظهر يوم الأحد ٠١‏ كانون الثاني (ینایر) ۱۹١۴۳‏ برئاسة الشيخ أحمد 
عباس الأزهري باسم جمعية الاصلاح لولاية بيروت» وبعد التداول في 
السا والأهداف تقرر انتخاب لحنة عاملة مؤلفة من اثنى عشر عضواً من 
الطائفة الاسلامية واثني عشر عضواً من الطوائف المسيحية. وقد بدأت هذ 
اللجنة عقد جلساتها في منطقة باب ادريس. في نادي «الحرية والائتلاف» الذي 
تحول منذ ٠١‏ شباط (فبراير) ۱۹١١‏ الى «النادي الاصلاحي» وبعد عدد من 
الجلسات وضعت اللائحة الاصلاحية التي بحثت في كيفية اصلاح ولاية 
بيروت وبقية الولايات العربية وهو إصلاح للدولة العثمانية ذاتها فبحثت 
اللائحة في شؤ ون الادارة ومسؤ ولية الوالي والمجلس العمومي وكيفية تعيين 
الموظفين وعزهم» وكيفية تعيين المستشارين والمفتشين. ومالية الولاية وتنظيم 
الأراضي المحلولة والأملاك الأميرية والأوقاف والبلديات والخدمة العسكرية 
وجعل اللخة العربية لغة رسمية كالتركية في مجلس المبعوثان (النواب) 
والأعيان . . وطالبت باعتماد اللامركزية أساسا لحكم الولايات العربية وبينها 
ولاية بيروت . 


وفي الوقت الذي تم فيه تصديقى اللائحة الاصلاحية من قبل الأعضاءء 
فإذا بالتطورات السياسية والعسكرية تتلاحق في الآستانة» ففی ۲۳ کانون 


۱۷ 


الثاني (ینایر) ۱۹۱۳ أسقط الاتحاديون حكومة كاملل باشا الاثتلافية وتم تغيير 
الحكومة وأصبح محمود شوكت الصدر الأعظم الجديدء ثم جرى تغيير والي 
بيروت أدهم بك حيث أعيد إليها مجددا أبو بكر حازم بك. 


وقد أبرقت اليه هيئة الجحمعية الاصلاحية و تة الل وجب 
اللائحة الأاصلاحية المتفق عليهامن كافة لاماي والطوائف : «تسهیڈ 
لوظيفتكم الأصلاحية هنا“ وبعد وصول أبو بكر حازم بك الى بيروت بعدة 
أيام اجتمع معه في ٠۲‏ آذار (مارس) ۱۹١۳‏ بعض أعضاء الجمعية الاصلاحية 
وطالبوا مجددا بضرورة إجراء الاصلاحات المطلوبة» فتحدث كامل الصلح 
وأحمد ختار بيهم وسلیم سلام وبترو طراد وما قاله طراد للوالي: «إن أهالي 
بيروت مسلميهم ومسيحييهم . . . يتعوذون بالله من احتلال أجنبي . CO‏ 
ونفى نية البيروتيين في الاستعانة بأي أجنبي وأشار إلى أن الشعب العربي 
راض «بحكم الهلال» في الوقت الذي كان فيه بترو طراد أحد الموقعين على 
مذكرة سرية مرسلة الى القنصل الفرنسي في بيروت طلب فيها ضرورة احتلال 
فر نسا للبنان وسوریا . 


هذا وقد أبدى الوالي الجديد تجاوباً مع المطالب الاصلاحية» غير أنه 
ا آن الاسر لي بيده إا القرار الأخحر يعود حكومة الآأستانة» وأن الأمر 
يحتاج الى شيء من الدرس وأضاف بأن قانون الولايات الحديد صدر وفيه 
بعض المواد الاصلاحية. وني هذه الفترة بدأت بوادر الفتور والسلبية تظهر 


. )۱۹۱۳ شباط (فبرایں)‎ ۲٤ المفیدء‎ )١( 
. ۱۹۱۴۳ المفیدء ۱۳ آذار (مارس)‎ )۲( 
أنظر نص الوثيقة  المذكرة في كتاب: إيضاحات عن المسائل السياسية التي جرى تدقيقها بديوان الحرب‎ )۴( 
..ه٠۳١۳٤ صدر باشراف جال باشاء مطبعة الطنين‎ ٤٠ - ۳۹ العرفي المتشکل بعالیه» ص‎ 
A. Ismail: Documents Diplomatiques et Consulaires, Vol. 19, pp. 260-265, أنظر ا‎ 
(Beyrouth 1979) 
أنظر أيضأً: وجیه کوثراني» المرجع السابق» ص ۲۹۹ - ۲۷۴۳ء حسان حلاق» المرجع السابق» ص‎ 
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۱۸ 


لدى أعضاء الجمعية الاصلاحيةء فبدأوا برفض المناصب ك استقال من كان 
منمم کول با وسا وبعد مراسلات بين والي بیروت وحکومته في 
الأستانة تم الرأي على حل الحمعية الاصلاحية ومنع اجتماعاتها. ففي ۸ 
نیسان (أبریل) ۱۹۱۳ أصدر الوالي ماشورا جا 

«بما أن الجمعية التي تشكلت منذ شهرين ونصف من بعض 
الذوات في بيروت باسم الجمعية العمومية والاصلاحية والتي اتفق 
أن أعطي هما علم وخبر من مقام الولاية قد كان تشكيلها مغايرا 
آساسا للنوعية الصريحة التي نص عليها قانون الحمعيات فضلا عن 
أن بعض المطالب التي أخذ هؤلاء يطالبون بها باسم الاصلاحات 
هي منافية أيضاً لأحكام القانون الأساسي. وبناء عليه فقد صار 
من الطبيعي منع دوام واجتماع هذه الجمعية ... وبناء عليه نعلن 
انه قد منع بموجب القانون اجتماع الجمعية المذكورة التي ليس ها 
ذات كيان قانوني» ولم يبق محل وحاجة لدوافعها بعد الآنء واذا 
تعدى القائمون بها للاجتماع خلافا ۰ فتضطر الحكومة 

لاجراء ما يقضيه القانون بحقهم من المعاملات ١)‏ 
وعلى أثر هذا البيان» تداعى أعضاء الجمعية للاجتماع والببحث في السبل 
الآيلة لاستمرار الحمعية والمطالبة بالاصلاح» وأقر الرأي على إرسال برقيات 
اححتجاج للسلطان العثماني وللصدر الأعظم» ورأت إدارة نادي حمعية 
الاأصلاح رفع شارة النادي مسايرة لأوامر الحكومة.ء وني الوقت نفسه أرسلت 
اجمعية للوالي احتجاجا على قرار منع الجمعية الاصلاحية وإقفال ناديهاء كا 
أرسل أهالي بيروت تلغرافات احتجاج للصدارة العظمى ولنظارة الداخلية 


وللضحف العثمائة١).‏ 


(۱) المفیدے ٩‏ نیسان (أبریل) ٠۹۱۳‏ . 
(۲) أنظرء المقطم» ۱۲ نیسان (أبریل) ۱۹۱۴ء ۸ نیسان (أبریل) ۱۹۱۳ء المفيد ٠۲‏ نيسان (أإبريل) 
۳-. 


۱۹ 


وفي ۲ نیسان (أبريل) ۱۹١١‏ أقفلت المدينة بأجمعها احتجاجا على عمل 
الوالي أي بکر حازم بك بالغاء الحمعية الاصلاحية وإقفال ناديهاء ف) كان من 
الوالي إلا أن أرسل المنادي مهددا طالباً عدم إقفال المحلاتء وألصق في 
صباح ۲ نيسان (أبريل) منشورأعلى جدران المحلات والمنازل جاء فيه 
ا البعض في بيروت قد ابتدأوا بسائق الآمال الخصوصية بتضليل 
أذهان الأهالي وإغفاهم وعرقلة معاملات الحكومة ومصالح العباد. . وأشاعوا 
بين الناس أنهم إذا أقفلوا حوانيتهم يتخلصون من العسكرية وبعض التكاليف 
وشوقوهم لعدم فتحها. . . وعليه نعلن الحقيقة ونحظر العموم بأن يتجنبوا 
حركات كهذه توجب العقاب وتوجههم بمعاطاة أعماهم كالعادة مع الخلود الى 
اة 


وبالرغم من هذا المنشور التحذيري» غير أن المحلات استمرت مقفلةء 
وکان البوليس العثماني يسجل سء أصحاب الحلات المقفلةء فتجمهر حوله 


المفتوحة هان الأمر عليكم». وفي الوقت نفسه تلقى الوالي تلغرافا من الصدر 
الأعظم تضمن اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق كل من يعمد الى الفوضى 
وتحويله فوراً الى ديوان الحرب العرفي وإصدار حكم بحقه في خلال ساعة أو 
ساعتين . وبعد نشر هذا التلغراف على الأهالي» عم الاستياء والهيجان بينهم» 
لا سي] وأن الوالي أصدر أمرأً بالقبض على بعض البيروتيين المتهمين بإثارة 
الأهاليء فا كان من المطلوبين إلا أن سلموا أنفسهم وهم : زكريا طبارة» 
سليم الطيارةء خختار ناصر» اسكندر عازار» ورزق الله أرقش وعبد الحليل 
سلام الذي تعذر تسليم نفسه لوجوده خارج بيروت. وكانت هذه الحادثة 
مثارا لمضاعفة الاستياء والنفور» غير أن محمد أفندي بيهم ويوسف أفندي 
سرس تدخلا لدى الوالي واتفقا معه على ترك الموقوفين على أن يعملا ويتوسطا 


. ۱۹۱۳ نیسان (أبریل)‎ ۱١ المؤ ید‎ )١( 


لفح المدينة ووقف الاضرابء وفي ۱۳ نیسان (أبریل) ۱۹۱۳ عقد ديوان 
الحرب العرني جلسة وقرر فيها تبرئة الموقوفين» على أن يصار الى فك 
الاضراب وعودة مدينة بيروت الى وضعها الطبيعى (). ) 

وبالفعل فقد أطلق سراح الموقوفين الذين استقبلوا استقبالا حافلاً من قبل 
الأهاليء واعتبر البيروتيون أن ذلك انتصاراً لمطالبهم »بينم اعتبر الوالى ان 
انصياع الجحمعية لأوامره بإقفال ناديا انتصارا له وللحكومة العثمانية وف 
و فإن تاريخ الحركة الاصلاحية زوت هر تاربخ انرك الآ جي 
في جميع الولايات العربية نطرا لأثرها السياسي في مختلف الولايات» فضلاً عن 
ان هذا السجل السياسي الذي تحدثناعنه هو بمثابة حقبة من حقب تاريخ 
الحركة الاصلاحيةء بين| تتمثل الحقبة الثانية في الاعداد والمشاركة في المؤتمر 
العربي الأول في باریس عام ٠۹۱۴۳‏ . ۰ 


. ۱۹٤-۱۹۲ للمزيد من التفصيلات أنظر كتابنا: مذکرات سلیم علي سلام» ص‎ )١( 


۲١ 


شرشن 
ال و لري الاو ل ی باس ٠۹۱۳‏ 


شهدت ولاية بيروت والولايات العربية الأخرى حركة توثب ويمَظة 
سياسية لا سي) بعد قرار والي بيروت والحكومة العثمانية حل «جعية بيروت 
الاصلاحية» وإقفال ناديها واعتقال بعض أعضائها(). وتزايدت حركة 
المعارضة العربية للسياسة العثمانية خاصة في عهد جماعة وحكومة الاتحاد 
والترقي التي عملت على أساس عنصري طوراني وقومي ترکي» وقضت على 
المظاهر العربية وعلل الشخصيات العربية العاملة في الادارة العثمانية والتي 
سبق للسلطان عبد الحميد الثاني أن قربا إليه واستعان ہا. 


بصورة مستمرة من منطلق حرکات التعصب الطورانية المعادية للعرب» وبات 


الناس يتر حمون على السلطان عبد الحميد وعهده. 


وني بيروت بدأت «المنشورات السرية» توزع سرأً على بعض الأشخاص وني 
بعض الشوارع لا سيا في الفترة ۱۹۱۲ - ۱۹۱۳ء وقد عثرت على واحد منہا وهو 
حت عنوان «إلى الآمة العربية - الوطن في خطر» وقد جاء فيه «قدمنا أولادنا 
للعسكرية وأموالنا للآستانة لأجل أن ترقى الدولة فكان رقيها إلى أسفل»ء 
4 اسنا وها ون وسال الآمنا2ة سوء تفاهم» نحن نعتقد أنهم إخواننا 


—— 


. راجع بهذا ا لخصوص مقالنا في مجلة «الموقف» تموز (يولیو) ۱۹۸۳ء العدد الثاني‎ )١( 


0 


وهم في الظاهر يضحكون عليناء وفيٴ الواقع يرون أننا عبيدهم وأن هم ان 
ونا حرا وهبها الله » وأن بخرسوا ألسنة أنطقها الله وأن يعصروا من 
بلادنا خحیراتپا فيسقوا ها جوف الأستانة الذي > يمتليء» وبطون رجاطها التي ۷ 
تشہع» . 
وجاء في البيان - المنشور إثارة للروح القومية العربية بمخاطبة العرب 
بالقول: 
«بني قومي » يا أبناء لغْة عدنان وسكان مملكة عمر بن عبد العزيز 
والمأمون بن هارون »إن عبر الزمان تناديكم وكوارث الدهر تعظكم 
فاستمعوا ھے]: وطننا ف خحطر» ذهب جاويد بك( ان سراق 
أوروبا ليدلل على مرافق بلادنا وذهب حقي باشا الى وزارات 
اوروبا لیدلل على البلاد نفسها. يا بني أمي وبني عمي» هيا الى 
تلافي الخطرء كونوا مع الحق ثم لا تخافواء ! الله معنا وقوة الأمة لا 
یستهان مہا ويڪفي القائمين بالاصلاح ان تکون قلوبنشا 
معهم . . .). 
وانتهى الان بالمطالبة بتحقيق الاصلاح وتسليم العرب أبناء الولايات حكم 
ولایاتہم وإداراتپاء ت حذز البيان الشعب وطالبه باليقَظة «قبل أن یسدم کم تيوس 
الأستانة إلى ذئاب أورويا ثم لا تفلتون من بین آیديهم». 
والحقيقة فإن الأوضاع العربية سهلت الدعوة لعقد أول مؤتمر عربي في 
باريس للبحث في الشؤ ون العربية وأوضاع الولايات الخاضعة للدولة العثمانية 


)١(‏ كان جاويد بك من بود الدونمة الذين أسلموا ظاهراً وبقوا على بهوديتهم سرا وكان أحد المشاركين في 
الشورة وخلع السلطان عبد الحمید الثاني عن العرش ۱۹۰۸ ۔ ۹٠۱۹ء‏ وتولى إحدى الوزارات في عهد 
الاتحاديين وکان له نفوذ واسع مع بقية الوزراء الدونمة. للمزيد من التفصيلات انظر كتابنا: موقف الدولة 
العثمانية من الحركة الصهيونية ۷ ۔ ۱۹۰۹ء بیروت ۱۹۷۸ء الطبمة الثانية بیروتٹ ۱۹۸۰ . 

(۲) بيان «إلى الأمة العربية - الوطن في خطر» بیروت ۱۹۱۲ ۔ ۱۹۱۳ (بدون تاریخ واضح) وموقع عليه اسم 
(ميم) وهو ينشر للمرة الأرلى» وهو من ضمن أوراقي الوثائقية التارجية ء والبيان أصل مطبوع. 


۲٦ 


وكانت الثغرة المتمثلة في هذا المؤ قر تنقسم الى عقدتين : 
أولا : ګون المؤتر يعقد في عاصمة أجنبية هي باريس هما مطامع قدية في بلاد 
الفا 


ثانيا: إن بعض المشاركين في المؤتقر كان ممن همم ارتباطات سابقة مع فرنسا 
وانجلترا. 

وكانت الدعوة لعقد المؤ تمر العربي الأول عام ۱۹۱۳ قد وجهت من قبل 
بعض الجمعيات العربية والطلاب العرب الذين يتلقون علومهم في باريس 
وبين هؤ لاء عبد الغني العمريسي» محمد حمصاني» شارل دباس» شکري 
غانم» ندرة مطران» جيل معلوف» وتوفیق فايد (وکل هؤلاء من بیروت 
وجبل لبنان) وعوني عبد اهادي (نابلس) وججميل مردم بك (دمشق). وتکونت 
من هؤلاء لحنة تنفيذية للاتصال بالجمعيات العربية في بيروت ودمشق والقاهرة 
وبغداد والقدس ونابلس وسواها وبالجمعيات والهيشات الاغترابية في 


الاميركيتين . وبعد هذه المراسلات وبعد الاتفاق على انعقاد المؤتر وجهت 
اللجنة التنفيذية «دعوة الى أبناء الأمة العربية» في نیسان (آبریل) ۱۹۱۳ جاء 
فيها: 


«نحن الجالية العربية في باريس قد أوقفتنا مناظرات الجرائد 
الأوروبية ومغامز الساسة في الأندية العمومية على استقراء ما محري 
من المخابرات الدولية بشأن البلاد العربية» وأخصها زهرة الوطن 
سورية› ولم يبق بين جمهور الناطقين بالضاد من لا يعلم أن ذلك 
نتيجة سوء الادارة المركزيةء فحدا بنا الأمر الى اللاجتماع- وعددنا 
ينيف على الثلثمائة في هذه المدينة - فجرى البحث عن التدابير 
الواجب اتخاذها لوقاية الأر ض (المترعة بدم الآباء العظام ورفات 
الأجداد الأباة) من عادية الأجانب وانقاذها من صبغة التسيطر 
والاستبداد واصلاح أمورنا الداخلية على ما يتطلبه أهل البلاد من 


۷ 


قواعد اللامركزية حتى يشتد بها ساعدنا وتستقيم قناتنا فينقطع 
بذلك خحطر الاحتلال او الاضمحلال وتنفى مذلة الرق وتخفت 
نامة الاستعباد ويظهر للاعبين بحياة الشعوب أننا أمة عيوف 

الضيم لا تستنيم لذل ولا تستكين لمسكنة»'. 
وجاء في الدعوة - البيان التأكيد على المطالبة باللامركزية وحقوق العرب في 
الدولة العثمانية وموضوع الحياة الوطنية ومناهضة الاحتلال وضرورة الاصلاح 
والبحث في موضوع المجرة اليهودية الى البلاد السورية والمجرة من سوريا الى 


سزاغاً. 


وبالفعل فقد بدأت بعض الجحمعيات العربية بانتخاب مثليها لارساهم الى 
الؤ قر في باريس» بين جعيات وشخصيات أخرى غارضت أنعقاة هذا 
المؤتر. وكان «قوجه» (۲ءعuه٥)‏ القنصل الفرنسي في بيروت قد أرسل مذكرة 
الى وزير الخارجية الفرنسية «بيشون» في ٦‏ ايار (مايو) ۱۹١۴۳‏ أعلمه فيها 
بالنداء الموجه الى الأمة العربية والمنتشر في بيروت وطلب منه إمداده 
بالتعليمات اللازمة هذا الخصوص وغا قاله «قوجه» : 


«إن دعوة من هذا النوع» وبوصوهما الى بيروت في لحظة تطرح فيها مسألة 
الاصلاحات. وتشغل هذه المسألة كل العقولء لا تملك إلا أن تشير الكثبر من 
الجدل والتعليق . إنني أكون شاكرا جدا لسعادتكم إذا ما تفضلتم بأن تحددوا 
لي ارف اللي غب عل ااذه ذا كان هن لمكن مره صيقاً. اني 
أسأل هنا عن الشروط التي مجتمع في إطارها المؤ تر وحول كيفية النظر اليه من 
قبل حكومة الجمهورية» ". 


)١(‏ أنظر نص الدعوة في : كتاب المؤ تمر العربي الأول المنعقد في القاعة الكبرى للجمعية الجغرافية بشارع صن 
جرمن في باريس الصاد عن اللجنة العليا لحزب اللامركزية في مصر, القاهرة ۱۳۳۱ - ۳١1۹ء‏ ص 
۱-۹ زين زين: نشوء القومية العربية» ص ۱۷۰ - 1۷١‏ أنظر كتابنا: مذكرات سليم علي سلام 
۱۹۳۸-۸ › ص ۲٤۹‏ . 

(۲) د. وجیه کوثراني : وثاثق المؤ تمر العربي الأول ۰۱۹۱۳ ص ۷۹ - ۰۸۰ بیروت ۱۹۸۰ . 


۸ 


أما فيا يختص بجمعية بيروت الاصلاحية فقد انتخبت لتمثيلها في الم تمر 
كلا من: سليم أفندي علي سلام (من أعيان بيروت وعضو مجلس إدارتها 
سابقا)» أحمد أفندي ختار بيهم (من أعيان بيروت وعضو الجمعية 
اللأاصلاحية)» خليل أفندي زينية (محرر جريدة الثبات اليومية في بيروت 
الاصلاحية)» الشيخ أحمد حسن طبارة (صاجب جريدة الاصلاح اليومية في 
بيروت وعضو الجمعية الاصلاحية)» الدكتور أيوب أفندي ثابت (من أعيان 
بیروت وکاتم اُسرار الجمعية الاصلاحية). ألبر أفندي سرسق (من أعيان 
بيروت وعضو الجمعية الاصلاحية) غير أن هذا الأخير لم يتمكن من السفر 


وبسبب تكوين هذا الوفد الاصلاحي اللاآسات التي دارت حول 
تشكيله» كتب «قوجه» القنصل الفرنسي في بيروت تقريراً الى وزير خارجيته 
«بيشون» في ۱١‏ أيار (مايو) ۱۹١١‏ جاء فيه الصعوبات التي يتعرض ها 
أعضاء الوفد الذين يضطرون للسفر فرادى وليس كوفد مجتمع موحد وقال: 
٠م‏ : هذا الرحيل المتقطع والفردي يدل بشكل كاف الى أي حد هي کبيرة 
الصعوبات التي يتعرض ها الاصلاحيون في جحمع مثليهم» إن معظم هؤلاء 
يترددون في خوض مغامرة يكن أن تورطهم بشکل جدي في مسؤ وليتهم تجاه 
حکومتهم» وهذا التردد يسهل فهمه خاصة بالنسبة للمسلمين الذين سوف 
يقومون بتوجههم الى الدول المسيحية للحصول على منحة يرفضها هم الباب 
العالي» وذلك عبر خطوة ة م يسبقها مثيل حتى الآن». وما جاء في هذا التقرير 
بعض الأمور المامة التي لا بد من ذكرهاء فعند الحديث عن خليل زينية طلب 
«قوجه» من وزير خارجیته آن یستقبله في باریس استقبالا خحاصا وحسنا لأنه 
«برهن دائ) عن کونه ا کفایا وھا غا هن القنصلية الاسة . فلنا أن 
نعتبره بحق مواليا لفرنسا بصدق . .» ورأى القنصل الفرنسي أن أعضاء الوفد 
الاصلاحي وسواه من الوفود السورية لن تبحث في المؤتمر موضوع الوحدة 
العربية وتكوين امبراطورية عربية مستقلة لأن مشل هذه الفكرة ستحارها 


۲۹ 


الدول الكبرى» ولكن هذه الوفود ستكون أكثر تواضعاً في مطالبها بحيث أنبا 
لن تطالب بأكثر من نظام لا مركزي للبلاد السورية ومستشارين أجانب 
للمساعدة في إعادة ازدهارها) . 

ومن الأهمية بمكان القول إن الآراء والأحاديث التي دارت قبل انعقاد 
المؤ تمر العربي لا تقل أهمية عن المؤتمر نفسه وعن الآراء التي دارت بعد 
انعقاده» ومن هنا لا بد من أن ورای الوزير الفرنسي في مصر «دوفرانس» 
۴٣۵٣۰۴(‏ +0) الى وزير الخارجية «بیشون» في ۳ ايار (مایو) ۱۹۱۳ حول 
مصير بلاد الشام وتباين الآراء بين المسلمين والمسيحيين وعغا جاء في التقرير: 
ان 5 فيم يتعلق بسوريا فالبعض يدافع من جديد عن التدخل الانجليزي 
والبعض يؤكد ان فرنسا وحدها ها الحق بفرض سيطرتها على المنطقة. أما 
بالنسبة للسوريين في مصر فهم قلقون ومضطربون من جديد. . والمسيحيون 
بشکل خاص» لم يعد لديهم ذات الثقة السابقة في عملية مباراتهم مع العنصر 
الاسلامى . هذا التردد وهذا القلق ظهرا داخحل لحنة حزب اللامركزية في 
الف ي فقي عا باه التمرم فن مارجا براك الع 
الوسالفن الى المؤتر العربي الذي سيجتمع قريبا في باريس» ويبدو أن أعضاء 
لجحنة الحزب منقسمين حول مسأالة الهدف النهائى الذي مجحب اتباعه: إبقاء 
سوريا كمقاطعة من السلطنة مع بعض الاصلاحات بالاتجاه اللامركزيء او 
الاستقلال الواسع الذي يساوي الانفصال. . إن عضوي لحنة اللامركزية 
القاهرية المكلفين بالذهاب الى مؤتمر باريس هما اسكندر بك عمون وعبد 
الحميد الزهراوي . . الأول هو مسيحي ماروني. . صرح في العديد من المرات 
أوضح التصريحات لصالح فرنسا. . والثاني هو نائب حماة السابق . . وهو رجل 
شريف وصادق» وأنه یرید خير بلده» بکل إخلاص لقد اقتنع ان النظام 
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التركي قد أصبح وسيصير شؤما على سوريا إلا إذا حصلت اصلاحات لا 
يمكن التأمل بنيلها على كل حال من الباب العالي»» واستنتج القنصل نفسه 
ودون العودة الى رأي الزهراوي بأن هذا الأخبر يرى بأن الاصلاح والازدهار 
مكن أن يتما بواسطة النفوذ الفرنسي . 


ولي هذه الفترة من شهر أيار (مايى ۱۹١١‏ كانت لحنة المؤ تر العرى ف 
باریس تتلقى برقيات التأييد من ختلف المناطق العربية والأجنبية ومن قا 
برقيات من الآنسات عنبرة سليم سلام ووداد حمصاني وشفيقة غريب من 
بيروت ومن عزت المقدم وحمد الملك وصبحي البابا ومصطفى مولوي وتوفیق 
اليازجي وراجي دانيال من طرابلس الشام ومن أحمد الصلح وأحمد عمر حلاق 
ومحمد أبو ظهر وتوفیق المجوهري وراشد بكار وأحمد عارف الزين من صيدا 
ومن أبناء بيروت وجبل لبنان والمناطق اللبنانية الموجودون في استانبول وبینهم : 
عبد القادر كيلاني (طالب هندسة من بیروت) الأمير حسن حسان الأیوں 


(طالب حقوق من لبنان) محمد جيل دوغان (طالب حقوق من بیروت) عمد 


أبو الفضل القواص (طالب حقوق من صیدا) الأمیر مد شیرسان الشھاں 
(طالب حقوق من حاصبیا) یوسف روکز (طالب حقوق من بیروت) الامير 
بجت الشهابي (طالب حقوق من راشيا الوادي) منيف لليف (طالب زراعة 
من طرابلس) وبدر الدين الرإفعي (طالب حقوق من طرابلس الشام). كى 
وصلت برقیات تأیيد من بيروت من: علي العيتاني» مصباح البربير» كامل 
البربيرء جورج كرم» فضول ربيزء والياس المتني ومن الدكتور حليم قدورة 
ومن عبد الرححمن النصولي ونور الدين بيهم ورائف فاخوري وأحمد العجم 
وسواهم . 


وني الوقت نفسه وصلت الى الآستانة برقية من بعض الشخصيات 
الاسلامية في دمشق في ۲٠‏ ايار (مايو) ۱۹١١‏ تضمنت التأييد للدولة العثمانية 
والاحتجاج على انعقاد ا لمؤتر العربي الأول وما جاء في البرقية «نحن الموقعين 


۳١ 


أدناه علماء وأعيان المدينة أتينا لنقول إننا علمنا بأن جماعة خونة لدينهم قد 
اجتمعوا بالقاهرة وشكلوا حمعية تدعى «اللامركزية» وان بعض الشباب الجهلة 
المثقفين مع بعض الطلاب يريدون إقامة مؤتمر في باريس» إن هؤلاء يدعون 
أنهم يدافعون عن حقوق الوطن العربيء وفي الواقع ليس لدى هؤلاء هدف 
اخر غير تدعيم التأثير الأجنبي على سوريا والبلاد العربية الأخرى» إنهم خونة 
يخونون دينهم ووطنہم . نرجو من الله تفشيل كل مشاريعهم وإنزال العقاب الذي 
يستحقونه بهم وإننا نحن مرسلو هذه البرقية من سلالة الرسول والزعاء الأكثر 
سلطة بين العرب نعلن أن هؤ لاء الأطفال ليس هم ولا يكن أن يكون هم أية صفة 
لتمثيل الوطن العربي والتكلم باسمه . . .» ومن بين الموقعين على هذه البرقية مفتي 
دمشق ونقيب الأشراف ورجال الدين وزعماء المدينة ورئيس البلدية وشيوخ الغرف 
الصوفية وأكثر من خمسين توقيعاً لبعض وجهاء دمشق والمناطق السورية(٠.‏ 


وني ٠١‏ حزیران (يوتبه) ۱۹١١‏ وقبل انعقاد المؤتمر بثلاثة أيام أجرى مرر 
صحيفة «الطان» ۲٠”١(‏ ٠ا)‏ الباريسية حديثاً مع عبد الحميد الزهراوي حول 
سبب انعقاد المؤ تر وموقفه من الدولة العثمانية ومن العناصر غر الاسلامية 
وسوى ذلك وما قاله الزهراوي : «إن ما حدث في ولايات الدولة العثمانية 
بأوروبا من الحوادث الخطيرة دعانا الى التفكيز وإمعان النظر في الحالة المحديدة 
التى دخلنا فيها واتخاذ الوسائل الضرورية لاتقاء نتائجهاء وذلك من جهة ومن 
جهة ثائية فان العرب يؤلفون عنصراً مها بعدده. . للك قمنا نطالب بصفتنا 
عثمانيين أن نشترك بالادارة العامة وأن نعرض على الحكومة بصفتنا عربا 
مطالب خاصة بقوميتنا وحالاتنا» وعن خطة المؤ تمر نحو العرب غير المسلمين 
قال الزهراوي : «يهمني أن أصرح قبل كل شيء بأن هذا المؤتر ليس لء صفة 
دينية» وكل أعماله تنحصر في الدائرة المحددة له من البحث في شؤوننا 


(۱) مذکرات سلیم علي سلام» ص ۰۲۹۸ ۲۷۰ - ۲۷۱ . 
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الاجتماعية والسياسيةء ولذلك ترى عدد أعضائه المسلمين والمسيحيين 
مسازيا. ولل كل حال خان فكي الااة من الان واليسيين ورلن 
وایدتها حوادث بيروت الأخيرة وهي التي ولدت فكرة عقد هذا المؤتمر. . .» 
وعن سبب انعقاد المؤتمر في باريس أضاف الزهراوي قوله: «إن حوادث 
بيروت الأخيرة برهنت لنا على قدر الحرية التي يكن ان يتمتع بها مؤ تر يعقد 
في سورياء ونحن لاحظنا من وجه اخر أن نسمع مطالبنا ونفهم رأينا لأوروبا 
التي تزداد أهمية مصالحها في البلاد العثمانية يوما بعد يوم» وإننا بإقامتنا 
وبالاحتكاك الضروري الذي سيكون لنا بكم نتوصل لإزالة أوهام وسوء 
تفاهم عظيم ويمكننا أن نضع أساس تفاهم بين الشرق والغرب. وقد فضلنا 
باريس على غيرها من عواصم أوروبا لأن الجالية العربية فيها أكثر عددا من 
غيرها من الجاليات العربية في عواصم الغرب» ثم أكد بأن مطالب المؤ تر 
تكمن في اللامركزية للولايات العربية وأن الاصلاحات السطحية )تعد 
نافعة» وان الخطة إزاء الدولة العثمانية ستتغير تام التغيير إن لم تعمد الى 
تحقيق المطالب العربية» وشدد بأنه من مؤيدي الوحدة العثمانية من أجل 
تطور الجنس العربي وليس من أجل الرإبطة الدينية» ثم اعترف بفضل أوروبا 
على المدنية والعلوم المعاصرة'. 


ومن بعد ظهر یوم الأربعاء ۱۳ رجب ۱۸-۱۳۳۱ حزيران (يونيه) 
۴۳ افتتحت الخلسة الأولى للمؤتر العربي الأول في القاعة الكبرى 
للحة الجغرافية بشارع سان جرمن رقم »)۱۸١(‏ وكانت أول خطبة لرئيس 
المؤتمر السيد عبد الحميد الزهراوي الذي ألقى كلمة مطولة في المؤ تمر وما جاء 
فيها بأنه ورفيقه اسكندر عمون شاركا في المؤ تر مهدف الاصلاحات أالسياسية› 
«وكذلك الوفد المحترم الموفد عن بيروت للسعي في تنفيذ الاصلاحات التي 
أجعت بيرؤت على طلبها قد أحبوا أيضاً الاشتراك فى الور لتنمية ذلك 


. ۲٠-١۱۷ كتاب المؤ تمر العري الأول» ص‎ )١( 
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الاحساس الذي أشرنا إليهء وغير محتاج الى الايضاح بأن الوفد البيروقي 
يعدمن نخبة الرجال في ذلك الثغر العظيم في سوريا الذي كان أهله أسبق من 
غیرهم دائ الى بذل لمم وإعلان صوت الحياة في كل أمر عام . وكنا نود أن 
نستغني في مثل هذا المقام عن مدح أهالي بیروت ووفدهم لأنہم مستغنون عن 
ذلك ولكن دعانا إلى هذا قول بعض الناس أن عاقدي المؤتمر أناس لا شأن 
هم في البلادء ولعلهم قالوا ذلك قبل ان يتبينوا حقيقة المؤتر ولذلك لا 
نناقشهم الحساب على شيء استعجلوا فيه . . .» ثم عرض للمشكلة السياسية 
التي يعاني منها العرب من تفرد وتحكم الترك بالشعوب العربية ورأى خطورة 
استمرار هذا الملخطط > وشدد على ضرورة اتباع «مبداً المشاركة في الحكم» 
ووجوب اشتراك الفريقين بسياسة البلادء فانه قد تبين واضحاً أنه لا العرب 
انتفعوا ببراءتهم من ذنب إضاعة البلاد ولا الترك انتفعوا بتحملهم وحدهم 
تبعة ذلك العبء الثقيل . وبديهي ان هذا الاشتراك لا ينافي الإخاءء بل الذي 
ينافي الإخاء هوعدم هذا الاشتراك. . وقد وجدنا اللامركزية من خر 
الوسائل لظهور أثر هذا الاشتراك خارج العاصمة. . .» 
أما اخخلسة الثانية فقد عقدت في ۲۰ حزيران (یونيه) ۱۹١۳‏ وألقى فيها 
عبد الغني العريسي خطبة تحت عنوان «حقوق العرب في المملكة العثمانية» 
بدأها بمخاطبة الحضور بعبارة «أيا العصبة الطيبة والملا الصالح» وأشار الى أن 
التر سی زت لغة ووحدة عنصر ووحدة تاريخ ووحدة عادات ووحدة 
مطمح سياسي» فحق العرب بعد هذا البيان أن يكون همم على رأي كل علاء 
السياسة دون استشناء حق جماعة» حق شعب» حق أمة . «فنحن عرب قبل 
كل صبغة سياسية . حافظنا على خصائصنا وميزاتنا وذاتنا منذ قرون عديدة 
رغ)ا مما كان ينتابنا من حكومة الآستانة من أنواع الادارات كالامتصاص 
السياسي أو التسخير الاستعماري أو الذوبان العنصري . فكل مأ تذرعت به 
الآستانة من الوسائل لم يؤد الى غير نتيجة واحدة وهو الحرص على مكانة حق 
الجماعة وإحياء هذا الحس الشريف أالبيل حس الجنسية» فاقتفاء للماضي 
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نقرر مناهضة كل ما يؤول الى اضعاف هذه القومية والتذرع بكل ما فيه حياة 
انصائص العرب وميزات العرب . . تعودت هذه الحكومة ان تعامل الجنسيات 
العثمانية معاملة الغالب للمغلوب على قاعدة «حق الفتح» فنحن نصرح على 
رؤ وس الأشهاد بأنه اذا كان في استطاعة الحكومة ان تدعي «حق الفتح» في 
بلاد البلقان مثلا فلا تستطيع أن تدعيه لاحقا ولا حقيقة في البلاد العربية» 
فإغا قد ثبتت قدم هذه الدولة في بلادنا بمساعدة من سلفنا كا يعرف ذلك كل 
متعمق في التاريخ» وهذا ننكر كل الإنكار «حق الفتح» فإغا نحن قاعدة هذه 
الدولة من قبل ومن بعد لا آأسرى مسخرون. . فلا أرض بعد اليوم تستعمر ولا 
أمة تسخر» فنا نحن الرعاة لا الرعية» ونما جاء في خحطبة عبد الغني العريسي 
تركيزه على المشاركة في الوزارة والحكم فقال: «نحن نطلب قسطا اللشروع من 
كل وزارة حتى لا تكون غريبة عنا ولا نكون غرباء عنهاء نطلب ذلك با لنا 
من حق الاشتراك في تسيير أمور الدولة كا هي الحال في كل قانون أساسي . . 
نطلب هذا الحى كشركاء في هذه الدولةء 2 في القوة الاجرائية» شركاء في 
القوة التشريعية» شركاء في الادارات العامة» أما في داخلية بلادنا فنحن 
شركاء أنفسنا: في أموال المعارف» أموال النافعة» أموال الأوقاف» حرية 
الاجتماع» حرية الصحافة» وذلك لا يكون إلا بتوسيع صلاحية المجالس 
العمومية. . » 

وفي الحلسة ذاتها أشار أحمد محتار بيهم الى أنه يوافق على ما جاء في حطبة 
عبد الغنى العريسى وأن ما يتعلق i‏ الدولة» فإن رجال الآستانة يظنون 
اة لري وکن مھا رف ر اسخاس سى الربم الاك 
ينبغي أن نعتمد رأي الفاضلان سليم أفندي علي سلام وشكري بك العسلي 
وهو طریق رفض كل وظيفة تعرض على رجالنا قبل تنفيذ الاصلاح المطلوب. 
كا ألقى في الجلسة ذاتها ندرة المطران كلمة عن «حفظ الحياة الوطنية في البلاد 
العربية العثمانية» أشار فيها الى أوضاع البلاد السورية والى رفضهة دعاوى ححماية 
نصاری سوريا من أجل تحقيق المطامع الأجنبية» ورأى أنه من الأجدى 
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للأوروبيين ألا يتسابقوا لاحتلال القدس الشريف والحجاز ونجد لأنها هي 
قبلة كل مسلم ومن الحكمة أن تبقى وديعة بيد العرب. 
وفي الحلسة الثالثة في ۲۱ حزیران (یونیه) ۱۹۱۳ ألقی الشيخ أحمد طبارة 
خطبة تحت عنوان «الهجرة من سوريا والى سوريا» بحث فيها أسباب الهمجرة 
من سوريا الى الخارج ومن الخارج الى سورياء ثم تحدث عن الأوضاع 
الاجتماعية والسياسية وخلص الى القول أن العرب لا يريدون الانفصال عن 
الدولة العثمانية إغا يريدون تنفيذ مطالبهم والاصلاحات المطلوبة واتباع نظام 
اللامركزية . كا ألقى اسكندر عمون خطبة تحت عنوان «الاصلاح على قاعدة 
اللامركزية» وتحدث نعوم مكرزل عن «رقي المهاجرين ومؤ ازرتهم للنهضة 
العر بية الاصلاحية» وكانت الخطب تقاطع من الحاضر ين للاستفهام أو 
للمداخلة والمناقشة حول بعض الأمور. وفي الجلسة الأخيرة في ۲۴۳ حزيران 
(يونيه) ۱۹١١‏ ألقيت عدة كلمات بالفرنسية منها كلمة أحمد ختار بيهم وكلمة 
شارل دباس وكلمة شکري غانم. ولي النهاية فقد أصدر المؤ تمر قراراته 
وملحقاته وهي تتضمن عدة قرارات ومطالب٠‏ وهي : 
-١١‏ إن الاصلاحات الحقيقية واجبة وضرورية للمملكة فيجب ان تنفذ بوجه 
السرعة. 
- من المهم أن يكون مضموناً للعرب التمتم بحقوقهم السياسية وذلك بأن 
يشتركوا في الادارة المركزية للمملكة اشتراكا فعلياً. 
۴ - يجب أن تنشأ في كل ولاية عربية إدارة لا مركزية تنظر في حاجاتها 
وعاداتپا. 
کات ي بيروت قدمت مطالبها بلائحة خاصة صودق عليها في ٣١‏ 


)١(‏ أنظر نص القرارات وملاحقها في : كتاب المؤتر العمربي الأولء ص ٠۲۰ - ۱۱٣۳‏ عمر فاخوري : كيف 
ينض العمرب» ص ۱۷۲-١۱۷۱‏ بيروت ١۱۹۸ء‏ زين زين: نشوء القومية العربية» ص ٠١۴‏ 
,٤4‏ بیروت ۱۹۷۹ء حسان حلاق؛ مذکرات سليم علي سلام» ص ۱۷۱ - 1۷۳ يوسف يزبك: 
م تمر الشهداء» ص ١١۱۱‏ ١١۲٠ء‏ بیروت ۱۹۰٩‏ المنار» ۰۱۹۱۴ م ۱۹ء ج۹ ص ۷۱۷ ۷۱۹. 
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کانون الثاني سنة ۱۹۱۴۳ بإجاع الآراءء وهي قائمة على مبدأين أساسيين 
وهما: توسيع سلطة المجالس العمومية وتعيين مستشارين أجانب» فالمؤتر 
يطلب تنفيذ وتطبيق هذين الطلبين. 

اللفة العربية يجب ان تكون معتبرة في مجلس النواب العشماني وجب ان 
يقرر هذا المجلس كون اللغة العربية لغة رسمية في الولايات العربية. 

٦‏ - تكون الخدمة العمسكرية محلية في الولايات العربية إلا في الظروف 
والأحيان التي تدعو للاستشناء الأقصى . 

۷- يتمنى المؤ تمر من الحكومة السنية العشمانية ان تكفل لمتصرفية لبنان مسائل 


تحسین ماليتها . 
۸ - يصادق المؤ تر ويظهر میله لمطالب الأرمن العثمانيين القائمة عل 
اللامركزية. 


٩‏ - سيجري تبليغ هذه القرارات للحكومة العثمانية السنية. 
-١‏ تبلغ أيضا هذه القرارات للحكومات المتحابة مع الدولة العثمانية . 


ملحق بقرارات المؤ تقر 

-١‏ إذا م تنفذ القرارات التي صادق عليها هذا المؤ تمر فالأعضاء المتمون إلى لحان 
الاصلاح العربية يمتنعون عن قبول أي منصب كان في الحكومة العثمانية 
إلا موافقة حاصة من المحمعيات المخسين إليها: 

۲ - ستكون هذه القرارات برناجاً سياسياً للعرب العثمانيين ولا يكن مسأعدة 
أي مرشح في الانتخابات التشريعية إلا إذا تعهد من قبل بتأييد هذا 
البرنامج وطلب تنفيذه. | 

۳- المؤتر يشكر مهاجري العرب على وطنيتهم في مؤازرتهم له ويرسل هم 
تحياته بواسطة مندوبیهم . 
ولي ۳۰ حزیران (یونیه) ۱۹۱۳ توجه رئيس المؤتمر عبد الحميد الزهراوي 
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ووفد من أعضاء اتر مكون من: شكري غانم واسكندر عمون والشيخ 
أحمد طبارة وأ جمد محتار بيهم وسليم علي سلام وخليل زينية الى نظارة (وزارة) 
الخارجية الفرنسية وقابلوا هناك ناظر الخارجية «بيشون» وقدموا له نسخة عن 
قرارات المؤتر وشكروا للحكومة الفرنسية حسن ضيافتهاء وطلبوا منه تبعاً 
لصداقة فرنسا مع الدولة العثمانية ان تساعدهم لإقناع دولتهم بإعطاء 
الاصلاحات المطلوبة وبعد مجاملات وعدهم بالمساعدة٠.‏ وبعد ذلك توجه 
الوفد الى السفارة العثمانية في باريس وقدموا للسفير رفعت باشا نسخة من 
القرارات» وتوا وجوب تنفيذها. 
وفي أوائل موز (یولیو) ۱۹١۳‏ توجه وفد بيروت الاصلاحي الى وزارة 
الخارجية الفرنسية لبحث بعض الأمور الخاصة بالمؤتر والدولة العثمانيةء وقد 
تكون الوفد من: أحد تار بيهم » سليم علي سلام» الشيخ أحمد طبارة» 
الدكتور أيوب ثابت» وخليل زينية» وکان آحمد محتار بيهم صريجا في هذا 
اللقاء وما قاله لمدير الأمور الشرقية : «بلغنا أنه يوجد البعض ممن لا صفة 
رسمية هم يحضرون لعندكم لحر مغنم هم ويقولون أنم يتمنون الحاق سوريا 
بالحكومة الأفرنسية» فنحن نصرح لكم اننا لم نختر باريز مؤتمراً لنا إلا ل 
نعلمه من الحرية الأفرنسية وعبة الافرنسيين للمطالبين بالحرية وللمحبة الكائة 
بينها وبين دولتناء وإننا لا نرضى عن دولتنا بديلا». فأجاب المسؤ ول 
الفرنسي : «إننا قطعياً ليس لنا أقل مطمع بسوريا وجل ما نتمناه ان تعيشوا 
مع دولتکم بسلام»» فقال له بيهم: «هل تسمح لي أن أصرح بذلك علنا عن 
لسانك». فقال: «من كل بد أرجوك أن تصرح بذلك عن لساننا»» وما إن 
خرج الوفد من وزارة الخارجية الفرنسية حتى أظهر أيوب ثابت وخليل زينية 
اعتراضها على موقف أحمد ختار بیھم› لانہا کانا یژ يدان احتلال فرنسا للبلاد 
السوريةء وقد اشتركا في المؤتر العربي الأول لاستغلال الحركة العربية المناوثة 
للدولة العثمانيةء وکان یشارکها في رؤ یتهما شکري غانم وشارل دباس. 


(1) A. Ismail: Documents Diplomatiques, Vol. 20, p. 280. 
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وصواما: مثل رزق الله أرقش وميشال تىويي ويوسف الماني وبترؤ طراد تمن 
سبق همم ان أرسلوا مذكرة الى فرنسا طالبؤها أن تخلصهم من.الدولة العثمانية 
وتسیطر على البلاد السورية. وكان ذلك خرقا لبادىء جمعية بيروت الاصلاحية 
ولمبادىء المؤتمر العربي الأول في باريس» وقد ذكر أسعد داغر في مذكراته» بان 
نقطة الضعف في مؤ تر باريس كانت الجمعية الاصلاحية التي اندس فيها 
«فريق من عملاء الفرنسيين وصنائعهم فتمكنوا من إفساد غايتها وتشويه سمعة 
بعض رجاهما في نظر شعبهم وفي نظر الترك أيضا»')ء ولا بد من ‌الإشارة 
ایشا بأن من نقاط الضعف في قرارات المؤتمر طلب المؤتمرين الاستعانة 
بمستشارين أجانبء رغم معرفة الجميع في تلك الفترة بالأطماع الأجنبية في 
ختلف الولايات العربية في الدولة العتمانية . 


هذا وقد أرسل المؤتمر العربي وفداً الى الآستانة لملاحقة المققررات 
والتفاوض مع الحكومة العثمانيةء وقد تكون هذا الوفد من أحمد تار بيهم 
والشيخ أحمد طبارة وسليم علي سلام بينا رفض خليل زينية الذهاب مع الوفد 
خشية الفتك به. ووصل الوفد في ٠١‏ آب (أغسطس) ۳, وانضم اليه هناك 
عبد الكريم الخليل» فا كان من الحكومة العثمانية إلا أن أوعزت للمسؤ ولين 
الأتراك ف ولايتي بیروت وسوریا بإرسال وفود مؤيدة للدولة ومعادية لطالب 
ومقررات المؤ عر العربيء وبالفعل فبعد أيام قليلة وصلت عدة شخصيات 
مؤيدة للدولة وهي : عبد الرحمن باشا اليوسف» محمد فوزي باشا العظم» 
الشيخ أسعد الشقيري. أمين أفندي الترزي» الأمير شكيب ارسلانء الدكتور 
حسن الأسبرء وحمد باشا المخزومي» عبد المحسن الأسطواني» الشيخ حسين 
الحجبال» نصري الشنتيري» كمال قزح» عبيدو الانكدار» محمد أبو سعيد 


بيضون» ومن بين هؤلاء الأمير شکیب ارسلان الذي حدد رأیه بمؤتمر باریس فأبدی 
معارضته لأنه کان مؤمناً بفكرة الجامعة الإسلامية ويعمل من أجل تحقيقها وما قاله : 


(۱) سعد داغر: مذكراتي عل هامش القضية العربية» ص ٠١‏ الماهرة ٠١١۰‏ . 


۳۹ 


«فكنت ساخطا على عقد هذا المؤقر. . .» رغم تأكيده أن أحمد تار بيهم وسليم شلام 
وأحمد طبارة «كانوا من أعز أصدقائي»(›. 

وقد أكد كولوندر (١١4«٠اسه٥)‏ وكيل القنصلية العامة في بيروت في تقرير 
أرسله الى وزير الخارجية الفرنسية «بیشون» في ۲۸ آب (أغسطس) ۱۹۱۳ من 
أن والي بيروت حرص عل إرسال مسيحي ماروني في الوفد المعادي 
للاصلاحيين هو نصري أفندي الشنتيري الذي رافقه حسين الحبال المشهور 
«بتعصبه وميوله المعادية لفرنسا» : 

هذا وقد قابل الوفد الاصلاحي المرسل من قبل المؤتمر العربي الأول كل 
من السلطان محمد زشاد (الخامس) وولي العهد يوسف عزالدين أفندي 
والصدر الأعظم سعيد حليم باشا() . 
وکانت کل المباحثات مع المسؤولين العثمانيين قد ركزت على عدة أمور 
منہا : 


۲ - المطالبة باللامركزية لنيل العرب حقوقهم . 

۳ - العمل على تنفيذ مقررات المؤتر العربي الأول. 

وبالمقابل فقد التقى الوفد المعادي للاصلاحيين عدا من المسؤ ولين بينهم 
السلطان محمد رشاد وأوصى له بضرورة عدم تنفيذ مطالب المؤترين العرب 
في باريس وأن الشعوب العربية تؤيد الدولة العثمانية وهي تخلص ها. 


والحقيقة فإن الصراعات والمنافسات المحلية ساهمت الى حد کبیر في عدم 
تنفيذ مقررات المؤتمر العربي الأول لأنه أصبح بيد الدولة مبررات للمماطلة 
حینا والرفض حيناً آخرء ثم بروز أحداث داخلية ومن ثم نشوب الحرب 
العالمية الأولى في صيف ٤١۹٠ء‏ أضف الى ذلك أن الندولة العقمائية 
چ ھپ م سے 
(۱) الاأمیر شکیب أرسلان: صیرة ذاتية» ص ۰۱۰۸ ۱۱۰ بیروت ۱۹٩٩‏ . 
(۲) أنظر حول بعض هذه اللقاءات «المفید» ۷ یلول (سبتمیں) ۱۹۱۴۳ . 
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اسشطاعت إرصاء بعضص العناصر بوظائف ومناصب علياء ول يتور ع بعض 
أعضاء الوفد الرسمي المعادي للاصلاح من المطالبة بهدايا خاصة له» فقد 
خاطب أحد أعضاء الوفد السلطان محمد الخامس شعراً بقوله : 
أعطيت نصري ساعة باصم السيح الأمجد 
وهکذا فإن الحركة العربية مرت بإحدى أهم التجازب السياسية من 
والفرنسية والأوروبية عامة. 


اط وا تالاس والطا ت ی ۱۹۱۶- ۱۹۱۸ 


دامر تالم بوت 


إن الدارس للاتجاهات السياسية والطائفية في لبنان عليه الإلمام الى حد 
كبير بجوانب ختلفة من تلك الاتجاهاتء فالقول ان المسيحيين ‏ كل 
المسيحيين - أرادوا الانفصال عن الدولة العثمانية هو من الأخطاء الشائعةء 
والقول أن السلمين - كل المسلمين - أرادوا استمرار تبعيتهم للدولة العثمانية 
هو أيضاً من الأخطاء الشائعة» وإزاء ذلك لا بد من الإشارة إلى أن المسيحيين 
ليسوا وحدهم الذين أجروا اتصالات مع القوى الأجنبية وفي مقدمتها فرنساء 
أا بض السلمان في لبنان والأقطار العربية الأحرى قد قاموا أيضاً بإجراء 
اتصالات مع القوى الأجنبية لا سيا انجلترا» وني مقدمة هؤلاء الشريف 
حسين وابنه الأمير فيصل ظناً متها أن التعاون مع الانجليز يؤدي إلى نيل 
الاستقلال والحرية- وسنأتي على ذكر ملابسات تلك القضية في دراسات 
لاحقة- كا أن بعض المسلمين في لبنان قام بإجراء اتصالات مع الانجليز 
حبا بالوصول الى استقلال البلاد عن الدولة العثمانيةء ومن بين هؤلاء عبد 
الكريم الخليل. ويذكر ليم علي سلام - الذي أصبح ناثباً عن ولاية بيروت 
منذ عام ۱۹۱٤‏ انه بعد اندلاع الحرب العالمية الأولىء ومنذ صيف عام 
٠‏ اطلع على مشروعات سرية تهدف للقيام بثورة ضد الدولة العثمانية 
وذلك بالتعاون مع البريطانيين» وان عبد الكريم الخليل جاءه مرة وقال له 
بضرورة تدبير ثورة عسكرية ضد العثمانييين وبالاتفاق مع الحكومة والادارة 
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البريطانية» وأن الاستعدادات البشرية والعسكرية قائمة من أجل هذه الخايةء 
فا کان من سليم سلام إلا أن رفض الفكرة وقال لعبد الكريم الخليل: «يا 
عبد الكريم أنصحك أن لا تتورط بهكذا مسائل وأما من جهتي فلا أوافق على 
هکذا أعمال مطلقاًء وأخذ يجتهد بإقناعي» كا وأنني اجتهدت بإقناعه وافترقنا 
على غبر اتفاق»(' . 


والحقيقة ان عبد الكريم الخليل حاول الاتصال ببعض القوى السياسية 
والاجتماعية الاسلامية لاقناعها بصحة تحركاته ونشاطه» فقد اتصل بعدد من 
الشباب من آل بيهم » فعا كان من أحمد تار بيهم إلا أن حذر أقاربه من 
تكرار الاجتماعات مع عبد الكريم الخليل» ومن ثم فقد راح عبد الكريم 
يتصل برضا بك الصلح وابنه رياض وشليم الطيارة للغاية نفسهاء وقد 
عقدت اجتماعات سرية في صيدا ضمت الخليل والصلح واخرين» علم بہا 
جال باشا بوا طة كامل بك الأسعد الذي كانت علاقته سيئة مع آل الخليل 
وال الصلح» الأمر الذي أدى الى اعتقال وحاكمة المجتمعين ومن ثم إعدام 
عبد الكريم الخليل ونفي رضا الصلح وابنه رياض”. 


أما فيا ختص بدور البطريركية المارونية في الحرب العالمية الأولی ۱۹۱٤‏ - 
۸ء فقد أشارت الأقوال الى أن البطريرك الماروني الياس الحويك «جمع 
الموارنة لمحاربة الدولة العثمانية في جیش مسيحي ترعاه فرنسا»). وقد تلقی 
الحاكم العثماني في جبل لبنان من الباب العالي برقية تضمنت معلومات نشرتها 
الصحيفة الفرنسية («1اM‏ عا) بواسطة مراسلها في لبنان» تتلخص في أن 
«البطريرك الماروني أكد لمراسل الصحيفة عن استعداد ستة الاف مسلح ماروني 


(۱) آنظر کتابنا : مذکرات سلیم سلام» ص ١٤ء‏ ٦٤ء‏ ۲۰۵ . 

(۲) المرجع نفقسه» ص ۲٠٠١‏ ۷° . 1 

)۳( يوسف مزهر: تاريخ لبنان العام» ج۲ ص ۸٥٩‏ ۔ ۸٩۳‏ . أنظر أیضا: انیس صايخ : لبنان الطائفي» 
ص ۱۳۷ . 
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للعمل يدا واحدة مع الجيش الفر سي فور احتلاله الساحل اللبناني» وطلب 
الصدر الأعظم يومذاك سرعة التحقيق والجواب(). وعلى الفور أرسل 
الخصرف أوهانس باشا رسالة الى البطريرك الماروني استوضح فيها الأمرء فإذا 
بالبطريرك ينفي هذا الموضوع فائلا: «إن الجريدة المذكورة هي أجنبية عنا ولا 
علاقة لنا معها ولا صلة ها بناء ولا رأينا مخبرها في بيروت. . . وبالنتيجة أن 
نسبتها الينا غير صحيحةء وعليه م نكن نتوقع من رجال دولتنا العظام أن 
يصدقوا ما روته تلك الحريدةء ونحن مقيمون أبداً على عهد الرلاء 
والاخلاص ورفع الدعوات لتوفيق أحوال دولتنا وبحفظ شخص دولتکې ). 
مع العلم ان الاتجاهات السياسية للبطريرك الماروني كانت على الدوام في عدم 
الولاء الحقيقي للدولة العثمانيةء بل والعمل على التعاون مع الحلفاء لقصل 
لبنان عنهاء وقد ثبت أيضاً ان البطريرك الياس الحويك جمع ما قيمته أربعة 
لاف فرنك فرنسي وقدمها الى القنصل العام الفرنسي في بيروت جورج بيكو 
)٠ Picot)‏ وذلك لمساعدة فرنسا وإقرارا بجميلها وإحسانها على الموارنة). 

هذا وقد وصل الى جال باشا قائد الفيلق التركي الرابع٠‏ تقارير عديدة 
صد البطريركية المارونيةء ولكن جمال باشا طلب من عزيز بك - مدير الأمن 
العام العثماني- تمزيق هذه التقارير وعدم الأخذ بماء لأنه «لا يعقل أن يقوم 
البطريرك الماروني بمثل تلك الأمور» وأن تساق ضده مشل تلك الاتہامات » 
وقد أكد ذلك عزيز بك نفسه .)١‏ 


ولا بد من الاشارة إلى أن التقارير السرية التي استمرت تصل الى جمال 
باشا كانت تتضمن تحركات العاملين ضد الدولة العثمانية» ففي شباط 


)١(‏ يوسف مزهرء المصدر السابقء ج ۲» ص ۸٥٩‏ یوسف الحکیم : بیروت ولبنان في عهد آل عثمان» 
ص ۱۹۴۳ ۔ ٤٥۱ں‏ بیروت ۱۹٦4‏ . 

(۲) يوسف مزهرء المصدر السابق» ج ۲ء ص .۸٠١‏ 

(۳) يوسف مزهر: تاریخ لبنان العام» ج۲» ص ۸٥٩‏ . 

)٤(‏ عزيز بك: سوريا ولبنان في الحرب العالمية الأولء ج ۳ء ص ٠١١-٠٤١‏ تعريب: ياسين الجايء 
بیروت (بدون تاریخ) . 


<۷ 


(فبراير) ۱١٠١‏ أرسل أحد الكهنة المسيحيين تقريراً الى جمال باشا قال فيه: 
«إن المطران شبلي على اتصال دائم مع الحلفاء بواسطة عبدالله صفيرفي 
مصر» وقد أرسل اليه كتابا في الأسبوع ا ماضي يعلمه فيه أن الرأي العام 
اللبناني شديد التأثر من الموقف الحاضرء وأن المسيحيين يرون أن حیاتہم باتت 
في خطر»ء وان الضرورة توجب مداخلة الحلفاء لحماية المسيحيين»). وأشار 
عزيز بك متعجبا من كثرة التقارير والجواسيس في جل لبنان» فذكر بأن عدد 
المتعاملين مع الجيش العثماني بلغ (۲۲) جاسوساً من أبناء متصرفية جبل لبنان 
يتجسسون بعضهم على بعضهم الآخر وقد بلغت التقارير السرية في كانون 
الثاني (ینایر) ۱۹۱۰ )٤۲۰(‏ تقریراً مہا (۲۹۰) تقريراً أرسلت من أشخاص 
أرادوا الانتقام من اخرين» بينما أربعة تقارير تضمنت من مجحمل سلاحاً بين 
بقية التقارير لا قيمة ها وهي عبارة عن وشايات . 
ويلاحظ أنه ظهرت اتجاهات مارونية متطرفة ضد العرب والأتراك معأ 
ولكن هذه الاتجاهات لم تكن تمشل كل القوى المارونية» وقد بلغ التطرف بتلك 
الاتجاهات ان اعتبرت لبنان «أرضاً مسيحية» بل وان لبنان «وطناً مارونياً» وقد 
ظهرت في الآونة الأخيرة كتابات تعبر عن تلك الاتجاهات سواء التي سادت في 
العهد العثماني أو في فترة الانعداب الفرنسي او حتى في عهد الاستقلالء 
ويمكن أن نذكر نموذجين من تلك الكتابات دون التعليق عليها: 
الأول: ذكر الأب بطرس ضو بأن العرب ليسوا أفضل من الأتراك» وان 
العروبة هي الاسلامء وان العثمانيين لم يضعوا الشرائع العربية - 
الاسلامية: من تصنيف مسلم وذمي ومؤمن وكافرء إنغا وجدوها 
قائمة فطبقوها وأضاف قائلا: «فالعرب هم الأصل والأتراك فرع 
المدرسة العربية» وأشار الى انه «من المقابلة بين ختلف العهود التي 
اختبرها الموارنة طوال ٠١٠١‏ سنة يتضح ان عهد الوطن القومي 


(5):عزيز بك: المصدر السابق» ج ۴» ص .۸١‏ 


الاروني المستقل عن الدول الاسلامية عربية كانت أم غير عربية هو 
العهد الذهبي الأمثل». 
الثاني : ذكر وليد فارس بأن الموارنة انتقدوا وحاربوا فكرة تعريب لبنان لأن 
أرضه» «أرض مسيحية» وشبه الموقف العربي بموقف اليهود الذين 
اعتبروا كل فلسطين بهودية» واعتبر ان الموقف العربي أخطر من 
الموقف اليهودي» لأن المرب لم يسكنوا يوماً واحداً في «لبنان 
الملسيحي» وتواجدهم في باقي المناطق اللبنانية والسورية كان نتيجة 
لتهجير وتذويب شعوب كاملة آرامية مسيحية")» وهناك زجلية 
مارونية قديمة تعبر عن تلك الاتجاهات . 
ومن الأهمية بمكان القول» إن جال باشا عندما بدأ باعتقال التهمين ) بيز 


طغیانه ومن مفاسد حمعية الاتحاد والترقي العنصرية» وكان عام ۱۹۱1٩‏ عام 


(۱) الأب بطرس ضو: موارنة الخد على ضوء تارجخهم› ص ١١ء‏ محاضرة مغلقة غير منشورة ألقيت في كنيسة 
مار عبدا الفوقا ‏ بعبداء بمناسبة عید مار مارون في ۸ شباط (فبرایں) ۱۹۷۷ . 

(۲) وليد فارس: التعددية في لبنانء ص ۲۳١‏ الكسليك _ انان ٠۹۷۹‏ . 

(۴) تقول الزجلية المارونية: 


وهرطيقي ليس کان عندهم 

ولا مسلم يسکن بيهم 
ويهودي إن کان يوجد عندهم 

قبره ‏ تکشفه الغربان 
والبطرك کان له سطوة 


والاسلام منه مرفوضة 
أنظر أيضا عن هذه الاتجاهات : 
T. Touma: Paysans et Institution Feodales Chez les Druzes et Les Maronites du Liban, T.‏ 
I, pp. 706-709, (Beyrouth 1971-1972).‏ 
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القوى اللبنانية الوطنيةء عام الشهداءء حيث أعدم الشيخ أحمد طبارة وعمر 

همد وعبد الغني العريسي وسيف الدين الخطيب وتوفيق البساط» جنبا إلى 

جنب مع جورج حداد وسعید فاضل عقل وباترو باولي وفیلیب وفرید الخازن. 
والجدير بالذكر أنه بالرغم ما ألم باللبنانيين من مآس» ل تفرق بينم لا 

سيم| حركة الإعدامات في عامي ۱١٠١‏ - ١۱41ء‏ وأوضاع المجاعة والتردي 

السياسى والاقتصادي والاجتم.اعي » بالرغم من ذلك فقد استمرت 
الأنقتستاسات بيخبم اوقد ظهر اي عام ۱۹1۷ بعضن.الاتجناهنات االسيادية 
للبنانيين المغتربين والمقيمين معا وبين هذه الاتجاهات على حد قول يوسف 

الستودا: 

| - تجاه ودعوة حجازية - سورية مركزه ا القاهرة» ومن ورائها السياسة 
البريطانية» وغرضها توحيد سوريا الكبرى في نملكة يرأسها الشريف 
حسين أمير مكة . 

۲ جاه ودعوة فرنسية - سورية مركزها باريس ومن ورائها السياسة 
الفرنسية» وغرضها توحيد سوريا الكبرى وربطها بفرنسا بشكل من 
أشكال الإإشراف أو الوصاية أو الانتداب. 
فخا ذکر ساطع الحصري - الذى أصبح وزيرا للمعارف في عهد الحكومة 

العربية ۱۹۲١‏ - بأن ثورة الشريف حسين إنما كانت ثورة عربية ترمي الى 

استقلال البلاد العربية بأجمعهاء وكانت تصبو الى تكوين دولة عربية جديدة 

تنمض بالأمة نهضة حقيقية تعيد اليها مجدها السالف”'). 
هذا وقد استمرت التناقضات في الاتجاهات السياسية اللبنانية» فعلى سبيل 

المشال فإن «حزب الاتحاد السوري المركزي» (ومركزه في مصر) كان يؤيد في 

(۱) یوسف السودا: في سبیل الاستقلالء ج ١ء‏ (ني وادي التیال ۱۹۰٩۹‏ - ۱۹۲۲) ص ۹۳» بيروت 


۷ . 
۷( ساطم الحصري : یوم میسلون» ص ۷۲» بیروت ۱۹٤۸‏ . 
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عام ۷ سياسة الحكومة الحجازية وتأسيس سوريا الكبرىء ولا مانع عند 
الحزب من توحيد سوريا الكبرى مع بقية الولايات العربيةء بينم كانت 
«اللجنة السورية المركزية» ترى غير ما يراه حزب الاتحادء فالمعروف ان هذه 
اللجنة (ومركزها في باريس) قد تأسست برعاية وزارة الخارجية الفرنسية 
برئاسة شكري غانم وجورج سمنة» لذلك فإن مبادىء اللجنة كانت تقوم على 
أساس تحرير سوريا وتحقيق استقلاها تحت رعاية فرنسا ومساعدتها وضمانتهاء 
ټل لقد راف المطرفون من أعضاء اللجنة السورية المركزية ان يؤلفوا جمعية 
جديدة على أساس ضم سوريا الكبرى ضا تاماً الى فرنساء وأن يصبح لبنان 
مقاطعة من مقاطعاتها). أما «عصبة التحرير السورية اللبنانية» التى أنشئت 
في عام ۱۹١۷‏ في نيويورك برئاسة أيوب ثابت» فإنها كانت دف الى إقامة 
اتحاد فدرالي (”٥ن٤إ6ل۴6)‏ في سوریا يضم جبل لبنان ودمشق وحلب وسواها 
تحت إرشاد وحماية فرنسا» كا طالبت العصبة بفصل المسألة السورية عن حركة 
الحجاز سواء أكانت هذه الحركة تحت شعار «الحامعة العربيû« (Pan-Arabism)‏ 
ام جامعة الشعوب الناطقة بالعربية أم أي شعار آخحر ومن مبادىء العصبة 
أيضا تحرير سوريا وجبل لبنان من الحكومة والسيادة العثمانية بواسطة فرنسا. 
وتحت جایتها وإرشادها" . 

أا في بيروت ولبنان فقد استمرت الانقسامات. فالبعض أيد الوحدة 
السورية والبعض الآخر عارضهاء وقد أرسل أنطون الجميل رسالة من لبنان 
الى يوسف السودا في القاهرة في ٠۳‏ كانون الأول (ديسمبس) ۱۹١۸‏ قال فيها: 
«جاءنا من بيروت ان الناس هناك تفرقوا طوائف» فالمسيحيون مع فرنساء 
والمسلمون ضدهاء فتراني أصبحت في حالة نفسية تميل بي الى الانسحاب من 
الميدان». 

وفي ظل هذه الانقسامات بين اللبنانيين انتهت الحرب العالمية الأولى 


(۱) يوسف السودا: في سبيل الاستقلالء ج ۱ ص .٩٩ ۹٥‏ 
(( يوسف السودا : المصدر نفسه» جا » ص ٦۹ء‏ ۹۷ . 
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وتأاسست في دمشق في ۲۸ أيلول (سبتمبر) ۱۹١۸‏ حكومة عربية مؤقتة برئاسة 
الأمير سعيد الجزائري الذي أرسل بدوره برقية الى رئيس بلدية بيروت يومذاك 
عمر بك الداعوق أخبره فيها عن تأسيس الحكومة العربية وطلب منه إعلانها 
في بيروت» وبالفعل فقد أعلن عن قيامها في بيروت في ١‏ تشرين الأول 
ن ۸“ وكان سليم علي سلام أحد المسؤولين عنها يشاركه في 
المسؤولية أحمد تار بيهم وصلاح عثمان بيهم وابناه علي وحمد سلام والفرد 
سرسق وجان فريج ورامز سركيس وسليم الطيارة وسواهم . 


والمجدير بالذكر ان راية الحكومة العربية التي رفعت على مبنى بلدية 
بيروت» رفعت ايضا في صيدا بواسطة رياضص الصلح› وکان لرفع العلم 
العربي على سراي بعباءا معنى ومغزى اخرء فقد توجه الى هناك مندوب الأمير 
فيصل شكري باشا الأيوبي وسليم علي سلام ولفيف من وجهاء بيروت 
وجبل لبنان» وكان في استقباههم حبيب باشا السعد كبير وجهاء الموارنة 
يومذاك» وعند بدء الاحتفال وضع حبيب باشا السعد يده عل الانجيل 
المقدس وأقسم ين الطاعة والولاء للشريف حسين. كا رفعت في بيروت 
شعارات عربية وقومية تقول «العرب قبل عیسی وموسی وجمد». 


واشاز: الرئيس صائب سلام - وهو معاصر لتلك الأحداث - ألى حادثة 
هامة تعبر عن بعض المواقف والاتجاهات السياسية في لبنانء فأشار إلى أنه 
قبيل إعلان الحكم العربي في بيروت بأيام قليلة أتى الخوري يوسف زهار- وهو 
أستاذ الدروس الخصوصية لآل سلام - الى منزل سليم علي سلام وعلى صدره 
صورة للشريف حسين» وأخذ يقبلها ويشكر المولى على نعمة ؛التحرر من 
الأتراك وني العيش في ظل ملك عربي» ولكن بعد أيام قليلة من زوال 
E. Rabbath: La Formation Historique du Liban: pp. 268-269, (Beyrouth 1973). (1)‏ 
(۲) أنظر: صاثب سلام: وهل فشل الاسنقلالء محاضرة ألقاها الرئيس سلام في ال مخامعة الأميركية في ٠١‏ 
تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۸٠١‏ . وقد نشرتها جلة «المقاصد» في العدد الأول - السنة الأولىء كانون الثاني (ينايں) 


۸۱ انظر أيضاً: حسان حلای: مذکرات سلیم علي سلام» ص ٥۲‏ . انظر:مذکرات رتم 
حیدر» ص ۲٤‏ . 
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الحكومة العربية ومجيء البوارج الفرنسية الى مرفاً بيروت فإذا بالخوري زهار 
نفسنه كان في طليعة من نزل الى المرفا لاستقبال الفرنسيين منادياً بأاعلى صوته 
“(Vive La France) Î~iرف la‏ , 


وفيا بختص بتأليف الحكومة العربية وأثرها على الوضع في بيروت وجل 
لبنان» فيرى زين زين ان السياسة التي اتبعها الأمير فيصل بن الشريف حسين 
ولورنس (e۸۰۴ں1u)‏ کانت سياسة قصيرة النظر» والى أنه كان حط ا 
اشخاسا ان یوفدا شکرې الأيوي لتشكيل «حكومة عربية هاشمية» في جبل 
لبنان باسم ملك الحجاز متجاهلين تركيب لبنان وتاريخه الانساني» فإن هذه 
الحطوة لم تثر شكوك فرنسا في نوايا فيصل فحسب» بل إنها أثارت قلقاً شديداً 
في نفوس الفرنسيين فيا يتعلق بنوايا بريطانيا في لبنان. بينما يذكر ساطع 
الحصري بأن السوريين رحبوا بمجيء القوات العربية الى دمشقء كا أن المدن 
اللبنانية اشتركت في هذا الترحيب والتأييد» ورفعت الرايات العربية على 
الدوائر الحكومية والدور الخصوصية» مع العلم أنه لم يتواجد في لبنان من 
القرات العربية سوى ضابطين مع عدد قليل من الجنود أرسلوا لتنظيم الوضع 
فيه . ثم إن الأمير فيصل أذاع بلاغا رسميا في ه تشرين. الأول (أكتوبس 
۸ اكد فيه على المساواة بين محتلف الأديان والمذاهبء ونما قاله: «وليعلم 
جميع الناس ان حكومتنا العربية قد تأسست على قاعدة العدالة والمساواة» فهي 
تنظر الى جميع الناطقين بالضاد على اختلاف مذاهبهم وأديانہم نظرة واحدة لا 
تفرق في الحقوق بين المسلم والمسيحي والموسوي» فهي تسعى بكل ما لديا 
من الوسائل لتحكيم دعائم هذه الدولة التي قامت باسم العرب» وتستهدف 
إعلاء شأنہم وتأسيس مركز سياسي هم بين الأمم الراقية»١).‏ 
واا سلام : وهل فشل الاسټقلال: مجلة «المقاصد» العدد الأول ۱۹۸۱ء ص ٠۹۹‏ . 


(( زين ضور الدين زین : الصراع الدولي ف الشرق الأوسط وولادة دولي سوریا ولبنان» ص ۸4 بیروت 
۷۱ . 


(۴) ساطعم الحصري : يوم میسلون» ص ۷٤‏ . 
)٤١‏ ساطع الحصري : المصدر نفسه» ص ۱۹۰-۱۹4 . 
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ولوحظ بأن فرنسا وبريطانيا اتفقتا على ضرب الحكومة العربية في بيروت» 
وبالفعل فبعد أيام قليلة من ولادتها أنزل الفرنسيون العلم العربي من مناطق 
بيروت وبدأوا يدسون بين اللبنانيين وينشرون الاشاعات الطائفية لاستمالة 
الملسيحيين» ومنها قوم ان جيش الثورة العربية هو جيش حجازي بدوي» 
وأن الحكومة العربية هي حكومة دينية رجعيةء» وأنها سترجع في كل شيء الى 
الشريعة الاسلامية وستقضي على حقوق المسيحيين» مع العلم أن الحكومة 
العربية وادارتها ضمت الكثير من المسيحيين من وزراء ومسؤ ولين. ويرى 
ساطع الحصري بأن دعاية الفرنسيين رغم عدم صحتهاء فقد وجدت في 
طبيعة الحال بعض الآذان الصاغية بين الجهلة والمتعصبين')ء بل إن بعض 
الكتابات التي ظهرت حديثاً وتؤرخ لتلك الفعرة اعتبرت ان فرنسا كانت 
المنقذ للمسيحيين اللبنانيين بعد انتصارها على الدولة العثمانية عام 1۹41۸ . 

ونظرا للممارسات الفرنسية والطائفيةء فقد بدأ المسلمون والمسيحيون 
الوحدويون يتخوفون من هذه السياسة الجديدة القائمة على الفكر الطائفي 
والمذهبي لذا فقد استمرت الانقسامات بين اللبنانيين الذين انقسموا الى 
فريقین أساسيین : 

الفريق الأول: وهو الفريق الاسلامي من سكان الساحل والأقضية 
الأربعة (بيروت» صيدا» صور» طرابلس) وكان مطلبهم الاستقلال التام عن 
أي حکم أجنبي مع الارتباط مع الأمير فيصل في إطار وحدة البلاد السورية. 

الفريق الثاني : وهو الفريق المسيحي لا سيا سكان جبل لبنان» وكان 
مطلبهم الاستقلال مع الحماية الأجنبية لا سيم حماية فرنسا لضمان انفصال 
لبنان عن سورياء والعمل على ضم الأقضية التي سلخت عنه اثر اعلان 
بروتوکول ۱۸٩۱‏ . 


(۱) ساطع الحصري : یوم میسلون» ص ۷٩١‏ ۷۷. 
(Y(‏ طوني مفرج : حرب الردة» ص ۰۸۲ بیروت ۱۹۷۹ . 
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Te 
۱۹14 السا اللسنای لالدو الرس‎ 


انتهت الحرب العالمية الأول ۱۹١۸ - ۱۹۱٤‏ بانتصار دول الحلفاء 
(انجلترا» فرنساء ايطالياء اليابانء الولايات المتحدة الأميركية) على الدولة 
العثمانية والمانيا وحلفائهماء وكان ذلك مؤشراً لتقسيم الولايات العربية بين 
انجلترا وفرنسا تبعا لاتفاقية سايكس - بيكو السرية. وبالرغم من ان محططات 
الدول الکبری لا تہتم بآمال ومطالب الشعوب. غير أن الانقسامات العربية 
وانقسامات اللبنانيين على أنفسهم ساعدت الى حد كبير في خحرق الآمال 
والمطالب الاستقلاليةء وقد ظهرت بوادر انقسام اللبنانيين (السوريين) بعد 
انتهاء الحرب مباشرة عام ۱۹1۸ء فمن اللبنانيين من طالب بالالتحاق بالوحدة 
ر والانضمام للحكومة العربية في دمشق» ومنهم من طالب بالاستقلال 
اللبناني تحت وصاية وانتداب فرنسا. 
وكان الأمبر سعيد الجزائري قد أرسل باسم الأمير فيصل برقيتين من 
دمشق الأول الى عمر بك الداعوق - رئيس بلدية بيروت حينذاك - أعلمه فيها 
ا#اضيس الحكومة العربية في دمشق» وطلب منه اعلانها في بيروت» وكانت 
البرقية الثانية قد أرسلت الى البطريرك الماروني الياس الحريك طلب فيها ايضا 
تأسيس الحكومة العربية في جبل لبنان» غير أن البطريرك تريث ولم يذعن 
للأمر. 


(۱) زین زين : الصراع الدولي ف الشرق الارسط وولادة دولتي سوریا ولبنان» ص ٤۸ء‏ بیروت ۱۹۷۱ › × 
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والحقيقة أنه بعد أن تألفت الحكومة العربية في بيروت برئاسة عمر 
الداعوق في الأول من تشرين الأول (أکتوبس) ۸,)؛, حرصت القيادات 
الاسلامية قبل المسيحيين على إغهاء الحكم العثمانيء لاعتقاد تلك القيادات ان 
التحرك ضد الأتراك قام على أساس فومي عربي ويهدف الى الاستقلال والحريةء 
وهذا فقد توجهت بعض الزعامات البيروتية لمقابلة اسماعيل عقي بك اخر 
والي عثماني في بيروت» وكان في مقدمة تلك الزعامات احمد ختار بيهم ۰ 
سليم علي سلام» الفرد سرسق» عمر بيهم» علي وحمد ومصباح سلام ونختار 
ناصر. وقد قابلوا الوالي وطلبوا منه ضرورة ترك ولاية بيروت هو وبقية الحند 
العثمانيين لأن الولاية أصبحت خاضعة للحكومة العربيةء وبالفعل ففي ۲۰ 
أیلول (سبتمبر) ۱۹۱۸ ترك اساعیل حقي بیروت بعد ان نشر بیاناء قال 
فيه: «إلى عموم المأمورينء بناء على إعلان حكومة عربية» أصبحت البلاد 
تجاه أمر واقع» فلقد عهد في إدارة الأمور الحكومية الى رئيس البلدية فتجاه 
هذا الوضع أصبحت وظيفتكم منتهية وهذا وجب إعلامكم ذلك» . 


وكانت الحكومة العربية الأولى في بيروت أول حكومة غير طائفية» فقا 
كان رئيسها عمر الداعوق» بين اعضاؤ ها والمسؤ ولون فيهاء هم : سليم علي 
سلام» رامز سرکیس. أحمد ختار بيهم » سليم الطيارة» جان فريج» محمد 
الفاخوري» يوسف عودة» عارف دياب» نسيم مطر» صلاح عثمان بيهم ٠‏ . 
محمد سلام» وحايل طراد وسواهم » وكانت هذه التشكيلة الحكومية مؤشرا 
وأقساً لتوجهات المسلمين القائمة على ضرورة التعاون والمساواة بين المسلمين 
والس رغم ان المسلمين في تلك الفترة كان باستطاعتهم استغلال 
ظروف ما بعد الحرب العالمية الأولى ولكنہم رفضوا ذلك. 

وني ٦‏ تشرين الأول (أكتو ۸,؛ء, قررت الحكومة العربية في بيروت 


=. الطبعة الثانية 1۹۷۷ء أنظر أيضاً: د. خيرية قاسمية: الحكومة العربية في دمشق ۱۹۱۸ - ١۱۹۲ء‏ ص 
۷ بیروت ۱۹۸۲ . 
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رفع العلم العربي على دار بلدية بيروت(). وكان خحطباء هذا الحفل الشيخ 
مصطفى الغلاييني والأب يوسف اسطفان والسيدة فاطمة المحمصاني» وقد 
اشترك في الحفل المسلمون والمسيحيون جا الى جنب وسط التأييد للحكم 
العربي» واستمر هذا التأييد إلى أن بدأت القوى الطائفية والفرنسية بإحداث 
الشقاق وبذر الخلاف بن الفثتين. وني اليوم نفسه» استقبل وجهاء بيروت 
اللواء شكري باشا الأيوي مبعوثاً من الأمير فيصل كحاكم عام عل بيروت 
ولبنان. وكان حطيب الحفل الأب يوسف اسطفان قد ألقى كلمة أشاد فيها 
بحكم العرب وعدهم» وأطلق عليهم اسم أعدل الفاتحين» وبسبب هذا 
الموقف الماروني الوطني أطلق شكري الأيوبي على الأب اسطفان لقب «خطيب 
العرب») . وكانت رفعت يافطات في الحفل وفيءشوارع بيروت تتضمن أهمية 
التاحي والتعاون الاسلامي - المسيحي» ومن بين تلك الشعارات شعار: 
«العرب قبل عيسى وحمد»» إشارة الى ضرورة التعاون على الأساس العربي 
الةومي ولیس على الأساس الديني الطائفي 1 


هذاء ونظرأً لرفض البطريرك الماروني اليأس الحويك تاليف حكومة عرية 
قي جبل لبنانء ونظراً لأن حبيب باشا السعد كان الزعيم الماروني السياسي 
البارز الأرل بين قومه» فقد عهد اليه الاعلان عن تكوين الحكومة العربية في 
جبل لبنان وقد حرص الأمير فيصل والمسلمون في لبنان على أن توكل مهمة 
تكوين هذه الحكومة الى الموارنة أنفسهم» ذلك لأن امسلمين لم مجاولوا 
استغلال انتصار الثورة العربية الكبرى ودخحول الجيوش العربية الى دمشق 
بإيكال تلك المهمة الى مسلمين مغل . ويذكر الرئيس صائب سلام» ذكرياته 
حول تلك الحادثةء فیقول:ارتفع العلم العربي على سرايا بعبداء «وهو حدث 


)١(‏ كان قد تم الاتفاق في دمشق على جعل العلم العربي أربعة ألوان: اللون الأحر (علم الشورة المربية) 
اللون الأبيض (علم الأمويين) اللون الأسود (علم العباسيين) واللون الأخضر (علم الفاطمين) . 
(۲) حسان حلاق : مذکرات سلیم علي سلام ۱۹۴۸-۸ء ص ۱ . 
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حضرته بنفسي فتى يافعاً يوم رافقت والدي سليم علي سلام مع مندوب الأمير 
فيصلل شكري باشا الأيوبي» وتوجهت الى بعبدا مقر حكم متصرفية جبل لبنان 
حيث استقبله)| حبيب باشا السعد مع لفيف من زملاثه وحشد كبيرمن 
الأهلين» وكان حبيب باشا يومذاك كبير وجهاء الموارنة في لبنان ورئيس مجلس 
ادارته» وقد رأیته أمامي في سراي بعبدا يضع يده على الانجيل المققدس 
ويحلف يمين الطاعة لملك العرب الشريف حسين في مكة»“. 

وبالرغم من قصر عمر الحكومة العربية في بيروت ١(‏ تشرين الأول الى 
١‏ تشري. الأول) تبين خلال هذه المدة القصيرهة مدى التعاون الوطني 
الاسلامي - المسيحي دون تييز او استغلال او استقواء» وقد عاش جبل لبنان 
في خلال هذه الحقبة مع ساحله «في ظل حكم عربي متحرر برضاء من غالبية 
هله وبنیه» ٠"‏ . 

ومن الأهمية كان القولء إنه ما إن تم القضاء على الحكومة العربية في 
بيروت في ١١‏ تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹1۸ء وما إن دخل الجيش الفرنسي 
الى بيروت ولبنان حتى بدأ ألم ودهشة المسلمين تظهر» ليس بسبب دخول 
الفرنسيين الى لبنان والقضاء على الحكومة العربية فحسب» وإنما بسبب التبدل 
السريع في مواقف المسيحيين من المسلمين» ومن ثم الاستقواء عليهم بالاعتماد 
على الجنود الفرنسيين «الغرباء». ولعل أكثر ما حر في نفوس المسلمين تلك 
التظاهرات المسيحية الترحيبية الزاحفة من الأشرفية وجبل لبنان الى مرفاً 
روت تيا واا لل وه الق ريون الذي ا رامن الامخمان 
التركي والاسلامي»ء مع العلم أنهم قبل أيام قليلة كانوا بحتفلون مع إخوانمم 
المسلمين بإقامة الحكومة العربية في بيروت وبعبدا»") . 


)١(‏ صائثب سلام : وهل فشل الاستقلال؟ «مجلة المقاصد» العدد الأولء كانون الثاني (ينايس) ١1۹۸ء‏ ص 
۸, أنظر أيضاً: زين زين: المرجع السابق» ص ۸4. 

(۲) صائب سلام » المقال السابق » «محجلة المقاصد» العدد السابق» ص ٠١۸‏ . 

(۳) مقابلة مع سعادة السفير السابق محمد علي حادة في ٤‏ حزيران (يونيه) ۱۹۸1١‏ وقد شهد حادة تلك 
التظاهرات في مرفا بیروت یوم کان لا يزال فى يافعاً عندما نزل من منزله في رأس النبع الى المرفا. 
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وحول تبدل موقف مسیحبي لبنان بعد دخول فرنسا اليه قيل: «ههذا نرى 
أنه عندما سنحت الفرصة بدخول سلطة الانتداب الفرنسي ... رحب 
هؤلاء بالحكم الانتدابي ورأوا فيه فرصة تاريخية ذهبية لتحقيق شخصيتهم 
وتثبیت امتیازاتہم »۱ . 
کا دک الشيخ السيد محمد رشيد رضا (صاحب مجلة المنار) الأوضاع 
السياسية والاجتماعية لدينة بيروت بعد أن قام بزيارتها أثر خضوعها للسيط: 
الفرنسية وما قاله مشيراً الى أوضاع ومواقف المسلمين والمسيحيين : «إن السلطة 
الفرنسية اعتمدت في إدارة المنطقة الغربية (لبنان) على النصارى لا سيا الموارنة 
منهم فأكثرت من توظيفهم» ورأی النصاری ان الدولة قد دالت هم فرضوا 
بذاك وسروا به ولم یکن للمسلمین يد عندهم في تلك الأيام القليلة التي صار 
أمر الحكومة اليهم فيهاء فأعرضوا عن المسلمينء بل صاروا يؤذونېم بالقول 
والفعل» واعتزوا عليهم وعتوا عتواً كبير م يفعل المسلمون شيفاً منه في 
دولتهم التي تعد بالأيام. لا بالشهور ولا بالسنين». وأضاف السيد رشيد رضاء 
بأن المسيحيين «نسوا كل ما كان قبل ذلك من حرص المسلمين عل الاتفاق 
معهم قبل الحرب العامة حتى رضوا أن يكون هم نصف الأعضاء في مصالح 
الحكومة المنتخبة وغير المنتخبة وذلك فوق ما تقتضيه النسبة العددية العادلة ٠‏ 
وأضاف السيد رشيد رضا مألا من موا الميجعن اقا الةم قد 
«وقد اشتهر المسيحيون ما وضعوه من الأناشيد في ذم المسلمين وإهمانتهم 
وإنشادها في الشوارع والأسواق في بيروت يوم عيد الفصح» ولولا ان اعتصم 
سامون بالصبر والحلم لوقعت يومئذ مقتلة فاضحة تعد سبّة لسوريا ما بقي 
الدهر»0). 


ولي ۲۳ تشرين الأول (أكتوب ۸ قام المستشار العسكري لفرنسا في 


(۱) صائب سلام» المعال السابق» «محلة المقاصد» العدد الأول» ص ۱۷۰ . 
(۲) السيد رشيد رضا: ما للمسلمین نائمين کاهل الكهف. محلة «المقاصد»»ء العدد التاسعء كانون الثاني 
(ینایر) ۱۹۸1۳ ص ۳۸. 
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لبنان القائد «كولوندر» (١ء١اںه٥)‏ بزيارة البطريرك الماروني الياس الحويك في 
بکرکی وتداول معه بشأن تشكيل إدارة لبنانية جديدة» وبعد يومين أعلن 
الاتفاق بینہاء بینم) جرت في ٠٠‏ تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹١۸‏ حفلة رسمية 
أخری فی بعبدا أقیمت على شرف القائدين الفرنسيين «كولوندر» و«دي بياباب» 
i‏ ۴6) وقد حضرها أعضاء مجلس الادارة اللبناني وعلى رأسهم حبیب 
باشا السعد!! الى جانب جهور من أعضاء الطائفة المارونية» وكان هذا الحفل 
ف بعبدا الذي أقامته فرنسا والموارنة إنغا يدف رسميا الى الغاء ما كان أن 
أنشاً. شکرس باشا الأيوبي من حكومة عربية» وللدلالة على أن فرنسا هي 
تا اك و ااه ري لاسي ت ا ماه الق بو 
الحفل ألقى الحاكم العسكري دى بياباب خطبة ودية أثتى فيها عل حبيب باشا 
السعد» وأعلن انه بصفته الحاكم العسكري يعيد مجلس إدارة جبل لبنان 
برئاسة حبيب باشا السعد وهو الرجل ذاته الذي كان منذ أقل من ھر رقنا 
هذ المجلس في عهد العثمانيين» والذي منذ ۱۸ يوماأقسم يين الولاء 
والطاعة للحكومة الفيصلية في دمشق(٠.‏ 
هذا وقد استمرت المشاورات الفرنسية - المارونية » وازدادت التشاورات 
بمناسبة قرب انعقاد مؤتر السلام في فرساي في باريس» وهذا أوعزت 
السلطات الفرنسية في لبنان الى مجلس الادارة التي سبق أن أحيته باستصدار 
مضبطة في الأول من کانون الأول (دیسمبں) ٠۹۱۸‏ وض بموجبها داوود 
عمون زک وسا لوفد مجلس الادارة الذي ضم أيضا أميل إده» نجيب عبد 
الملك» وعبد الحليم الحجار") . 


زين زين السابق» ص .۸٦‏ 
E‏ ا لہنانيةء ج ١‏ » ص ٩٤‏ (درعون حريصا )۱۹٠١١‏ تلك الأساء فسا 
۰ بنا 5 ۳ املضبطة فوت آذ اسم نجيب عبد الملك غير وارد فيهاء كا وردت أسماء أخحرى في 
از کر بشسارة :رر وهی : محمود جنبلاط» عبدالله خوري» ابراهیم أبو خحاط» 4 
از ا 3 er‏ لک سن ان خرو جنبلاط اعتذر عن السفر لأسباب خحاصةء فاختار حينكذ 


مجلس الادارة مكانه نجيب عبد الملك. كا أن ابراهيم أبو حاطر تخلف لأسباب صحيةء أما تامر حادة = 
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والأمر اللافت للنظر أن اچد انسلمين وهو عبد الحليم الحجار كان في 
عداد الوفد مؤيدا استقلال لبنان بوصاية فرنسية» غير ان الأهم من هذا أن 
الثقة بهذا العضو لم تكن كاملة باعتباره مسل وقد کشفت وثائق ومراسلات 
وزارة الخارجية الفرنسية عن رسالة مرسلة من مجلس إدارة جبل لبنان الى 
وزير الخارجية الفرنسية بیشون )۴٥1٥۸(‏ تحذره من وضع الثقة بالعضو 
المسلم» وتطلب عدم الافصاح عن الأمور المامة أمامه بوجوده» وقد نعت عد 
الحلیم بنعوت وصفات لا جال لذکره(. 


هذاء وقد استقبل أعضاء مؤعمر فرساي الذي بدا جلساته في أوائل کانون 
الثاني (ینایں) ۱۹۱1٩‏ وفد إدارة جبل لہنان برئاسة داوود عمول وقدم مطالبه 


على النحو التالي : 
١‏ توسیع نطاق جبل لبنان الى ما كان معروفاً به من التخوم تاريخياً 
وجغرافيا . 
ايد استقلال لبنان بإدارة شؤ ونه الادارية والقضائية بواسطة رجال من 
أهله . 
- إنشاء مجلس نيابي مؤلف على مبدأ التمثيل النسبي حفظا لحقوق الأقلية 
وينتخب من الشعب. ۰ 


e:‏ طلب مساعدة فرنسا لتحقیقی ذلك ومعاونتها الادارة الاحلية ف تسهیل دشر 
العلوم والمعارف0°) . 


والأمر الملاحظ أن هذه المطالب التي قدمت من قبل مجلس إدارة جبل 


= فنه کان غاثباً عن بیروت وقت سفر الوفد الى باريس. أنظر نص المضبطة في: بشارة الخوري : حقائق 
لبنانيةء ج ١‏ ص ۲۹۹ - ۲۷١‏ . أوراق لبنانيةء كانون الأول (دیسمبر) ۱۹٥۷‏ ص ٥)۰ ۵٥۲۹‏ . 
د. عبد العزيز نوار: وثائق أساسية من تاريخ لبنان الحديث ۹۲١ ١٠١١۷‏ 
بیروت ۱۹۷٤‏ , 
)١(‏ من مجموعة د. عادل اسماعیل الوثائقية التي لم تنشر الى الآن: 
Documents Diplomatiques et Consulaires.‏ 
(۲) یوسف مزهر: تاریخ لبنان العام » ج۲» ص ۸۷۸-۸۷۴ . 
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لبنان لم تأخحذ بعين الاعتبار المطالب والآمال الاسلاميةء بل قدمت مطالب من 
قبل فثة من اللبنانيين باسم كل اللبنانيين ويلاحظ على تلك المذكرة ما يلي : 

١‏ - اتجاه انفصالي سياسي عن البلاد السورية ورفض الوحدة السورية. 

۲ - الاصرار عل توسيع رقعة جبل لبنان بضم الأجزاء اللبنانية الساحلية 


والداخلية اليه وليس العكس . 
۴ إن الإاصرار عل الحماية والمساعدة الفرنسية أمر يناقض المطالبة 
بالاستقلال . 


اضر الرقد أن الحماية الفرنسية تساعد لبنان على الاستقلال عن سورياء 


القومية العربية. . . هو توحيد العرب في أمة واحدة. . . ونحن نؤمن أن 
سوريا تستطيع أن تدير شؤ ونما الداخلية بنفسهاء كا أننا نشعر أن أية مشورة 
نقنية أجنبية تقدم الينا تشكل عنصراً ذا قيمة عظيمة للتنمية الوطنيةء ونحن 
على استعداد أن ندفع ثمن هذه المشورة نقد إذ أنه لا یکننا ان نضحی في 
سبيلها شيئ من الحرية التي ظفرنا بها نحن أنفسنا بقوة السلاح. .0 
واعتبر فيصل أن هذه المذكرة والمطالب إنغا تعبر عن إرادة البلاد العربية 
برمتها . 


دد نو عاو بون مه 


وضمانة لمنع الأمير فيصل من ضمه ضمن إطار الوحدة السورية. 


وبالتأکید» فإن سكان الساحل من المسلمين والمسيحيين الوحدويين رفضوا 
مطالب مذكرة مجلس الادارة غير أنہم ل یرسلوا وفدا خاصا بہم الى باریس 
لملاحقة مطالبهم» بل اعتبروا أنفسهم جزءا من سوريا الكبرى وأن الأمير 
فيصل هو مثلهم الى مؤتمر الصلح» ولذاء فإن فيصل وصل من دمشق الى 
بيروت بصحبة لورنس» فاجتمع على الفور برئيس الحكومة العربية السابق 
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وتبعاً للأطماع الفرنسية ي البلاد المنورية» فإن رئيس الوزراء الفرنسي 
«کلیمنصو» (ece2uصC1le)‏ يتجاوب مع مذكرة الأمير فيصل بسبب تناقضها 
مع أهداف فرنسا ومع مطالب مجلس إدارة جبل لبنان»! ك أن المسيحيين 
اللبنانيين المتواجدين في فرنسا وقفوا معارضين سياسة الأمير فيصل في البلاد 
اسر ففي شباط (فبراير) ۱۹۱١‏ اجتمع أعضاء مؤتمر الصلح (ويلسون 
الرئيس الاميركي» لويد جورج رئيس وزراء بریطانياء کلیمنصو رئيس وزراء 


چ 
7 


A 
ر‎ 


عمر الداعوق وسليم سلام وأحمد حتار بيهم وبالياس ابراهيم سرسق()» 
ورأى أمين الريحاني بأن الأمير فيصل دخل بيروت مثلها دخل دمشق «زعي) 
معبوباً وكان له فيها استقبال فاق استقبال الدمشقيين رونقاً اء" وبعد أن 
مكث الأمير فيصل في بيروت عدة أيام بحر منہها في ۲۲ تشرين الثاني 
(نوفمبر) ۱۹۱۸ وفي الأول من کانون الثاني (يناير) ۱۹١۹١‏ قدم فيصل مذكرة 
الى مؤتمر الصلح أشار فيها الى مطالب العرب الاستقلالية ورفضهم السيطرة 
الأجنبيةء وان اللغة العربية تجمع بين العرب في البلاد الواقعة ضمن خط يمتد 
ف الاس رة الى ايران وجنوبا الى المحيط الهندي «وأن هدف الحركة 


(۱) حسان حلاق : مذکرات سلیم علي سلام» ص ٥٩‏ . 
(۲) أمين الريحاني : ملوك العرب» ج۲» ص ۲۲۹ بیروت ٠۹٩۱‏ . 
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فرنسا) بأعضاء وفد «اللجنة السورية المركزية» برئاسة شكري غانم الذي قدمه 
كليمنصو للأعضاءء وما قاله شکري غانم في مذکرته: إِنه لا یرید أن یکون 
تحرير سوريا على يد أهل الحجاز» كا آنه عارض أن يتكلم فيصل مثل 
الحجاز باسم جميع الناطقين باللغة العربية وباسم سوريا «إن دمشق تبعد عن 
مكة با لا يقل عن ألف وخسمائة كلم فأية صلات روحية وتقارب ذهني 
تربط بين طبيعة السوري والحجازي» بين البدو والحضر؟ وهل هناك غالبية 
من العنصر العربي في سوريا من شأنها أن تعلل أو تبرر مشل هذه الفكرة؟» ثم 


)١(‏ من مذكرة الأمير فيصل الى مؤتمر الصلح في أول كانون الثاني (ينايں) ١1۹۱ء‏ أنظر: زين زين: المرجع 
السابق» ص ۳۰۲ - ۳۰١‏ . د. عبد العزيز نوار:٠‏ المرجع السابق» ص ٠۲۷ - ٥۲۲‏ . يوسف مزهر: 
المرجع السابق» جا» ص ۸۷۲ - ۸۷٥‏ . جورج انطونيوس: يقظة العرب» ص ۳۹۷ - ۳۹۸ بیروت 
1. امین الرججاني : المرجع السابقء جا » ص ۳۳۱-۳۳۰ 
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E 


ن ت 


طالب غانم بالدعم الفرنسي والدعم الأجنبي للبنان مخاطباً الحاضرين بالقول: 
«فهل بعد أن فصمتم العرى التي تربطناء ترفضون مد يد العون لنا كي 
نخطو الخطوات الأوى؟ كلا إنكم تأإبون ان تنهضوا بنا الى العلى ثم تتركونا 
نتهاوى الى ركام قيودنا. . . أا السادة» إن مصلحتنا ومنطقتنا يدفعان بنا الى 
الاعتراف بأننا نحتاج الى التعاون مع جهة أجنبية» وأضاف مؤكدا رغبته 
ورغبة اللجنة السورية بانتداب فرنسا لسورية قائلا: «إن فرنسا في نظرنا هي 
الدولة الوحيدة المؤهلة لإنجاز ما نصبو إليه» إنها ستكون المرشدة التي تتكلم 
لغة نفهمها والتي ستوحدنا في مصيرنا المشترك. 

وبالرغم من أن هذه المطالب كانت ترضي فرنسا وبعض الفثات اللبنانيةء 
غر أن الأسلوب الذي عرض به شكري غانم للمسألة اللبنانية لم يزعج الأمير 
فيصل فحسب» وإنغا أزعج القيادات الفرنسية والأميركية والبريطانية» لأن 


. بيانه كان ممثابة فضيحة سياسية» خاصة بعد ان علم الرئيس الأميركي 


ويلسون بأن شكري غانم قضى ال ٠١‏ سنة الأخيرة من حياته في فرنسا 
وتربی في ظلال سیاستهاء وکان هذا وحده کافیاً على حمل الرئیس ویلسون الا 
بال ورت غا کا قله الر جل کا أن ليتف تقشع قال لوزي تاس 
«بیشون»» «لاذا جئت ذا الرجل الى هنا» فرد وزير الخارجية: لم أكن أعلم 
أنه سيعالج الأمر على هذا المنوال» وكان الأمر أشبه بفضيحة مكشوفة»". 


من جهة أخرى فقد كانت المسأالة اللبنانية في مؤتمر فرساي تتجاذيها 
التهاسة النذرلة لا سيا الفرسية وازريطاية بعيةا عن الساسة الحية 
وكانت بريطانيا يهمها جدا تقليص النفوذ الفرنسي في البلاد الشامية حت تنفرد 
بها لوحدها» ومن أجل ذلك تباينت الآراء وظهرت الخلافات بين رؤساء 
مؤ تمر فرساي حول العديد من المشكلات المطروحة لا سي المسألة اللبنانية التي 


. ٠٠١-٠١٤ زين زين: المرجع السابق» ص‎ )١( 
James Shotwell: At the Paris Peace Conference, p. 178, (New York, 1937). (¥) 
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أظهرت أيضا انقسام اللبنانيين (السوريين) ساحلاً وجبلاً ما بين مؤيد للوحدة 
السورية وما بون رافض لاء ولذلك صرح كليمنصو أنه لا بد من إجاد تفاهم 
بين الدول الكبرى حول املشكلات المطروحة على المؤتمر» غير أن الرئيس 
ويلسون انتقده لأن فرنسا تحافظ على سياستها التقليدية الهادفة‌الى استمرار 
التوسع والاستعمارء ثم تحدث عن ضرورة حق الشعوب في تقرير مصيرها. 


هذا بالاضافة الى ان اجتماع آذار (مارس) ۱۹۱۹ بین کلیمنصو ولوید 
جورج أظهر التباين بين مصالح بلديه) حول مستقبل لبنان وسورياء 
فالفرنسيون أصروا على الحصول على سورياء بأكملهاء بينها رأى البريطانيون 
ان باستطاعة فرنسا السيطرة على لبنان» ولكن مجحب بالمقابل ان يكون هناك 
فاصل في الحد الشمالي ليتسنى للبريطانيين وللعرب الحصول على منفذ الى 
البحر» وذلك لأن لويد جورج م یکن یرغب في ان یری الفرنسيين يستولون 
على الخطوط ' الحديدية في الشمال التي تمتد شمالا الى تركيا. 


والجدير بالذكر أن المصالح البريطانية والفرنسية في بلاد الشام كانت من 
جملة الأسباب التي أعاقت مهمة الأمير فيصل وقد استاء كليمنصو مر 
ازدواجية مواقف الحكومة البريطانية التي أظهرت حيناً تأييدها للمطالب 
الفرنسية في الشرق» وتأييدها حيناً مطالب الأمير فيصل والمطالب العربية. 


وهكذا» يلاحظ بأن السياسة الدولية كانت تعمل على تنفيذ مشاريعها 
الاستعمارية في المشرق العربي» في وقت كانت فيه بعض الفغات اللبنانية 
تطلب المعونة والوصاية الأجنبية وتحديداً الفرنسيةء كا كانت تتصور أن فرنسا 
هي الملاذ والملجأً لمسيحي الشرق في مواجهة الحكومة العربية في دمشق التي 
تبينمن خلال اعضائها أنها كانت للعرب دون تمييز بين المسلمين والمسيحيين . 

وكانت المسألة اللبنانية والعربية لا تزال تعالج في مؤتمر فرساي في باريس 
النعقد في کانون الثاني (ینایں) ۱۹۱۹ء وكانت مصالح بريطانيا وفرنسا في 


1۷ 


المشرق العربي من جملة الأسباب التي أدت الى تعقيد المسألة اللبنانية والعربية» 
وأدت الى عرقلة ‏ مهمة الأمير فيصل في باريس. وقد أبدى كليمنصو رئيس 
الوزراء الفرنسي استياءه من ازدواجية مواقف الحكومة البريطانية التي كانت 
تظهر تأييدها للمطالب الفرنسية حينا ولطالب الأمير فيصل حيناً آخر» وكان 
ذلك من جملة الأسباب التي دعت كليمنصو الى رفض مقابلة فيصل في 
البدء'“. وكان كليمنصو يعتبر أيضأً أن مشاركة الأمير فيصل في مؤتمر فرساي 
ليست إلا مناورة بريطانية هدفها تقليص النفوذ الفرنسي في سوريا ولبنان. 
والجحدير بالذكر أن فرنسا بدورها استطاعت استغلال بعض أطراف الأزمة 
اللبنانية لا سيا القوى المسيحية وبينها وفد مجلس إدارة جبل لبنان الذي طالب 
باللاستقلال تحت الحماية الفرنسية» فأخحذت فرنسا من تلك المواقف تبريرات 
لتكريس وجودها في بلاد الشام عامة ولبنان خاصة بحجة حاية المسيحيين من 
الأطماع الفيصلية . 


ولي هذه الأثناء كان الأمير فيصل بن الشريف حسين لا يزال يلاحق 
القضية السورية بشكل عام» وذلك حوالى خمسة شهورء إلى أن وفق في 
عقد لقاء مع كليمنصوفي ٠١‏ نيسان (أبريل) ١١1۹ء‏ وقد أورد ساطع 
الحصري (وزير المعارف فيا بعد في عهد الحكومة العربية) تفاصيل هذا اللقاء 
في كتأبه «يوم ميسلون»» وما جاء فيه ان الأمير فيصل رفض إحلال القوات 
الفرنسية مكان الققوات البريطانية التي ستنسحب من دمشق وحلب وقال 
لكليمنصو:«لا أستطيع الموافقة على هذه الفكرة» فسوريا لا تحتاج الى عساكر 
أجنبية» وإذا احتاجت الى جنود أجنبية فيم بعد فإنها لا تتأخر أن تطلب 
منكم يد المعونة» فرد كليمنصو بالقول: «لا أود احتلال البلاد. . غير أن الأمة 
الفرنسية لا يرضيها أن لا يكون في سوريا أثر يدل على وجود فرنسا فيهاء فإذا 


S.H. Longrigg: Syria and Lebanon Under French Mandate, p.94 (Londor 1958). (1) 
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م تمثل فرنسا في سوريا بعلمها وعساكرهاء فإن الأمة تعد ذلك عاراً كفرار 
الجندي من ساحة القتال» . 


ويذكر خالد العظم (رئیس وزراء سوریا فيا بعد)» بأن لقاء فيصل - 
کلیمنصر أدى الى اتفاق بينهاء اعترفت فرنسا جقتضاه بوحدة الأراضى 
الشسورية واتحاد ججميع السوريين «ليحكموا أنفسهم بأنفسهم بصفتهم أمة 
مستقلة» مقابل اعتراف فيصل بحاجة السوريين الى مساعدة ومشاورة فرنسا 
لتنظيم جميع الادارات الملكية وإلسوريةء وأن تمثل فرنسا البلاد السورية في 
الجحارج. بالاضافة الى ذلك فإن الأمير فيصل يعترف «باستقلال لبنان تحت 
الوصاية الافرنسية وبالحدود التي سيعلنما له مؤتر السلم»(٠.‏ 


ويشير المؤرخ محمد جيل بيهم بأن وفد مجلس إدارة جبل لبنان كان يلقى 
حفاوة کبری في باریس لأن مطالبه تتوافق مع رغبات فرنسا» ولکن ما أن تم 
الاتفاق بين فيصل وكليمنصو حتى بادر المسؤ ولون الفرنسيون الى إقناع أعضاء 
الوفد بوجوب الانضمام الى دمشق والقبول بالأمر الواقع «فشعروا بخيبة 
لأمل» وعادوا حملن النقمة على هؤلاء المسؤولين في عاصمة الأم الحنون ٠١‏ 
غر أن أمين الريحاني أشار بأن داوود عمون (رئيس وفد مجلس إدارة جبل 
لبنان) صرح في باریس بأن بين لبنان وسوريا علاقات تجارية وصلات متينة 
تستوجب ألا يفصل الشقيق عن شقيقه «فاجتمعت كلمتنا- كلمة الوفد - على 
وجوب انضمام الاثنين تحت لواء مراقبة واحدة» وأضاف الريمحانى أنه إزاء 
التطورات في باريس ظهرت احتجاجات المسيحيين في لبنان ضد ی ی ا 
وزير الخارجية الفرنسية «بيشون» ظناً منهم ان فرنسا باتت تفضل المسلمين على 
المسيحيين» وقد تضحي بهم في سبيل السياسة والمصلحة) . 


. ۱۹۷۳ خالد العظم : مذكرات خالد العظم» جا ص ۱١۱۰۔۳٠٠ بیروت‎ )١( 
محمد جيل بيهم : سورية ولبنان ۱۹۲۲-۸ ص ۸۸ء بیروت ۱۹۹۸ء أنظر أيضاً: عمد جيل‎ )( 


م : لبنان بین مشرق ومغرب »بیروت »۱۹٦۹۹٩‏ يوسف مزهر: تاریخ لبنان العام» ج۲ ص ۸۷۸ 


(۴) أمين الريجاني : ملوك العرب» جا» ص .۴۳٤‏ 
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وفي الوقت الذي ذكر فيه بيهم والر يجاني (وهما معاصران للأحداث) هذه 
الظروف حول اتفاق فيصل - كليمنصوء إذا ببشارة الحوري (وهو معاصر 
للفترة ايضا) يذكر بأن الفرنسيين عندما قابلوا فيصل أخذتهم الحيرة ووقعوا بين 
نارين: مجاملة الأمير من جهة» وإبقاء لبنان حارج نطاق نفوذ الأمير من جهة 
ثانيةء وهذا راحوا يراعون شعور بعض اللبنانيين تحسبا للغد في إذا سيطروا 
على سوريا ولبنان . وأضاف بشارة الخوري قائلا: «وكانت نتيجة تلك الحيرة 
أن الحكام الفرنسيين أعدوا للأمير فيصل عند عودته من فرنسا ومروره في 
بيروت استقبالا رسمياً عر نظيره» ! وأوعزوا الى اللبنانيين (يقصد المسيحيين) 
من طرف خفي بان يظهروا تمسكهم باستقلاهم» فتنادى قسم كبر منهم الى 
تظاهرة حماسية في بعبدا نادت باستقلال لبنان في ربيع سنة ۲۱۹۱۹“ وأكد 
بشارة الخوري (الذي أصبح في بعد ييل للفكرة العربية) عداءه للوحدة 
العربية السورية منذ تلك الفترة المبكرة من تاريخه السياسي» فقد أكد اشتراكه 
في تلك التظاهرة مع ميشال زكور وسواهما من المتظاهرين الرافضين بقاء لبنان 
مع البلاد السورية في وحدة مشتركة تحت قيادة الأمير فيصلء وقد قرأ بشارة 
الخوري يومذاك في المتظاهرين قصيدة يوسف السودا ومطلعها : 


والحقيقة ان الأمير فيصل لم ينل ما تم الاتفاق عليه مع فرنساء وليس 
السب ف ذلك ما أورده بشارة ا لخوري»› وهي عدم اقتناع الفرنسيين E‏ 


الاتفاق ومحاولتهم مجاملته» إذ أن فرنسا ۾ يكن همها هوية الأشخاص بقدر ما 


کان ۔ہمها تکریس وجودها ف المنطقةء أما ادا مت الوحدة السورية تحت قيادة 
فيصل» فإن ذلك لم يكن يضيرها طالما أن فيصل اعترف مقابل ذلك بالوجود 
الفرنسي ف سوریا ولبنان» وکأنه أصبح ملکا عربيا بتاج فرنسي » والواقع 
يشر أن سيب الأمتعالات التي جرت للأمير فيصل في بيروت في ۰ نیسان 


. ٠١ بشارة الخوري : حقاثق لبنانية. » جا» ص‎ )١( 


V۰ 


(أبريل) ۹., هي الأسباب ذاتها التي دعت الوحدويين لاستقباله يوم ميشه 
من دمشق الى بيروت للسفر منها الى باريس» ذلك أن الوحدويين اللبنانيين 
(من المسلمين والمسيحيين) كانوا لا يزالون يثقون به كرائد للاستقلال التام 
وللوحدة السورية الشاملة» وكان هؤ لاء بدورهم لیسوا على اطلاع كاف على 
مضمول اتمای فيصل - كليمنصو. وما أن حل فيصل بدمشق وانتشر مضمون 
ذلك الاتفاق حتى تأكد فشل تنفيذه» لأنه قوبل بمعارضة شديدة من السوريين 
باللاضافة الى تعرض فيصل للضغوط من قبل الأوساط التي يسميها زین زين 
تاا «متطرفة»"٠‏ وكاد السوريون يشورون على الأمير فيصل بسبب ذلك 
الاتفاق» حتى اضطروه الى التراجع عنه» بل اضطروه الى تأليف العصابات 
ومدها بالمال والأسلحة للتحرش بالفرنسيين وإزعاجهم» فانقطع الأمل بإبقاثه 
على عرش سورية على حد قول خالد العظم). 

أما في بختص بموقف المسلمين والمسيحيين في بيروت من سياسة الأمير 
فيصل واتفاقه مع كليمنصو فقد كان متميزاً بعض الشىء عن موقف 
الدمشقیین» فعند وصوله الى بیروت في ۳۰ نیسان (أبریل) 4ء اجتمع به 
وجهاء وقادة البلاد"“ وقد أظهر البعض منم حماسا وتأييداً وعاطفة» فالبعض 
فل يا سمو الاس إا جما فش ديف ونضحي في سبيلك. والبعض الأخر قال 
من الأفضل أن نترك لك تقرير ما تراه مناسباً لأنك أعلم الجميع با بحري في 
الجهر والخفاءء فافعل بجا يوحيه اليك ضميرك لمصلحة البلاد). كا انبرت 


)١(‏ زين زين: الصراع الدولي في الشرق الارسط وولادة سوری! ولبنان» ص ٠١۳‏ . انظر أيضاً: خمد یل 


بيهم : لبنان بین مشرق ومغرب» ص ۱۲ . 

(۲) خالد العظم : مذكرات خالد العظمء جا ص ۱۰١١۲‏ . 

(۴۳) حضر اللقاء مع الأمير فيصل كل من مفقي بيروت الشيخ مصطفى نجاء القاضي الشيخ محمد الكستيء 
الشيسخ أحد عباس الأزهري» الأب يوسف اسطفانء الشيخ مصطفى الغلايييء الشيخ أحد 
رصق › عمر الداعوق» نجيب نعمة طرادء محمد اللبابيدي» رصا الصلح› محمد فاخحوري» داود 
عمون» بترو طراد» جان فریج› وعبد الحميد الغندور. 

= أنظر کتابنا: مذکرات سليم علي سلام» ص ۸ه . أنظر أيضاً: عنبرة صليم سلام : جولة في الذكريات‎ )٤( 


4 


HE 


7 


r Library f 


5a n“ 


سے سيم 
2 


الجمعيات اللبنانية في مصر وأميركا الى تقديم الاحتجاجات ضد سياسة الأمير 
فيصل في مؤتر الصلح› ولا حاول مشا حكومة الفرنسية في بيروت همل 


البطريرك الماروني الياس الحويك عل التسليم بالحاق لبثان بحكومة دمشق ' 


الريا قدا عب آياو ابطر رة الىة ق طلا جيرا سر اكا 
الانضمام ال قى . 

ومن الأهمية بمكان القول ان تراجع فيصل عن اتفاقه مع كليمنصو» بل 
وقيادته للحملة السياسية المعارضة للوجود الفرنسي » جعلته يستعيد شعبيته 
بين الأوساط السورية واللبنانية الوحدويةء وكان قد ألقى خطاباً في بهو دار 
الحكومة في دمشق في ٠١‏ أيار (مايو) ۱۹١١‏ عرض فيه الحالة الراهنة» ثم 
دات الا25ة بين فيصل والوفود» ولوحظ ان الجميع أيدوا نشاط ومواقف 
فيصل. وما قاله بطريرك الروم الكائوليك لفيصل: «كا تأمرون سموكم فمروا 
ما تشاؤ ون» أما بطريرك الروم الأرٹوذكس فقال «بیننا وبين سموکم اتفاق في 
هذه القاعة على شرائط معدودة» لا تبرح من ذاكرتكم الشفافة» فنحن عليه 
راسخون» أما مطران السريان الكاثوليك وبطريرك الروم الكاثوليك فقد أيدا 
ما جاء على لسان بطريرك الروم الأرثوذكس. غير أن مطران طائفة السريان 
القتي كان اشد اذا لقيضل: وقاكء «آقول بلاق السرياا ال سرريا أا 
طوع أمرك. تبايعك بقلوبها وتعتمد عليك». 

أما طلاب الوحدة اللبنانيين لا سيا المسلمين منهم فقد أيدوا مجدداً الأمير 
فيصل» فقال له سعيد باشا سلمان - موفد بعلبك -: «إن عموم أهل قضاء 
بعلبك تحت أمرك» مثات وألوف رهن إشارتك» بينم قال ابراهيم أفشدي 
ا لخطيب - موفد إقليم الخروب في الشوف - «فوضناك أن تكون سلطاناً» جبل 
لبنان جزء متمم لسورية لا ينفك عنها». أما رضا بك الصلح - موفد بيروت ‏ 
= بین لبنان وفلسطین » ص ۱۲۸ بیروت ۱۹۷۸ . (صحيفة الجمهور (بیروت) ٠۲‏ تشرين الشاني (نوفمبس 


۰ (عدد خاص)‎ ٠۰۰ العدد‎ ٨۸ 
. ۸٩-۸۸ محمد جیل بيهم : سورية ولبنان ۱۹۲۲-۱۹۱۸ » ص‎ )۱( 
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فقال : «إن الامة العربية تعتمد سموك» بينا نجله رياض الصلح - موفد صيدا 
دقال: إن امال الأمة مخاقة على سموك وهي تفديك بأرواحها ودمائهاء 
وإنني أتطوع منذ الآن بصفة جندي بسيط». أما الأمير سعيد الأيوي فقد 
تحدث عن مسلمي لبنان بشكل عام» وقال: «نفوض سمو التفويض التام 
للاستقلال التام» وعن دروز لبنان» قال مصطفى بك العماد: «نوكلك وكالة 
مطلمة » فکل ما تراه حسن فهو حسن». 
والأمر الملاحظ في فوققة المستلسين والستيخين الوحدويين على السواء من 
سياسة فيصل يتمثل في يلي : 
أولا: تأييد مطلق لمواقفه المادفة الى الاستقلال والوحدة. 
ثانيا: تميز التأييد المطلق بالمميزات العاطفية أكثر مما هى مميزات عملية. 
ومها يكن من أمرء فإن الأمير فيصل كان واعياً للمسألة اللبنانية وعاً 
ا وغا يشير الى ذلك انه عندما جاءه وفد لبناني لتهنئته بالعودة من باريس» 
ولیؤ کد له ان فریقا کبیرا من اللبنانيين يطالب بالوحدة السورية خطب الأمير 
فيهم حطبة أشار فيها الى «أنه جب ان يضم الى لبنان القسم اللازم الوافي 
لحياة أهاليه الزراعية فيستفيدون من توسيع أرضهم» کا تستفيد هذه البلاد 
من دكائهم ونشاطهم. . . أقول بكل حرية ان لبنان مستقل داخلياً وإدارياً 
ویائم ات بش عا بلق به متف ومتازاً.'. مع المحافظة على الارتباط 
بالوحدة السورية. ولكن هذا الانضمام لا يكون إجباراً بل اختياراً. . . إن 
ساسا ان أعطي الضمانة الحطية بكل ما أقولء وليعلم اللبنانيون وهم 
إخوانناء بل قلوبنا التي بها نحس وعقولنا التي بها نفكر» إننا نحن وإياهم 
واحد لا يفصلنا فاصل طبيعي أو مادي . . . ما کان عندنا ولا یکون أدنی فرق 
بين لبناني ودمشقي أو بين مسلم ومسیحي ودرزي». 


سس 


(۱) اطم الحصري : يوم میسلون ۰ ص ۲۰۹ ۲۱۰ . 
(۲) آمين الريجاني: ملوك العرب » ج۲ ص ۳۴۹. 
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وبهذا المفهوم حاول فيصل أن يفهم اللبنانيين لا سيا المسيحيين منهم 
الرافضين للوحدة السوريةء بأن ليس من أهدافه إقامة الوحدة بالقوة أو رغم 
إرادة اللبنانيين بل انه م يمانع من إيجاد لبنان كبير مستقل داخلياً وإدارياً مع 
ارتباطه بالوحدة السورية على أساس اللامركزية» مع إعطائه ضمانة خطية 
بذلك ولكن يبدو ان مثل هذه الدعوة الفيصلية لم تلق اذانا صاغية لدى سكان 
جبل لبنان غير أنه يمكن القول» إنه عندما عقد المؤتمر السوري العام الأول في 
أول حزیران (یونیه) ۱۹۱٩۹‏ في دمشق» تبين أن الذين حضروا جلسة 
الافتتاح (۹) مندوباً من أصل )۸١(‏ من بينہم عدد من المندوبين المسيحيين 
يفوق في نسبة التمثيل عدد السكان المسيحيين في البلاد السورية. 


ونظرا ن ا 
الانجيلية (الجامعة ا کل یل وک ا وز 
الرئيس الأميركي ويلسون إرسال لحنة تحقيق دولية لتقصي الحقائق في البلاد 
السورية . وقد وافق المؤ تر على هذه الاقتراحات» وكان المؤتمر قد استمع منذ 
۳ شباط (فبرایر) ۱۹۱۹ الى تقرير «بلس» وما جاء فيه: «إن الالتماس 
الذي أرفعه الى هذه الميثة الموقرة بالنيابة عن أهل سورية هو أن ترسل فورا 
نة حيادية غختلطة تثلالحلفاء الى سوريا لتفسح المجال أمام الأهلين في سوريا 
وقي البشان.أيضا للفعبرر وبحرية وذون أي غاأئق عن وجهات نظرهم الا 
وعن أمانيهم بالشسة الى نوع الحكم الذي يرغبون فیه.. .» ک) استمع 
المؤعر الى تقرير من شكري غانم الذي رفض إلحاق لبنان بالأمير فيصل» وقد 
تبون من خلال المناقشات بين دول الحلفاء بأن بريطانيا وفرنسا بهمه) مصالحه) 


(۱) جورج انطونیوس : .يقظة المرب > ص ٤١٩‏ » تعریب ناصر الدين الأسدء إحسان عباس» بیروت 
,1١‏ خيرية قاسمية: الحكومة العربية في دمشق ۱۹۱۸ - ۱۹۲۰ » ص ٠٠١‏ . 
(۲) زین زین : الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة سوريا ولبنان > ص ۱°٤۱‏ . 
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. ۱١۹ زین زین : «الصراع الدولي ف الشرق الاوسط وولادة سوريا ولبنان»» ص‎ )۱( 
S.N. Fisher: The Middle East, p. 378 (London 1960) أنظر:‎ (¥) 
E. Rabbath: La Formation Historique du Liban . pp. 278-288, Beyrouth 1973, A. Williams: 


في المشرق العربي مع اختلافهم| ايضا على مناطق وحجم النفوذ في هذا 
الشرق» وقال الرئيس الأميركي ويلسون في اجتماع سري مع زعماء الحلفاءفي 
۰ آذار (مارس) ۱۹۱۹ «إن وجهة نظر الولايات المتحدة هي عدم الاكتراث 
بادعاءات کل من فرنسا وبریطانیا بشأن سيطرت) على شعوب ختلفة» إذا 
تکن هذه الشعوب تريد سيطرتي) عليها. . إن الطريقة الوحيدة لمعالحة هذه 
القضية التي نحن بصددها هي ان نطلع على رغائثب سكان هذه المناطق. . 
واختيار أفضل الناس من ذوي الخبرة والمؤهلات لتشكل منهم لحنة محتلطة 
تمثل الحلفاء تذهب الى سورية»(٠.‏ 

ولقد وافقت في البدء كل من بريطانيا وفرنسا وايطاليا التى سرعان ما 
رفضت في بعد الاشتراك في اللجنة» كا كان من أالمققرر ان تتقصی اللجنة 
الفاق ق کل ہن سورتا اوقلسطان زالغراق» ویحد لمن رطا وف رسا قرو 
الرئيس ويلسون تشكيل نة اميركية مؤلفة من شلخصين هها: هنري کنغ (H.‏ 
(8 × وتشارلز کراین ))€C[. ٥ا2 e(‏ . 

هذاء وقد وصلت اللجنة الى فلسطین في ٠١‏ حزیران (یونیه) ۱۹۱۹ء 
ثم انطلقت الى دمشق حيث أجرت مقابلات عديدة مع الزعامات ورئيس 
المؤتمر السوري العام هاشم الأتاسي. وتلقت منه مطالب عدة» بينها: 
الاستقلال التام لسورية الطبيعية على أن تكون سورية دولة ملكية دستورية 
على قاعدة اللامركزية مليكها الأمير فيصل» ورفض انتداب فرنسا عى البلاد 
ورفض إنشاء وطن قومي صهيوني في فلسطين. . ٠.‏ وبالرغم من أن هذه 


Britain and France in the Middle East and North Africa, pp. 20-21 (New York, 1968). 
. ۳۹۹٩۹ جورج أنطونیوس : «یقظة العرب» ص‎ 


)۳( أنظر کتابنا: مۇر الساحل والأقضية الأربعة ۹۳٦‏ »ص ۱۰۰۹ بيروت _ الدار الحامعية ۱۹۸۳ 


أنظر أيضا : یوسف الحکیم : سورية والعهد الفيصلي > ص ۱۰۳ بيروت ٠۱۹۸ء‏ زين زين: المرجع = 


Vo 


المطالب تعبر عن موقف اللبنانيين الوحدويين من خلال مشاركتهم في المؤتر 
السوري العام ١۱۹1ء‏ غير أنهم حرصوا بدورهم على تقديم مذكرة منفصلة 
تؤكد على مضمون مذكرة رئيس المؤتر السوري هاشم الأتاسي وتؤكد على 
رفض الانتداب والمطالبة بوحدة البلاد السورية» كا واجهت اللجنة الاميركية 
في دمشق العديد من المنشورات باللغتين العربية والانجليزية طالبت كلها 
بالاستقلال والوحدة ورفض إنشاء الوطن اليهودي . 

وبعد دمشق زارت اللجنة بيروت وطرابلس وصيدا وصور وبكركي» 
وقابلت الزعامات الاسلامية والمسيحية ومثلات عن المرأة اللبنانية وفي مقدمتهن 
السيدة بتهاج قدورة التي قدمت مذكرة مطولة عبرت فيها عن أماني المسلمين 
والوحدويين في الحرية والاستقلال والوحدة. وبصورة عامة فقد انقسم 
اللبنانيون الى ثلاث فئات : 


الفثة الأولى : ناجت بالاستقلال تحت الحماية الفرنسية. 
الفثة الثانية : نادت بالاستقلال مع الارتباط الحكم الفيصلى في دمشن . 


الفئة الثالثة : نادت بالاستقلال بمساعدة وحاية أميركية . 

ولا بد من الاشارة هنا من ان الاتجاهات السياسية الجحديدة التي تمثلت 
عانيد شه للماسة الأسركية إغا هي من نتاج لحنة التحقيق الأميركية ومن 
نتاج سياسة الرئيس الاميركي ويلسون الذي استطاع ان يلعب عل التناقضات 
القر ية الحر اة في المنطقة» وكانت فثات لبنانية قد أسست ف القاهرة 
حزبا جدیداً رالا لأميركا هو «الحزب السوري المعتدل» الذي كان محظى 
بعطف الوكالة الأميركية» وكان أنطون الجميل»ء قد سبق له ان كتب في ٣‏ 
شباط (فبرایر) ۱۹۹۹١‏ الى يوسف السودا وما قاله: «إن فكرة امیركا استهوت 
بعض إخواننا فانسحبوا وانضموا الى الحزب الأميركي». وكانت القوى 


ت السابق» ص ۳۱۸ . 


. ۱۹۸۲۳ كانون الثاني (ینایں)‎ ٠١ مقابلة مع الدكتورة زاهية قدورة في‎ )١( 
. ۱۹۹۷ بیروت‎ ۰۱۷٤ يوسف السودا: في سبیل الاستقلال جا» ص‎ )۲( 


۷٦ 


المؤيدة لأميركا في هذه الفترة والتي تمثلت با لحز . السوري المعتدل تضم كلا 
من: فارس نمر» يعقوب صروف» ميشال أيوب» سعيد شقير» انطوان 
مشاقة» سليمان ناصيف نسيم صبيعة» أمين مرشان. نقولا دیاب سليم 
حداد. الياس عساوي وسواهم . 


والجدير بالذكر ان الاتجاهات السياسية اللبنانية المتعددة الانت|اءات منذ 
تلك الفترة سواء نحو فرنسا أو نحو أميركا أو نحو الوحدة العربيةء كانت 
الأساس واللبنة الأولى التي شکلت خطا هاما في صلب السياسة اللبنانية في 
بعد ولا سيا طيلة فترة عهد الانتداب والاستقلال» مع دخول النفوذ البريطاني 
على الخط السياسي اللبناني. 


. 


الى انه جاء في تقرير جنة كنج - كراين بان أكشرية اللبنانيين أظهروا ميل 
للانتداب الفرنسي وطالبوا بلبنان الكبير من صور الى طرابلس» وبلبنان 
مستقل استقلالاً تاماً عن سوريا". فقد تبين من خلال دراسة التقرير ان 
ابنانيين - الهم إلا إذا قصد الم رخ حي باللبنانيين سكان جل لبان 
فحسب ۔ انقسموا الى طلاب وحدة وطلاب حماية فرنسية وطلاب حمابة 
أميركية"). هذا مع العلم بأن أمين الريحاني یناقض بدوره رأي فيليب حتي 
ويقول: «إن الأقلية اللبنانية فقط طلبت الانتداب الفرنسي ولم تشمل هذه 
الأقلية الطوائف المسيحية كلها». ومن جهة أخرى فقد تبين للجنة أن أكثر 
الذين قابلتهم يطالبون بالوحدة والاستقلال» غير أن تقرير اللجنة لم يعمل به 


هذا ولا بد من أن نؤکد خلافاً لما ذكره المؤرخ فيليب حتي الذي أشار 


. ۱۹٥۹ تعريب د. أنيس فريجةء بیروت - نيويورك»‎ ٥۹٤ د. فيليب حتي لبنان في التاريخ > ص‎ )٧( 
القسم‎ , ۱۹١۸ ۱۹۲۰ أنظر نص تقرير نة كنج - كراين كاملا في کتاب حسن الحكيم : مذکراتي‎ )۲( 
The Middle East and North Africa pp. 54 - 56: وفي:‎ 141٩ الأول ص ۱۷۱ ۔ ۱۹٠۲ء بيروت‎ 
(London, 1977). 
.1۲١- ٠٠١ وڼي جورج انطونیوس : المرجع السابق» ص‎ 
. ۳٤۲ آمین الريحاني : ملوك العربت » جاء ص‎ )۳( 
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بسبب عودة. الرلايات المتحدة اى سي أاسة العزلة» وبسبب استفراد فرنسا 
وبريطانيا بشو ون المشرق العربي. 


اعص اسل 


النشاط لارو والعرعرای وال ورا وري 
وولاوه دول شنار کے ۰ 
4- ۰ ۱۹ 


brary f 


Foy 


(۱) امین الريجحاي ملوك العرب > جا » ص ٤۳۰١‏ . 


كانث المسالة اللبنانية قد أصبحت المسألة المركزية بالنسبة للبنانيين والعرب 
والقوى الأوروبية وقد استمر الأمير فيصل بن الشريف حسين بإجراء اتصالات 
مع أعضاء مور فرساي . وي ۱۷ آیار (مایو) ۱۹۱۹4 أجرى عدة اتصالات 


مع المسؤ ولين الفرنسيين طالبهم خلاها بالغاء اتفاقية سايكس - بيكو وسحب 


الجنود الفرنسيين في مقاب اعترافه ببقاء المستشارين الفرنسيين العسكريين 
والاقتصاديبن والمهندسين والبعثات العلمية وكاد أن يتم اتفاق أولي» غير أن 
السياسة الفرنسية أيقنت ان مثل هذا الاتفاق لو نفذ لعنى ذلك إنهاء الوجود 
الفرنسي في المنطقة في الوقت الذي يبقى فيه الوجود البريطاني» ولذا فقد 
حرصت فرنسا على التملص من عحادثاتها مع فيصل كا أن القوى العربية 
المعطرفة لم تكن بدورها تريد أي وجود أجنبي على أراضيها في الوقت الذي 
کانت فيه القوی الموالية لفرنسا تعقد اجتماعات تأييدا لاستقلال لبنان وتوسيع 
حدوده مع حاية فرنسية» ويذكر المفكر الماروني أمين الريحاني بأن الاكليروس 
مثلوا روح هذه السياسة()ء وكان الاكليروس الموارنة قد عقدوا اجتماعا في 


۲۲ تموز (یولیه) ۱۹۱۹ ضم ۲٤‏ شخصاً طالبوا فيه بضم مدينة بيروت الى 
لبنان وإعلان استقلاله تحت الحماية الفرنسية . 


وفي هذه الفترة كانت لا تزال الاتصالات قائمة بين الامير فيصل والحلفاء 


TY Resear ects | 


من أجل المسألة السوريةء ففى ٠٠‏ تشرين الأول (أكتوبر) ١۱۹1ء‏ أرسل 
الأمير فيصل رسالة ال ا بعد وصوله الى باريس من لندن أشار فيها 
«إني لعلى ثقة أن المحرضين وأمثاهم من المصطادين في الماء العكر لا تلبث أن 
تذهب مساعيهم أدراج الرياح بعد ظهور هذه الحقيقة الناصعة للعيان [عبة 
فيصل لفرنسا]» وان من أخثى الوسائل التي يتحفزونها اليوم ولم يفطنوا هها 
بالأمس ها يحاولونه من التفريق بين أبناء العنصر الواحد بل البقعة الواحدة» 
كقوهم هذا حجازي وذلك عراقي أو سوري» بل تجاوزوا ذلك إلى أبعد منه 
ففرقوا بين أبناء سورية نفسها فقسموهم بين لبناني وفلسطيني وساحلي وداخلي» 
بل إلى مسلم وغير مسلم الى آخر ما يوحي اليهم الحقد وتملي عليهم الضغينة 
على أنهم لم يذكروا ذلك البتة في أيام الحرب . ٠».‏ ثم بحث الأمير فيصل 
في رسالته تخوفه وتخوف السوريين من بنفيذ مشروع استرجاع الجيوش 
البريطانية وإحلال القوات الفرنسية عحلهاء ورأى ان ذلك سيؤدي الى استياء 
ومقاومة السوريين للمشروع» ثم طالب برحيل القوات البريطانية وتولي 
السوريين إدارة بلادهم . 


وني ۲ تشرين الثاني رنوفمبس) ۱۹۹١‏ أرسل كليمنصو ردا على رسالة 
فيصل أوضح فيها أن الجيوش الفرنسية ستوطد الأمن في المناطق التي ستحل 
فيها«وعليكم با لديكم من السلطة العليا أن تفعلوا مشل ذلك في الشام 
وحلب» وأن فرنسا على استعداد للمساعدة في ضرب المخلين بالنظام وأن 
اة الساتة محفوظة تمام الحفظ والادارة المحلية لم تتغخير ولم يتخذ أي قرار 
عن الحدود» فجميع النافع التي لكم الحق الأوفر أن تعنوا بها لا تزال منوطة 
بقرارات مؤ تر السلمء فتعين لحنة لدرس طرق الانسحاب وتغيير الادارة 
الحاضرة في البلادء فضلا عن كونه لا فائدة منهء فهو غ الف لقرارات المجلس 
الأعلى». 


. ۲۸٤-۲۸۱ د. خيرية قاسمية : الحكومة العربية في دمشق ۱۹۱۸ - ۱۹۲۰ » ص‎ )١( 
. ۲۸۹ (۲)د. خيرية قاصمية »› امرجم نفسه» ۲۸6 ۔‎ 
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وفي الوقت الذي كان فيه الأمير فيصل يسعى مع الحلفاء لاستقلال البلاد 
السورية كانت بعض القوى اللبنانية تسعى بدورها لاستقلال لبنانء ولكن 
تحت الحماية الفرنسية وهمذاء فقد سهلت فرنسا مهمة سفر البطريرك المارون 
الياس الحريك الى باريس على رأس وفد من الأحبار والكهنة"٠.‏ للمطالبة 
باستقلال لبنان بحماية فرنسا. وبالفعل فقد أبحر البطريرك الحويك من مرفاً 
جونية في أواخر صيف ۱۹۱١۹‏ على متن مدرعة حربية فرنسية. وفي ٠١‏ تشرين 
الأول (أکتوبر) ۱١۹۱۹‏ قدم اابطريرك مذكرة الى مؤتمر الصلح تحدث فيها 
باسم مجلس إ إدارة جبل لبنان مطالبا الاعتراف باستقلال لبنان تحت الانتداب 
الفرنسي» وهو الاستقلالى الذي نادى به مجلس الادارة في ٠٠‏ أيار (مايى 
۹.,. کک طالب البطريرك بإرجاع البقاع الى لبنان» ومعاقرة مراي الفظائعح 
وأعمال الاعدام والمحرضين عليها ما أتته في لبنان السلطات التركية ‏ الألمانيةء 
وفرض التعويضات على تركيا مما هو ضروري لاعادة لبنان الى ما كان عليه 
من العمران» وأخيرأً التمس البطريرك «أن يعهد بهذا الانتداب الى حكومة 
الجمهورية الفرنساوية التي تتعطف بناء على البند ١‏ من عهد جمعية الأمم 
بإیلاء لبنان معونتها وإرشادها») . 


هذا وقد ذيل البطريرك مذكرته بالأسباب والحيثيات الوٍ, دعته لاتحاذ مثل 
والعناصر والمستوى الاجتماعي مبررا ذلك «أن لبنان لا يطلب الاستقلال فقط 


)١(‏ تألف الوفد الماروني من البطريريك الياس الحويك رئيساً ومن عضوية المطران اغناطيوس مبارك, المطران 
فغاليء المطران شكرالله» الخوري اسطفان الدويمي» المطران كيرللس مغبغب عن الروم الكاثوليكء 
ملحم ابراهيم شماسة» ثم لحقهم بعد ذلك لاوون بك الحويك شقيق البطريرك . 
(۲) يوسف مزهر :تاريخ لبنان العام > جا» ص ۸۸۸ . 
عبد العزيز نوار: وثائق أساسية من تاريخ لبنان الحدیٹ ۱١۱۷‏ ۔ ۱۹۲۰ ص ٥۳۰‏ ۔ ١٣ہ‏ 
محمد جيل بيهم : سورية ولبنان ۱۹۲۲-۸ » ص ١‏ أنظر أيضا بشارة الخوري: حقائق 
لبنانية»» جاء ص ١۹ء‏ محمد جيل بيهم » المرجع السابق »صر ۸4ء وأيضا: 
A. Ismail: Le Liban, Histoire d'un peuple, p. 188, (Beyrouth 1965).‏ 
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وإنما يريد الاستقلال التام عن كل دولة عربية في سوريا»'“ . 


ومن الملاحظ أن مذكرة البطريرك قدمت الى مؤتمر الصلح في أعقاب 
فشل الأمير فيصل في إقناع السوريين قبول اتفاقه مع كليمنصو رئيس الوزراء 
الفرنسي» وقد أفسح ذلك في المجال أمام البطريرك لنجاح مهمتهء وقد نال 
البطريرك جواباً فرنسياً ملؤه الاطمثنان على مستقبل لبنان» وجاء في رسالة 
كليمنصو الى البطريرك الماروني في ٠١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹١١‏ «إن رغبة 
اللبنانيين في المحافظة على حكومة ذاتية ونظام وطني مستقل تتفق كل الاتفاق 
مع تقاليد فرنسا الحرة. . وأن فرنسا التي ترغب في تحسين الصلات الاقتصادية 
بين البلاد الموضوعة تحت وصايتها ستنظر ايضا بالعناية كلها عند تحديد تخوم 
لبنان في ضرورة ان تحتفظ للجبل بالأراضي السهلية والمرافيء البحرية اللازمة 
لعمرانه» وإنني لعلى ثقة من أن التأكيدات التي أبديها لغبطتكم توافق 
العواطف التي حملت الشعب اللبناني هذه المرة أيضا على طلب وصاية فرنسا 
على بلاده » ولي الأمل بأن الحل النهائي الذي سيبت فيه مؤ تر الصلح في 


المسألة السورية يفسح المجال للحكومة الفرنسية لتحقق في أوسع نطاق أماني 
هذا الشعب الباسل». ويرى محمد جيل بيهم في رسالة كليمنصو بأنها 
«كانت حجر الزاوية في بناء الكيان اللبناني على ما أراده غبطة البطريرك 
وطائفته» . 


ومن الأهمية بمكان. القول أنه في الوقت الذي كان فيه الوفد البطريركي 
قد أجرى اتصالات حثيثة للحصول على الوصاية الفرنسية» وفي الوقت الذي 
أكد فيه كليمنصو موافقته على رغبة البطريرك. في هذا الوقت كانت فرنسا 
تقوم في لبنان بممارسات وتعديات كثيرة على لبنان وحقوق اللبنانيينء فتعزل 
)١(‏ محمد جيل بيهم : المرجع السابقءأص ٩٩‏ . 
(۲) بشارة الخوري : حقائی لبنانية » جا» ص ۲۸۰ - ۲۸١‏ محمد جيل بيهم : سورية ولبنان ۱۹۱۸ - 


4 0 افد ١١ء‏ غي الخار يزوار .وائ أساسية من تاريخ لبنان الحدیث ٠١١۱۷‏ - 
۰.,. ص ٥۳۳ - ٥۳۲‏ . 
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من تشاء وتعين وتحاكم من تشاء دون أخذ رأي مجلس إدارة جبل لبنانء 


فأبدى المجلس استياءه من تصرفات الجنرال غورو- الذي لم يعض على تعيينه 


سوی شهر واحد ۔ وأصدر قرارا فی ۲۹ تشرین الثاني (نوٹمبر) ۱۹۱۹ استنكر 
فيه هذه التعديات. واحتج القرار على الصلاحيات الواسعة المعطاة للموظفين 
الفرنسيرن وعلى تدخل الاداريين في أمور العدلية وأمور الموظفين المحليينء 
والاحتجاج على تعيين القضاة دون العودة الى مجلس إدارة جبل لبنان وأخيراً 
طلب المجلس ان تكون مساعدة فرنسا مساعدة حقيقية وليس تسلطاًء وجاء في 
القرار «إن المجلس الذي طلب باسم اللبنانيين مساعدة فرنسا بكل قراه لا 
يمكن أن يرفض ما تتكرم به من المساعدة» وقد علق عليها كل آماله على أنه 
يرجو أن يحصل مزيد من التدقيق في جعل المساعدة معاونة حقيقية تزيد في 
حقوق ووظائف اللبنانيين القوة والترتيب والترقي» لا تسلطاً يغل الأيدي 
ويضعف شأن الحكومة الوطنية»('). 

ويي ۲۳ كانون الأول (ديسمبر) .1۹1١‏ وصل البطريرك الياس الحويك 
آل ببررت قادسا من رفسا وقد آلئی بااسة طا ق مان حت 
بالدعاء لفرنسا لما أظهرته من العطف على قضية لبنان. 
المؤتقر السوري العام ٠۹۲۰ - ۱۹۱٩‏ 

تبعا للتطورات المحلية والدولية على صعيد المسألة اللبنانيةء فقد بدا 
سكان الساحل (بيروت» طرابلس»ء صيدا» صور» مرجعيون) والأقضية 
الأربعة : (حاصبياء راشيا» بعلبك» والمعلقة) بعقد اجتماعات عديدة لبحث 
الأوضاع السياسية الناجحمة عن اتصالات الأمير فيصل والبطريرك الماروني في 
باريس» ومن بين تلك الاجتماعات اجتماع بيروت في منتصف حزيران 
(يونيو) ۱۹1١‏ في منزل عارف النعماني» وقرر المجتمعون انتخاب مندوبين 
رسميين للمؤتر السوري العام المزمع عقده في دمشق» وعقد اجتماع آخحر في 


. ۲۷۷ - ۲۷٤ بشارة الخوري : حقائق لبنانية » جا » ص‎ )١( 
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۲ توز (يوليه) ۹ في منزل سليم الطيارة - مستشار جيل الالشي المعتمد 
العربي في بيروت - وبالاقتراع السري العام انتخب عشرة مندوبين من بيروت 
أعضاء في المؤتر السوري العام» وأربعة عشر عضواً من مختلف المناطق 
والطوائف اللبنانية"“. وكان عدد المندوبين المسيحيين المشتركين في المؤ تر يفوق 
في تة العتيل عد المكاة الميج ين ى اليات» وعان سيج 
الوحدويين القادمين من الجبل دور بارزء لا سيا وأن حطبهم في المؤ تمر طالبت 
بالوحدة العربية والاستقلال الوطني ما أعطى المؤتمر جوا من الأمل"). وقد 
أكدت قرارات المؤ تر الصادرة في أوائل تموز (يوليى ۱۹١١‏ على الاستقلال 
التام الناجز للبلاد السورية"). وني ه اب (أغسطس) ۱۹۱۹ أصدر المؤتر 
مذكرة احتجاج موجهة الى مؤتمر فرساي بسبب سفر البطريرك الماروني الى 
باريس وتحدثه باسم اللبنانيين والمطالبة بفصل لبنان عن سوريا ونما جاء في 
امدق شا «إن الطائفة المارونية التي يزعم غبطة البطريرك أنه يتكلم 
باسمها ليست إلا الأقلية في لبنان الكبيير المزعومء وأن قسً كبيراً منها لا 
يوافق غبطته في رأيه» كا أن سائر الطوائف الممثلة في مؤتمرنا هذا ترفض بتانا 
فصل لبنان عن سوريا. . . لا حياة للبلاد السورية إلا بوحدتها السياسية» 
فحياتها الاقتصادية تستلزم اتصال البلاد الداخلية بمرافيء الساحل وتسهيل 


)١(‏ أعضاء سكان الساحل والأقضية الأربعة وبقية المناطق اللبنانية للمؤتمر السوري العام في دمشق هم : عن 
بیروت سليم علي سلام» رضا الصلح» محمد جيل بيهم › أحجد تار بيهم (وقع الاختيار على ابنه أمين 
بيهم بعد وفاة والده)» د. فرید کساب» غحمد اللبابيدي» جرجس حرفوش »› عمد الفاحوري» 
عارف النعماني» جان تویي . عن طرابلس : توفیق البيسارء رشید طليع . عن صدا : رياض الصلح . 
عن صور: عفيف الصلح . عن بعلبك: سعيد حيدر» د. محمد بن علي حيدر. عن اقليم الحروب: 
ابراهيم الخطيب. عن الهرمل: تامر ححمادة. عن المحن: رشيد نفاع. عن الكورة: توفيق مفرج. عن 
راشيا: مراد غلمية . عن القنيطرة الأمير حمود الفاعورء ثم التحق با مؤتقرني دمشق الشيخ محمد رشيد رضا والخوري 
یوسف اسطفان . انظر محمد جیل بيهم : سوریا ولبنان ۱۹۲۲-۱۹۱۸ ص ۱۰۹ . 

(۲) جورج أنطونيوس: يقظة العرب » ص ٠٠٠١‏ . 

E. Rabbath: La Formation Historique du Liban.. p. 306, (Beyrouth 1973). 

)۳ آمين سعید : الثورة العربية الکبری > ج۲» ص 4۸٤۰ء‏ مصر (بدون تاریخ)» جورج انطونیوس : بقظة 
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تجارة الساحل في الداخل. . ٠0.‏ . 


وهکذا يلاحظ بأن استمرار الخحلافات بين اللبنانيين ۾ کن بين السلمن 
والمسيحبين فحسب. وإنما بين المسيحيين أنفسهم الذين شارك قسم منهم في 
ا لمؤ تمر السوري العام ووقفوا موقف المؤ يد للوحدة السورية» وعلى ذلك فإن 
لات تكن طاضه أو مذهبية بقدر ما كانت سياسية . وبالرغم من ذلك 
فقد زعمت فرنسا بأنها حامية اسي واعترفت في الوقت نفسه بالواقع 
الطائفي» وقد جاء في أحد تقارير الجنرال غورو الى رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية الفرنسي قوله: «... عندما قبلت فرنسا الانتداب على بلد شبه عن 
حق بفسيفساء أديان وبفسيفساء سلالات وحيث لا يشل المسيحيون سوق تلت 
السکان»ء كان عليها أن تكمل دورها التقليدي كمحامية عن المسيحيين وأن 
تلعب أيضا دورا اخر هو قيادة مجمل البلاد مها اختلف الذين»7؟: 


وي هذه الفترة لا سي في كانون الثاني (يناير) ١۱۹۲ء‏ كانت الأعمال 
الع كرية الشعبية السورية ضد الجيشس الفرنسي تز مضاجع الفرنسيين والأمير 
فيصل الذي كان قد وعد الجنرال غورو أن أعمالاً معادية لن تقوم ضد 
الو ن وقد حاول الأمير فيصل إيقاف القوى المسلحة الذاهبة لمقاتلة 
الفرنسينن» في وقت طلب فيه من السلطات الفرنسية سحب القوات الفرنسية 
سحبا جزئيا من البقاع الذي كان مسرحاً لاصطدامات عنيفة". ونی ۲۲ 
کانون الثاني (ینایر) ۱۹۲۰ حاول فيصل ان يدافع عن سياسته لمعتدلة إزاء 
فرنسا فقال أمام حشد من الوجهاء والعلماء: «إني أناضل من أجل الاستقلال 
الذي ترغبون. . ولكن الواجب يقضي بعدم التشدد في العداء لأن بينكم 
وبين هذه الدول روابط لا يمكن ان تتجردوا منها»» وفد حاول فيصل إقناع 
(1) صحيفة المقتبس (دمشق) ١‏ آب (أغسطس 4) . 


. ۱۹۸۰ بیروت‎ ۴۵١۱-۳٣۰ ()د. وجيه کوثراني: بلاد اشام > ص‎ 
Haut Comınissariat de la: république française en Syrie et au Liban, p.43 (Paris 1922). (™ 
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بعض الزعماء المقربين منه بضرورة الموافقة على اتفاقه سع كليمنصوء لأنه 
تبین له ان رفض المشروع والتشدد ضد فرنسا سيؤدي الى ES‏ 
غير متكافئة وطلب منهم التذرع بالصبر والواقعية والوقت حاولا إقناعهم في 
يوم ما وبطريقة ما ستنفذ فرنسا الوعود التي قدمت فم وستحترم حقوقهم: 
لفحت راق رد قان ما واق اه ج ا آ قو دة شا 
وبريطانيا معأً وبالقوة قدر المستطاع من ان تخضع لشروط الاتفاق. 

وبعد حاولات الأمير فيصل مع فرنسا وبريطانيا حول مستقبل البلاد 
السورية وبعد تيقنه من مماطلة ومداورة الحلفاء» وبعد اقتناعه بأن السوريين 
لن يقبلوا بالاستمرار على هذا الوضع» تقرر أخيراً الدعوة الى عقد اجتماع 
عام للمؤتر السوري لاتخاذ قرار بال اليلادء فضي السابع من اذار 
(مارس) ۱۹۲١‏ عقد المؤتر اجتماعا ضم ۸١‏ مندوبا منتخبا من كافة البلاد 
السورية (سورياء لبنان» فلسطين) واتخذ المجتمعون قرارا جاء فيه: «.. 
فأعلنا بإجماع الرأي استقلال بلادنا السورية بحدودها الطبيعية ومنها فلسطين 
أستعلاالا اما لا غاتية ف فل الأساس ادس آليان» وحفظ هرق الافلة 
ورفض مزاعم الصهيونيين في جعل فلسطين وطناً قوميا لليهود أو حل هجرة 
ھم» کا قرو لۇ قر احتيار الأمير فيصل ملکا وريا على سورياء واعلان 
انتهاء الحكومات الاحتلالية العسكرية. أما لبنان فقد حرص المؤتر على اتخاذ 
قرار خحاص به مؤداه «ان تراعى أماني اللبنانيين الوطنية في كيفية إدارة 
مقاطعتهم لبنان ضمن حدوده المعروفة قبل الحرب العامة بشرط أن يكون 
بمعزل عن كل تأثير أجنبي ٠»‏ . 

وفي ٩‏ آذار (مارس) ۱۹۲١‏ تم تشكيل الحكومة العربية الأولى برئاسة 


. ٠١۹ د. خيرية قاسمية: الحكومة العربية في دمشق » ص‎ )١( 

(۲) ساطع الحصري : : یوم میسلون » ص ۲٦٤‏ محمد جیل بيهم : سوریا ولبنان ۱۹۱۸ - ۱۹۲۲ .» 
ص ١١۲‏ - ۹١١۱ء‏ عبد العزيز نوار: .وثائق أساسيا من تاريخ لبنان الحديث » ص ٠4١ ١۴۸‏ 
وجيه علم الدين: العهود المتعلقة بالوطن العربي » ص ۱۷٤‏ - ۰۱۷۷ء بیروت ۱۹٦٩٩‏ . 
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رضا الركابي بتكليف من املك فيصل» وقد حرص فيصل على توزير لبناني في 
الحكومة العربية هو رضا بك الصلح›. 

والمجدير بالذكر أنه قبل صدور قرارات المؤ تمر السوري العام» كان 
المطران عبدالله خوري قد أبحر على رأس وفد ماروني الى باريس في أوائل 
اذار (مارس) ۱۹۲١‏ وذلك لتابعة مطالب البطريرك الماروني وكان يضم الوفد 
أميل إده والأمير توفيق ارسلان والشيخ يوسف الجميل» وفي أثناء وجودالوفد 
في باریس تلقی نبا قرارات المؤتمر السوري العام» فبدأً يسعى بجهد مكثف 


لدى وزارة الخارجية الفرنسية لابطال مفعول تلك القرارات. وفي ٠١‏ آذار 


(مارس) ۱۹۲١‏ ارسل البطريرك الماروني برقية الى «ميلران» رئيس الوزراء 
الفرنسي احتج فيها على إعلان فيصل ملكا على لبنان» بينا أرسل المطران 
عبدالله حوري من باريس برقية الى البطريرك الماروني في بكركي (لبنان) 
بواسطة الجنرال غورو في ۱۷ اذار (مارس) ۱۹۲۰ وما جاء فيها: «تلقينا من 
معالي وزير الخارجية تأكيدا بأنه ۾ يطراً أي تعديل في نوايا الحكومة الفرنسية 
اة ای لبان منذ مغادرة البطريرك الحويك. إن التأكيدات التى أعطيت 
لخبطته لا تزال هي هي دون تغيير» إن الأحداث التى وقعت في دمشق ليس 
من شأنها ان تعدل شيئاً ني السياسة التي تتبعها الحكومة الفرنسية حيال 


وري 


ولي مركز متصرفية جبل لبنان جرت تظاهرات من قبل المسيحيين 


احتجاجاً عل قرارات المؤتمر السوري العامء وقد أشار الشيخ بشارة الخوري 


)١(‏ تشكلت الحكومة العربية الأول برئاسة رضا الركابي على النحر التالي : علاء الدين الدروبي رئيس مجلس 
'الشورى» رضا الصلح وزير الداخليةء سعيد الحسيني وكيل وزير الخارجية » على أن يديرها عوني عبد اهادي 
ريثا يصل الحسيني الى دمشق)ء اللواء عبد الحميد قلطقجي وكيل وزير الحربية (على أن يديرها رئيس 
أركان الحرب يوسف العظمة)ء فارس الخوري وكيل وزير الماليةء جلال الدين زهدي وكيل وزير 
الحقانية› ساطع الحصري» وزير المعارف» يوسف الحكيم وكيل وزارة‌التجارة والزراعة والنافعةء أما 
الوزارة الثانية فقد كانت برئاسة هاشم الأتاسي وتشکلت في ۳ أیار (مایو) ۱۹۲۰ . 

(۲) زین زين : الصراع الدولي في الشرق الارسط وولادة دولتي سوريا ولبنان ص ٠٠١۱١4‏ , 


۸۹ 


rt‏ فاب 
چ 
منت ج تج نسو ا 


في حطبة ألقاها في المحظاهرين الى ان التغيير في سوريا لن يس استقلال 
لبنان". كا توالت على مقر البطريركية المارونية عرائض احتجاج من الطائفة 
لارو راق خلب ادا جل ان ف ۲ آذار (مارس) ۱۹۲۰ قراراً رفعه 
الى مؤتمر الصلح بواسطة الجنرال غورو احتج فيه أيضا على قرار المؤتر 
السوري العام" . 
وڼي خحضم هذه الأحداث في دمشق وبیروت وباريس» بدت المراسلات 
السياسية بين الحكومة الفيصلية والحكومة البريطانية» وذلك لبحث مستقبل 
البلاد السورية وبحث العلاقات المستقبلية مع بريطانيا. ففي ۱۸ اذار 
(مارس) ۱۹۲١‏ أرسل رضا الركابي رسالة الى رئيس الوزراء البريطاني لويد 
جورج بواسطة الكولونيل البريطاني مينر تزغن (”eعة۲21 )M»i"٥۲‏ في القاهرة» 
أشار فيها الى ثقة الحكومة العربية ببريطانياء وأكد على الفائدة التي حصل 
عليها من خلال توطيد العلاقات القائمة بين الحكومتين والبلدين» ثم عرض 
الركابي برنامج حكومته السياسي ونيتها«في المحافظة على مصالح كل أصدقائنا 
وخاصة مصالح شعبكم» وأكد أنه تفادياً لأي سوء تفاهم في هذا الموضوع ومن 
أجل تسهيل مهمة مؤتر السلام فإن الحكومة السورية مستعدة للدخول فورا 
بالمحادثة مم حکومتکم غل الأنس التالية: 
١‏ - المحافظة على الاستقلال الداخلى والخارجي لسوريا والمحافظة على وحدة 
أراضيها . 
۲ المحافظة على مصالح انجلترا. 
۳ - الافادة من مساعدة انجلترا ضمن الحدود التي يسمح بها استقلالنا . 
kS Ls‏ حقاثق لبنانية » جا» ص ١۳١٠ء‏ أنظر أيضاً أنيس صايع ٠‏ لبنان الطائفي » ص 
۱, بیروت ۱۹٩۵‏ . 
(۲) یوسف مزهر: تاریخ لبنان العام » ج۲» ص ۰۹۱٦‏ زين زين : الصراع الدولي في الشرق الارسط 
وولادة دولتي سوریا ولبنان » ص ۴۳١۱ء ٠١٤‏ . 


(۳) من الكولونيل مينر تزغن الى رئيس الوزراء البريطاني في ۸ آذار (مارس) ۱۹۲١‏ وهي وثيقة موجودة في 
مركز وثاثق وزارة اخارجية البريطانية (۶.۸.0) وتحمل الرقم التال : 371/5034/44 .۴۰0 ۸¡ ,2917 E‏ 


۹ ۰ 


والحقيقة فإن عددا آخر من المراسلات جرت بين الركابي ولويد جورج» 
وأكدت كلها على نية الملك فيصل باستمرار العلاقات الجيدة لا سيا مع 
البريطانيين خاصة بعد الخلافات الفرنسية - الفيصلية الأخيرة» وفي الفترة ذاتها 
تلقى مؤتر الصلح في باريس بعض برقيات الاحتجاج من الميشات اللبنانية 
ومنها برقية من «لحنة لبنان الکبير» في طرابلس التي اعتبرت ان حقوقها جرحت 
بإغلاث فيصل سلا عل سورياء ولذا خإها اع اخجاجها عل هذا الرار 
ورفضها كل السلطات الفيصليةء مع المطالبة بإيجاد لبنان الكبير مع المساعدة 
الفرنسية . 


هذا وقد اعتبر الجنرال غورو بأن الملك فيصل وحكومته ينويان القيام 
بعمل عدائي للحصول على شروطه المتضمنة الاستقلال العربي في سوريا 
والعراق والتخلي عن المشروعات الصهيونية في فلسطين والوعد بدرسى دقيق 
لمسألة الوحدة السورية('٠.‏ 


ونظرأ لعدم التوافق بين المصالح العربية وا لمصالح الفرنسية - البريطانية» 
وبسبب الخلافات بين اللبنانيين أنفسهم حول مصرر لبنانء ساءت الأوضاع 
الداخلية في لبنانء وبدأت الأمور تتحول من المسار والمجال السياسي الى 
لجال العسكري» حيث ستبدأ القوات الفرنسية فيا بعد بمعالحة الأمور مع 
الحكومة الفيصلية معالحة عسكرية . 


ونظراً للتطورات السياسية المتلاحقة في البلاد السورية لا سيا بعد 


قرارات المؤتمر السوري العام في ۷ اذار (مارس) ١۱۹۲ء‏ وبناء على رغبة 
فرنسا وانجلترا عقد المجلس الأعلى لدول الحلفاء اجتماعاً له في «سان ريو» 


General Gouraud to Quai d'Orsay, 25 (March) Mars, 1920, No. E 2846, in F.O. (1) 


.371/503444 
(من وثائق وزارة الغارجية البريطانية) . 
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)5a« Re۳٥(‏ في ایطالیا في ه آيار (مايو) ١1۹۲ء‏ حيث اتخذ مقررات عهد الى 
فرنسا بفرض انتدابها على سوريا ولبنان» ووضع فلسطين والعراق تحت 
الانتداب البريطاني» وكان تبرير الحلفاء هذه المقررات هو ان هذه البلاد ما 
تزال غير مؤهلة للاستقلال التامء وانه لا بد من وضعها تحت الانتداب لكي 
تتعود على ممارسة الحكم الذاتي'). وما أن وصلت أنباء مقررات مؤ تمر «سان 
ريو» الى البلاد السورية حتى احتج سكان سوريا ولبنان وفلسطين والعراق» 
وثار الفيصليون في دمشق. وأيد الوحدويون في السواحل اللبنانية هذه الثورةء 
وقامت الفتن الطائفية في المناطق اللبنانية بتشجيع من الأجنبي واستغلت فرنسا 
هذه الاضطرابات» فحاربت الدعوة الوحدوية وشجعت الدعوة الفينيقيةء 
وأظهرت العرب كوحش يريد ابتلاع المسيحيين للتخلص منهم» وعني عملاء 
فرنستا باكر المسيخين بحوادث القرن التاسع عشر”. 

ويذكر جورج انطونیوس بأنه عندما انتهى مور «سان ريو» أخحذت 
العلاقات بين الفرنسيين والعرب تزداد سوءا» ذلك ان الانتداب الذي منح 
لفرنسا أعطاها ما كان يتوق اليه بعض سياسييهاء فقد أعطاها يدأ طليقة 
تفرض با إرادتها على «الملك» فيصل» أما العرب فقد زجت بهم مقررات 
«سان ريو» في مضيق اليأس» فأخذوا يضغطون على فيصل لإعلان الحرب 
على الفرنسيين". غير ان فيصل رفض اعلان الحرب على الفرنسيين» لكنه 
تغاضى عن الهجمات التي قادها بعض الضباط الشبان من العرب على المواقع 
الفرنسية قرب الحدود اللبنانية . 

والأمر اللافت للنظر أنه بالرغم من انقسام اللبنانيين ما بين رافض 
لمقررات مؤتمر سان ريو وبين مؤيد ههاء فإن مجلس إدارة جبل لبنان اتخذ 
قراراً في ١‏ تموز (يوليه) ۱۹۲١‏ أعلن فيه «استقلال لبنان الام المطلق» ردا 
(۱) آنظر : .28$ E. Rabbatlı: La Formation Historique du Liban, p.‏ 


(۲) انیس صایغ : لبنان الطائفي» ص ٠٤١‏ . 
(۳) جورج أنطونيوس: يقظة العرب» ص ٠٠١‏ . 


NT 


على مقررات «سان ريو» ورداً على مارسات الادارة الفرنسية التعسفية فى لبنان 
على حد قول الكولونيل «میر تزغن» (e7ع1!a‏ e۲مM6i).‏ وکان تاش الادارة 
قد اجتمع سرا في منزل نجيب الأصفر في بيروت ووضع مضبطة الاستقلال 
التام» متجاهلا قراره الصادر في أول كانون الأول (دیسمبر) ۱۹۱۸ القاضی 
بتوجيه وفد الى فرنسا للمطالبة باستقلال لبنان تحت الحماية الفرنسية. وما يشر 
الانتباه ايضا ان سعدالله الحويك - شقيق البطريرك الماروني الياس الحويك_ 
كان في مقدمة الموقعين على قرار استقلال لبنان الذي تضمن خسة بنود نصت 
على ضرورة التعاون مع سوريا الفيصلية» وعلى ان يكون التعاون معها أقرب 
الى المشاركة في وضع السياسة العامة لكل من لبنان وسوريا مع التأكيد على 
استقلال لبنان الکبر وحیادهء أما تلك البنود فهى : 
١‏ - استقلال لبنان التام المطلق . 
- حیاده السياسي بحيث لا بحارب ولا محاربء ویکون بمعزل عن كل 
تلل کي 
۴- إعادة السلوخ منه سابقا بموجب اتفاق يتم بينه وبين حكومة سوريا. 
٤‏ - المسائل الاقتصادية وجري درسها وتقرر بواسطة نة مؤلفة من الطرفين 
وتنفذ فراراتها بعد موافقة مجلس نواب لبنان وسوريا. 
٥‏ - يتعاون الفريقان في السعي لدى الدول للتصديق على هذه البنود الأربعة 
وضمان أحكامها('›. 
وقد وقع على هذه المضبطة كل من سعدالله الحويك» خليل عقلء 
سلیمان کنعان. حمود جنبلاط» فؤ ادا عبد املك الياس الشويرى»ء عمد 
الحاج تخسن . أما بقية الأعضشاء فلم يطلب توقيعهم وهم داوود ناء نقولا 


)١(‏ قرار مجلس الادارة في ٩‏ توز (یولیه) ۱۹۲۰ نقلا عن: بشارة الخوري : حقائق لبنانية» ج »١‏ ص 
۲۷۹-۸. د. عبد العزیز نوار: وثاثق أساسية من تاريخ لبنان الحديثء ص ٤٤ - ٥٤۲‏ انیس 
النصول : عشت وشاهدت» ص 4٤٩۹‏ وجيه علم الدين: العهود المخعلقة بالوطن العري» ص ۱۹۳ - 
4. 
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غصن »› سو قب البريدي› حسین الحجار» محمد صبرا الأعورء أما نعوم 
باخوس نائب کسروان فقد سبق أن استقال من منصبه . 


ويذكر في هذا المجال بأن الملك فيصل بن الشريف حسين قد فاتح 
الأميرالاي سعيد البستاني عند مجيئه الى دمشق بحسنات الاتحاد بين سوريه 
ولبنان» فاقتنع البستاني بوجهة نظر الملك.ء وعهد للمعتمد العربي في بيروت 
جيل الالشي ان يجتمع بأعضاء مجلس الادارةء فاجتمع بالأعضاء السبعة 
السابقي الذكر» وكان معهم أيضا الأمير أمين أرسلانء وتم الاتفاق على 
استقلال لبنان التام وتوسيع حدوده» وقرروا أن يرفعوا عريضة الى عصبة 
الأمم» وان يسافروا بأنفسهم الى دمشق فباريس لمواصلة الدفاع عن قضية 
استقلال لبنان بالاتفاق مع سورياء وقد دفع الوجيه البيروتي عارف النعماني 
لأعضاء مجلس الادارة مبلغ عشرة الاف جنيه ذهبية استلمه في حينه سليمان 
کنعان کكقرض ووقع الأمبر أمين أرسلان سندا بهذا المبلغ للسيد نعماني على 
حد قول أنيس النصولي'» ويذكر يوسف مزهر بأن الجمعيات اللبنانية في 
المهجر تعهدت بدفع نفقات أعضاء الوفد طيلة إقامتهم هناك» ولكنه لأ ينكر 
بأن النعماني دفع المبلغ لسليمان كنعان بضمانة أمين أرسلان”). 


هذا وقد توجه الأعضاء السبعة بعد ظهر ٠١‏ تموز (يوليه) ۱۹۲١‏ الى 
دمشق للانضمام الى الوفد السوري المتوجه الى أوروباء غير ان الفرنسيين 
ألقوا القبض عليهم عند نفق المديرج ‏ حماناء ثم اعتقلت السلطات الفرنسية 
عارف النعماني وسعيد البستاني وغيرهما وسجنته| ثم حاكمتها في السراي" . 
وقد أكد أنيس النصول - وهو معاصر للأحداث - بأن نجيب الأصفر الذي 


. ٤١ أنيس النصولي: عشت وشاهدت» ص‎ )١( 

(۲) یوسف مزهر: تاریخ لبنان العام » ج١»‏ ص ٩۲۱‏ . 

(۳۴) للمزيد من التفصيلات عن الأحكام الصادرة أنظر: أنيس النصول: المصدز السابق» ص ۸٤ء‏ يوسف 
مزهر: المصدر السابق»› ج۲“ ص ۹۲٣‏ . 


۹٤ 


اجتمع الأعضاء في منزله هو الذي أخبر الأمن العام الفرنسى بنية الأعضاءء 
وأن كل ما قيل في منزل الأصفر كان يرسل حرفياً الى الجنرال غورو» وهذا 
كان القبض على أعضاء مجلس الإدارة ميسورآ'“ كا أكد يوسف مزهر بأن 
الذي نقل تحركات أعضاء مجلس الادارة جاسوس السلطة الفرنسية ودع 
کرم (). 
وي موز (يوليه) ۱۹۲١‏ أرسل الجدرال غورو رسالة شديدة اللهجة 
الى البطريرك الماروني اتهم فيها أعضاء مجلس الادارة المغتقلين بأنهم «ابتيعوا 
بدراهم فيصل» وأن الملك فيصل سبق له ان أرسل الى بيروت مبلغاً من الال 
قدره «أربعون ألف ليرة لشراء بعض اللبنانيين» وأضاف غورو في رسالته» بأن 
الموقوفين اعترفوا بأنهم قبضوا سلفة مسبقة قدرها )٠٠٠١(‏ ليرة واعتبر ان ذلك 
خيانةء وأبدى أسفه لوجود شقيف البطريرك بين الموقوفين» وأن هذا الحادث با 
سیکون له من ذیول وخيمة في فرنسا وأوروبا يقضي فورا الفصل بين المصالح 
الحقيقية للبنان ومصالح أولئك الذين «يريدون بيعه للغير» لأنه على حد قول 
غورو «ليس من العدل بشيء أن يلوث بعض أبناء لبنان شرف البلاد 
بأسرها»» واقترح الجنرال غورو على البطريرك إرسال برقية الى ميلران رئيس 
وزراء فرنسا على غرار برقية الاستنكار التي أرسلها اليه المطران اغناطيوس 
مبارك 0ء وکان أمیل إده وداوود عمون واغناطيوس مبارك قد استنكروا القرار 
الذي أصدره مجلس إدارة جبل لبنان» وأبرقوا الى غورو متبرئين من أعمال 
أعضائه واتهموهم بالخيانة0) . 


وني ٠١‏ تموز (يوليه) 1۹۲١‏ أرسل البطريرك الياس الحويك خطاباً الى 
الجنرال غورو عبر فيه عن دهشته للقرار الذي اتخذه بعض أعضاء مجلس 


(۱) انیس النصولي : المصدر السابق» ص ٤۹‏ . 
(۲) يوسف مزهر : المصدر السابق »ج ۲ ص ٠۲۳‏ . 
() زين زين: الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان» ص ٠٦۷‏ . 
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الادارة» وأكد ان عملهم هذا يعتبر «حادثاً مزعجا)» و«عملا محزنا» وأکد أنه 


ء«ليس من داع للتأكيد الى سعادة الجنرال أن البلاد بأسرها تتمسك باستقلاها 


تحت الانتداب الفرنسي»). وكان الجنرال غورو قد أرسل رسالة الى الملك 
فيصل بعد هذه الحادثة شار فيها الى علاقته بأعضاء مجلس الادارة وا قالة: 
«واخر ما لجأت اليه حكومة دمشق من المآتي هو أنها اشترت ببلغ قدره اثنان 


وأربعون الف ليرة القسم الأكبر من أعضاء مجلس إدارة لبنان» فأوقفتهم 


محافرنا في ٠١‏ تموز وهم على أهبة السفر الى دمشق ليبيعوا أوطانهم بيع السلع 
عابثين بالأماني التي أعرب عنها أهل وطنہم منذ زمن طويل باتفاق يقرب من 
الاجا . كا أخبر الكولونيل لابرو- حاكم جبل لبنان - بشارة الخوري عن 
استيائه من أعضاء مجلس الادارة لأنهم على حد قوله خونة» حاولوا الانضمام 
الى الأمير فيصل والحاق لبنان بسوريا. وذكر بشارة الخوري من انه اطلع على 
مضبطة مجلس الادارة» وأنه کان يوقع عليها لولا آنا تضمن وجوب الخروج 
من لبنان والتوجه الى دمشق للاحقة المطالب الواردة فيها ما يشب اللبس”"» 
مع العلم أن أي بند من بنود مضبطة مجلس الادارة لا يشير الى أن ملاحقة 
اللطالب ستتم عبر دمشق أو فيهاء لأن الأعضاء کانت وجھتهم باریس کا 
أن أحد شروط سليمان كنعان - عضو مجلس الادارة - على الأمير أمين أرسلان 
1< يمروا بالشام» وإذا مروا فلا يقابلوا الملك فيصل لأن غايتهم أوروبا» مع 
العلم أيضا بأن بشارة الخوري وسواه من زعاء جبل لبنان لم يروا غضاضة في 
السابق من الاتجاه الى باريس للمطالبة هناك بحماية قرنسا للبتان» وذلك مثنذ 
ان أصدر مجلس إدارة جبل لبنان قراره في أول كانون الأول (ديسمبر) 
۸ . 


. ٠١۷ زين زين: المصدر السابق» ص‎ )١( 
,. ٠٠۲ ٠١۱ آمين الريحاني : ملوك العرب» ج ۲ء ص‎ ( 
. ٠۰١ ص‎ »١ بشارة الخوري : حقائق لبنانية » ج‎ (") 


۹٦ 


وكان من نتائج حادث مجلس الادارة أن عمد الجنرال غورو الى حل 
المجلس وعين مكانه لحنة إداريةء ٿم صمم ان تکون ضصربته التالية فى دمشق 
يا ويذكر ساطع الحصري - وزير المعارف انذاك - عن نيات الفرالسان 
العسكرية» بأنهم كانوا يقومون بحشود عسكرية قوية على حدود المنطقة 
الشرقية نفسهاء وأن جماعات من الخونة يشتغلون لحساب الفرنسيين ويدسون 
الشات لبث روح التذمر والقنوط بين المواطنين» وأضاف بأن حركة التجنيد 
ف سوريا كانت قائمة على قدم وساق» وأن المواطنين أعلنوا استعدادهم 
للتضحية في سبيل الاستقلال ورفعة البلاد السورية(›. 


وي منتصف تموز (يوليه) ۰ ارسل الملك فيصل رسالة الى الجنرال 
غورو احتج فيها على التحركات الفرنسية» وأوضح نقلاً عن الأخبار الواردة 
من باريس بأن رئيس الوزراء الفرنسي والحكومة الفرنسية قرروا إرسال 
ثلاثين ألفا من الجنود لاحتلال منطقتي دمشق وحلب وغيرهماء ومن الممكن 
إرسال ستين ألفا لاحتلال كل سوريا» وتمنى الملك فيصل أن تكون هذه 
الأخبار کر فی غير أن الجنرال غورو أرسل في ٠١‏ تموز (يوليه) 
١‏ إنذارا الى اللك فيصل أوضح فيه أنه لن يسمح له بالسفر الى مؤتمر 
الصلح ثانية ما م يوافق على الشروط التالية"): 


. وضع سكة حديد رياق - حلب تحت تصرف الجيش الفرنشى‎ - ١ 
۰ . قبول الانتداب الفرنسي بدون شروط‎ - ۲ 
. إلغاء التجنيد الإجباري وتسريح المجندين‎ - ۳ 


(۱) ساطع الحصري : يوم میسلون» ص .٠٠۳‏ 
(۲) أنظر: د. خيرية قاسمية : الحكومة العربية في دمشق» قسم الملاحق. 
( ساطع الحصري» المصدر السابقء ص ٤۰٠۱ء‏ أنظر أيضاً “ آمين الريجانيء المصدر السابق» ج۲ ص 


e e‏ علم الدين : المرجم السابق» ص ۱۹۷۔ ۰۹۸ مذکرات خحالد المظمء جا 
ص - ۱ . 
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٤‏ - قبول .الأوراق النقدية التي أصدرها البنك السوري (وهي مؤسسة مصرفية 
فرنسية) . 
ه - معاقبة المجرمين الذين استرسلوا في معاداة فرنسا. 
وكان الملك فيصل قد أعلن في ۱۳ تموز (یولیه) ۱۹۲۰ توجهاته قبل تلقي 
تهديد الجنرال غورو ونما جاء في اعلان فيصل : 
ت لآ تيد أك السلام والمحافظة على استقلالنا وشرفنا الذي لا 
نتتحمل أن تشوبه شائبة . 
يا: نحن نبرأ من كل تهمة توصم بناء يراد بها الإيهام بأننا نريد الإخلال 
بالصلات الحسنة مع حليفتنا وحلفائنا.' 
: نحن لا نرفض المفاوضات ومستعدون أن ندخل بأ وها أن الوفد تحت 
رئاسة جلالة الملك مستعد للذهاب لمواصلتهاء ونحن نقبل كل حل لا 
يس استقلالنا وشرفنا ويكون مبنيا على أساس الحق والاستقلال. 
رابعا: إننا مستعدون كل الاستعداد ومصممون كل التسميم على الدفاع عن 
شرفنا وحقوقنا بكل ما أعطانا الله من قوة. 
وأخيراً تم الاتفاق على إرسال وزير المعارزف ساطع الحصري الى لبنان 
لاجراء مفاوضات مع الجنرال غورو» في وقت كانت فيه القوات الفرنسية 
تستعد للزحف نحو سوریاء وبعد اللقاء بينه) في منطقة عاليه سلم ساطع 
الحصري الجنرال غورو رسالة من الملك فيصلء غير أن الجنرال غورو كرر 
شروط الانذار» وطلب تنفيذ شروط أخرى مذلة بحق السوريين» وأوضح 
ساطع الحصري بأنه تبين من خلال اللقاء أن الجنرال غورو صمم على مهاحمة 
سوريا مها كانت الظروف» ولو قبل الملك فيصل كل الشروط'٠.‏ وبالفعل 
فقد بدأ الجيش الفرنسي بالزحف رغم معارضة بريطانيا والتقت القوتان 


)١(‏ للمزيد من التفصيلات حول مباحثات غورو- الحصري» أنظر: ساطع الحصري المصدر السابق» ص 
۱۳۱-1 . 


۹۸ 


الفرنسية والعربية .في منطقة ميسلون. وانتهت المعركة بينم في ٠٤‏ تموز (يولي 
۴6 اتضار:القرسيی ومقتل القائد يوسف العظمة. ومن ثم وجه 
الكولونيل «تولا» كتابا الى الملك فيصل من الحكومة الفرنسية في ۲۷ تموز 
(يوليه) ۱۹۲١‏ طلبت فيه مغادرة فيصل البلاد السورية» وقد أذعن املك 
للقرار وتوجه الى فلسطين ومنہا الى ايطالياء ولم يعد الى المطقة إلا في ۲۴۳ آب 


. (أغسطس) ۱۹۲١‏ عندما نصب ملكا على العراق بمساعدة بريطانيا. وقد ذكر 


في هذا المجال: «زاد نفور المسلم من الحكم الافرنسي يوم دخل الجنرال غورو 
بشن فاا اشر سرك دامية وطرد منها الملك فيصل والحكم العربي ووقف 
وقفته الصليبية .المتغطرسة عند قبر صلاح الدين وقال كلمته المشهورة: «ها قد 
أتيناك صلاح الدين!»(). 


ومن الأهمية بمكان القول أن فرنسا قبل هجومها على سوريا بفترةء قد 
اثارت السين عاضا واتہمت الحكم 'لعربي الفيصلي بأن هدفه إعادة الحكم 
الاسلامي والقضاء على العناصر الملسيحية مع العلم أن بعض الوزراء في 
الحكومة العربية كانوا من بين المسيحيينء ثم ان المسيحيين واليهود اعترفوا في 
ظل الاحتلال الفرنسي با لاقوه من حسن المعاملة والرعاية خلال المحنةء 
وأرسل مثلو الطوائف برقية بهذا المعنى الى رئيس الوزراء هاشم الأتاسي 
شكروه فيها على السهر على راحتهم «في الأيام الأخيرة المخوفة» . 


إعلان دولة لبنان الکبیر ٠۹۲۰‏ 

كان من الطبيعي بعد معركة ميسلون وإنهاء الحكم الفيصلى في دمشق» 
أن يتأثر لبنان بشكل أساسي ومباشر بہذه التطورات» لا سي| وأن سوريا 
ولبنان خضعا خضوعاً تاماً للحكم الفرنسي» وكان من الطبيعي أيضا البحث 
في مستقبل لبنان السياسي . ففي ات (أغسطس) ۱۹۲۰ أرسل «ميلران» 


(۲( الرئيس صاثب سلام : وهل فشل الاستقلالء محلة المقاصد, العدد الأول» کانون الثاني (ینایں) ۰۱ 
ص ۱۷۰ . 
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رئيس وزراء فرنسا رسالة الى المطران عبدالله حوري - رئيس الوفد الماروني الى 
اوی - (وکان لا يزال في باريس) تضمنت الكثير من المغالطات. حول تحقيق 
«أماني اللبنانيين العريقة في القدم بفضل تقرير انتداب الحكومة الفرنسية 
لسورية» وأضاف «ميلران» بأن حكومة فيصل هي التي اضطرته الى اعادة لبنان 
الكبير ذلك ر أن بلادكم نظرت الى المطالب التي ذكرقون بها بخصوص ضم 
البقاع فد تحققت بعد أيام قليلة من تلك الاجراءات الشديدة التي ألجأتنا 
أعمال الحكومة الشريفية الى اتخاذهاء فإن الجنرال غورو أعلن في مدينة زحلة 
أنه قد ضم الى لبنان جميع البلاد الواصلة الى قمم جبل الشيخ وحرمون»» ثم 
أشار الى لبنان الكبير الذي يجب أن يضم سهول عكار في شمال لبنان وأن 
تد جنوباً الى حدود فلسطین» وأن ترتبط به مدیتا طرابلس وبیروت ارتباطاً 
تنا وأضاف ميلران حول مستقبل العلاقات اللبنانية - السورية بقوله: 
«سيرينا المستقبل : هل التوفيق بين مصالح القطرين (سوري ولبنان) يكون 
نافعا تحت شروط وضمانات يمكن ترتيبها بعد البحث المدقى ٠0»‏ . 

وكانت رسالة «ميلران» ردأ على مذكرة وآراء أرسلها المطران عبدالة 
الخوري الى الحكومة الفرنسية » وقد ناقشتها الإدارة الفرنسية في مذكرة رسمية 
صادرة في ٠۳‏ اب (أغسطس) ٠ء‏ وقبل أن يرسل فيلران زسالعه ال 
المطران خوري . 

وحول حدود لبنان الكبر والمدن الملحقة به» أشارت تلك المذكرة 
الما المرسلة من الادارة الفرنسية لعصبة الأمم الى إدارة الشؤ ون السياسية 
والتجارية في ٠۳‏ اب (أغسطس) ١۱4۲ء‏ الى أن لبنان يطالب بالحدود التي 
اعترفت فرنسا له بجا عام ۱۸٠١‏ وعملت جهدها انذاك على تأمين تلك الحدود 
له أما في بحتص بدينة بيروت فقد أشارت المذكرة بأن هذه المدينة لا يكن 
أن تكون إلا لبنانيةء وأا العاصمة الفعلية للبنان كا كانت عليه زمن حكم 
)١(‏ بشارة الخوري» المصدر السابقء» ج اء ص ۲۸۹ ۲۸١‏ يوسف مزهر, المصدر السابق» ج۲» صن 

4۳١-9‏ د. عبد العزيز نوار» المرجع السابقء ص ٥٤۷‏ -4۸ه. 


(۰۰ 


الأمير فخر الدين والأمير يوسف الشهابي» وأن إلحاقها بلبنان هو الشرط 
الرئيسي لعودة الأغنياء اللبنانيين من الخارج . أما فيا بمختص بمدينة طرابلس» 
فيجب أن تكون لبنانية للأسباب نفسها «ولا تستطيع الأغلبية المسلمة ان 
تعارض هذا الأمر لأنه يتناول مدينة تقع في منطقة لبنانية» وعليها منطقياً أن 
تتقيد صر هذه المنطقة. . » وما جاء في المذكرة أيضاً بأن فرنسا لا بمكنما أن 
تفرض هاتين «الألزاس واللورين» (بيروت وطرابلس) اللبنانيتين الممديدتين 
دون أن تجازف بمكانتها المتميزة سواء في لبنان أو في سوریاء «إن فصل 
طرابلس وخصوصا بیروت عن لبنان التي هي عاصمته يعني الحكم على هذا 
البلد بجوت محتوم . وجب أن يبقى لبنان معقل النفوذ الفرنسي في الشرقء 
وکلما کان قویاً وقابلا للحیاة رسخت فرنسا مکانتها في کامل سوریام<)- 
وبالفعل ففي ۳۱ اب (أغسطس) ٠‏ اصدر ارال غورو القرار رقم 
(۳۸) بضم المدن التالية الى جبل لبنان وهي : ولاية بيروت القديمة التي 
كانت نألف من أقضية صيدا وصور ومرجعیول وبیروت وطرابلس» وبعض 
سکان ولاية الشام في أقضيتها الأربعة: حاصبيا وراشيا وبعلبك والمعلقة 
(البقاع)“. وفي الأول من أيلول (سبتمیر) ۱۹۲۰ دعا الجنرال غورو بعض 
السياسيين والأعيان ومثلي الطوائف ولا سيم بطريرك الموارنة الياس الحويك 
ومفتي بيروت الشيخ مصطفى نجاء الى احتفال يقام في قصر الصنوبر في 
بیروت . وقد حرص غورو على حضور المفتي والبطريرك للاشارة بأن المسلمين 
والمسيحيين على السواء موافقون على صيغة لبنان الكبير في ظل السيطرة 
الفرنسية» وموافقون على فصل لبنان عن سورياء وألقى الجنرال غورو خطاباً 
(۱) د. وجه کوثراني: بلا التنام» ص ۳٤١‏ ۳4۴ . 
(۲) للمزيد من التفصيلات أنظر: 
~E. Rabbath, op. cit. pp. 347-348.‏ 
—W.B. Fisher: The Middle East and North Africa, P- 492,‏ 


—- G. Haddad: Revolution and Military Rule in the Middle East, Vol. IL, PP: 389-390. (New 
York 1970). 
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أعلن فيه ولادة لبنان الکبی» (۸ 4ط 6۵٣۵‏ سل ۵۲ا۴ ا) وبعد أن مدح 
الغينيقيين» هدد اللبنانيين بأسلوب غير مباشر بقوله: «فلا تعرضوا أنفسكم 
للنقد في الساعة التي ألقيت على عواتقكم تلك المهمة الخطيرة» بل جب أن 
تبشوا في بلادكم - بمساعدة فرنسا- روح الوطنية والاحترام والنظام» وادعى 
غورو في كلمته بأن فرنسا حاربت الجيش العربي من أجل اللبنانيين مشيراً الى 
أنه «منذ خمسة أسابيع أطلق جنود فرنسا العنان لآمالكم» فبددوا بقتال صبيحة 
واحدة في ميسلون فلول السلطة التي حاولت أن تستعبدكم . . . فلا تنسوا أن 
دم فرنسا الكريم أهرق من أجلكم» . 

والحقيقة فإن إعلان دولة لبنان الكبير أثار انقسامات بين اللبنانيين» 
فاق الها الافة رسن راشا تاا إعاق شري ل سا بد 
شعورهم بالخوف من الانتداب الفرنسي وشكوكهم به. أما سكان الجبل لا 
سيم الموارنة فقد أعلنوا تأييدهم القاطع لدولة لبنان الكبير» بالرغم من تخوف 
البطريرك الماروني من هذه الصيغة الجديدة التي جعلت من المسلمين أكثرية 
سكانية » نما أدى برأيه الى الاخلال بالتوازن الطائفي . ويرى الرئيس صائب 
سلام في إعلان غورو» بأن النصارى من سكان جبل لبنان تمسكوا وأيدوا هذا 
الاعلان الذي أذاعه غورو قسراً وقهرأء وقد تمسكوا ببقاءالانتداب الفرنسي 
وبقاء جيوشه المحتلة للحفاظ على ذلك الكيان والمحافظة على وجودهم فيه 
حسب توهمهم في ذلك الحينء في) المسلمون أنكروا صيغة لبنان الكبير وطالبوا 
بالعودة الى الوحدة السورية. وأضاف الرئيس سلام بأن الفريق المسلم منذ 
بداية الانتداب كان علوءا بالقهر والظلم وصنوف الأذى١٠.‏ 

ويذكر المؤرخ محمد جيل بيهم بأن إعلان دولة لبنان الكبير كان مؤلما 
تلوحدریین» ولم ينحصر ألمهم فيا وقع من التجزئةء وإنغا لشعورهم بأن وراء 
ذلك محططاً يرمي الى إضفاء صبغة ملية على هذا الكيان الحديد يساعد فرنسا 


(۱) الرئيس صائب سلامء المقال السابق» ص ٠١٤‏ . 


على إقامة مركز استراتيجي دائم ها في الشرق الأدق'“. أما فيليب حتي 
وجورج انطونیوس فقد انتقدا ذلك الاعلانء واعتبر فيليب حتي بأن لبنان 
كسب فیا مساحات ومرايء حديدة» ولکن هذا الكستب ف مساحة الأرض 


کان يقابله عدم تجانس في السكان ونقص في التمازج والترابط ذلك أن لبنان ‏ 


فقد التوازن الداخلي الذي كان ينعم به سابقأء ولكن من الناحية الجغرافية 
والاقتصادية أصبح لبنان دولة تستطيع البقاءء أما الأكثرية المسيحية فلم يعد 
ها تلك الأكشرية الساحقة التي كانت تتمتع بها من قبل . أماجورج 
أنطونیوس فقد أكد بدوره بأن اللسيحيين أصبحوا أقلية وأن هذا الكيان إغا هو 
کیان مفتعل» ثم أدان فرنسا لاعلانها لبنان الكبير» واعتبر أن توسیع حدوده 
دلالة على قصر النظرء لأنه إجراء حرم سوريا من منافذها الطبيعية الى البح 
ولأنه إجراء عرض الأغلبية المسيحية. . . الى أن تصبح على مر الزمن أقلية في 
دولة افتعل كيانها لتحتفظ الأكثرية فيها بسيادتها» وأسواً من ذلك فإن هذا 
الاجراء أوجد عنصراً جديدا من عناصر التزاع في بلد حافل بدواذ ا 
ثم أکد انطونیوس بأن الفرنسيين يستحقون الادانة لأنجم اقشرقوا عنملا شنیعا 

بإغفاهم للقيم الخلقية إغفالا خبيشاً موصوماً با صاحبه من قصر قصر النظر<. 
واعتبر وليد فارس بأن إعلان غورو أعطى الضوء الأخحضر لتفجير أكبر 
مشكلات القرن العشرين ألا وهي «القضية اللبنانية» لا لشيء إلا لأن غورو 
جمع داخل حدود واحدة مجموعتين قوميتين تصارعتا على مدى الأجيال مدذ 
شلاثة عشر قرناً بشكل مباشر أو من خلال مشاركتهم مع قوى متصارعة 
متناقضة أخرى» ورأى أن هذا الصراع تمثل في صراع القومية العربية 
الاسلامية ضد القومية اللبنانية المسيحية؟. 


(۱) محمد جمیل بيهم : لبنان بین مشرق ومغرب» ص ۲۳ . 

)( فیلیب حي : لبنان في التاريخ› ص ۹۸ . 

(۳) جورج أنطونيوس: يقظة العرب» ص ٤۹4‏ . 

. ۱۹۷۹ الكسليك رلبنان)‎ ۲٠۳ وليد فارس: التعددية ني لبنان» ص‎ )٤( 
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والخقيقة أن هناك عدة ملاحظات لا بد من ذكرها في هذا المجال تتمشل 


فیي) يلي : 
أولا: إن عدم تجانس اللبنانيين وعدم تمازجهم وترابطهم ليست مسؤ ولية 


تانيا: 


اء 


لبنانية فحسب» وإنما هي مسؤ ولية دولية تعود الى التدخلات الفرنسية 
والبريطانية والروسية والنمساوية في شؤون الدولة العثانية قبل انهيارهاء 
بحجة حماية الأقليات» واتباع أسلوب الفتن الطائفية بين الففات 
اللبنانية وإمدادها بالسلاح» وهذا ما حدث فعلا في الفترة الممتدة بين 
VATS = °‏ : 


صحيح أن إعلان دولة لبنان الكبير أوجد عنصرا جديدأ من عناصر 
النزاع» ولكن هذا النزاع ما كان ليحيا لولا الممارسات الفرنسية» 
والطائفية التي ثارت الشكوك والريبة في نفوس بعض الملحقين بلبنان. 

لقد ثبت للفريق المسيحي وللفريق الاسلامي بأن سياسة الاستقواء 
بعناصر من خارج المنطقة كالأوروبيين أو العثمانيين سياسة فاشلة وغير 
حكيمة وغير دائمة» وأنه لو تم تطبيق سياسة عادلة ومتوازنة بين 
الفغات اللبنانية منذ عام ١۱۹۲ء‏ فإن ذلك كان كفيلا بصهر اللبنانيين 
في بوتقة واحدة وفي تكوين نظرة موحدة الى دولة لبنان الكبير. 


موو لین ن کی ر انان بے ۱۹۰ ۹۲۰ 
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کان قرار الجنرال غورو في ۳١‏ اب (أغسطس) ۱۹۲١‏ بإعلان دولة لبنان 
الكبير قد آدى الى استمرار الانقسامات بين اللبنانيينء وأحدث القرار تغييراً 
أساسياً في علاقة المسلم بالدولة المنتدبة من النواحي السياسية والاجتماعية 
والدينية» ذلك ان شكل العلاقة مع فرنسا هو غيره مع الدولة العثمانية» وبدأات 
الهوة تتسع بين المسلم والدولة المنتدبة عندما تعدى الأمر الشؤ ون السياسية الى 
الشؤ ون الدينية الاسلامية» ففي ۲ اذار (مارس) ۱۹۲١‏ أصدر المفوض السامي 
الفرنسي في بيروت قرارا رقم )۷٠۳١(‏ يقضي بإنشاء جهاز فرنسي - لبناني لمراقبة 
الأوقاف الاسلامية والحمعيات الاسلامية الخيرية» وعين الجنرال غورو الشيخ 
شفيق الملك ‏ من علماء طرابلس ‏ مراقبا عاماء والموسيو جناردي (رلإة”ء6) 
مستشارا» واستنادا الى ذلك القرار وجه مراقب الأوقاف الى مفتي بيروت الشيخ 
مصطفى نجا بوصفه أيضاً رئيساً لحمعية المقاصد الخيرية الاسلامية كتابا يطلب 
فيه الاطلاع على أعمال ووثائق ومستندات الجمعية ددا فترة قصوى لتنفيذ 
القرار. وما أن علم المسلمون في بيروت بأهداف هذا التهديد ومراميه الهادفة الى 
وضع القيود على العمل الاسلامي حتى بدأت الاحتجاجات والرفض القاطع 
لكل ما يؤ ول الى ضم واردات الحمعية والأوقاف الى المراقبةء الأمر الذي دعا 
أخيرأً الى تراجع سلطات الانتداب بل والاعتذار وتفسير ما غمض من القرار 


۱۰۷ 
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ق چيا خرس اهبر الي ق عك اة جي بجا ودي 
واعتبروا ان لبنان جزء لا يتجزأً من العام العربي» وأنه عربي مثل غيره من 
البلدان العربية الأخحرى» وكان أبناء طرابلس والساحل ممن يقولون بالوحدة» 
بينما الكثير من مسيحيي جبل لبنان كانوا يعتقدون أن لبنان جزءمن الحضارة 
الغربية» وأنه ليس عربيأ على الاطلاق وإن تكلم بنوه اللغة العربية١).‏ 


وني ۲٤‏ اذار (مارس) ۱۹۲١‏ أرسل داوود عمون - رئيس اللجنة الادارية - 
الى يوسف السودا - عضو الاتحاد السوري في القاهرة - رسالة أوضح فيها موقف 
المسلمين والمسيحيين من الوحدة وما قاله: والسلیرة جم بطا وتا اي کل 
المناطق السورية» والمسيحيون في سوريا يطلبونها أيضاء إنغا نصارى لبنان 
يعارضون فيها كل المعارضة» والأغلبية في لحنتنا لا تقبلها وتقاومها مها كلفها 
الأمر» وقد توفقت الى أقناع القره العليا بأن هذه الوحدة مضرة بمصلحة 
لبنان وبمصلحة الدولة المنتدية اء وقد أمر المفوض الأعلى - وهو من أطيب 
الناس وأعقلهم - بتحضير مشروعات لفرز الميزانيات المشتركة وعقد اتفاقيات بين 
دولة لبنان ودول سوریا .')۴4٤ 2 ٤٤۵٤(‏ 


وفي ۱۷ حزيران (يونيه) ۱۹۲١‏ أكد يوسف الحايك في رسالة ٠ن‏ بيروت 
الى يوسف السودا في القاهرة عمق الخلافات بين اللبنانيين وقال: «عندما وصلت 
البلاد رأيت المسلمين ينادون بأن البلاد إسلامية ويجب أن تبقى اسلامية» 


)١(‏ أنظر كراس: أحد أمين الحبال: ما لا يعلمه المسلمون عن جعية المقاصد الخيرية الأاسلامية في بيروت» 
ص ۰۱۷-۱۴٤‏ بیروت ۱۹۸۱ . 
أنظر أيضاً: يوسف الحكيم : سورية والانتداب الفرنسي » ص ۸ه» بیروت ۱۹۸۳ . 
The Middle . East Journal, Vol. 12, No. 2, p. 167 (Spring 1958) (Y)‏ 
Lyne Loheac: Daoud Ammoun et la Création de Etat Libanais, p. 175, Annexe, Paris (¥)‏ 
.1978 
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البلاد للقلب الأقدس. . ..6). ويدو ان المسلمين حاولوا في بعض الأحيان 
الاعتراف بلبنان الكبير شرط إقامة العدل والمساواة بين مختلف اللبنانيين. ففي 
۴ اب (أغسطس) ۱ ارسل (ساتو - 84۲0۷) _ القنصل العام البريطاني ف 
بیروت - تقريرا الى وزارة الخارجية البريطانية أشار فيه الى أن بعض الوجهاء 
المي : سم آفندي علي سلام» عبدالله آفندي بيهم - رئيس جعية 
التجار» عمر بك الداعوق - رئيس غرفة التجارة-؛ ومحمد أفندي الة-اخوري» 
وبدر دمشقية. قد قابلوا مؤخرا المسؤولين في المغوصية الفرنسية العليا ی 
الإجحاف المتعدد الأشكال اللاحق بالمسلمينء وأول هذا الاجحاف هو فى كون 
الوظفين المسيحيين کر عدا من اران المسلسن. القنصل ر 


بیروت» وعند الروشان أيضاأًء وعما ذكره القنصل بأن ادان لكر ر ا قوي 
لابقائه خارج نطاق الوحدة السورية. إن مسلمي بيروت تحولوا عن إبقائه مع 
سوريا أو مناهضة البقاء خارج لبنان الكبير. ورأى القنصل اھ بأن الساطة 
الفرنسية تريد إرضاء العناصر الاسلامية الذين أطهروا رأيهم بضرورة إقامة 
المساواةء ولكن المسيحيين ألفوا جمعية مناهضة لطالب المسلمين وهى مؤلفة من 
الفرد بك سرسق. البرت قشوع- مام _ بشارة الخوري قا صحيفة 
البرق- جورج تابت» ميشال شيحا- صيرفي - أميل إده“ رزق الله أرقش» 
محاميان» ود. أيوب ثابت). وآهمية هذه الوثيقة أنها تشر للمرة الأول الى 
استعداد المسلمين_للاعتراف بلبنان الكبير منذ تلك الفترة المبكرة» غير أن بعض 
القوى اللبنانية وأجنحة في السلطة الفرنسية لم يستغلوا ذلك الاستعداد مقابل 
(۱) یوسف السودا: في سبیل الاستقلال» ج ۱» ص ۳۳۱ بیروت ۱۹۹۷ . 

(۲) من وثائق وزارة الخارجية البريطانية الموجودة في مركز الوثائق العامة في لندن (۴.۸.0) وهي مصنفة على 


: النحو التالي‎ 
Satow to F.O. 23 August 1921, No. E 9989, in F.O. 371/6454/89. 


أنظر أيضا كتابينا: مذكرات سليم علي سلام ۱۸١۸‏ - ۱۹۴۸ء ص ١٦ء‏ ومؤ تمر الساحل والأقضية 
الأربعة ٩۱۹۳ء‏ ض ۳۸-۳۷ . 


۱۰۹ 


= mm me 


BS Rp sesar Libraly 


العدالة والمساواة بين جيع اللبنانيين. وقد بلغ الأمر ببعض اللبنانيين أن أعلنوا 
رفضهم القاطع لاستقلال لبنان عن فرنساء ففي ۲۲ کانون الثاني (ینایر) ٠۹۲۲‏ 
أدلى الدكتور أيوب ثابت في باريس لصحيفة )B00(‏ بتصریح جاء فيه : «إِن 
سوريا ولبنان شى عليها من التسلط الانجليزى والتسلط الحجازي» إذا هما 
نالا الاستقلال المطلق»“. وأيد ضرورة بقاء الانتداب الفرنسى.ء في وقت 
هر اماه سيس قاد السيطرة البريطاية عل لبات», وما يز كد ذلك اك 
الوتيقة آقامة الى ارسلها سياه كتسان - القن ال ايق لجس ادا هن 
لندن الى اللورد كيرزون (١٥2إد٥)‏ وزير خارجية بريطانيا في 1۷ شباط (فبراير) 
۲,؛, وغا جاء فيها: إذه بيد بريطانيا مستقبل لبنان المحوقف عليه مصلحته 
ومصلحة إنجلترا العظمى » وان استمرار حضوع لبنان لفرنسا يؤدي الى فقدان 
لبنان لاستقلاله السياسي والاقتصادي والى الإإضرار بمصلحة اللبنانيين 
والمسيحيين خاصة. كا أن انجلترا تتضرر من جراء السيطرة الفرنسية على 
لبنانء لأنجا تسام الى فرنسا حصنا طبيعياً ومركزا حربياً مهما وهو مفتاح لسوريا 
والشرق. کا أن وجود فرنسا في لبنان يؤدي الى استمالتها للمسلمين فتجعل 
منہم روحا جديدة تكون سپا لتغيير وجه الشرق. وطالب سليمان كنعان 
باستقلال لبنان تحت لواء بريطانيا ليصبح «وطنا لكل المسيحيين بسوريا والشرق 
ويكون هؤلاء قوة لإنجلترا» ومن صالحهم أن يكونوا تحت ظلها ويستميتوا تحت 
لوائها» وأضاف سليمان كنعان أنه يكن لانجلترا أن تجند من المسيحيين خسين 
ألف مقاتل «من أشجع رجال العالم» للدفاع عن وطنهم . ورأى أن فرنسا 
خسرت صداقة اللبنانيين والمسيحيين خاصة لأنها سلبتهم استقلاهم وأخضعتهم 
لاسا 

والحقيقة فإن التيار السياسي الذي كان بمثله سليمان كنعان لم يكن تيارا 
)١(‏ يوسف السوداء المرجع الد ابق ٤ج‏ ۱ » ص ٠٠١-٤١۱‏ . 
(۲) من وثائق وزارة الخارجية البريطانية مصنفة على النحو Kanaan to Lord Curzon. 17 Feb. : dill‏ .$ 


1922, No. E 1888, F.O. 371/7846/89. 
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فاعلا ومؤثراً كالتيار السياسي المؤيد لفرنساء فقد بلغ التأييد لفرنسا حد القول 
إن فرنسا هي «أمنا ذات الإحسان. . . تنظر إلينا من وراء البحار. . أبت إلا أن 
تغذينا بماذا أقول؟ بدمها إنها أمنا وشرفنا وفخرناء ! فلتحيى لأنها أنقذتنا من 
التلف وجددت شباب الشرق»(. 

وعلى هذا فإن لبنان في هذه الفترة كانت تتنازعه عدة اتجاهات سياسية 
استقلالية ووحدوية ونزعات علية وأجنبية» ولا لم يجد المسلمون التجاوب مع 
مطالبهم» ولا كانوا ينزعون نحو الوحدة» بدأ أكثرهم يرفضون المناصب 
السياسية والادارية في دولة لبنان الكبير» متجاهلين أن ذلك يبعدهم عن مراكز 
القرار السياسي والاقتصادي» وتناسى المسلمون وقتذاك ان سلبيتهم إزاء الادارة 
تقرب سواهم اليها وبفاعلية مؤثرة. بل أكثر من ذلك فا أن أعلن الجنرال 
غورو قراره عام ۱۹۲١۲‏ بإحصاء السكان حتى قابله المسلمون بالاضراب 
والاحتجاج» رافضين إحصاءهم في عداد السكان اللبنانيينء في الوقت الذي 
كان فيه المسيحيون حريصنن على إحصاء أنفسهم ليس في لبنان فحسب وإنغا في 
باد الاقعراب ابضصا رانف الساعي يدل لسجيل ميخي اليجر ف 
الجداول الاحصائية الجديدة في لبنان الكبير» ولم يرض المسلمون الاشتراك في 
إحصاء عام ۱۹۲۲ إلا بعد ان أقنعهم غورو أنه بالإمكان قطع القسم الأسفل 
من تذكرة اهوية الذي ينص على ان «حاملها لبناني» . ولكن المسلمين - الذين ما 
لبشوا ان شاركوا في الاحصاء - نسوا أو تغاضوا عن القسم الأعلى من تذكرة 
الهوية الذي كتب عليه عبارة «دولة لبنان الكبير»» وكان قرارهم في ذلك الوقت 
قرارا عاطفيا . 

ومھ)ا يکن من أمر فإن الاحصاء الذي جرى في 1۷١‏ كانون الثاني (يناير) 
١‏ ل يكن إحصاء عاماً ولم يشترك فيه غالبية المسلمينء وبالرغم من ذلك 
فقد أسفرت النتائج عن عدد یکاد يکون تازا ن اللسلمين والمسختن قك 


)١(‏ لطه الله نصر البكاسيني : نبذة من وقائم الحرب الكونية» المقدمة وص »٤ - ١‏ هذبه ونقحه القس 
مبارك ثابت الدیرانی اللبنانی» بیروت ۱۹۲۲ . 
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أرسل «ساتوء القنصل البريطاني في بيروت تقريرأً الى وزارة الخارجية البريطانية 
في ۱۳ اذار (مارس) ۱۹۲۲ أوضح فيه ملابسات الاحصاء» وأوضح ان النتيجة 
العامة للاحصاء هى )1٠١,٠٠٦4(‏ ستمائة ألف وتسعة ألاف وتسعة وستون 
طا ای والأجانب» رق تررعت نيجة الأحصاء غ السو 
الال : 

۱۲٤,۷۸٩ سنة:‎ - 

٠٠٤,۹٤۷ شيعة:‎ - 

STAT i 

- طوائف ختلفة : ۸٤١١‏ 

- موارنة: ۱۹۹,۱۸۱ 

۸١, ٤۰۹ روم ارٹوذکس:‎ - 

- روم كاثوليك : TT‏ 

ر وتستانت: 4۲۷5 


أما فيا بختص بالانتخابات النيابية اللاحقة للاحصاء العام» فقد أصدر 
ا لجنرال غورو قانوناً انتخابياً جديداً بعد أن حل «اللجنة الادارية» عام ۱۹۲۲ء 
دعا بموجبه الناخبين لانتخاب ثلائين عضواً يثلون المناطق والطوائف على أساس 
اللحافظات والبلديات لانشاء «المجلس التمثيلى الجديد»» وقد توزعت المراكز 
اقا عل التحر العال: ٠١‏ اعد للمرارقةء ٠‏ مقاعد للةء a‏ ماد 
للشيعة» ٤‏ للروم الأرٹوذكس > ۲ للدروزء ۲ للروم الكاثوليك. مقعد واحد 
للأقليات. وقد فكر المسلمون في هذه الفترة بمقاطعة الانتخابات لأسباب 
تتعلق بواقعهم في الداخحل ولأسباب مرتبطة بموقفهم من الوحدة السورية» ولا 


Satow to Curzon, 13 March 1922, No. E 3244, in F.0. من نتقريرساتوالى كيرزونڻ:‎ )١( 


371/7844/89. 
Lyne Loheac; Op. Cit., pصص.‎ 168-169. أنظر أيضا:‎ 
Satow to Curzon, 13 March 1922, No. E 3244, in F.O. 371/78464/89. (¥) 


YY 


حاول بعضهم الترشيح للانتخابات بدأت السلطات الفرنسية بمحاربتهم بسبب 
ميوهم المعادية للانتداب. كا حذرهم المستشار الاداري الفرنسني من متابعة 
ترشيحهم ٠‏ وكان من بين المرشحين محمد جيل بيهم الذي أفهمه المستشار 
صراحة أن اللادارة الفرنسية ستعمل على إسقاطه - وإن فاز - بتهمة رشوة 
المقترعين . وقد تألفت وقتذاك قائمتان في بيروت» يتزعم الأولى جورج فیلیب 
تابت بينا يتزعم الثانية أميل إدهء وقد تدخلت السلطات الفرنسية - بواسنطة 
المستشار غوتيه - تدخلا سافراً وعملت على إنجاح قائمة أميل إده» ك) عملت 
فرنسا على إنجاح حبيب باشا السعد. وأوصلته لرئاسة المجلس الحديد. 
والحقيقة فإن فرنسا كانت حريصة على اختيار بعض المرشحين مسبقا ومنهم : 
أميل إده عن الموارنةء ميشال التويني عن الروم الأرثوذكس» الدكتور حليم 
قدورة عن السنة» وذكرت صحيفة «لسان العرب» بأن فرنسا اختارت محمد 
أفندي المفتي بواسطة الحزب الاكليريكي الذي اعتبره آلة يديرها كيف شاء")» 
نوا ید مرشح طرابلس نور الدين علم الدين - رئيس بلدية 
ميناء - نظرا لمواقفه المؤيدة لفرنسا والمعارضة لوحدة لبنان مع سورياء وبعد 
انتهاء الانتخابات صرح يوسف مرزا - مدير مالية لبنان يومذاك - بأنه «لو 
سألتهم عمن انتخبهم» لاجابتك الكثرة» أنها الحكومة بوسائط استعملتهاء ومن 
الأصلح إرخاء الستار عليها» . 

ويلى أل نتائج الانتتخابات وحدت المعارضين مؤ قتا وكانىوا هذه المرة من 
المسلمين والمسيحيين معأ وأن فريقاً كبيراً من المسلمين والمسيحيينء رأوا في 
الأنتخابات زيفاً وافتاتا على الحرية» وذهبوا بود حاشد:مشترك من القريقين 
لزيارة البطريرك الماروني الياس الحويك» وكان على رأس الوفد سليم علي سلام 
«الذي كانت زيارة بكركي منكرة عنده من قبل» وقد شكا الوفد الأمر للبطريرك 
(۱) بشارة الخوري : حقائق لبنانية» ج »١‏ ص ١٠١1ء‏ درعون - حريصا ١٦۱۹ء‏ محمد جيل بيهم : قوافل 
العروبة ومواكبها خلال العصورء ج۲ ص ۰۹۷ بیروت ٠۹٩۰‏ . 


(۲) لسان العرب» ٠١‏ حزیران (یونیه) ۱۹۲۲ . 
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وطلب انه فقال البطريرك كلمته المشهورة: «یا ابني وجدنا فرنسا مثل النارء 
كنا عن بعيد نتدفاً على حرارة عاطفتهاء أما اليوم وقد أصبحت قريبة مناء فقد 
أحذت هذه النار تحرقنا»(') . 


ونظراً للمارسات الفرنسية التي شعر المسلمون من خلالها أن هناك خطة 
سياسية للقضاء على تطلعاتهم» فقد تكونت جعية اسلامية سرية هدفها القضاء 
على كل مسلم يتعامل مع الفرنسيين بصورة أو بأخرى» وكان من بين أعضاء 
هذه الجمعية: نور العرب» ديب العرب» عبد خالد (نسيب د. محمد خالد) 
كما اتهمت السلطات الفرنسية بأن من بين المسؤ ولين عن تلك الجمعية: سليم 
علي سلام» عمر الداعوق» صلاح بيهم » سليم الطيارة» حسن القاضي» محمد 
جميل بيهم » وبعض الشخصيات البيروتية . وكانت هذه الجحمعية قد نفذت حكم 
الاعدام فی ۷ نیسان (أبریل) ۱۹۲۲ باغتيال أسعد بك خورشيد - وهو جرکسي 
كان مديرا للداخلية في بيروت _ وقد طلبت الجمعية من عبد خالد تنفيذ 
العملية» غير أن الذي نفذها يومذاك ديب العرب» وقد اعتقلته السلطات 
القرنسية وأصدرت بحقه حكم الاعدام» وكان هذا أول حكم إعدام نفذته 
السلطات الفرنسية » ك اعتقلت السلطة سليم سلام وصلاح بيهم وسليم 


الطيارة وحسن القاضي» وسيقوا الى سجن القلعة في بيروت» ثم نفوا جميعاً الى 
درية «دوما» في منطقة البترون شمال لبنان» وأبقوا هناك قید الاعتقال من ۲۹ 
نیسان (آبریل) الى یلول (سبتمبس) ۱۹۲۲). کا اعتقل محمد جيل بيهم 
وأجرى معه المستشار «غوتيه» التحقيقات اللازمة بخصوص قضية اغتيال أسعد 
خورشيد). وفي هذه الفترة قامت أعمال عنف عديدة في البقاع والشوف وعين 


الزن صائب سلام : وهل فشل الاستقلال؟ المقاصد» العدد الأولء كانون الثاني (يناي) ١۱۹۸ء‏ ص 
£ 

(۲) حسان حلاق : مذکرات سلیم علي سلام ۱۸۹۸ - ۱۹۳۸ ص 1۲ . 

(۳) محمد جيل بيهم : قوافل العروبة ومواكبها خلال العصور» ج ۲» ص ۹۷» حول هذا الموضوع» أنظر 
أيضاً : : سامي الصلح : احتكم الى التاريخ» ص ۴۸. 


۱11٤ 


اللجة وبيدر الرمل-والدامور وقد اتسم بعضنها بالطابع الطائفي < 

وبعد تعیین فرنسا للجنرال (ویغان - 2۵عر۷6) (۱۹۲۳ - )۱۹۲٤‏ خلفاً 
للجنرال غورو» وصل الى بيروت وسط موجة من الاضطراب والفوضى» وأول 
ما واجهه مذكرة في الأول من حزيران (يونيه) ۴ من بعض التجار والأعيان 
ضمنوها اسات الاختلال الاقتصادي في لبنانء ومطالبهم بتوحيد برامج التعليم 
وجعله إجبارياً وطنياًء وإنشاء مدرسة للحقوق تكون لختها العربية» ووضع 
دستور للبلاد") أما فيا مختص بأنصار الوحدة السورية - سشكان مدن الساحل - 
فقد قدموا بدورهم مذكرة للجنرال ويغان طالبوا فيها بإعادة الوحدة مع البلاد 
السورية وعرضوا هذا الاجحاف السياسي والاقتصادي اللاحق بأبناء الساحل 
والأقضية الأربعة من جراء إلحاقهم بدولة لبنان» وما جاء في المذكرة «إن إلحاق 


الولاية البيروتية أو قسم منها وما لواء بيروت ولواء طرابلس في الساحل مع بقية 


البلدان النضمة من الداخل بمتصرفية جبل لبنان تم بدون رضاء من الأهالي 
وبغير استفتاء» وفي ذلك كل المخالفة للاذاعة التلغرافية المرسلة في وال کشر 
الثاني سنة ۱۹1۸ من ناظري خحارجية فرنسا وانكلترا الصريحة بان البلاد 
والمقاطعات التي انسلخت عن الدولة العثمانية هي مستقلة وللأهالي الحرية 
التامة في تقرير مصيرهم وتأسيس حكوماتمم الوطنية مع احترام رغائب الشعوب 
وعدم إكراههم . . . فأهالي البلدان المذكورة مع الأسف لم يكن هم أدنى نصيب 
من هذه الحرية ولا روعيت رغبتهم بإلحاقهم بجبل لبنان. . . إن ما تبقى من 

ولاية بيروت والبلدان الملحقة آم مقا وأعظم ثروة من لبنان» ك) ان الوحدة 
السورية أجزل شا وأعم تقعا وار عددا وجبل لبنان جزء من سوريا لا 
يصح عقلا شذوذه عن المجموع » ومع ذلك فلا رفض الالتحاق بالوحدة 
السورية ما رأينا من حاول إرغامه للالتحاق. . . .» وانتهت المذكرة الى القول 


)١(‏ أنظر: د. يوسف مزهر: تاريخ لبنان العام »ج۲ ص ٩٥۲‏ ۔ ٩٥٩‏ . انيس صايغ : لبنان الطائثفي» 
ص ٠٤١-١۱٤٤‏ . 
(1) محمد جمیل بيهم : المرجع السابق »ج ۲» ص ۰۹۸ ۹. 
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«أن الأكثر ية الساحقة من أهالي البلدان التي ألحقت الى لبنان بدون رضاهم 
وأتت عليهم بأضرار جمة من حيث اقتصادياتهم' وأثقلت كواهلهم الضرائب» ما 
برحوا في كل سانحة يعترضون على ذلك الإلحاق. . . طالبين اليوم. .. إجابة 
طلبنا الانفصال عن لبنان والالتحاق بالوحدة السورية على قاعدة 
اللامركزية»(' . 


وف الوقت نفسه قدمت لجنة المؤتمر السوري - الفلشطيني في عام ۱۹۲۴۳ 
مذكرة باسم المسلمين والمسيحيين الى رئيس المؤتر الاقتصادي الدولي في جنوى 
وال رئيس وزراء ايطاليا والى وزير خارجية روسياء وقد جاء في المذكرة استياء 
اللجنة من مارسات السلطة الفرنسية على الصعيد السياسي والطائفي » كا «أن 
سلطة الاحتلال لا تستطيع الاتكال على العنصر المسيحي لاستعباد إخوانه 
المسلمين. إذ لم يكن قط للدين الاعتبار الأول في جميع الوقائع التي يعرفها تاریخ 
سوريا ولبنان . . . إن تظاهرات الولاء للفرنسويين التي دبرتها المفوضية العليا 


عابثة بثقة المسيحيين وتوزيع الأسلحة على بعض القرى وتنظيم العصابات ضد. 
الله والاعتسافات الأخرى الى ارتكبتها السلطة المحليةء قد خلقت حالة 
خيفة غير طبيعية» وأوجدت تراضياً بين المسيحيين وا مسلمين»”٠.‏ ولقد جاء ف 
أحد التقارير السرية في عهد الجنرال (ساراي - 52۲۲41) )۱۹۲۰١ - ۱۹۲٤(‏ «إِن 
كافة الموارنة کانوا على خحطأً في نظرتہم الى دولة لبنان الكبير» وهم محطئون في 
نظرعتهم لأية سياسة جانحة لرعاية المصالح المارونية على حساب العناصر الأخرى 
ئ الفولة» والتين وجدوا قيا آساسا ليشعروا بالانصاف»). والأمر اللافت ' 


)١(‏ مذكرة محطوطة من وجهاء بيروت وصيدا وصور وطرابلس الى الجنرال ويغان عام ۱۹۲۴ء وهي من 
ضمن محفوظات المزرخ محمد جيل بيهم (أحد الموقعين عل المذكرة) وقد أطلعني عليها شقيقه السيد 
عفیف بيهم ونشرتها آخیرا في كتا : مؤ تمر الساحل والأقضية الأربعة 1؛؛ء, ص ۱۳۱-۱۲١‏ . 
(۲) أمين سعيد: الثورة العرييةء ج٠‏ ص ۲۷۲ - ۰۲۷۹ مصر (بدون تاریخ) . 
() من ملفات ووثائق وزارة الخارجية البريطانية مصنفة على النحو التالي : 
(وزير الخارجية البريطıilة( Austen Chamberlain‏ 
Feb. 1925, No. E 705 in F.O. 371/11850/89.‏ 5 السفير البريطاني في بارıس( to Lord Crew,‏ 


1۱1٦١ 


للنظر ان الاوصاع الطائفية والسياسية ازدادت کثیرا بشکل خطير في اثناء الثورة 
السورية الكبرى لا سيا في المناطق اللبنانية<٠.‏ 


واعلان المجحمهورية اللبنانية _ 

) أي الثاني من كاننون الأول (ديسمبر) ۹١١‏ وصل مفوض فرنسى جديد 
هو المفوض (هنري دي جوفنیل ۔ Jouvenel‏ .) وكانت الثورة سور عل 
أشدها وانقسامات اللبنانيين مستمرةء ومواقفهم متضاربة من مجمل الأوضاع 
السياسية» وقد حاول «دي جوفنيل» استرضاء اللبنانين بدعوة المجلس النياي 
الى وضع دستور للبلاد والى منح اللبنانيين حق اختيار حاكم هم من الشعب» 
وشكل لحنة لإعداد القانون الأساسي للبلاد من أعضاء المجلس التمثيللى» وقد 
فامت اللجنة بدورها بالاستعانة ببعض رجال القانون والفكر وبين ولا 
شارل دباس مدير العدليةي والصحافي ميشال شيحاء والمحامي بترو طراد 
دسواهم؛ وقد استعان هؤلاء بالشروع الفرنسي للدستور اللبناني الذي وضمت 
وزارة الخارجية الفرنسية. وقد وجهت اللجنة )٠١(‏ سؤالاً الى قادة البلاد 
السياسيين والروحيين مسيحيين ومسلمين لأخذ آرائهم سواد الد یر 
المقترح» ومن بين هذه الأسئلة الموجهة: ماهوشكل الحكومة أملكي 
دستوري أم جمهوري ولاذا؟ ایکون البرلان مؤلفاً من مجلس أم من مجلسين 
ولاذا؟ هل يكون رأس الدولة مسو ولا وتجاه من؟ هل تكون الحكومة مسؤولة 


)١(‏ للمزيد من التفصيلات عن الثورة السورية عام ٠۹۲١‏ أنظر: خخطوط علي سيف الدين القنطار: على 
هامش الثورة 9 ۔ ۱۹۲۷ ۔ مذکرات تأريخية ‏ مخحطوط بالحامعة الأميركية في بيروت _ رقم Mic-A,‏ 
1. خطوط مذکرات هلال بك عز الدين الحلبي ۱۹۲١‏ ۱۹۲۷ء الحامعة الاميركية - رقم i-۸,‏ 
1. أنظر أيضا: د. عباس أبو صالح» د. سامي مکارم : تاريخ الموحدين الدروز السياسي في 
المشرق العربيء ص ۴۱۱ - ۴۰۸ جورج انطونیوس : يقظة العرب» ص ٠٠۲‏ أمين سعيد المرجع 
السابقء ج ۳ ص ١٣٣۔‏ ۴۳۹۲ء مذکرات عبد الرحن الشهبندر ۱۹۲١-۲‏ ص ۲۰۲ - 
۰ ۱۸۷ - ۱۸۸ . جسن الحکیم : مذکراتي» ص ۳۲۰- ۰۳۲۲ حنا أي راشد: جبل الدروزء ص 
۳۲۲-۸ أنظر ايضا المقابلات الشخصية التي أجرتها مجلة «المقاصد» مع المشاركين بشورة ١۱۹۲ء‏ 
ف عددها رقم (۱۳) أیار (مایں) ۱۹۸۴۳ ويوسف الحكيم : سورية والانتداب الفرنسي» ص ٠١١‏ 
۹-. 
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تجاه رأس الدولة أو تجاه البرلان ولماذا؟ هل یکون التمثيل النيابي طائفيا أم .لا 
ولاذا؟ هل تراعی الطائفية ف وظائف الدولة وبنوع حاص ف الوزارات ولاذا؟ 


ولقد تبين بنأن المسلمين رفضوا الإجابة على الأسئلة الموجهة اليهم بسبب 
رفضهم صيغة لبنان الكبير ولاستمرار مطالبتهم بانوحدة السورية على قاعدة 
اللامركزية. ففى ١‏ كانون الثاني (يناير) ۱۹۲١‏ عقد أعيان الطائفة الاسلامية 
اجتماعاً ف ا ة المقاصد الغيرية الاسلامية في بيروت أصدروا على آثره 
قرارا جاء فيه : «. . . قررنا بالا جماع رفض الاذ شتراك بسن هلا الدسع ور ضا 
برغائب عموم الھسی فل إن ا ق م سا 
البلاد. . . فقد قررت الطائفة الاسلامية في بيروت. . . أن تلك ات 
احتجاجاتها على الالحاق بلبنان ووفض الاشتراك بسن دستوره والاجابة على 
الأسئلة بشأنه وهى تؤيد وتكرر طلب الالتحاق بالاتحاد السوري على قاعدة 
اللاعركرية: Me.‏ والأمر الملاحظ بأن عمر الداعوق نائب بيروت في 
الملجلس التمثيلى كان أخد الموقعين على هذا القرار بالاضافة الى تواقيع بدر 
دمشقية رئيس بلدية بيروت والشيخ عبد الكريم ابو النصر نقيب الأشراف» 
والشيخ أحمد عباس الأزهري» ود. حسن الأسير» ود. حليم قدورة وعشرات 
من الشخصيات الاسلامية الفاعلة. ونی ٩‏ كانون الثاني ناین-۹۷۹ ازسل 
مفتي بيروت الشيخ مصطفى نجا الى رئيس المجلس التمثيلي موسى نمور قرار 
أعيان الطائفة الاسلامية في بيروت وأعاد اليه الأسئلة الموجهة الى أعيان 
المسلمين. وفي صيدا عقد الوجهاء والقوى الصيداوية الاسلامية اناما س 
أجل الموضوع نفسه» وني ٩‏ كانون الثاني (يناير) ۱۹۲١‏ وجهوا مضبطة الى 


رئيس المجلس التمثيلى (النياي) تضمنت رفضهم الملشاركة بصياغة الدستور 


مؤ كکدين على رقصهم الانضمام للبنان الكبر»› مطالبين بالالتحاق بالوحدة 
السورية› ونما جاء في المضبطة. . «. . .تغتنم الطائفة الاسلامية فرصهة 


. ٠١١-٠٤١ حسان حلاق: مؤتر الساحل والأقضية الأربعة ٩۱۹۳ء ص‎ )١( 


11۸ 


تكليف فخامة المفوض السامي المسيو دي جوفنيل للمجلس النيابي تنظيم 
القانون الأساسي لتظهر رغباتها الأكيدة في الانفصال عن ما يسمونه لبنان 
الكبير والانضمام الى الوحدة السورية على أساس اللامركزية... وعدم 
الاشتراك في سن الدستور اللبناني. . . »“. 

وقد ورد الى المجلس النيابي مضابط من القيادات الاسلامية في طرابلش 
وبعلبك وجبل عامل تضمنت كلها رفض الاشتراك في صياغة الدستور وطلب 
الالتحاق بالوحدة السورية على أساس اللامركزية") . غير أن الأمر الملاحظ أن 


مفتي طرابلس الشيخ عمد رشيد میقاتی كان ندا الاشتراك ي صياغة_ 
سک کے سے 


ی اا ا ران ن السلسين فى رطرابلس سرن زد 
-طلب الوحدة»» ففي ۲٢‏ كانون الثاني (يناير) ٠۹۲١‏ أرسل الى رئيس المجلس 


النيابي رسالة قال فيها: «إنه بعد أن حررنا لعطوفتکم بتاریخ ۱۲ كانون الثاني 
٩‏ بأننا انتدبنا ذاتین من أعيان الطائفة وهما عبد اللطيف أفندي 
سلطان والشيخ منير الملك بعد آن اتا ت عط الأجوبة» ففي ٠١‏ منه 
قتا من کل ها ابا فسن طلب الألحاق بال السورية وأعادا الينا 
الأسئلة بلا أجوبة مجاراة للهوس في طلب الوحدةء فأبقيناها لدينا لعلنا نجد 
من يجيب عليها سواهماء ونظراً للروحية التي لم نعرف مثلها قبل اليوم 
بطرابلس وللتهجم الزائد على الشخصيات سواء في الجرائد أو في الأفواه في 
الجتمعات العمومية ولعدم اعتياد المحيط على احترام الرأي الشخصي ل¿ 
نتمكن حتى اليوم من الظفر بأحد ممن وقف موقف الحياد تجاه هذه القضية جرا 

ا لمخالفة هذا المهوس» لذابادرنالاعلام عطوفتكم 
بالواقع . . . »0 . وبالرغم من النقد الذي وجه إلى الشيخ ميقاتي في تلك الفترة 
بل ومن بعض المؤ رخين المعاصرين» غير ان المستقبل أثبت بأنه كان بعيد 


(۱) حسان حلاق : المرجع السابق ص ٠٤١-۱٤٤‏ . 
a RT E (‏ الاق ن e‏ -4. 
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النظر في الأمور السياسية» ذلك لأن الدستور اللبناني أقر بمنأى عن رأي 
المسنلمين» وخرج مصبوغا بصبغة لبنانية واحدة واتجاه واحد. 

وما يلاحظ أيضاً أنه في هذه الفترة من کانون الثاني (ینایں) ۱۹۲١‏ أرسل 
نائب. بيروت عمر الداعوق احتجاجاً الى سكرتير عصبة الأمم» تضمن اقتراحه 
بأن تؤلف مناطق الساحل دولة مستقلة مرتبطة بلبنان القديم (المتصرفية) 
وبسورية على أساس اللامركزية . 


ومها يکن من أمر» ففي ۲۳ أيار (مايى) ۱۹۲١‏ أقر الدستور في المجلس 
الاي وقد كرس زجرة الاداب الفرتسى واشة العمل الشرتسي علا لبان 
وأكد على حدود لبنان الكبير» ك)| جعل اللغة الفرنسية لغة رسمية 
للجمهورية اللبنانية الى جانب العربية» واعترف بالطائفية وكرسها. وبالرغم 
من أن المادة )١١(‏ من الدستور تنص على أن «لكل لبناني الحق في تولي 
الوظائف العامة لا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والحدارة 
حسب الشروط التي ينص عليها القانون» غر أن المادة )٠١(‏ تناقض المادة 
(۱۲) تناقضاً ا إذ تكرس الطائفية بنصها القائل : اتسور فو فة اوغا 
بصك الانتداب والتماسأً للعدل والوفاق تمل الطوائف بصورة عادلة في 
الوظائف العامة وبتشكيل الوزارة دون ان يؤ ول ذلك الى الإضرار بمصلحة 
الدولة»( . 


والحقيقة فإن الدستور اللبناني م ينص مطلقاً على دين الجمهورية اللبنانية 
أو طائفة رئيس الجمهورية» غير أن فرنسا حرصت على تولية مسيحي غير 
ماروني لرئاسة الجمهورية للفترة الأول بالرغم من ان داوود عمون کان ا 
أن يكون أول رئيس للجمهورية سیا بسبب تعذر اتفاق الطوائف اللبنانية 
)١(‏ آنظر المادة )١١(‏ والمادة )۹١(‏ من الدستور اللبنانيء أنظر ايضا مقال د. ايلي سال الال : E. Salem:‏ 


Cabinet politics in Lebanon (The Middle East Journal, Vol. 21, No. 4, Autumn 1967, Pp. 
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على اختیار ریس منہاا'؛. وني ۲۲ یار (مایو) ۱۹۲٩‏ اختارت فرنسا شارل 
دباس ليكون أول رئيس للجمهورية ولم يكن مارونياً بل كان أرٹوذكسياًء 
وبررت فرنسا سبب اختیاره بأنه كان مقبولاً من الجميع» فهو الذي سبق أن 
عمل ضد الدولة العثمانية» وهو الأرثوذكسي الذي لا تشکل طائفته أكشرية 
عددية كالموارنة والسنة »وهو المحبوب من الفرنسيين» كا أن لطائفته ف عربياً 
نها وان اول اعتراض على اختيار شارل دباس للرئاسة من قبل 
البطريرك الماروني, الذي اعتبر أن الرئاسة الأول هي حى للطائفة المارونيةء 
واقتترح نجيب باشا ملحمة ليكون أول رئيس للجمهورية» غير أن 
أقنعته بأن خير من يتولاها في هذه الظروف هو مترشحهم الأرٹوذكسي”٠.‏ و 
ايار (مایو) ۱۹۲١‏ صدرت مراسيم الوزارة الأولى برئاسة أوغست 
واستمرت عاملة الى أول أيار (مايو) ۱۹۲۷ حيث حاولت فرنسا استمالة 
المسبلمين» فكلفت الشيخ محمد الحسر بتأليف الوزارة المحديدة» ولكن وضعت 
العراقيل في وجهه عمدا من بعض القوى الرافضة» مما دعا المغوض السامي 
الى الاتفاق مع رئيس الجمهورية على تكليف بشارة الخوري المناهض للزعيم 
الماروني الآخر أميل إده» ولكن تم إرضاء الشيخ محمد الجسر بتكليفه رئاسة 
المجلس النيابي. 

وبالرغم من اشتراك بعض المسلمين في الادارة اللبنانية وفي الوزارات 


والنيابةء غير أن بعضهم استمروا يطالبون بالوحدة والاستقلال» ففي ٠٠‏ 


تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹۲۷ عقد مؤتمر في بيروت لبعض الشخصيات 
والقيادات البيروتية والطرابلسية والسورية» ومن بين المشتركين من لبنان في 
هذا المؤتر عبدالله اليافي» عبد الرحن بيهم» عبد الحميد كرامي» عبد 
اللطيف البيسار» عارف الحسن الرفاعى» غر أن الملاحظ أن عدد القيادات 
من اطق الساحل والاقضية الأربعة كان فليكه قم أن صيغة الذكرة الي 


(۱) يوسف السوداء امرجم السابق »ج »١‏ ص ۲٠٣۹‏ . 
(۲) أنظر: بشارة الخوري» حقاثق لبنانية ءج ۱ » ص ۱۳۲ - ٤۳٠۱ء .٠١١‏ 
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وفعت آل ارقي الاي قابع ةف عااف وذ قشت اناا تید 
التماون والصداقة مع الفرنسيين مقابل الاستقلال(). 

وني ۲۳ تموز (یولیه) ۱۹۲۸ عقدمؤ تر اخر في دمشق عرف باسم «مؤ قر 
الساحل» برئاسة عبد الحميد كراميء وقد أكد هذا المؤتمر مجدداً على وحدة 
البلاد السورية بجا فيها المناطق التي ضمت الى لبنان القديم (المتصرفية). وكان 
هذا المؤتمر بعكس مؤتمر بيروت ۱۹۲۷ء فقد كان تمثيل مناطق الساحل 
والأقضية الأربعة ثيل كثيفاً وفاعلاء وقد أصدر مؤتمر ۱۹۲۸ عدة قرارات 
تضمنت المطالبة بتحقيق وخحدة البلاد السورية بضم جبل الدروز وبلاد 
العلويين» والبلاد التي ضمت الى لبنان القديم في إطار دولة مستقلة“؟. 
والأمر الملاحظ في هذا المؤتمر أيضاً بأن نوابا لبنانيين شاركوا في اجتماعاته ومن 
بينهم عمر بيهم نائب بيروت» وصبحي حيدر ناثب بعلبك وبعض القوى 
المسيحية أيضاً مثال: الدكتور ملحم الفرزلي وميخائيل فلفلي وسمعان خزعلي 
وتيودور حكيم ومراد غلمية وسواهم . 

والجدير بالذكر أن الشكوك الاسلامية والوطنية استمرت حيال السلطات 
الفرنسية واللبتانية» وقد كرست هذه الشكوك بعض الممارسات الى اعتبرها 
المسلمون أنها موجهة ضدهم» ومن بينها محاولة حكومة حبيب باشا السعد في 
أواخر كانون الأول (ديسمب) ۱۹۲۸ القضاء على اللغة العربية بجعل اللهجة 
العامية لغة رسمية بمكن لطالب البكالوريا ان يتقدم فيها في امتحاناته» وقد 
صارح رئيس اتحاد الشبيبة الاسلامية محمد جيل بيهم بذلك وزير المعارف 
ات قآ الییی وقال له: «... أرى أن القصد من ذلك هو إمجاد لغة 
مستقلة عن اللغة العربية تتخذها الجحمهورية اللبنانية اللغة الأساسية زيادة في 


)١(‏ أنظر كتابنا: مؤتمر الساحل» ص ٠١١‏ - ١٠١٠ء‏ أنظر أيضاً: عبد الرحمن الكيالي: المراحل في الانتداب 
الفرنسي وفي نضالنا الوطني ٠۹۲۹١‏ - ۹۴۹+ ا۱» ص 1٦١‏ ۷۱» حلب - سرریا ۱۹۵۸ . 

(۲) أنظر كتابنا السابق الذكر» ص ١۹۸ - ٠١١‏ أنظر أيضاً: أمين سعيد: الشورة العربية الکبریء ج ۴» 
ص ۷-٠40‏ . 
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تفكياك عرى الاتحاد ما بينها وبين سائر سورياء ويعز عل أن يتناسى أهل 
لبنان ان اللغة العربية ليست هي لغة الاسلام فحسب» وإغا هي لغة للعرب 
كافة استعملها المسيحيون والمسلمون سواء. . . )(). وني ٩‏ تموز (يوليه) 
٩۹‏ کتب جبران تويني في صحيفة «الأحرار» يدافع عن العروبة والقومية 
العربية وسماجم فكرة التعصب والطائفية ونما قاله: «إلى المتفرنجين نحن عرب 
قبل ان نكون مسيحيین ومسلمین» وهاجم صحيفة (۲٣ءا10)‏ لأنہا زعمت 
«ان لبنان بلد غير عربي وأن حضارته نصرانية. من الخطأ أن يقال أنه بلد ذو 
حضارة نصرانية فهو بلد عربي» وسواء أكان أهله فينيقيين ام آزافیق ام 
رانا افقد استعربوا وامتزجوا في هذه البوتقة العربية وأصبحوا يؤلفون مع 
عرب لبنان قوما عربياً. . . ٠0)‏ . 


وني ٩‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۲۹١‏ عقد المسلمون اجتماعاً ضخما في 
دار مفتي بيروت بحضور النواب المسلمين لمناقشة قرار رئيس الوزراء الحديد 
أميل إده المادف الى إلغاء المدارس الحكومية التي يستفيد منها أبناء المسلمين 
بصورة أساسية» وقد أصدر المجتمعون مذكرة نددوا فيها بالقرار لأن أهدافه 
تشريد أبناء المسلمين وإحلال الحروف اللاتينية مكان اللغة العربية وقتل 
الثقافة العريية. وقد أكد القنصل البريطاني في بيروت بأن مسلمي الساحل 
عقدوا مۇتمراً إسلامياً کبیراً للنظر في وضع الطائفة الاسلاميةء ولاتحاذ الوسائل 


التي تؤدي الى حفظ حقوقها المهددة» وأضاف آنه يظهر بوضوح أن السنة 


والشيعة ليسوا وحدهم يعانون من هذه الأمور»ء بل إن الدروز أيضا يعانون 
منها وأنہم مهيأون لأخحذ دور في المؤ تر الاسلامي . ورأى القنصل البريطاني في 
شباط (فبراير) ۱۹۳١‏ بأن مشكلة المدارس الحكومية والتربية الخاصة بأطفال 
المسلمين هي المشكلة التي طرحها المؤتمر الاسلامي» وأن المسلمين اعتبروا أن 


. ۱۹۲۸ کانون الأول (دیسمی)‎ ٠۰ صحيفة «آلف باء» الدمشقية»‎ )١( 
. ۱۹۴۳۹٩ جبران تویني : في وضح النہار - مقالات مخحتارة - ص ۱ - ۰۲ بیروت‎ )۲( 
. ٠۹۲۹ أنظر: ألف باءء ۸ تشرین الثاني (نوفمبر) ۱۹۲۹ء العهد المحدید» ۱۲ تشرین الثاني (نوفمیں)‎ )۴( 
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إقفال المدارس الرسمية هو قرار موجه ضد المسلمين('“ . 

وهكذا استمرت الانقسامات قائمة بين اللبنانيين» مع العلم أن 
الممارسات الرسمية والفرنسية كان هما الدور الأول في تلك الانقسامات» وني 
أستمرار سلبية بعض المسلمين حيال الكيان اللبناني . 


انسل شاع 
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منذ العام 1۹۴۳١‏ بدأت الاستعدادات السياسية لانتخاب رئيس جديد 
للجمهورية اللبنانية وكانت المنافسة شديدة بين شخصيتين مارونيتين» ها: 
بشارةالخوري وأميل إده". ويذكر بشارة الخوري بان حظ الرئاسة كان متوفراً 
له أکثر من أميل إده» بسبب «خصومة إده للرئيس شارل دباس وللمسلمين»» 
وما قاله عن إده: «لم يستطع أن يتكل على الشيخ عمد الجسر خصوصاً بعد 
أن أغضب الأوساط المحمدية في عهد وزارته»“ ما دعا إده الى طلب تأييد 
المفوضية والحكومة الفرنسية في پناریس «وهو يسافر كل صيف تقريباً ليغذي 
تلك العلائق الطيبة التي اتخذها دروعا في قتاله» على حد قول الشيخ بشارة 
الحوري» غير آن المفوض السامي «بونسو» )٠٣۶۵۲(‏ كان ينفر أحياناً من 
تطرف أميل إده» كا أشار على وزارة خارجيته باستحالة مساعدة ترشيح إده 
للرقاسة. بينما يذكر د. ادمون رباط بأن البطريركية المارونية كانت تفضل 
انتتخاب حبيب باشا السعد. غر أن الدبلوماسي البريطاني «لونغريغ» 
)L0nr88(‏ یذکر بأن المرشحين المحتملين للرئاسة هم : بشارة الخوري» أميل 
إده» حبيب باشا السعدء جورج ثابت» کا کان للشيخ محمد الجسر طموحات 


—-— 


P. Rondot; The Political Institutions of Lebanese Democracy (Politics in Lebanon) P. (1) 
137. (New York, London, Sydney 1966). 

. ٠۷١ بشارة الخوري : حقائق لبنانية» جا» ص‎ )۲( 
E. Rabbath; La Formation Historique. p. 393. (%) 
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مماثلة“. ورأى بشارة ا لخوري بأن أميل إده عمد الى حهملة صحفية مليئة 
بالقدح والذم وأنه «رسم وأعوانه حطة محكمة للايقاع بيني وبين الشيخ محمد 
الجسر وسعوا مع الشيخ الى ان تكون الرئاسة له نفسه. . أخحذت الفكرة 
تتجسم في رأس الشيخ محمد الجسر»ء وبدأً يعد ها العدة» وأضاف بشارة 
الخوري بأن الشيخ محمد الجسر طالب بإجراء إحصاء جديد للسكانء وقد 
أجرى الاحصاء في ۳١‏ كانون الثاني (يناي) ١۱۹۳ء‏ وبرأي الخوري أنه م 
يعط النتيجة المتوخاةء ومع هذا فإن رئيس المجلس النيابي محمد الجسر استمر 
في ترشیح نفسه»ء ویذکر ولید عوضصِ في هذا المجال بانه في هذه الفترة كاد 
«السني» بعد «الأروذكسي» يصبح رسا للجھرریق با وها نطاب 
الموارنة أنفسهم» وأن البيئة لم تكن طائفية - بقدر ما هي ايوم ولم تكن نغمة 
مسلم - مسيحي قد ظهرت بوضوح في السياسة اللبنانية» وأصبحت أداة 
- استغلال مرة بيد الحاكم ومرة بيد المعارضة . 


ونتيجة لتطور الأوضاع عرض الشيخ بشارة الخوري على الشيخ محمد 
الجسر تعديل الدستور ليتسنى للرئيس شارل دباس التجديد للمرة الثالثة» غير 
أن الجسر رفض هذا الاجراء وصمم على المتابعة بالرغم من ان الكثيرين 
أفهموه أن فرنسا لن تقبل بتولي مسلم لرئاسة الجمهورية اللبنانية ولو أن 
الموارنة أنفسهم رشحوه وأيدوه « وعبثا أفهمه أصدقاؤ ه من الفرنسيين واللبنانيين 
أن الأمر مستحيل فثابر على خطته»") وحاول «ريكلو» نائب المفوض السامي 
إقناع محمد الجسر انه ليس بإمكان الحكومة ا ان توافق على حاولتهء 
وقد أفهمه الأمر نفسه المفوض السامي هنري بونسو). ويبدو أن الشيخ محمد 
ر ک8 ا على المضي في ترشيحه وصارح الرئیس شارل دباس بأنه 


S.H. Longrigg; Syria and Lebanon under French Mandate, p. 203. (1) 

(۲) وليد عوض: أصحاب الفخامة رؤ ساء لبنان» ص ١٠0٠ء‏ الأهلية للنشر والتوزیع » بیروت ۱۹۷۷ . 
(۴) بشارة الخوري : المصدر السابق» ج ا۱ء ص ١1۱۷ء ٠۷۷‏ . 

. ۱۹۷۸ بیروت‎ ٥٩ - ۹۸ انظر باسم الحسر: المیثاق الوطني» لاذا کان؟ وهل سقط»» ص‎ )٤( 


۲۸ 


أقسم لن يسانده من المسلمين وني مقدمتهم رياض الصلح أنه لن يتراجع عن 
ترشيح اة اا وما قاله الجسر للدباس: «إن المفورضص السامي رجل 
ضعيف يانع الوم بترشيحي ولکن إن نجحت أبرق الى حکومته مبرراً موقفه 
ومبینا حاسن انتخابي»() 
وكانت جمعية اتحاد الشبيبة الاسلامية قد طالبت بأن تكون رشاسة 
الجمهورية هذه المرة لشخص مسلم بعد ان تولاها «إخواننا المسيحيون مدة 
تزید على ست سنوات» )۱۹۳١۲ - ۱۹۲١(‏ ولكن صحيفة «لسان الحال» 
انتقدت مواقف اتحاد الشبيبة الاسلامية لأنه «يشهد الله أننا أبعد الناس عن 
الطائفية » وإننا لسنا ا من الراغبين في حصر رئاسة الجمهورية في طائفة دون 
أخری» بل قن يۇ ترون آن بخرلاغاا الرچل الق هنا اسنا کان أم 
اسنا ولنا من المواقف الماضية ما يشهد على أننا في كثير من المناسبات كنا 
نقف الى جانب المسلم» ولكن لجدارته لا لطائفيته». وأكدت «لسان الحال» 
رفضها لتصربحات المطران اغناطيوس مبارك المعادية لوصول مسلم لرئاسة 
الجمهورية وما ذكرته «إننا كنا أسبق الناس الى انتقاد هذه التصريحات بشدة 
حتى قام سيادته بنفيها من أساسها» وختمت «لسان الحال» مقاها بالقول «نحن 
ننكر على الطوائف أيا كانت أن تطالب بالرئاسة لأحدمنهاء ونجيز لأي كان 
من اللبنانيين مها كانت طائفته أن يسعى الى الرئاسة وأن يتولاها بشرط أن 
تتوفر له الصفات اللازمة لمن يولى هذا المنصب السامي» فالمسألة مسألة كفاية 
وجدارة لا مسألة دين ومذهب»). 
والحقيقة فإن هذا المقال با يله من اتجاهات سياسية لاقى تأييداً من 
المستنيرين المسيحيين والمسلمين على السواءء وتمنت القوى المستنيرة أن يشود 
هذا الاتجاه في السياسة اللبنانيةء وأن يبتعد اللبنانيون عن الاتجاه الطائفى 


. ٠۷۸-١۱۷۷ بشارة الخوري : المصدر السابق» جاء» ص‎ )١( 
. ۱۹۴۳۲ لسان الحال» ۲۵ آذار (مازس)‎ )۲( 
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البغيض» ولكن السياسة الفرنسية بدورها كان أمامها «خط أحر» سياسي 
وطائفى » ويبدو أنها لن تحيد عنه» ويتمشل هذا الخط بضرورة إبعاد المسملين 
عن سسب رقامة اله وره ولو كان ذلك السك قري المياسق تي × 
أیار (مایو) ۱۹۳۲ أرسل المفوض السامي النائب عبود عبد الرزاق للاجتماع 
بالشيخ محمد الجسر وإقناعه بالانسحاب» غير أن الجسر رفض هذه الوساطة . 
ونی ٩‏ ايار (مایو) ۱۹۳۲ اتجه الجسر الى السراي لمقابلة «ريكلو» نائب المفوض 
السامي حاملاً معه نسخة من الدستور اللبناني ليؤكد له أنه لا يوجد في 
الدستور مادة تحول دون وصول سام لرئاسة الحمهوريةء ولكن «ريكلو» 
قاجا بقرار ماج اتسر ول اللي اياي واليزاق اقسا وك 
الرئيس شارل دباس رئيساً للجمهورية لأجل غير مسمى يعاونه مجلس 
مديرين» وقد لاقى هذا القرار ردود فعلل لبنانية من محتلف الاتججاهات 
والقيادات والطوائف ومن بين هؤلاء رياض الصلح» محمد الجسر»ء محمد 
جيل بيهم » وبشارة الحوري» موسى نمور» ميشال زكور» والمطران مبارك» 
وأكد الدكتور يوسف مزهر بأن سبب تعليق الدستور هو لعدم تمكن ماروني من الوصول 
لرئاسة الجمهورية بعد اتفاق أميل إده وجاعته إعطاء أصواتيم للشيخ محمد 
الجسر). بينها يزعم نعيم زيلع بأن النزاع كان على أشده بين محمد الجسر 
وأميل إدهء وان الانتداب الفرنسي وقف ضد آمينل إده لأنه كان بخاف منه» 
وأضاف زيلع بأن نعوم مكرزل - صاحب صحيفة المهدى الصادرة في أميركا - 
بدأً بجمع تنواقيع المغتربين اللخاتن ادا لترشيح أميل إده للرئاسة. وأن 
مكرزل حمل هذه العريضة الى باريس لاطلاع السلطة الفرنسية على وجهة 
نظر المغتربين في مسألة انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية" . 

وهناك آراء أخحرى حول قضية ترشيح الشيخ محمد الجسر» فقد ذكر عادل 
(۱) بوسف مزهر: تاریخ انان العام ج ۲» ص 4۷۷. محمد جميل بيهم» لبنان بين مشرق ومغرب» ص 
ای اوک ا ا 


۱۳۰ 


الطوائف) بأن «ريكلو» استدعاه الى مكتبه وهدده اذا ما استمر الحزب 
وصحيفة «النداء» بتأييد الشيخ محمد الجسر» وأوضح له بأنه يشك كثيراً بأن 
حلم الشيخ الجسر سوف يتحقق). أما محمد جيل بيهم رئيس جعية اتحاد 
الشبيبة الاسلامية» فقد رأى في تلك الفترة أن من حق المسلمين تولي رئاسة 
الجمهورية على غرار سواهم» وهذا فقد شجعت الجمعية املسلمين على 
الاشتراك في إحصاء السكان للعام 1۹۳۲“. هذا ولا يكن أن ننكر بأن 
المسلمین في عام ۱۹۳۲ أيقنوا نتيجة الخطأً الذي ارتكبوه في السابق بإحجامهم 
عن الاشتراك في الاحصاء الأول وهذا فقد تكونت لحنة تنفيذية اسلامية"» 
لموضوع الاحصاء ورئاسة الجمهوريةء ومن ثم دعت جمعية اتحاد الشبيبة 
الاسلامية في بیان صادر في کانون الثاني (يناير) ۱۹۳١‏ جيع المسلمين من سنة 
وشيعة ودروز الى تفهم منافع الاشتراك في الاحصاء الجديد» واعتبر البيان أن 
الإجحاف اللاحق بالمسلمين كان بسبب امتناعهم في السابق عن تسجيل 
أسمائهم «فحصل ما حصل من الإجحاف بحقوق المسلمين المحمديين العامة 
توظيفاً وانتخاباً لأن تلك الحقوق تعطى بنسبة عدد التفوس» وبناء على تكرار 
الشكوى من ذلك قررت الجحمهورية اللبنانية إجراء إحصاء جديد» وحذر 
البيان المسلمين أن يقعوا «فيم)ا وقعوا فيه قبلا من التقصير والإهمال في قيد 
نفوسهم ونفوس أهلهم وأقربائهم . . وأفهموا كل مسلم ومسلمة أن في 
الحصول على تذكرة النفوس كل الخير ولا ضرر منهًا. . . واعلموا أن درجة 
عزكم في بلادكم ترتفع بايفائكم هذا الواجب» حتى إذا ثبتت الأكثرية 
للمسلمين على اخحتلاف مذاهبهم محق همم ان يسترجعوا ما أضاعوه من 


. ۱۹۷۰ بیروت‎ ٤٩ - ٤٥ عادل الصلح: حزب الاستقلال الجمهوري» ص‎ )١( 
. ٠٠١-٠١١۱ محمد جيل بيهم : قوافل العروبة ومواكبها خلال العصور»ج ۲» ص‎ )۲( 
تكونت اللجنة التنفيذية الاسلامية من : أمين أرسلان» والنائبين خالد شهاب ومد الفاخوري» سعيد‎ )۴( 


زين الدين» عمد جيل بيهم › ریاض الصلح› سلیمان أبوعز الدين»› الدكترر مصطفى أبوعز. 


الدينء الشيخ أحد المحمصاني . 
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وبالمقابل طلب البطريرك الماروني أنطون عريضة من الخور أسقف 
أرسانيوس الفاخوري النائب الأسقفي أن ينشر تعميعا باسم البطريركية المارونية 
يطلب فيه وبالحاح تثبيت إحصاء المسيحيين المقيمين والمغتربين على السواءء 
وقد تجاوبت الطوائف المسيحية مع دعوته» ولا بد من الاشارة الى أن بعض 
البيروتيين من تلف الطوائف قد التجأوا ليلة إجراء إحصاء السكان الى 
مناطق جبل لبنان» اعتقاداً منهم بان جبل لبنان لا يزال يتمتع بالحماية الدولية 
على غرار ما كانت عليه الأوضاع بین )۱١١٠١ -۱۸٦۱(‏ واعتقادا منہم بأن 
التجنيد لن يطاههم إذا ما طبق بعد إجراء الاحصاء. 


هذا وبعد انتهاء الاحصاءء تبين بان عدد المسلمين بلغ ۳۸,۹ الف 
نسمة» بينها بلغ عدد المسيحيين الذين ضم اليهم الأرمن والسريان والكلدان 
۳۹١, ٩‏ ألف نسمة» ويمعنى اخحر فإن عدد المسلمين والمسيحيين كان 
متساوياً الى حد كبير رغم تدخل فرنسا ورغم التزوير الحاصل فيه. ويعلق 
محمد جميل بيهم رئيس جمعية اتحاد الشبيبة الاسلامية على نتيجة هذا 
الاحصاءء بأن تلك النتيجة عززت مطالب المسلمين في نيل حقوقهم في مرافق 
الدولة وفي منصب رئاسة الجمهوريةء غير أن فرنسا استمرت في رفضها 
وصول الشيخ محمد الجسر للرئاسة وعلقت الدستور نہاثيا في ٠۲‏ تشرين الأول 
(أکتویں) ۱۹۳۲ء وادعى المفورض «بونسو» )۴٠٣0۲(‏ أن حل المجلس النياي 
وتعليق الدستور تم لأسباب مالية وتوفيرا للنفقات على الخزينة» هذا مع العلم 
أن إذاعة راديو كولونيال - وهي إذاعة فرنسية رسمية - كشفت السر عن 
السبب الحقيقى» فأعلنت بأن المفوض السامي إغا حل المجلس النيابي ليمنع 
أحد رشن غير المرغوب فيهم من الوصول الى كرسي رئاسة الجمهورية 


)1( بيان اتحاد الشبيبة الاسلاميةء كانون الثاني (يناير) 1۹۳۲ء ملف اتحاد الشبيبة الاسلامية وهي من بين 


مجموعة محمد جيل بيهم الوثائقية الموجودة حاليا في جامعة بيروت العربية (غير مصنفة) . 


۱۳۲ 


اللبنانية"“. ومن أجل ذلك فقد تقدمت جعية اتحاد الشبيبة الاسلامية 
بشكوى الى عصبة الأمم المتحدة والى المفوض السامي الفرنسي تندد بمذه 
الممارسات الطائفية الصادرة من السلطات الفرنسية . 

ومن الأهمية بمكانء القول إن التقارير والمراسلات الفرنسية بين بيروت 
وباريس حول قضية الشيخ محمد الجسر» أعطتنا مادة هامة عن حقيقة تلك 
القضية وملاساي ٩١‏ فقد سبق للمفوض الفرنسي أن أرسل في ۲۲ آذإر 
(مارس) ۱۹۳۲ برقيتين عاجلتين الى وزارة خارجيته تحملان الرقم (1008) 
و(1009) وما جاء في البرقية الأولى: «إن رئيس المجلس النيابي اللبناي شخصية 
إسلامية من طرابلس سورياء قد قدم حتى الآن كل الضمانات للانتداب 
الفرنسي » واحتفط معنا بعلاقات وثيقة جدا ومستقيمة» وتحقيقا لرغبات ذاتية 
من جهة واستجابة الى الدعم الكبير الذي محضه إياه أبناء طائفته اكتشف 
الشيخ محمد الجسر طريقا مضمونا يوصله الى الزعامة» فتقدم بترشيحه لرئاسة 
الجمهورية اللبنانية . . .» وجاء في البرقية الثانية حالة الإحراج الفرنسي في 
حال استمرار الجسر في ترشيح نفسهء ذلك أن «الدستور يسمح له بالترشيح 
ولكن نجاحه في الوصول الى هذا المنصب سيضع الانتداب في موقف حرج 
جدا» ولن يكون بإمكان المفوضية العليا التزام الصمت في هذا الموضوع.. › 
وأجاء في البرقية ذاتها «إن معركة رئاسة الجمهورية مفتوحة على مصراعيها منذ 
عدة أشهر على صفحات الجرائدء كذلك في أروقة المجلس النيابي» وقد جده 
الكثير من وقودها الاحصاء الأخير الذي أيقظ المشاحنات الطائفية في الوقت 
الذي جاءت فيه انتخابات البطريرك الماروني تلهب هماس أبناء طائفته. . 
علينا العمل الوم بحكمة بالغة لضبط المشاحنات في إطار الصراع الشخصي 
(۱) آنظر عمد جميل بيهم : قوافل العروبة» ج ۲» ص ٤١٠٠ء‏ النزعات السياسية بلبنان» ص ۲۹. عادل 
الصلح: المصدر السابق» ص ٤۷١‏ . 

S.H. Lopgrigg; op. cit., p. 203 Rabbath, op. cit., pp. 390-395. 


(۲) أنظر مسعود ضاهر: لاذا رفضت فرنسا وصول مسلم الى رثاسة المجمهورية اللبنانية؟ السفیر» ۲۵» ۲۷ 
آذار (مارس) ۱۹۷۹ء العدد ١۱۷۷ء‏ العدد ۱۷۷۴ . 
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حول المنصب وتلافي اندلاع الصراع الطائفي› لذا تراني ا للعودة الى 
بیروت فور انتهاء الانتخابات السورية وتحديد موقف تمليه تطورات الظروف 
المستجدة وبا يتلاءم مع رغباتنا ومصالحنا» . 


وني ۲۳ آذار (مارس) ۱۹۳۲ ردت وزارة الجحارجية الفرنسية على 
البرقيتين ببرقية جوابية مؤكدة تأييدها لموقف المفوض السامي «بونسو» وأنه«من 
الملستحسن أن تنصب جهودكم لاقناع الشخصيات السياسية بالحفاظ على 
الوحدة الداخليةء وذلك بالالتفاف الكامل حول شخصية نطمثن اليها كل 
الاطمئنانء والتى لا تعہدد مزاجيتها في العمل السياسي باستمرار المشاحنات 
الطائفية الحادة الى ما بعد الانتخابات». 


هذا وقد أرسل الدكتور جورج سمنة صاحب مجلة «مراسلات الشرق» 
gi )Corres pمondance d’Orient)‏ ۷ نیسان (أبریل) ۳ رسالة الى رئاسة 
الوزراء الفرنسية تحت عنوان «ملاحظات حول انتخابات رئاسة الجمهورية في 
لببان» آكد فيها على ضرورة بقاء لبنان بطابعه المسيحي لاقامة التوازن مع بقية 
الدول الاسلاميةء وقال: «إن معركة انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية قد 
دحلت في طور الحدة» فالمرشحون المسيحيون يتنافسون فيا بينهم» وهذا ما 
يشر الخشية الحقيقية من إمكانية وصول شخصية اسلامية الى هذا 
المنصب. . . وهنا لا بد من التذكير أن دولة لبنان الكبير كانت بهدف إقامة 
التوازن في المنطقة مع الوزن الاسلامي لسورياء وذلك بجعل لبنان القاعدة 
الأساسية للنفوذ الفرنسي في شرقي المتوسط . . فترشيح الشيخ محمد الجسر 
سيقود حتا الى تشكيل جبهة اسلامية في وجه القوى المسيحية المفككة 
والمتناحرة». ورأى جورج سمنة أن المزحلة المقبلة تحتاج الى شخصية موثوقة 
خاصة إذا تم إبدال الانتداب الفرنسي بمعاهدة بين لبنان وفرنساء وأضاف بأن 
مرشحي رئاسة الجمهورية كثرء وأن أميل إده المرشح الماروني يشل التيار 
آلسياسي القائل بضرورة الميمنة المسيحية في لبنان وعلى. المستويات كافة» وأما 


۱۳4 


جررج ثابت فهو ماروي مؤيد قديم للفرنسيين ولا يوجد له خصوم 
سياسيونء أا المرشح الثالث فهو الفونس أيوب وهو ماروني ملحق سياسي 
لبناني ي باریس وعنصر يكن الاعتماد عليه. واعتبر جورج سمنة ان الشيخ 
محمد الجسر شخصية اسلامية سنية يتميز بالانتهازية وحب الوصول» كا اعتبر 
أن بقية المرشحين انتهازیون» ورأی انه بالإمکان اختيار الفونس أيوب كمرشح 


سوه . 


والأمر الملاحظ في صدد قضية ترشيح الشيخ محمد الجسر انها وإن أخحذت 
في بعض الأحيان طابعاً طائفياًء غير أن ملاعها العامة تعتبر سياسية بدليل أن 
بعض القوى السياسية والدينية والشعبية المسيحية أيدت ترشيح الجسر للرئاسة» 
فقد وردت بعض البرقيات من طرابلس الى المفوضية الفرنسية في بيروت في 
٩‏ نیسان (أبریل) ۲ موقعة من قبل المسيحيين والمسلمين تطالب بالجسر 
رئيسا للجمهورية» وحملت البرقيات تواقيع : الخوري ابراهيم الخوريء 
الخوري انطوان الخوري» خلیل نقولاء دیب نصر» محمد ملحم رعد» نصوح 
الفاضل»› محمد المحمد» طه فتفت» عمد منقارةء الشيخ ع الفتاح نقیب 
العلاءء فؤاد الذوق»ء خير الدين عدرة» لطف الله خلاطء جورج بولس» 
د. فؤاد كبارة» رشاد الحاج» رمزي زين» ظافر عواضة» فوزي درنيقة» 
محمد شعبانء محمد بابا. . . أما البرقيات التي وجهت باسم المسلمين الى 
رئيس الجمهورية الفرنسية ٠‏ «دومیر» )00u"٤۲(‏ والی رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية والى عصبة الأمم المتحدة في جنيف» فقد جاء فيها: «بما أننا نشكل 
نصف سكان الجمهورية اللبنانية لنا الح في الوصول الى سدة الرئاسة الأوى» 
أن لبنان اليوم ليس جبل لبنان ما قبل الحرب» أي لبتان الوطن القوي 
المسيحي . , »» وجاء في البرقية المرسلة الى رثاسة الوزراء الفرنسية «ان 
المسلمان في لبنان يشكلون نصف السكان ويتلكون ثلاثة أرباع الثروة الوطنية 
فيه» لذا يعتبر المسلمون في لبنان أن الترشيح لرئاسة الجمهورية هو من أبط 
حقوقهم الطبيعيىة والمشروعة. . . فالمسلم ون مجحتجون بشدة على المداخلات 
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الرامية الى قطع الطريق أمام امرشح المسلم هيدا لفرض مرشح مسيحي» 
فمثل هذه المداخلات تعتبر انتهاكا صارخأً للدستور ولحقوق المسلمين المقدسة» 
ك أن البرقية الموجهة الى عصبة الأمم اتخذت المنحى نفسه من احتجاج 
الملسلمين في لبنان. 


وبالقابل كانت نشاطات المغحريين في الخارج تعمل وتسعى لدى فرنسا 
لدعم ترشيح أميل اده» فقد كتب نعوم مكرزل - صاحب ومدير صحيفة 
الهدى الصادرة في نيويورك - وجوزف سليم - مؤسسة غرفة التجارة اللبنانية في 
مكسيكو - الى الرسميين الفرنسيين ليؤكدا «باسم خسين ألف مهاجر لبناني في 
أمیرکا» دعمهم لأميل إده لأنه الوحيد الذي يقدم الضمانات الكافية لتوظيف 
رسامیلنا في بلادنا» . 


هذا وتكشف المراسلات الرسمية الفرنسية» المباحثات السرية التي جرت 
في بیروت وباریس» ففي ۲۱ نیسان (أبریل) ۱۹۳۲ء أكد «بونور» 
)Bounoure(‏ _ مستشار الترية في المفوضية اللرتسة في بیروت ‏ بعد مقابلته 
للشيخ محمد الجسرء بأن الجسر انتقد فرنسا بسبب سياستها الطائفية رغم تأييد 
المسيحيين له» وأن هدف هذه السياسة الاعتماد على نظام برلماني مشوه وغير 
قابل للتصحيح «ويسمح دوماً أن تبقى هذه الأكثرية الاسلامية مغلوبة على 
أمرها» . وكان المفوض السامي «بونسو» قد أكد في ١١‏ نيسان (أبريل) إمكانية 
وصول الشيخ محمد الجسر لرئاسة الجمهورية بسبب تنافس المسيحيين» وتكتل 
الملسلمين موضحا «أن إمكانية وصول الشيخمحمدالجسر الى رئاسة الجمهورية 
اللبنانية كبير جداً بسبب تماسك الكتلة السياسية الاسلامية» لذا فنجاح الشيخ 
الجسر سيضع فرنسا في واجهة سياسية صعبة جدأء لأن نفوذنا في المشرق 
رتك اساسا غل اجون اللائين أغرافا البقلبدينة: 

ومن جهته اعترف البطريرك الماروني بتفكك القوى الارونية وتناحرها 


ا 


يرا أل ان المطارتة الرارتة اتتسمرا الى كاين مضارععين» وقال السططر يا 
للمفوض السامي «المرض فينا» ك أكد «بونسو» بدوره بان مسألة انتخاب 
رئاسة الجمهورية مسألة متعلقة بالعلاقات السورية - الفرنسية لأن وصول 
مسلم الى رئاسة الجمهورية سيؤدي الى تشدد السوريين في مباحثاتهم مع 
الفرنسيين كا وأن وزير الخارجية الفرنسية أرسل الى المفوض «بونسو» برقية في 
۰ نیسان (أبریل) ۱۹۳۲ أكد فيها هذه الحقائق» وطالب بانتخاب رئيس 
مسيحي لأن ذلك يؤدي الى المصلحة الفرنسسية وما قاله: «يجب ان تضع 
كامل ثقل المفوضية العليا من أجل انتخاب رئيس مسيحي للبنان» فنجاح 
ہماسهم ضدناء کا آن وصول الشيخ الجسر الى الرئاسة» سيؤلب المسيحيين 
اللبنانيين ضدنا أيضاء بالرغم من انبم وحدهم يتحملون تبعات المزيمة الناتجة 
عن انقسامهم» . 


وهكذا يلاحظ بأن فرنسا لم يكن يهمها من قضية رئاسة الجمهورية سوى 
مصالحهاء دون أدنى اهتمام بالمصلحة الوطنية اللبنانية» لأنها كانت على ما 
يبدو من مارساتها العملية قادرة على ترك الأمور تسير في مظهرها الديقراطي 
الانتخابي» ولكنها رفضت ذلك» بل انها حاولت تفكيك الصف الاسلامي 
وإضعاف ترشيخ الشيخ محمد الجسر بواسطة نجيب الارمنازي - أحد 
الوحدويين السوريين - الذي كتب الى المفوضية الفرنسية رسالة اعتبر فيها ان 
اتغاب القيخ عمد الاسر لرقاسة امهررية آمو غور سحب ولا شى 
حصولهء لأن انتخابه يعيق مطالبة الوحدويين السوريين بضم طرابلس 
والأقضية اللبنانية الأخرى الى سورياء واعتبر الأرمنازي ان المسلمين اللبنانيين 
والوحدويين السوريين «يرون في إجبار الشيخ محمد الجسر على الانسحاب المدخل 
الأساسي لوضع خاتمة هذا الوضع السياسي في لبنان». 


ويتبين من خلال رسالة الارمنازي بان وصول الشيخ محمد الحسر الى 


۳۷ 


َه 


1 L3 _ @- : : 
NY HAROF itPrarU 1 


H5 


رئاسة المجمهورية سيضع المسلمين اللبنانيين امام واقع جديد وهو الولاء للبنان 
والاعتراف بصيغته وبالجمهورية اللبنانية والعمل لاندماجهم مع إخوانمم 
الملسيحيين في إطار هذه الجمهورية» كا أن وصول الجسر لرئاسة الجمهورية 
سيتطع الطريق امام السوريين وبعض اللبنانيين بالمحاولات والمطالب المتكررة 
بضم مناطق الساحل والأقضية الأربعة الى سورياء وتبين رسالة الأرمنازي 
أيضا بان أفضل وسيلة لاستمرار المطالب الوحدوية وإمكانية ضم طرابلس 
والأقضية الى سورياء هو في إبعاد الشيخ محمد الجسر عن رئاسة الجمهورية› 
ومن المعلوم ان الشيخ الجسر كان لبنانيا مؤمنا بدولة لبنان الكبير ومعارضا 
لضم أي جزء منه الى سورياء بالاضافة الى انه م يكن مناوئاً للسياسة 
الفرنسية» بل كان رئيسا للمجلس النيابي ونائبا معينا تعيينا من قبلهم في 
مجلس ۱۹۲۹ - ۱۹۳۲ . 

لقد أوضحت قضية وأزمة إنتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية عام ٠۹۳۲‏ 
بأن القوى الخارجية كلها تعمل وفق مصالحها الاستراتيجية مستغلة بعض 
الانقسامات الداخلية» ولقد أثبتت بدورها بأنها كانت قضية سباسية أكثر غا 
هي قضية طائفية» لا سي وأن بعض القوى المسيحية والاسلامية على السواء 
قد أيدت وباركت ترشيح الشيخ محمد الجسر» غير ان نتائج هذه القضية 
ستؤدي الى انقسامات جديدة بين اللبنانيين في المستقبل لا سي) بعد العام 
۲ . 
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بعد المحاولات الحثيثة لإبعاد الشيخ محمد الحسر عن منصب رثاسة 
الجمهورية» وبعد توتر الأوضاع الداحلية في لبنان» استمر شارل دباس رئيسا 
للجمهورية في ظل تعليق الدستور ووقف الخياة البرلانية دون أن تكون له أية 
صلاحيات تذكر» أما الشيخ محمد الجسر فقد أبدى استياءه وقرفه من أساليب 
السياسة الفرنسية والطائفية» فكان ذلك سببا لابتعاده عن السياسة الى حين 
وفاته عام ٤‏ . «وكان إبعاده عن المنصب الأول للجمهورية قد بدد حلا 
كان ير في خاطر الكثير من اللبنانيين (مسلمين ومسيحيين) ويجعل من الشيخ 
محمد المسلم اللبناني العزیق رئيا للجمهوريةي , ٩,‏ 

وشعر المسلمون بمبدا التمايز بين اللبنانيين ليس على الصعيد السياسي 
فحسب» وإنغا على الصعيد الثقافي ايضاء ففي أثناء مشكلة انتخابات 
وترشيحات رئاسة الجمهورية» أصدرت الدولة في حزیران (یونیه) ۱۹۴۳۲› 
مرسوما يقضي بتوزيع مبلغ عشرين ألفا من الليرات السورية على المدارس 
الخاصة» وزع أكثرها على المدارس الأرسالية والتبشيرية وغير الاسلامية» 
فانبرت جمعية اتحاد الشبيبة الاسلامية بمعارضة هذا المرسوم بسبب الإجحاف 
اللاحق بالمسلمينء وأصدرت مذكرة احتجاج قدمت للمسؤولين تضمنت 


(۱) ولید عوض : رؤ ساء لہنان» ص ۱۹٤‏ أنظر أيضا د. مهيب حادة: تاریخ علاقة البقاعيين بالسورييبن» 
جا (۱۹۱۸ ۔- ۱۹۳۹)ء ص ۲۷۹ ۔ ۲۷۷ (رسالة دکتوراه) بیروت ۱۹۸۴۳ . 
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المطالبة بإقامة العدل والمساواة بين ختلف الفشات والمدارس). غير أن صحيفة 
«لسان الحال» بررت هذا التمايز في توزيع الاعانات يقرا :«إن ما يفوت 
الطوائف الاسلامية من الاعانات الخاصة تلقاه أضعافا في المدارس الرسمية 
باعتبار ان ثلاثة أرباع عله دار رشو تيف الغا الإساكةء اقلا 
عن أنه ليس للطائفة الاسلامية وبخاصة الشيعية مدارس خاصة بقدرما 
للطوائف المسيحية»" . 

خلال هذه الفترة من عام ۱۹۳۲ء لم يكن الصراع طائفيا تنس قار 
ما كان سياسياًء فبعض القوى السياسية المنتمية الى طائفة ومذهب ديني واحد 
كيرا ما كانت تتصارع من أجل الأوضاع السياسية» وكان الشيخ بشارة 
الخوري أحد السياسيين العاملين في هذا الاتجاه» وفي الفترة نفسها شهد 
ا لجو السياسى تكتلات إسلامية - مسيحية اشتركت في أهداف واحدة» ومن بين 
هذه التکتلات الوطنية «حزب الاستقلال الجمهوري» الذي جمع أعضاء من 
ختلف الطوائف الدينيةء وقد سافر عادل الصلح - وهو مسلم سني - وعزيز 
اهاشم ‏ وهو مسيحي ماروي (وهمامن حزب الاستقلال) الى فرنسا خصيصا 
للمطالبة باستقلال لبنان باسم جميع اللبنانيين وباسم حزب الاستقلال 
الجمهوري الديقراطي اللاطائفي حسب)ا جاء في أقواله) للمسؤولين 
الفرنسيين» وما قالاه : إن النظام الطائفي يوجد التنافر والتفرقة بين العناصر 
الوطنية ولا جوز القول أن النظام الطائفي يحمي الأقليات. . مصلحة البلد 
تقضي بأن يستعاض عن هذا النظام بنظام الكفاءة والجدارة“. 

وني ظاهرة أخحرى من مظاهر التكتلات الاسلامية - المسيحية ما ذكره 

المفوض السامي الفرنسي في برقية الى رئيس الحكومة الفرنسية بمناسبة انعقاد 
(۱) أنظر: و لسان الحال»ء ٤‏ تموز (یولیه) ۱۹۳۲ء البصیر» ‏ تموز (یولیه) ۱۹۳۲ . 
(۲) لسان الحال» ٤‏ تموز (یولیه) ۱۹۳۲ . 


(۳) آنظر: بشارة الخورې : حقائق لبنانية »ج ۱» ص ۱۸۲ - ۱۸۳ . 
)٤(‏ عادل الصلح : حزب الاستقلال الحمهوري» ص ۹۳ . 


Eh 


المؤ تر العربي في جنيف في تموز (يوليه) ۱۹۳۲ قوله: «يرغب رياض الصلح. 


اتراك بعض العناصر اللبنانية الهامة ف هذا المؤترء وقد حصل على موافقة 
يوسف الخازن النائب الماروني لكسروان وشبل دموس النائب الأرثوذكسي 
باشتراكه| في المؤتقر» وهذان النائبان غير مسرورين من قضية تعليق 
الدستور»'). ويرى الدكتور ادمون رباط ان القوى اللبنانية با فيها البطريرك 
الماروني بدأت تشعر باقتراب الأيام المظلمة» بالاضافة الى أن الحكومة اللبنانية 
كانت ألعوبة بيد المففوض السامي» وكانت الاعتراضات والشتائم توجه الى 
تلك الحكومة من كل الجهات. ويبدو ان القوى الاسلامية لم تيأس من مد 
الجسور السياسية مع السلطتين الفرنسية واللبنانية» ففي ۲۳ كانون الفاني 
(يناير) ۱۹۴۳۳ قدمت جعية اتحاد الشبيبة الاسلامية مذكرتين الى المفوض 
وإقامة العدالة بينهم وبين كافة اللبنانيين» وما يلاحظ على هاتين المذكرتين 
الميول الاسلامية القابلة للاندماج في لبنان الكبير» مع العلم ان قوى اسلامية 
أخرى كانت لا تزال حتى هذه الفترة تطالب بالوحدة السورية. ونما جاء في 
المذكرة الموجهة الى الرئيس شارل دباس”: «لا باشرت حكومتكم الجليلة 
بإجراء الاحصاء الأخير استبشر المسلمون بهذا العمل وعقدوا عليه الآمال 
وأقبلوا عليه على اختلاف مذاهبهم اعتقاداً منهم بان هذا الاحصاء. . . 
يساعدهم على نيل حقوقهم كاملة في الجمهورية اللبنانية الجليلة»» ونما جاء في 
المذكرة أيضا «إن الطوائف الاسلامية فضلا عن وفرة عددها في هذه الجمهورية 
لموقرة أنجبت كغيرها أفراداً أذكياء مثقفين ولذلك فهي ترى من الانصاف ان 
(1) د. مهيب حمادة: المرجع السابق» جاء ص ۲۸١‏ نقلا عن أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية» ملف 
رقم ۰٤۸۲‏ ۱۹ تموز (یولیه) ۱۹۳۲ . 
E. Rabbath: La Formation Historique du Liban., p. 397. (¥)‏ 
(۴) مذكرة اتحاد الشبيبة الاسلامية» ۲۳ كانون الشاني (ينايس) ۱۹۴۴ء والنسخة موجودة في ملف اتحاد الشبيبة 
الاسلاميةء مجموعة جامعة بيروت العربية الوثائقية غير مصنفة - أنظر ايضا نص المذكرة في محمد جيل 


بيهم : النزعات السياسية بلہنان ۱۹١۸‏ - ۴٤1۹ء‏ ص .۴١‏ أنظر أيضا كتابنا: مؤتمر الساحل والأقضية 
الأربعة ۱۹۳۲ء ص ٠۷١-۱۷۳‏ . 
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تكون مساوية لغيرها تمام المساواة في الحقوق أسوة بالمساواة في الواجبات» وغير 
خاف على فخامتكم أن الطوائف المسلمة تؤدي الى خزينة الحكومة من الرسوم 
واأاضرائب ما يزيد كثيرا على مجموع ما تدفعه كل الطوائف الباقية» وبمناسبة 
اقتراب موعد الانتخابات النيابية لفتت جعية اتحاد الشبيبة الاسلامية» رئيس 
الجمهورية وطالبته بجا يلي : 
|١‏ - مراعاة الاحصاء الأخير. 
۲ - المحافظة على حقوق الطوائف الاسلامية باعتبارها نصف سكان البلاد. 
۳ - العناية في المحافظة على عدد نمثلي الطوائف الاسلامية في المجلس حين 
تقسيم الدوائر الانتخابية . 
٤‏ - المحافظة على كسورات الأنصبة الانتخابية فلا تذهب هدراء بل يضاف 
كسور كل دائرة الى أقرب دائرة هها. 
وكانت صحيفة «لسان الحال» - ومن تمثل - حريصة على معرفة ما يريده 
السلمون في لبنان من السلطةء وطهذا أجرت لقاء في أوائل شباط (فبرايس) 
۴ مع رئيس جعية اتحاد الشبيبة الاسلامية محمد جيل بيهم دار حول 
مطالب المسلمين» ونما قاله بيهم : «. .. فالمسلمون أحجموا في البداية عن 
هذه الحكومة» فكان هذا الاحجام مساعدا لضياع حقوقهم » ونحن لا نلوم 
أحدا على هذا التغلب» وإنغا نجد دوام هذا المحال غير طبيعي » ولذلك رأينا 
بعد إعلان الاحصاء الأخير وظهور الطوائف المحمدية فيه بمقام نصف سكان 
الجمهورية اللبنانية ان الفرصة سانحة لنطلب المساواة وللتفاهم بحب وولاء 
مع سائر الطوائف لأجل التناصف بثله» ونحن نحرص كل الحرص على 
الولاء والألفة بين الحميم». ونفى بيهم تهمنة تعصب الحركة الاسلامية فأشار 
الى «أن حركتنا وإن كانت باسم الطوائف فهي ليست حركة تعصب أعمى ولا 
ذات صبغة دينيةء وإنما ترمي الى الدفاع عن حق كتلة تسمى الكتلة المحمدية 
دفاعاً ملؤه الولاء والاخلاص» وعن أثر الغبن السياسي والاجتماعي في عدم 
ولاء المسلم للبنان.قال بيهم: «لأن المسلمين جيعاً ما داموا يعتقدون أن 


1٤ 


حقرقهم تضم ومقامهم الاجتماعي يتدنى يوماً بعد يوم في هذه الجمهورية» 
فإنہم يستمرون على التنكر والعذمر» ومعلوم لديكم ما يؤدي هذا الشعور 
النةسي اليه من القلق والاضطراب». وحول رأيه ف مساعي بعض رجال 
الدين ايحي جعل الدستور اللبناني ينص على أن يكون رئيس الجمهورية 
مسيحياء أوضح بيهم «إننا منذ تأسست هذه الجمهورية تعودنا ان نسمع 
تصريحات عدة تصدر عن مواطنين لا يحسبون حساباً لوجود مسلمين في هذه 
المقاطعة يبلغ عددهم عدد غيرهم من الطوائف حتى بلغ من بعضهم التصريح 
بأن من لا يعجبه حال لبنان فليهاجر منه ولیرحل عنه جل جن أن ن 
البلاد بأموالها وأملاكها وبحق السكن فيها هى للمسلمين كم 
لغيرهم . . ٩).‏ . 

وتدل هذه المقابلة الصحافية وتصريجات بيهم عن مدى ما كان يعاني منه 
المسلمسون ف يارات ستاسة كانت تدعوهم للاستياء والشکوى باستمرارء 
وكانت تظهر في هذه الفترة بين حبين واخر التكتلات القومية «التكتلات 
اللاطائفية التي كانت موحدة في مطالبها واتجاهاتا السياسية. ففي تموز (يوليه) 
۳؛ عقد مؤتر في بيروت عرف باسم «المؤتمر الوطني» ضم قوى مسيحية 
واسلامية على السواء وني مقدمتها رشيد نخلة رئيس المؤتمر» محمد جيل بيهم 
اتب اريس د. مصطفى الرفاعي» جورج :بيضون» أمين الحلبي» نجيب 
لبان» فؤاد الخوري» اميل لحود» راشد عسيرانء وقد اتخذ المؤ تر عدة 
قرارات واقتراحات هامة منا : 


١‏ - تحديد علاقات لبنان الدولية مع فرنسا بمعاهدة صرعة تحفظ بشرف وجلاء 
حقوق الفريقين المتعاهدين . 
۲ - إبدال الانتداب بجعاهدة تعقد بين فرنسا من جهة وبين لبنان وسوريا من 


. ۱۹۴۳۴۳ لسان الحال» ۳ شباط (فبرایں)‎ )١( 
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۳ تحديد علاقات لبنان بشرف وجلاء في الدستور نفسه الى أن تتاح أسباب 
المعاهدة. 


ورای المؤ تر الوطني ضرورة تأييد النظام الجمهوري» وأن لا دستور للأمة 
إلا الدستور الذي تسنه الأمة على يدهاء واعتبر المؤتر أن فرنسا مسؤولة عن 
الأزمات الاقتصادية وطالب بالحفاظ على اللغة العربية لغة للبلاد. . ٠(0.‏ . 

والأمر اللافت للنظرء أن بعض الصحف التي ها صبغة معينة عارضت 
المؤتمر وانتقدته» ومنها صحيفة «الصحافي التائه» التي اعتبرت ان المؤ تمرين 
اتخذوا من رشيد نخلة مطية يتامرون بواسطتها على وحدة لبنانء واتفقت مع 
صحيفة «البيرق» على «أن الأسماء التي تستظل بظل رشيد بك نخلة في مؤتمره 
التعس» تدعونا كثيراً لاعطاء تصوراتنا مجراهاء والقول بأن رائحة هذا المؤ تر 
ليست كثيرة لبنانية» بل تنزع بالأكثر الى مبادىء الوحدة مع سوريا والعمل 
على هدم كيان البلد اللبناني الحالي » ثم تساءلت «الصحافي التائه» الى متى 
كان الكاتب العلامة محمد جيل بيهم يقبل العمل للبنان مستقلا؟ ومتى كان 
الدكتور الرفاعي يقر للبنان بالوضع المستقل؟ ويكفي أن نذكر هذين الاسمين 
من أركان المؤتر حتى نقول أنه ليس كثير الكثلكة وفيه شيء مشتبه به يدعو 
للحذر») . 

ولا بد من الاشارة حيال هذا التشكيك بالمؤتر الوطني وأهدافه الى انه 
ظهرت قبل هذا المؤتمر وبعده ومن حين لآخحر تيآرات واتجاهات «قومية» 
و«وطنية» ولم تكن تيارات طائفية بحتة» وقد شارك المسيحپون بكثير من 
الأعمال القومية » ونعطي في هذا المجال بعض الأمثلةء نبالاضافة الن زسائل 
اف الربجاني الى الملك فيصل ملك العراق المؤيدة للوحدة وللعمل العربي 


.,۱۹۳۳ لسان الحالء ۲ آب (لاغسطس)‎ )١( 
. ۱۹۴۳۳ الصحاني التائه» ۱ اب (أغسطس)‎ )۲( 


المشترك هناك أمثلة أخرىء منها: 


۱ - في ۲۵ حزیران (یونیه) ۱۹۳۳ء أرسل الياس فرحات من البرازيل رسالة 
الى محمد جيل بيهم في بيروت» تساءل فيها لاذا لا يؤلف الأحرار 
اللبنانيون حزباً سياسياً رسمياً يطالب بالوحدة السورية؟ بل تكون المدة 
الأساسية فيه السعي الى الوحدة السورية؟ وما قاله الياس فرحات: 
«الطوائف الاسلامية ف ليان تؤلف نصف سکانه أو تکاد وهؤ لاء هم 
بالطبع من الراغبين في هذه الوحدةء والمسيحيون الأحرار كثيرون» وهم 
دون شك ينضمون الى هذا المحزب متى رأوا ان المسلمين محخلصون في 
الأمر الذي يسعون اليه» على ان الدليل الأول على احلاص الأكثرية في 
تلك البلاد المحبوبة المنكوبة لا يكون إلا في الغاء المادة التى تعين رئيس 
الجمهورية». ورأى ان هذه المادة وحدها سيئة ا یا واضعی 
الدستور كلهاء ويبدو ان الحديث عن وضع دستور جديد والحديث عن 
الوحدة السورية أغرى بعض المسلمين بالمطالبة بأن ينص الدستور في 
البلاد السورية بأن يكون رئيس الجمهورية مسلأء ما دعا الياس فرحات 
للقول بأن «هذه المادة عار على مسلمي البلاد السورية الذين يدعون 
الرغبة في المسير الى الأمام» وهي فضلاً عن هذا الحجر الذي يلقمه 
الانفصاليون ضد من يفتح فمه في ذكر الوحدة السورية» وهى حجة 
الانفصاليين الكبرى» ثم رأى فرحات ان اللامركزية ضرورية لكل 
مقاطعات البلاد حتى يأمن الخائفون على حقوقه, ٠‏ . 
أا الظاهرة الثانية فقد تعثلت بخليل كرم رئيس جمعية الاتحاد السوري في 
ولاية بارنا في البرازيلء الذي أرسلل أبضاً رسالة الى محمد جيل بيهم أكد 
فيها تأييده للوحدة السورية وما قاله: «... إن الذي يكتب اليك هذه 
السطور هو لبناني المولد مسيحي ماروني المذهب من إحدى قرى 


(۱) من الیاس فرحات (لابا ‏ البرازيل) ای محمد جیل بيهم (بیروت) ۲۵ حزیران (یونیه) ۱۹۴۳۴ نقلا عن 
الملفات غير المنشورة الخاصة بالعلامة محمد جيل بيهم الملف رقم »٤‏ ص ٠۹۳‏ . 


¥ 


کسروان. . لبناي ينشد الوحدة السورية بجا فيها لبنان. . . الويل في بلادنا 
من العدو الذي عرف كيف يفرقنا وكيف جعل من أدیاننا حجة لإرضاء 
مطامعه . . . ليقل المسلم الى إخحوانه وأبناء ملته ان المسيحيين مثلنا» وهم 
إخوانتا » وليفعل المسيحي كذلك» کا نحن هنا فاعلون» فقد ملأنا 
العام بصراخنا لنزيل عن وطننا المحبوب لطخة العار التي زعمت فرنسا 
الصاقها به لتشوه عتتا وط من گرامتاء . ۹6 

أما الظاهرة الثالثة الأعم»› فهي «عصبة العمل القومي» التي ضمت 
أعضاء من ختلف الطوائف والمناطقء وقد أصدرت العصبة بيان المؤ عر 
التأسيسى المنعقد في قرنايل في ۲٤‏ اب (أغسطس) 1۹۳۳ء وقد جاء في 
البيان التأكيد على الوحدة العربية وليس الوحدة السورية فحسب» واعتبر 
ان الوصول الى السيادة والاستقلال والازدهار الاقتصادي والاجتماعي 
موقوف على تحقيق هذه الوحدة» ك رفض الصهيونية ومبادثها» ورفض 


بيان المؤ عر مفهوم وصيغة الأقليات الطائفية والعوقية. وما جاء في البيان 
«أن ذريعة الأقليات كانت وما تزال سلاحاً ماضياً بيد المستعمرین يبررون 
ہا تدخلهم في شؤون الأمم المستقلة فيتوصلون بذلك الى استعمارهاء 
وحيث انه لا فرق في الحقوق والوجائب بين مواطن ومواطن آيا كان 
مذهبه أو منبته أو لغته»٠فإننا‏ ننكر ولا نعترف بوجود الأقليات المذهبية أو 
العنصرية أو اللغوية» وليس لسكان البلاد العربية غير جنسية واحدة هي 
اة العربية ولغة رسمية واحدة هي اللغة العربية. . ٠)‏ . 


(۱) من خلیل کرم (بارانا - البرازیل) الى محمد جیل بيهم (بیروت)؟ ۱۹۳۳ء (التاريخ غير واضح تماماً) 
نقلا عن الملفات السابقة الذكرء الملف رقم »٤‏ ص ۲٠٠۱-۲۰۰‏ . 

(۲) من بيان المؤ تر التأاسيسي لعصبة العمل القومي › المنعقد في قرنایل» ٤‏ جمادى الأول سنة ۲٣۴۳١ه- ۲٤‏ 
آب (اغسطس) ۱۹۳۳م» ص ۱۲ ٠۳‏ (كراس خاص صدر بمناسبة انعقاد المؤ تر وهو مؤلف ٠ن‏ ۲۷ 


صفحة) . 


۱ €۸ 


والحقيقة فإن التشنجات الطائفية والتيارات المذهبية» دعت القوى القومية 
لمضاعفة نشاطها عسى أن تجد الحلول القومية والوطنية مكان الحلول الطائفية 
والمذهبية» ومذا فإن فترة الثلاثينات استمرت تشهد الظواهر والنشاط القومى 
والوطني› وقد حاول «حزب الاستقلال الجمهوري» طرح صيغة e.‏ 
كبديل عن صيغة «الطاثفية»» فبعد تعيين المفوض «الكونت دي مارتل» 
)unt de Marte)‏ في ۱۲ تشرین الأول (أکتوبس) ۱۹۳۳ مفوضاً جديداً خلقاً 
للمفوض «بونسو» )۴٥١0(‏ قام الحزب بمحاولات وأعد مشروعاً لانباء 
الطائفية السياسية» وقدم المشروع للبطريرك الماروني أنطوان عريضة لدراستهء 
وكان البند الأول الذي تضمنه الشروع «لبنان دولة عربية مستقلة ذات 
سيادة»» وقد اجتمع رئيس الحزب عزيز هاشم (ماروني) وعضو الحزب عادل 
الصلح (سني) بالبطريرك الماروني في بكركي لمدة ساعتين بحثوا خلاها 
المشروع» وما قاله البطريرك عند مناقشة البند الأول من المشروع ومناقشة 
عروبة لبنان ووی کے افرنجي واختتم الاجتماع بإعلان الموافقة على البند 
الأول من «ان لبنان دولة عربية مستقلة ذات سيادة»» ثم طلب البطريرك من 
الأب يوسف رحة - أمين سر البطريركية أن يتسلم مسودة المشروع لتبييضها 
واعادتها اليه ليضع عليها شارة الموافقةء غير أن الأب رحمة عاد الى مكتبه 
واجتمع بعزيز الهاشم وعادل الصلح وناقشه مجدداً بكل الأمور المطروحةء ثم 
طلب من عزيز س أن يوافيه الى بكركي منفرداً وبدون صحبة عادل 
الصلح»› وبالفعل ففي اليوم التالي اجتمع الأب رحهمة وعزيز المهاشمء وأفهمه 
رة رفض ادكه المارونية امروخ «العرو» ويقول عادل الصلح في هذا 
اللجال «فذهب عزيز وعاد ليخبرني آسفاً بان مشروع الحزب لم یتب له 
النجاح في بکرکي»( . 


. ۱١١ ء۱٠۰۹ عادل الصلح : حزب الاستقلال المجمهوري» ص‎ )١( 
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وكان البطريرك الماروني من المؤمنين بمارونية منصب رئيس الجمهورية» 


وان تولي شارل دباس الأرثوذكسي للرئاسة الأولى لم تكن سوى مرحلة انتقالية 


ومؤقتة» وفي »هذا المجال يكشف الرئيس بشارة الحوري بعض ملابسات 
أحداث عام ۱۹۳۲ بقوله : «كان معروفا لدى الحميع ان بطريرك الموارنة يريد 
حبيب باشا السعد رئيسا للجمهورية» وشاع انه م يسكت عن وقف الدستور 
اة التي 9 يمذ أن أغذ وعدا قاطا سن الل بوشن بان وة اسب 
باشا السعد خلفا للدباس»' . 
وبالفعل» فقد أصدر المفوض السامي الفرنسي «دي. مارتل» قرارا بتعيين 
حبيب باشا السعد - وهو عن عمر يناهز هس وسبعين سنة ‏ رئيسا للجمهورية 
سنة واحدة تبتدىء في احر كانون الثاني (ينايس) “۱۹۳٤‏ كذلك خفض 
المغوض السامي عدد نواب المجلس الى )٠٠(‏ عضواً بينهم (۱۸) ناثباً ينتخبهم 
الشعب و(۷) نواب يعينون بقرار من المفوض على ان تكون ولاية المجلس 
أربع سنوات ويكون النواب المنتخبون موزعين طائفياً على النحو التالي : 
ه نواب للموارنة . 
٤‏ نواب للسنة. 
۳ للشيعة 
۲ للأرٹوذکس 
١‏ للأرمن 
١‏ للكاثوليك 
| للدروز 
إ للأقليات السيحة: بروشسعانتج ضرتانء أشورء كلدان ي : » , 


)١(‏ بشارة ا لخوري»› المصدر السابق» ج ا۱ء ص ۰۱۸٤‏ انظر ایشا : يوسف مزهر: تاریخ لبنان العام »ج 
é۲‏ ص ۸° . 
(۲) من تقرير القنصل البريطان في بيروت «ساتو» (ملفات وزارة الخارجية البريطانية غير المنشورة) : 
Satow to J. Simon, 5 Jan. 1934, No. 526, in F.O. 371/17946/89.‏ 
أنظر أيضاً : .205 S.H. Longrigg; Syria and Lebanon under French Mandate, p.‏ 
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والحقيقة غإن فرنسا م تترك الرئيس السابق» بل حرصت عل تعيين 
شال دباس «الصديق اللخلص لفرنسا» زا للمجلس النياي مکافأة له عل 
۸ کانیون الشانی زشامں ۱۹۴٤‏ تسل یی باشا السعد رمیا رتا ة 
الجمهوريةء کا عين عبدالله بيهم (وهو سني) في منصب أمين سر الدولة» 
وکانت هده المشاركة المارونية _ اة ف الحكم وبرعاية فرنسية› ھی إحدى 
البدايات الحقيقية للميثاق الوطني الذي بزغ عام ۳٤۱۹ء‏ وقد برزت هذه 
المشاركة بصورة أوضح في عهد الرئيس أميل إده ومن خلفه. 


ولا ذفن الأشارة الى آنه قبل تولي حبيب باشا السعد الحكم» كانت 
الارهاصات الوحدور ية المحداخلة والممتزجة بالاعتراف بلبنان الكبير لا تزال 
ظاهرة ونشطة في الأوساط الاسلامية والوحدوية» ففي الأشهر الأخيرة من 
حکم شارل دباس وبالذات في تشرین الثاني (نوقمبر) ۱۹۳۳ء عقد مقر 
الساحل في منزل وبرئاسة سليم علي سلام وبحضور ومشاركة عبد الحميد 
كرامي» وعبد اللطيف البيسارء وعمر بيهم » وحمد جمیل بيهم » وشوقی 
الدندشي» والشيخ أحد عارف الزين وسواهم» وقد تقدم المؤترون بمذكرة 
الى المفوض السامي دي مارتل في ۱١‏ تشرين الثاني (نوٹمبر) ۱۹۳۳ء 
تضمنت المطالبة بوحدة البلاد السورية وإقامة المساواة بين محتلف الطوائف 
وإطلاق الحريات وما جاء في المذكرة «... نتشرف بأن نقدم لفخامتكم 
عريضتنا هذه لنطلعكم على الوضع الشاذ الذي وجدنا فيه منذ الاحتلال الى 
اليوم» ولنبسط لكم شكوانا من الأمور التي لا تتفق مع مصالحنا ورغائبنا فى 
شيء ولا متا السكوت عنہا بوجه من الوجوه. .. رفعنا مرات e‏ 
حكومة فرنسا الفخيمة والى جمعية الأمم مطالبناء وبأننا نحرص جدا على أن 


E. Rabbath; op. cit. p.400. )۱( 
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نكون ضمن الوحدة السورية العامة التي لا.حياة لبلادنا بدونها. . . ٠١‏ . 


ويبدو من خلال التحركات الاسلامية بأن المسلمين | محصلوا على شيء 
يذكر في هذه الفترة سواء على صغعيد المطالبة بالوحدة السورية او على صعيد 
الطالة باقامة العدالة والمساواة في الداخحل» مع العلم أنه كان يكفيهم 
الحصول على أحد هذين المطلبين» وبمعنى آخر فإنہم كانوا يرتضون ا 
السورية إذا سمح هم بتحقيقهاء أو أنهم كانوا يرتضون بلبنان الكبير في ظل 
المساواة بين مختلف الفشات والطوائف. وكان ما زاد في اتجاهاتهم الوحدوية 
أوضاعهم الداخلية التى كانوا يعانون منهاء ولهذا فقد تبين بأن المشاحنات 
السياسية والطائفة انتقلت الى المجلس النيابيء ففي جلسة ۲۸ نيسان (أبريل) 
4 حدث جدل طائفي حول توزيع المساعدات الحكومية للمدارس 
الخاصة أثارها ابر اتذد الأحدب. فعا كان من مدير المعارف صبحي 
حيدر إلا أن القى بياناً وجدولاً بالإعانات المالية التي كانت على النحو التالي : 

- البطريرك الماروني ٠٠٠١‏ ليرة. 

المطران اغناطيوس مبارك ٠٠٠١‏ ليرة (مطران الأبرشية المارونية في 
یروت 

المطران البستاني ٠٠٠١‏ ليرة (مطران الأبرشية المارونية في صيدا) . 

- مدارس المقاصد الخيرية الاسلامية ٤٠١‏ ليرة. 

المدارس الشيعية ٤٠١‏ ليرة. 

المدارس الدرزية ۲٠١‏ ليرة. 

هذا وقد برر النائب ميشال زكور هذا التباين في توزيع المساظدات 
المدرسية وسبب تسليمها لرجال الدين الموارنةء بأن معظم مدارس جبل لبنان 
يتولى الاشراف عليها رجال الدين» وأن الحكومة لا تنفق عليها أية 
مساعدات» بينم مديرية المعارف تنفق على المدارس الأخرى. غر أن النائب 


(۱) حسان حلاق : مؤ تر الساحل والأقضية الأربعة ٩۱۹۳ء‏ ص ٠۷۸-١٠۷١‏ . 
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الدکتور آیوب ثابت طلب توزيع المساعدات بالعدلء وأن المجلس النيابي 
يستطیع ان یقدم تعدیلات في هذا اموضو ٠‏ . 


وکان النائب السني خير الدين الأحدب (أعبح رئيس وزراء فیا بعد) لا 
یزال حتى هذه الفترة أبرز المطاليين برفع الغبن عن المسلمين وعن مناطقهم› 
ففي الحلسة النيابية المنعقدة في ١‏ کانون الثاني (ینایر) ۱۹۴۰١‏ أشار الى ان 
الدولة تجبي من سكان یروت وحدحم ا(٥ )٤١‏ آلف رة رة ينما لا تبي 
من كل لبنان سوى )٠٤٠١(‏ ألف ليرة صورية» وان البيروتيين يدفعون ۲)/ 
من مجموع الضرائب. وأضاف أن نكبة البيروتيين لا تقف عند هذا الحد» 
ذلك أن موازنة بلدية بيروت تبلغ )۸٠١(‏ ألف ليرة سورية في السنة» فيصيب 
کل فرد من أهالي الدينة خس ليرات سورية يجب اضافتها الى نصيبه من 
موازنة الدولة ومن موازنة الجمارك فيبلغ نصيبه من التكاليف السنوية نحو 
ثلاثة عشر ليرة سوريةء» بينم| الفرد من أهالي الملحقات ما عدا طرابلس لا 
يتحمل أكثر من أربع ليرات سورية. وراح النائب الأحدب يذكر مشاعر 
وأوضاع سكان الأقضية التي ألحقت بلبنان» فأوضح انه عندما ألحقت بجبل 
لبنان مجموعة من أراضي ولايتي سورية وبيروت «ظن سكان هذه المناطق _ 
وبعض الظن اٹم - انهم سيرج مون عند فرض الضرائب والتكاليف فيتساوون 
مع إخوانہم سكان الجبل في السراء والضراء وهم ما لاخوانيم وعليهم ما على 
إخوانهم . E‏ 


وغا ذکره النائب الأحدب أن أهالي المناطق الملحقة بلبنان صفقوا للدستور 
واستبشروا خیرا لان في أحد مواده نصا عل مساوا: اللبنانيين «ولكن الأيام 
ام ان لن كل ما بجا ادان مو خا مرجي هل سيل عند 
عن دساتير الأمم». ثم تساءل قائلا: لاذا يدفع ابن البقاع والجنوب والشمال 


. ۱۳۷ محضر الحلسة الأرلى لمجلس النواب اللبناني» ۸ نیسان (أبریل) ۱۹۳۲ء ص‎ )١( 
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ضريبة العشر على محصولاته بقطع النظر عن التعديل الذي طرأ على اسم هذه 
الضريبة؟ ما هو المبرر لاستبقاء هذه الضريبة في جزء معين من أراضي 
الجمهورية اللبنانية؟ أهو حق الفتح أم ماذا؟ أهو جودة المواسم وقيمة 
الملحصولات؟ ثم أجاب مؤكدا بأن بساتين جرود كسروان وساحل انطلياس 
تدر عل أصحاما عشرة أضعاف ما تدره مناطق البقاع أو عكار أو جبل 
عامل . وتساءل مجدداًء ألا يقضي العدل ان يتساوى ابن البقاع وابن كسروان 
في الاعفاء من ضريبة العشر الجائرة؟ وختم قاثلاً: «ألايرى الزملاء ان من 
واجب هذا المجلس ان يكون في طليعة المطالبين بالمساواة بين أفراد الشعب 
وبين مناطق الجمهورية ليصح القول أننا نعيش في ظل دولة يتحمل رعاياها 
الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم»'. هذا وقد عالج الموضوع نفسه 
كل من النواب حكمت جنبلاط ونجيب عسيران وقد وقفا الى جانب رأي خير 
الدين الأحدب. بينم عارضه في أقواله الناثبان ايوب ثابت وميشال زكور. 

والأمر الملاحظ في هذه الفترة حدوث تطور مفاجيء في موقف البطريرك 
الماروق الظران عريقة التي بدا يغارس المياسة الفرقية بب رار 
المفوض السامي الفرنسي دي مارتل الصادر في ٠١‏ كانون الثاني (يناير) 
,٥‏ والمادف الى منح شركة فرنسية حق استشمار التبغ اللبناني لمدة همس 
وعشرين سنةء ما يتعارض مع المصالح الاقتصادية للبطريركية وللرهبانيات 
المارونية مالكة الأراضى التبغية في تلك الفترة» وبدأت عملية وفاق مؤقتة بين 
الان السررنن والبطررة لارو الق أعلن ات اة وسرريا ل يمان 
العيش إلا معاء إننا متضامنون ومتحدون ومتكاتفون خت النهاية لأن مصالنا 
مشتركة وجب ان نعيش بوفاق ووئام تامين). كا أبدى البطريرك ال ماروي 
إعجابه بالنواب المسلمين وقال: «ليس غير المسلمين عندهم وطنية وليسوا 


. ٠٠١ ۱۹۸ کانون الثاني (ینایں) ۰۱۹۴۳۰ ص‎ ۱٩ محضر الحلسة العاشرة مجلس النواب اللبنانی»‎ )١( 
E. Rabbath; op. cit. p.406. (¥) 
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عبیدا للفرنسیین. . “٩).‏ واعتبر الدبلوماسي البريطاني «لونغريغ» (ععنع«ما) 
بأن البطريرك عريضة كان من السهل أن جد مؤيدين له في الأوساط 
الاسلامية طالما هو معاد للسياسة الفرنسية. وأضاف لونغریغ «بأنه يبدو ان 
تبدل سياسة البطريرك إزاء المسلمين في لبنان والسوريين إنغا يعود الى أن 
الزعامات السورية قايضت البطريرك الماروني على ابقاء الوضع الاسلامي كى 
هو مقابل دعمه للتيار السوري الوطني » "). 

وهکذا فإن هذا الوفاق اللبناني - اللبناني ومن ثم اللبناني - السوري» ل 
یکن متينا ومستمرا» إذ سرعان ما انهار إزاء بعض التطورات المحلية» وكان 
هذا الأمر جزءا من واقع المسلمين والمسيحيين في لبنان. 

وكا سبق أن ذكرنا فقد شهد"لبنان في فترة الثلاثينات تياراً قومياً نشيطاً 
غبر ان هذا التيار يستطع الصمود أمام التيارات الطائفية التى كان مفعوما فى 
اللبنانيين سريع الأثرء وبالرغم من ذلك فقد استمرت اسا السياسية 
القومية تسعى للحلول مكان الفكر الطائفي» ففي العام ۱۹۴۳١‏ عقد بعض 
الشبان اللبنانيين والعرب عدة اجتماعات سرية في بيروت بحثت خحلاها 
الاوضاع اللبنانيةوالعربية وكان في مقدمة هؤلاء: كاظم الصلح»ء قسطنطين 
زريق» تقي الدين الصلح» أنيس الصغيرء محمد علي حمادة» رشاد الشواء عز 
الذين لقي جبران شامية» فؤاد مفرج» رامز شوقي» فريد زين الدينء 
صدیق شنشل › سعيد فتاح الامام» يونس السبعاوي ٠‏ علال الفاسى» واصف 
کمال» فؤاد السعدي»› وخلوصي الخير» ثم انضم الى هؤلاء شبان من مصر 
والمغرب وفلسطين ولبنان ومنهم : محمد صلاح الدينء أحمد بلفريج» أكرم 
زعيار » محمد شقير» وقد تبوأً هؤلاء فيا بعد أهم المناصب السياسية والقيادية 
في لبنان والعام العربي. 


. ۱۳۷ تذکارات اسكندر الرياشي» ص‎ )۱( 
S.H. Longrigg; op. cit. pF. 206, 219 )۲( 


وقد انتهت اجتماعاتهم المتواصلة الى تأسيس «الحركة العربية السرية» 
وانتهت الى إصدار كتاب سري أحر اللون صغرر الحجم عرف باسم الكتاب 
الأحمر أو كتاب «القومية العربية"» على أن تعمل الحركة ببنوده الستين وتنشر 
أفكاره بين اللبنانيين والعرب» وتقوم الأفكار الأاساسية هذا الكتاب على 
ضرورة الوحدة العربية الفدرالية (فدراسیون) )۴٤۵6۲۵٤1٥١(‏ وعلى تثبیت 
مفاهيم القومية العربية في السياسة والثقافة والاجتماع والاقتصاد وفي شتى 
اللجالات العسكرية. وقد جاء في البند الخامس مايلي: «يجرم العربي 
العصبيات الى تضعف العصبية العربية كالعصبيات الطائفية والعنصرية 
والطبقية والاقليمية والقبلية والعائلية وأشباههاء والعربي يعم أن الأديان 
السماوية ليست في ذاتها عصبية دنيوية» فهو لذلك يحترمها ولا يرى فيها ما 
بحمله على إنقاص ولائه التام لقوميته العربية» . وجاء في البند الرابع والأربعين 
ما يى . «الدولة العربية دولة قومية لا دولة دينيةء والأديان عندها هي سبيل 
الم ا خالقه في العبادات» فهي مصونة وترمة ومقدسة .وفاق ما يرد عنها في 
القوانين. أما في الشؤون الدنيوية الخالصة كالادارة والأحكام المدنية 
اتشر بات والتجارة والمعارف فلا دحل للدين اء إذ الوازع فيها عرف 
مدني يجري عليه الناس أو قانون تسنه الدولة ويخضع له جميع العرب» . 

وكان القوميون بحاولون بالقومية القضاء على الطائفية التي كانت السلطات 
الفرنسية والمحلية تشجع على وجودها وتكريسهاء وهذا فقد كتب جبران تويني 
ف صحیفة «النہار» فی ۱۹ تشرین الأول (أکتوبر) ۱۹۳١‏ مقالا تحت عنوان 


)١(‏ أطلعني سعادة السفير السابق محمد علي حادة على هذا الكتاب منذ سنوات» كا اطلع عليه السيد سليم 
أبيض الذي کان يعمل على رسالة ماجستير عن «حزب النداء القومي» منذ حوالي ثلاث سنوات» وقد 
احتفظنا بنسخة من «الكتاب الأحمر» ولم نقم بنشره او الحديث عنه إلا في مقدمة كتاي «مؤ تمر الساحل 
والأقضية الأربعة ١۱۹۳ء‏ الذي صدر أوائل عام 1۹۸۴ء الى ان تحدث عه علا للمرة الأول السفير 
حادة في النادي الثقافي العربي في نيسان (أبريل) عام ۱۹۸۳ في معرض تعليقه على كتاب السفير 
الدكتور حليم ابو عز الدين «تلك الأيام»» ومن ثم حصلت محلة «الشراع الببروتية على نسخة من 
«الكتاب الأحمر» من السفير حمادةء ونشرته في عددها الصادر في ٩‏ أيار (مايى ۱۹۸۳ء العدد ١٠ء‏ 
الصفحات ٦١‏ ۷۳ . 
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«الطائفية في الوظائف» انتقد فيه الأوضاع القائمة في لبنانء وأوضح انه 
.. من سوء الحظ انه لم يظهر حتى الآن في لبنان آي جهد رسمي 
للقضاء على هذه الطائفية ف الوظائف» مع أن أولي الأمر لو أرادوا أن يجاربوا 
هذه النعرات لكسروا کثیراً من حدتہاء ولكنہم وجدوا في الجمهور استعداداً 
ها فتركوا الاستعداد ينمو ويتغذى بنفسه» حتى طغت الأهداف الطائفية على 
الأهداف القومية» وأصبح اللاس يطالبون بحقوق طوائفهم قبل أن يطالبوا 
بحقوق بلادهم» فتناسوا الممدف الأكبر أمام الهدف الأصغر»» ثم انتقد جبران 
تويني الأوضاع اللبنانية وقال: «فإذا رأينا الطوائف تتناحر على الوظائف وتسعى 
كل منہا الى المطالبة بحصتها في مناصب الدولة» فلأن هذه الأوضاع التي 
نعيش في ظلها تشجعها وتدفعها الى ذلك بعد ان تضاءلت الأهداف القومية 
العامة امام تنافس الحماعات على الوصول الى المناصب»(). 
والحقيقة أن حاولات التفاهم الاسلامي - المسيحي بدأت تظهر في هذه 
الفترة ولكنها م تكن على أساس قومي إنغا على أساس طائفي» فالكتلة 
الدستورية مثلا التي كان يرأسها الشيخ بشارة الخوري (وهو عازوی صمت 
بين اعضائها بعض المسلمین» وفي ۲۲ تشرین الأول (أکتوبں) ۱۹۳۰ فاز 
مرشحها السني الأمير خالد شهاب برئاسة المجلس النيابي» ضد مرشح أميل 
إده» المسلم السني الأخحر ر الاين الأحدب. بالاضافة الى ان 
الماروني - الماروني بدا اقسا وخا في هذه الفترة» فبعد انتهاء مدة رثا 
حبيب باشا السعد» احتدم الصراع حول منصب رئاسة الحمهورية بين بشارة 
الخرري وأميل إده انتهى بفوز إده الذي وصفه «ديغول» بأنه «الصديق الذى 
لا يتزعزع في صداقته لسر سا والسياسي المعزن. . ٠».‏ وقد أبدى بشارة 
الخوري استياءه من دعم فرنسا لأميل إده الذي كان هذا الدعم ا ف 
نجاحه”» علا بأن المفوض السامي الفرنسي رفض أن تكون رئاسسة 


(۱) جبران تويني : في وضح النہار» ص ۲٤۸‏ ۔ ۲٤۹‏ . 
(۲) مدکرات دیغول ٤ Jصض (Mémoires de Gu‌e۲۲۴(‏ تعریب: خيري ماد بیروت ۱۹١٩‏ 
(۴) بشارة الخوري : حقائق لبنانیة »جا » ص ۱۹٩-۱۹٤‏ . 
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الجمهورية لمسيحي غير ماروني» فقد حاول النائب الدكتور أيوب ثابت 
البروتستانتي ان يرشح نفسه للرئاسة» غير أن المفوض السامي رفض هذا 
الترشيح» وأعلن أنه سيضطر للتدخل لمنع حصوله. 
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في ۳۰ كانون الثاني (يناير) ۱۹۳١‏ تسلم الرئيس اميل إده مهام 
الرئاسة » وفي عهده تزايدت حدة التيارات السياسية والطائفية المتصارعة › 
وفي عهده بدأت المفاوضات اللبنانية - الفرنسية التي حذت حذو المفاوضات 
السورية - الفرنسية » وكانت « الكتلة الدستورية » راتا بشارة الخوري قد 
تقدمت بمذكرة في ۳ آذار ( مارس ) ۱۹۳١‏ الى المجلس النيابي تضمنت المطالبة 
بعقد معاهدة مع فرنسا تحل عل الانتداب الفرنسي » وبسبب هذه الأجواء 
والأحاديث عن عقد معاهدة بين لبنان وفرنسا » تداعت القوى الاسلامية 
والقومية والوحدوية من تلف الطوائف(“ الى عقد « مؤتر الساحل والأقضية 
الأربعة »”"“ في ٠١‏ اذار ( مارس ) ۱۹۳١‏ في منزل سليم علي سلام في بيروت 
في منطقة المصيطبة » وافتتح المؤتمر وتحدث رئيسه سليم سلام وما قاله : 


)١(‏ حضر هذا المؤتر : سليم علي سلام » عبد الحميد كرامي » صلاح عثمان بيهم › الشيخ أحمد عارف 
الزين » الشيخ احمد رضا » الشيخ سليمان الضاهر » علي ناصر الدين » شوقي الدندشي » صلاح 
لبكي » فوزي البردويل » يوسف يزبك » محمد جيل بيهم » حسن القاضي » مأمون إياس » عبد 
اللطيف البيسار » امين خحضر » عادل عسيران » شفيق لطفي » كاظم الصلح » أحمد الداعرق » محمد 
علي بيهم › عزت قريطم » قسطنطين يني › ابراهيم خرما » تقي الدين الصلح › نعمة ثابت » محمد 
شقير » زكريا النصولي » أنطوان ثابت » وجيل الكوسا وسواهم . 

(۲) المقصدد بمناطق الساحل والأقضية الأربعة أي : مناطق بيروت » طرابلس » صيدا» صور ؛ 
ومرجعيون » أما الأقضية الأربعة فهي : حاصبيا » راشيا » بعلبك » والمعلقة وكانت تابعة لولاية الشام 
في العهد العثماني . 


۱٦۱ 


« تعلمون أيها السادة أننا في ظروف خطيرة » ففي دمشق العزيزة 
التي بذلت أغلى ما تبذله الشعوب لتحقيق حريتها وإستقلاها 
سيتألف وفد لمفاوضة الحكومة الفرنسية في مصير البلاد السورية »› 
ولما كنتم من مفكري هذه الأمة ومن مجاهديا المخلصين فقد 
دعوناكم لعقد مؤتر نقرر فيه موقفنا نحن أبناء الأقضية والمدن 
المنسلخة عن أمنا في سوريا » فأرجو ان يتفضل كل منكم بأن يدلي 
برأیه السديد في هذه القضية »(“ . 


وأوضح سلام بأنه تم وضع مشروع مذكرة لرفعها الى المفوض السامي 
تتضمن المطالبة بالوحدة السورية » وذكر الشيخ أحمد عارف الزين بأن الوحدة 
السورية هي حيوية وهي الخطوة الأولى للوحدة العربية » ثم تحدث صلاح 
لبكي باسم الحزب القومي السوري الاجتماعي ( وهو مسيحي من بعبدات 
من جبل لبنان ) فقال : « أرجو ان يسجل ان خمسة عشر ألف فتى من فتيان 
لبنان يطلبون الوحدة السورية .... وشباب لبنان اليوم لا يرضون أن 
ينفصلوا عن أمهم » . وتحدث المحامي فوزي بردويل ( مسيحي من زحلة ) 
وقال : « كان بعض الغلاة يطلبون في الماضي ان يكون لبنان منفصلا عن 
سوريا أي أن يعيش وحده » وأما الشباب اللبناني ا مثقف فهو يرى اليوم ان 
مصلحة لبنان هي الوحدة السورية » ثم في الوحدة العربية » وأوضح بيوسف 
يزبك ( ماروني من بلدة الحدث في جبل لبنان ) باسم الموارنة الوحدويين « لي 
الشرف أيها الأخحوان أن أكون في طليعة الشباب المنتسب الى المارونية ومن 
جبل لبنان الذي نادى بالفكرة العربية وطلب الوحدة السورية الشاملة لسوريا 
الجغرافية شرط أن تكون سوريا جزءاً من الإتحاد العربي» غير أن يزبك 
أضاف معلقا على الأوضاع السائدة « كلكم يعترف مثلي أن لا فائدة من 
() كراس مور الساحل والاقضية الأربعة ٠ 1۹۳١‏ ص ٤-١‏ » اللمازيد من اتقصيلات يكن الإطلاع 


على كتابنا : مؤتر الساحل والأقضية الأربعة مع نصوص ووثائق المؤتمرات الوحدوية منذ عام ۱١۹۲١‏ الى 
. انظر ايضا : صحیفة « 'لبلاد» » ۱۱ آذار ( مارس ) ۱۹۳٩‏ . 
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الوحدة إذا كانت السيادة الشعبية مفقودة » فماذا يفيدنا أن يكون مركز مندوب 
المفوض السامي في دمشق أو بيروت . . . أن تخصيص هذا المؤ تر ببحث هذه 
الوحدة السورية .... يجفل الكثيرين بل جيع اللبنانيين الذين ما يزالون 
لسوء الحظ غر مقتنعين بفوائد الوحدة الشاملة » . ثم أكد يزبك على ضرورة 
العمل والمطالبة بالإستقلال والحرية دون الإلحاح على طلب الوحدة في الوقت 
الحاضر . 

ورأی محمد جميل بيهم ان طلب الوحدة السورية يجب ان يتم بالتفاهم 
مع أبناء جبل لبنان الذين تطورت فكرتهم وتأييدهم للوحدة » ورأى عبد 
الحميد كرامي أن مسألة الوحدة ليست قضية دينية » وليست مطلبا إسلاميا» 
إغا هي مصلحة قومية » وأحتد صلاح لبكي مؤكداً على تأييده للوحدة 
السورية بقوله : « نحن نطلب الوحدة السورية الشاملة خحوفا من أن نقع في 
صهيونية أخحرى 7 

ولوحظ أن المؤتمرين إنقسموا ما بين مؤيد للوحدة وما بين متحفظ وما 
بين معارض » ولم يکن هذا الإنقسام على أساس طائفي › ففي حین نری أن 
صلاح لبكي وفوزي بردويل يطلبان الوحدة السورية نرى إن ثلاثة من 
المسلمين يرفضونها » وهم : كاظم الصلح » عادل عسيران » شفيق لطفي › 
ولا إنتهى المؤتر إلى إقرار مذكرة لرفعها الى المفوض السامي رفض هؤلاء 
توقيعها ورفض آخحرون التوقيع أيضا » وتتضمن المذكرة على غرار المذكرات 
السابقة التأكيد عل طلب الوحدة والسيادة والحرية » وكانت قد ظهرت في ٠١‏ 
اذار ( مارس ) ۱۹۳١‏ في بعض الصحف اللبنانية أخبار مفادها أن الكتلة 
الوطنية السورية ورثيسها هاشم الاتاسي يشجبان عمل « مؤتر الساحل » 
ومقرراته » غير أن هاشم الأتاسي نفى في حينه ما نسب اليه . 

هذا وقد أصدر كاظم الصلح كراس « مشكلة الاتصال والإنفصال في 
(۱) کراس المؤتمر » ص ۲۱ » وکتابنا السابق الذکر » ص ۲۹ . 


۱1۳ 
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لبنان » أوضح فيه سبب رفضه التتوقيع على مذكرة « مؤتر الساحل » وعالج 
فيه مشكلة « العزلة » و« الوحدة» في لبنان ومموضوع « العروبة » و 
و اللبنانية » » ورأى أن سبب رفضه التوقيع على المذكرة هو تسرع المؤتمرفي 
إبرام وتوقيع المذكرة » ثم إنه لا جوز مخاطبة المفوض السامي الفرنسي وكأنه 
صاحب الصلاحية في عملية قومية صرفة » كا أن طلب الوحدة يجب أن 
يجرى فيه التفاوض بين طالبيه وبين الفريق الآخر المسيحي دون الأجنبي » ثم 
رأی كاظم الصلح ان مؤتمر عام ۱۹۳٩‏ فيه تأكيد على مقررات مؤتمرات 
الساحل الوحدوية السابقة » وؤبرأيه أن ذلك يعني ضبغ المؤتر بالصبغة 
الاسلامية ومن شأنه « أن بجفل السيحيين الذين يتطورون نحو انوحدة أو نحو 
الوطنية » ورأى الصلح ان العمل المستقبلي يجب ان يكون عملا عربيا قوميا 
للتوحيد بين الإتجاهات الوحدوية والإجاهات الإنفصالية > وأشار الصلح الى 
آنه قرا للماهة اة والطائفية فقد أصبحت كلمة « الوحدة» أو 
« السورية » تعنى « الاسلامية » وأصبحت « اللبنانية » تفسر با مسيحية فکان 
کل مسلم و بالوحدوي ولو م یکن وحدویا » وکان کل مسیحي لبنانیا 
ولو م یکن من لبنان . 
والحقيقة فإن كاظم الصلح لم يكن معارضا بدأ الوحدة القائمة على 
أساس قومى ٠‏ إغا معارضته كانت للوحدة القائمة على مبدأ طائفي أو ديني › 
وهو ل يكن يكتفي بالوحدة السورية » إغا أرادها وحدة عربية شاملة « ان 
وطنی يتد من بغدان الى تطوان » » ورأى أن الوحدة بجحب أن لا تتم بقرار من 
الفوض الفرنسى ولا بالتظاهرات ولا بإرغام الملسيحيين « نحن لا نريد أن نبني 
اسك اعا له وبكلمة أخرى نحن لا نريد أن يرغم ارغاما 
فريق كبير من سكان الججل على الإنضمام الى سوريا وطن الوحدة » فمن 
الحرق أن تجدد التجربة التي حصلت في لبنان الكبير فجعلت نصف سكانه 
أف 


= » انظر النص الكامل لكراس مشكلة الاتصال والانفصال » في كتابنا : مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة‎ )١( 


f: 


ومهع| يكن من أمر ففي هذا الجو المشحون بالتناقضات بين المسلمين 
أنفسهم وبين المسيحيين أنفسهم بل وبين الوحدويين » .أختار رئيس الجمهورية 
ميل آنه ماشه العلبكق شان الكررى لكرة رئ اة الشاوفة 
اللبنانية . وفي حزيران (يونيه ) ۱۹۳١‏ بدأت الصحف والقوى الموالية 
للإنتداب الفرنسي تدعو اللبنانيين الى تأييد هذه المعاهدة وإلى القيام بتظاهرات 
مؤيدة ها » غير أن فريقا من اللبنانيين لا سيا المسلمين والمسيحيين المعارضين 
للانتداب رفضوا تلك الدعوة » وأصدرت جعية اتحاد الشبيبة الاسلامية بيانا 
في ۲۷ حزيران ( يونيه ) ۱۹۳١‏ نددت فيه بتلك الصحف والقوى الموالية 
لفرنسا وبالمعاهدة نفسها وما جاء في البيان : 


« لاحظنا ورأينا بأن مساعي تبذل لعرض البلاد بمظهر الإرتياح التام 
هذا المشروع والباسه حلة الأماني القومية والرغائب العامة 
الإستقلالية » فتجاه هذه المظاهر والمظاهرات المصطنعة كان حتا 
علينا - ونحن من الفئة التي تعبر عن رأي أكثرية الأمة - ان نصرح 
أن مثل هذا المشروع لا بحقق شيئا من جوهر الأماني القومية ولا 
الرغائب الإستقلالية التي نتوخاها ونجاهد في سبيلها » فضلا عن 
أنه وليد أبحاث ومفاوضات شخصية بين الجانب الأفرنسى وبين 
آراة شم ن أن اله عة الايال الان ¢ ى در 
تقرهم الأكثرية على مبادئهم السياسية . . ان الشعب بأكثريته 
المطلقة يرى نفسه بحل من كل حدث أو إتفاق أو معاهدة تفرض 
على البلاد دون إستشارة الملخلصين من رجاله الممثلين لكافة 
الطوائف والأحزاب »(“ . 


= ص ۸4-۷۹ . 
)١(‏ بيان اتحاد الشبيبة الإسلامية » ۲۷ حزيران ( يونيه ) 1۹۳١‏ » ملف إتحاد الشبيبة الإسلامية » مجموعة 
حامعة بیروت العربية الوثائقية - غير مصنفة ‏ انظر ايضا كتابنا المؤ رخ العلامة محمد جيل بيهم › ص 
TE‏ بیروت ۸° . 
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ونما قاله حي الدين النصولي صاحب صحيفة « بيروت » الناطقة باسم 
المسلمين في تلك الفترة : « المسلمون هم لون سياسي » والمسيحيون هم لون 
اتر ورا قاف ن هرلا وارك مخ ل لر له ون اللونين بون شاسع 
من واجبنا أن نفكر به » وأن نعمل على تقريب شقة الخلاف إذا أحببنا أن 
نعيش سعداء بحترم كل منا الآاخر » ويعرف كل مناحقوقه وواجباته » 
وأضاف : « مما لا جرم فيه أن المسلمين لا يرضون عن الوحدة بديلاء هذه 
هي عقيدتهم لن تتبدل ولن تتحور ولو تبدلت الأرض غير الأرض والسماء غير 
السام„ ..: وما لا ريب فيه أن المسيحيين يطلبون المحافظة على الكيان اللبناني 
الحاضر . . . أما المسلمون فإنهم بخشون إذا ظل هذا الوضع الحاضر قائ) أن 
فقدوا عزتهم - والعزة في نظر المسلم أثمن من الحياة ‏ وأن يعاملوا ك) عاملوهم 
حتى اليوم فيعيشوا على هامش الحياة لا يؤبه بهم ولا يكترث بتراثهم 
المجيد . . . » وطالب النصولي بعقد مؤتر لبناني إسلامي - مسيحي » طالما أن 
السلمين يؤمنون بالوحدة وطالما أن المسيحيين يؤمنون بالإنفصال وذلك من 
أجل إيجاد حلول لا تظلم أحدا ولا ترهق أحداء بل ترمي كلها إلى إمجاد 
وطن حر مستقل وإيجاد أمة عزيزة حترمة) . 

ولي ٠١‏ تشرين الأول ( اكتوبر ) ۱۹۳١‏ ناقش المجلس النيابي مشروع 
المعاهدة الفرنسية ‏ اللبنانية والمفاوضات التي قامت بها اللجنة اللبنانية 
للمفاوضة التي تألفت من الشيخ بشارة الخوري رئيسا وغبريال خباز 
سکرتيرا » وبترو طراد ونجيب عسيران » ومحمد عبد الرزاق » وحكمت 
جنبلاط » ولبلكيان أعضاء » وأعتبر النائب ميشال زكور أن المعاهدة ستكون 
خطوة في طريق إستقلال لبنان وكرامته . اما نائب البقاع الدكتور محمد أمين 
قزعون فقد أثار موضوع خوف المسلمين لأن الصحف اللبنانية نشرت تصريجا 
لمصدر رسمي جاء فيه أن المناصب والوظائف ستنحصر « باللبنانيين 


(۱) بیروت » ۲۸ توز ( یولیه ) ٠.“ ٩‏ انظر ايا : تاریخ حزب الكتائب اللبنالیة ۱۹۳٩‏ ۔ ۱۹٤١‏ ۰ج 
۰١‏ ضضض ۴۲۱۔۳۲۲ ¿َ بیروت ۹ .۰ 


VW 


(1) تحضر الجلسة الأولى لمجلس النواب اللبناي > ۱١‏ تشرین الأوں ( اکتوبر ) ۱۹۳١‏ » ص ٤‏ . 


الأقحاح » ولا كتا نحن من الملحقين بادرنا الشك في حقيقة مصيرنا وصرنا 
في حل وصار لنا الحق في تقرير المصير » فالاقحاح لمم وطنهم ولنا وطن عزيز 
علينا » بحبنا ونحبه » يغار عليناونغار عليه » وبإمكاننا إدارة شؤ ونه ولسنا 
بقاصرين » » وأضاف النائب قزعون أنه بعد أن تحرر أبناء اللحقات لا مكن 
زات نسلج ب بادا مرة أخرى » ا الله لا ما اللغير وعليعا ما عليه > 
وإني أطنب من مفاوضي الملحقات ان لا يتساهلوا في أمر لنا مشروع . . . » . 

أما النائب محمد عبد الرزاق عضو لمنة المغاوضة » فقد لفت نظر الحكومة 
إلى أن بعض الطائفيين يستشمرون بعض الظرف لاإساءة إلى المسلمين » وأن 
على الحكومة السعي لإزالة كل خلاف طائفي » ويجب أن يعتبر هذا الوطن 
وطنا للكبير والصغر . وعلق النائب بترو طراد - وهو عضو لحنة المففاوضة 
ايضا - على ذلك القول » بأن التضامن لا يقوم في لبنان إلا إذا وصل كل ذي 
حق الى حقه « فيلعلم الجحميع أن هذا الوطن اللبناني هو وطن المسلم كا هو 
وطن النصراني ۲(“ . 

وي هذه الفترة تداعى المسلمون الى عقد مؤتر إسلامي عام عرف بإسم 
« المؤتر القومي الإسلامي » عقد في ۲٣‏ تشرین الأول ( اکتوبر) ۱۹۳٩‏ فى 
منزل عمر بك بيهم للتباحث في موضوع المحاهدة اللبنانية - الفرنسية وفي 
اللطالب الإسلامية » وكان في مقدمة الحضور : سليم علي سلام ب عمر 
هم ٠‏ رياص الصلح » سليم الطيارة ء الشثيخ أحك عارف الزين » بيج 
جوهري » يوسف أبو ظهر » الشيخ أحمد رضا» الأمير أمين إرسلان » فؤاد 
نكد » علي بزي » الشيخ إبراهيم الخطيب » فريد حيدر» عوض فاضل » 
توفيق حلاوي » الحاج نجيب بكار » خالد عبد القادر » محمود أبو عرب » 
الحاج علي بيضون » الأمير إسماعيل شهاب » الشيخ سعد قيس » السيد 
محمد مرتضى ٠‏ د . عز الدين الرفاعي » أما عبد الحميد كرامي ود . عبد 
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اللطيف البيسار فقد تغيبا لأن المؤتر م يكن ينوي إثارة قضية طرابلس التي 

تريد الوحدة مع سوريا» وقد تقدم المؤتر بمذكرة الى المفوض السامي 

الفرنسي دي مارتل تضمنت ما يلي : 

» ان السلمين هم من جملة طلاب السيادة القومية من أبناء هذه البلاد‎ ١ 
مرتكزة على وحدة شاملة لإجزاء سوريا أولا والأقطار العربية ثانيا » وهم‎ 
يتخذون من هذه المبادىء دستورا أعلى هم يعملون في سبيل تحقيقه بكل‎ 
. الوسائل المشروعة‎ 

۲ ... ان المسلمين حبامنهم في إمجاد روح الألفة والتقارب بين أبناء 
الوطن الواحد . . . لا يرون بأسا في وضع الصلة بين الجمهورية اللبنانية 
والجمهورية السورية على أساس الإتحاد .. على أن يبدا بالمفاوضات 
لتحقيق هذا الإتحاد فور إبرام المعاهدتين السورية واللبنانية . 


۳ لما كانت التجارب التى مرت بسكان الجمهورية اللبنانية قد أثبتت أن. 


النظام الذي تمشت عليه هذه الجمهورية منذ نشأتها قد أدى إلى كثيرمن 
الأجحاف بناطق وفغات منها دون الأخحرى ... فإن المسلمين يطلبون 
علاجا لذلك ووضع فصل صريح في المعاهدة اللبنانية ‏ الفرنسية يقر 
اللامركزية على النحو الذي تضمنته المعاهدة الفرنسية ‏ السورية ويضمن 
المساواة بين الطوائف في الحقوق والواجبات . 

٤‏ - ان المؤتمرين مع إحترامهم لأفراد الوفد اللبناني المغاوض لا يسعهم إلا أن 
يعلنوا إحتجاجهم على الطريقة التي اتبعت في تأليف هذا الوفد » فأقصى 
طلاب الوحدة عن الإشتراك في المفاوضات“ . 
والأمر الملاحظ أن المفوض السامي لم يجب على هذه المذكرة إلا في ١۳‏ 


تشرين الثاني ( نوفمبر ) ۱۹۳١‏ وهو التاريخ الذي وقع فيه على المعاهدة من 


. ۳٠١۹-۳۰۷ ص‎ » ۱۹۳۸ - ۱۸٦۸ انظر نص هذه المذكرة في کتابنا : سلیم علي سلام‎ )١( 
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قبل المفوض نفسه ومن قبل رئيس الجمهورية أميل اده . وما جاء في رده على 
مذكرة « المؤتر القومي الإسلامي » : « في الوقت الذي تبذل فرنسا فيه 
جهودها لمحو كل أثر للمنازعات الدينية لا يسعني إلا أن اسف لرؤ يتي طابعا 
دينيا يوضع على وثيقة ذات صبغة سياسية » ثم أبدى رفضه لإحتجاج المؤ تمر 
عل شخصيات وفد المفاوضة اللبناني وأبدى ! إحترامه هم لا سيا المفاوضين 
المسلمين «لقد عرف أعضاء الوفد بفضل فهمهم السياسي أن يوفقوا بين 
إهتمامهم الجدي بالدفاع عن مصالح أبناء طرائفهم وبين فهمهم ار 
للشروط الواجب توفرها في إيجاد دولة عصرية » وبهذه الطريقة تمكن 
المفاوضون اللبنانيون والفرنسيون من الإتفاق على نصوص تعطي جميع 
الطوائف والمناطق في لبنان الضمانات الصرحية »» وأشار دى مارتل إلى 
الرسائل المتبادلة بين الحكومتين الفرنسية واللبنانية ٠(‏ و مكرر) فقال: 
«تعهدت الحكومة اللبنانية تجاه الحكومة الفرنسية بموجب رسائل متبادلة بأن 
تكفل مساواة تامة في الحقوق المدنية والسياسية لرعاياها كافة وتمثياا متوازياً 
لجميع عناصر البلاد في مجموع وظائف الدولة . . . وتعترف الحكومة اللبنانية 
بموجب رسائل أخرى متبادلة بان تعطي هذا التعهد المبدئي مفعوله الكامل 
وذلك بتوحيد نظام الضرائب وبتطبيق برنامج إصلاحي في الإدارة يشمل مناطق 
البلاد كافة . . . وأعتقد أن كل العناصر اللبنانية ستعنى بأن تبرهن على نفس 
النضج السياسي بتقديمها المساعدة نفسها للدولة المرتبطة بها»(“ . 
غر أن الوفد الذي تسلم هذه المذكرة رد فورا على ملاحظات المفوض 
السامي فقد نفى سليم سلام تهمة طائفية المؤتمر القومي الإسلامى » وأكد بأن 
المؤتمر ليس إلا مقدمة لحمع تلف الطوائف اللبنانية > وان ۴ الدولة أن 
تعامل الجميع على أساس من المساواة » كا دافع رياض الصلح عن موقف 


(1) انظر نص جواب المفوض السامي في کتابنا السابق الذکر » ص ۳٠١١-۳٠١۰‏ . 
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« المجلس القومي الإسلامي » وما قاله للمفوض الفرنسي « اننا لم نتقدم 
بمطالبنا بإسم الشعار الطائفي إلا لأن إنفصال لبنان نفسه يستمد وجوده من 
الشعار الطائفي > لولا الطائفية ما كان لبنان منفصلا عن سوريا › ونحن مع 
ذلك مددنا يدنا للاتفاق مع إخواننا » وهذه يدنا لا تزال ممدودة » ونرجو بعد 
الآن أن لا تبقى حاجة لعقد المؤتمرات منا ومنهم ٠»‏ . 


من جهتها فقد ردت اللجنة التنفيذية للمؤتر القومي الإسلامي على 
مذكرة المفوض السامى بمذكرة مسهبة ردا على إتهاماته ومزاعمه وما جاء في 
الملكرة 2 ء .. آن اللجنة لأ بشعهاً إلا أن تعرب عن أسفها حين) تجد في 
قلب هذه البلاد دولة لبنانية بحتة لا يبرر إنشاءها سوى الأسباب الطائفية . 
وقد كانت السياسة التى تمشت عليها الحكومة اللبنانية » كذلك الحكومة 
امنتدبة في جيم مرافق الدولة طائفية منذ بدء الإحتلال حتى اليوم » . 

والحقيقة فإن السياسة الفرنسية لم تكن تنوي التجاوب مع المطالب 
الإسلامية » بل سارت في خحطتها وفق مصالحها ومصالح فة من اللبنانيين » 
فبعد مفاوضات استغرقت ثلاثين يوما تم التوقيع على المعاهدة اللبنانية - 
الفرنسية في ٠۳‏ تشرين الثاني ( نوفمبر ) ۱۹۳١‏ من قبل رئيس الجمهورية 
أميل إده والمفوض السامى دي مارتل » وكانت مدة المعاهدة ( ٠٠١‏ ) عاما 
وبجموجب هذه المعاهدة فف فرنسا بإستقلال لبنان وتتعهد ب اعدته للانضمام 
الى عصبة الأمم بوصفه دولة مستقلة » ونصت المعاهدة على إبقاء جنود 
فرنسيين في لبنان وتمثيل فرنسا للبنان في الشؤون الخارجية والعسكرية . 
وللمعاهدة ملحق يتضمن المراسلات التبادلة بين رئيس الحمهورية اللبنانية 
وبين المفوض السامي ومن ضمنها رسائل ٦‏ و مكرر الخاصة بالمساواة بين 
الطوائف ۽“ . 
(۱) النهہار » ۱٤‏ تشرین الثاني ( نوفمبر) ۱۹۳٩‏ . 


(۲) انظر نص المعاهدة في : محضر الجلسة الأول لمجلس النواب اللبناني » ٠١‏ تشرين الثاني ( نوفمبر) 
1 .,». ص ۷ - ۱١‏ » انظر ايضا : = 
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هذا وقد استمرت ردود الفعل الإسلامية ضد التوقيع على المعاهدة 
زإزدادت معارضتهم بعد معرفتهم بأن المجلس النيابي سيوقع على المعاهدة 
ايضا » وقد جرت مشاحنات وإشتباكات بين معارضي الإتفاقية وبين مؤ يدا 
إتخذت طابعا طائفيا » وهذا فقد تخوفت القيادات السياسية من توتر الأوضاع 
بشکل خطير » فتداعت الى الاجتماع وأصدرت بيانا للتهدئة في ٠١‏ تشرين 
الثاني ( نوفمبر ) ۱۹۳١‏ جاء فيه « أننا نأسف لمذه الحوادث الى أدمت قلوبنا 
جيعا لأننا كلنا أبناء البلد الواحد والوطن الواحد » لذلك ندعوكم الى العودة 
الى اعمالكم ومتاجركم وإلى الطمأنينة والهدوء معتمدين على حكمتكم 
وإخلاصكم » طالبين اليكم أن تعملوا للقضاء على الفتنة والتفرقة لإزالة الآثار 
التي أحدثتها هذه الحوادث المؤلمة في النفوس » وأن تظلوا كا كنتم إحوانا في 
السراء والضراء تربطكم أواصر المحبة والوئام » وقد وقع على هذا البيان كل 
من : عمر الداعوق » رياض الصلح » سليم سلام » بشارة الخوري » حنا 
التويني »› حبیب طراد » حبیب ابو شهلا » آذوارڊ وتس ۾ حمدعمر 
بيهم » سليم الطيارة » أمين أرسلان » حسن القاضي » جورج ثابت › 
جبرائیل خباز » وهنري فرعون . 
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وفي الوقت نفسه أصدر « المجلس القومي الإسلامي » بيانا في ٠١‏ تشرين 
الثاني (نوقمبر) 10 دعا فيه المسلمين والمسيحيين إلى الألفة والوحدة »وما جاء 
فيه : « ان المجلس الإسلامي القومي مع شدة أسفه للحوادث التي وقعت 
أمس » لا يسعه إلا أن يعلن إستنكاره للصبغة الطائفية التى يود البعض ان 
يلصقها بالحوادث السياسية التي جرت » لأن المجلس لا يرى فيها إلا حوادث 
عادية حجري في كل بقعة من بقاع الأرض في ظروف سياسية كهذه » ان 
الملجلس يرجو من الأخحوان المسيحيين والمسلمين ان محافظرا على علاقات 


E. Rabbath ; Op. Cit; pp. 407 - 409. ت‎ 
A.Houranif Syria and Lebanon, pp. 314 -340 , ( London 1946, S. E. 1954). 
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الولاء فيا بيهم وأن يكونوا يدا واحدة فالدين لله والوطن للجميع »“ . 
وبالفعل ففي ۱۷ تشرين الثاني ( نوفمبر ) ۱۹۳١‏ عقد المجلس النيابي 
جلسة وافق فيها على المعاهدة المبرمة » ونما قاله النائب بشارة الخوري رئيس 
لجنة المفاوضة مبررا التوقيع على المعاهدة « قد سبق لدول أوسع منا أرضا 
وأكثر ا خا وأوفر منا عدة أن نہجت هذا المنہاج فسلكناه والطرق معبدة 
معترفين لمن تقدمنا في هذا السبيل من حكومات الشرق وخصوصا سوريا 
جارتنا الكرية ما ها من أيد في هذه النهضة الوطنية . . . » وعن رأيه في فرنسا 
قال : « كان من حظ لبنان ان عهد بالوصاية عليه الى دولة طال ما هزتها نحو 
المظلومين هزة العطف » وطالما رأيناها وأعلامها خحافقة في ساحات الظفر تمد 
اليهم يدا كرية . . . »"“ ورأى بشارة الحوري انه لم يكن بإمكان لبنان في 
ذلك الحين أن يصل الى نتيجة أفضل ما وصل اليها العراق سنة ۱۹۳۲ . 
وفي الوقت الذي كان فيه المجلس النيابي يبرم المعاهدة في ١۷‏ تشرين 
الثاني ( نوفمبر ) كانت مدينة بيروت وبعض المناطق قد أقفلت إقفالا تاما 
إحتجاجا على إبرام المعاهدة) . مع العلم ان المجلس النيابي الفرنسي رفض 
إبرام هذه المعاهدة عندما حولت اليه بعد فقرة » ذلك لأن العسكريين 
الفرنسيين ضغطوا على البرلان الفرنسي وعلى لجنة الخارجية » معتبرين أن 
امعاهدة لا تؤمن العلاقات الدولية في أوروبا » وهكذا قضي عل المعاهدة 
القرتما. الفعاة الى اعت اة اسک اسا قجس ۔ قران ن 
اجا أرق عل خد قر أ راط ا آفت اال فكل فة امد 
التي قامت كرد فعل على المعاهدة من قبل المسلمين في لبنان“ . وأشار نائب 
(۱) انظر کتابنا : مذکرات سلیم علي سلام »> ص ۳۱٤-۳۱۳‏ . 
(۲) محضر الحلسة الثانية مجلس النواب اللہناني » ۱۷ تشرين الثاني ( نوفمبر) 1۹۳١‏ » ص ۱۸ » بشارة 
الخوري : حقائق لبنانية » ج | » ص ۲۰۲ » ۲٠١‏ » جورج انطونيوس : يقظة العرب » ص ٥٠۹‏ - 
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. ٠١١ عادل الصلح : حزب الاستقلال الجمهوري » ص‎ )۴( 
E. Rabbath ; Op. Cit. p. 421 (£) 
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القتضل البريطاني في بیروت « فرلونغ » ( ع0۸اعں۴ ) في ١۷‏ تشرين الثاني 
(نوقمبر) ١‏ الى ردود الفعل الإسلامية ضد المعاهدة » وإن الفغات 
الإسلامية لا سي) في طرابلس > قامت بتدبير حملة ضد إحتوائها وإدحاها في 
إطار لبنان» . وأشار السفير البريطاني في باريس « اريك فیس » کممإ۴ E.‏ ) 
من ان الرئيس أميل إده أوضح أثناء زيارته لباريس الفوارق بين المعاهدة 
اللبنانية .. الفرنسية وبين المعاهدة السورية - الفرنسية » ففى حين قال بأن 
السوريين اعتبروا ان المعاهدة مع فرنسا هي نوع من اق فقد إعتبرها 
اللبنانيون نوعا من الرابط التار خي مع فرنسا» وفى حين أعلن اللبنانيون بأن 
هذه المعاهدة مجحب ان تدوم لمدة ( ٠٠‏ ) عاما فإذا بالسوريين يعلنون ان على 
القوات الفرنسية . ان نسحب » بين] رحب اللبنانيون هذه الققوات دون 
شرط ° ) . 


والأمر اللافت للنظر أن إميل إده وبشارة الخوري والموالين لفرنسا 
يتحملون المسؤولية مباشرة عن هذه المعاهدة فيم) لو طبقت آنذاك » لأن 
تطبيقها كان يعني ان تبقى القوات الفرنسية والنفوذ الفرنسي في لبنان الى عام 
۹٦1‏ > بين تم جلاء هذه القوات عن لبنان عام ۱۹٤١‏ . وكان تطبيقها 
يعني السيطرة السياسية والإقتصادية والعسكرية على لبنان » في حين بدأ لبنان 
يتحرر من بعض هذه القيود إبتداء من عام ۱۹٤۳‏ . ولا بد من اللإإاشارة 
بصدد الحديث عن المعاهدة » بأن المعارضة الشديدة والمستمرة من قبل القوى 
الإسلامية لم تكن سببا مباشرا لإلغائها وعدم موافقة البرلان الفرنسى عليهاء 
ولكن المصالح الفرنسية العسكرية والسياسية والإقتصادية كانت من أهم 
الأسباب في عدم إبرامها . ولقد أظهرت الإتفاقية أيضا بأن الصراعات 


Furlong to Eden, 17 Nov. 1936, No. E. 7315. in F. O. 371/20067/89. (۱( 
. ) من وثائق وزارة الخارجية البريطانية‎ ( 
i ۷ 
Sir E. Phipps to Eden , 5 July 1937, No. E 3735, in F. O. 371/89 () 
. ) من وثاثق وزارة الفارجية البريطانية‎ ( 
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الاسلامية المسيحية لم نكن في محلها »› لأن القوى المؤ يدة للاتفاقية سرعان ما 
أيقنت بأن فرنسا عندما وقعت على الإتفاقية رأت في ذلك تحقيقا لمصالحها › 


وعندما رفضتها إنغا كان رفضها تحقيقا لمصالحها أيضا . 


ات ا۶امرف بايان اسنا 
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ف ٠‏ كانون الثاني ( يناير) ۱۹۳١‏ » وبعد الإضطرابات التي عمت | 
3 لبنان » دعا المفوض السامي دي مارتل المجلس النيابي للإجتماع لإنتخاب 

3 زليس اللجمهورية بعاد أن أعاد العمل بالدستور» وق اتخ المجلس إميل | 
7 إده لرئاسة الجمهورية لمدة ثلاث سنوات ( ۱۹۳٩‏ - ۱۹۳۸ ) ولكنه إسشتمر في 


الحكم الى عام ۱۹٤١‏ بسبب نشوب الحرب العالمية الثانية . وقد توج الرئيس 
إده عهده بالتعاون مع رئيس وزراء من الطائفة الإسلامية السنية » فأسند 
رئاسة الوزراء الى حليفه النائب خير الدين الأحدب”'“ وتعتبر هذه المرة الأولى 
التي يتولى فيها مسلم رئاسة الوزراء منذ بداية عهد الجمهورية اللبنانية عام 
٠‏ . وحرص إميل إده على التقرب من الطائفة السنية بصورة خحاصة التى 
كنات زصماؤ عا لا يالوك يقودوناحركة المطالبة بالرحنة السورية مح بثية 
الطوائف الإسلامية » ولقناعته بأن الطائفة السنية لا تمثل دعم)ا قويا للشرعية 
اللبنانية فحسب » بل أنها الطائفة التي كأنت تعتبر تاريخيا هي الشرعية على 
مدار مثات السنين اخرها فترة الحكم العثماني بین ( ۱۹۱۸-۱۵۱٩‏ ) . 
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)١(‏ تألفت الوزارة من خير الدين الأحدب رئيسا » ومن الوزراء : ابراهيم حيدر » خليل ابي اللمع » حبيب 
ابو شهلا » واستمرت في الحکم من ٥‏ کانون الثاني ( ینایر) ۱۹۳۷ الى ۱٤‏ آذار ( مارس ) ۱۹۴۷ء ثم 
تألفت حكومة اثتلافية برئاسته من ۱٤‏ آذار ( مارس ) ۱۹۳۷ الى ٠۰‏ نموز ( یولیه ) ۱۹۴۳۷ تألفت منه 
ومن احمد الحسیني ومیشال زکور وحبیب أبو شهلا . 
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ومن هنا كانت عاولات أميل إده الحثيغة للتقرب من المسلمين عامة 
والسنة بصورة خحاصة » فبدأ بعقد الإجتماعات العامة في بعض منازل وجهاء 
الطائفة السنية » فتقرب الى عمر بيهم - عضو المجلس القومي الإسلامي - 
وزاره في منزله واعدا بتحقيق المساواة ورفع الغبن عن المسلمين » وإظهارا 
لنياته ارسل الرئيس إده رسالتين الى المفوض السامي تضمتتا المبادىء والوعود 
تطبيق المساواة بين جيع اللبنانيين وتوزيع المناصب في الدولة مناصفة بين 
المسلمين والمسيحيين . وقد عرفت الرسالتان بإسم ( ٦‏ ) و(٦)‏ مكرر . 
وكانت عقدة إميل إدة عدم إرتياح الزغامات آلسية ال جكمة » وقك أكد 
ذلك خير الدين الأحدب نفسه الذي قال : « لا حظ لي مع الشيخ بشارة لأن 
لديه مرشحين لرئاسة الوزراة هما عمي حسين والأمير خحالد شهاب » أما إميل 
إده فليس من نائب سني يؤيده فحظي معه أوفر » . ومه)ا يکن من أمر فأنه 
يكن إعتبار إميل إده أول من وضع أسس « الميثاق الوطني » من حيث تعاون 
رئيس الجمهورية الماروني مع رئيس وزراء مسلم سني » معتقدا أن التعاون مع 
السنة ريبما يؤدي تدرييا الى قوم الإمتزاج بالكيان اللبناني وتخفيف 
معارضتهم ومطالبتهم بالوحدة السورية . وكان الرئيس حبيب باشا السعد قد 
سبق ان تعاون مع عبدالله بيهم المسلم السني الذي عين أمين سر للدولة . 


والأمر الملاحظ في هذه الفترة ان المسلمين بدأوا يطالبون أكثر بحقوقهم › 
وبدأوا تدرججيا يعلقون مطالبتهم بالوحدة السورية » وبدأوا يعالجحون القضايا 
اللطروحة التي تؤثر على وجودهم ومستقبلهم في إطار المجمهورية اللبنانية » 
فعندما طرحت قضية تجنيس المغتربين من قبل حكومة خير الدين الأحدب » 
تصدى « المجلس القومي الإسلامي » هذا الموضوع » وقدم رئيسه سليم علي 
سلام مذكرة في ۸ شباط ( فبراير ) ۱۹۳١۷‏ الى المفوض السامي الكونت دي 


)١(‏ انظر : سامي الصلح : احتکم ا التاريخ › ص ٤۷‏ ۰ سجل الوقائع وحمعها سليم واکیم › یروت 


E. Rabbath : La Formation Historique du Liban, pp. 415 - 416. انظر ايضا‎ . ۷۰ 
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مارتل » عارض فيها تجنيس المغتريين » طالبا إنصاف المسلمين » معترفا 
بالتريث بتحقيق الوحدة » ونما جاء في المذكرة « ان السلمين رغم تعلقهم يبدا 
الوحدة فد فنعوا بالتريث في نحقيقها ريثا تتهياً أسبابها وظروفها بإعتبار ان 
قضية الوحدة قضية زمن فحسب » وإن إحقاق الحق والمساواة بين الطوائف فى 
الجمهورية اللبنانية أمر ضمنته الوعود التي قطعتها حكومة فرنسا وروک 
E‏ ونصوص المعاهدة الفرنسية - اللبنانية ) . واعتبر سلام أن بحث 
ا المغتربين مجددا يعتبر « مفاجأة أعادت شعور القلق والتشاؤم الى 
نفوس السلمين » إذ تلمسوا فيها بوادر الرجوع الى خطة قدية مرسومة . 
إن فخامتكم تعلمون ان الركن الرئيسي الذي يقوم عليه النظام السياسى فى 
لبنان هو نسبة عدد الطوائف بعضها الى بعض › نفلاك کے کے مد 
السكان والنسبة بين طوائفهم قضية حيوية بنظر المسلمين خاصة لأن على 
أساسها تتوزع الحقوق > ومنها يجب ان يبتدىء الإنصاف الذي يطلبون والذى 
وعدوا به والذي عليه يتوقف الإستقرار إستقرار ينشده أبناء البلاد حيعا . . 1 
وجاء في مذكرة « المجلس القومي الإسلامي » ان هذف تجنيس المغتربين إغا 
« يتلخص بتضخيم بعض الطوائف تضخيما وهميا على حساب طوائف أخرى » 
ا قدية اتبعت في الماضي » وكانت عاملا كبيرا من عوامل التبرم 
والتذمر والإإضطراب » علا ان المغتربين أنفسهم رفضوا التجنس بالجسية 
اللبنانية بعد أن خيروا بينها وبين جنسيات أخرى إثر مؤتمر لوزان الذى 
أعطاهم مهلة سنتين انتهت في ٠١‏ آب ( اغسطس ) ۱۹۲١‏ » وجاء في اللذك: 
أخيرا « ان المسلمين في هذه البلاد لا يريدون أن يغمطوا حق أحد ولا هم 
يريدون أن يأخذوا أكثر من حقهم » ولكن في الوقت نفسه لا يريدون أن 
تغمط حقوقهم بأساليب لبقة دقيقة من هذا النوع » ثم اقترح المجلس 
الإسلامي إجراء إحصاء جديد توكل الحكومة أمره الى خبراء أجانب موثوق 
بتجردهم « ان هذا الإحصاء النزيه وحده يعطي الأكثرية لأصحاما»ء هذه 
الأكثرية التي يدعيها الطرفان معا » والتي طالما صرحت بعض المقامات 
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المحترمة بأنها لطائفة وليست لأخرى ٠»‏ . 

ومن الأهمية بمكان القول » ان فرنسا قبل اللبنانيين هي المسؤولة مباشرة 
عن الأسس الطائفية التي قام عليها لبنان منذ عهد الانتداب » لأن فرنسا 
كانت هي الحاكمة من الناحية العملية وهي القادرة على إتخاذ القرارات 
وتنفيذها » هذا لم يشعر المواطن اللبناني بمواطنيته وبإنتمائه الى لبنان » بل 
كان شعوره الأقوى هو الإنتماء الى طائفته التي عبرها يصل الى حقوقه تبعا 
للسياسة المتبعة . وهذا فان الدارس لمناقشات المجلس النيابي اللبنافي يلمس 
حقيقة ذلك الإنتماء الطائفي وحقيقة التفاوت والتمييز بين الطوائف . ففي ٦‏ 
نیسان ( ابریل ) ۱۹۳۷ ععذ الاين ايان جا فة شولك فى جاوها 
الأساسى الى البحث في حقوق الطوائف » فقد بادر النائب الياس سكاف الى 
طرح ا الطائفة الكاثوليكية » فأشار إلى أن حقوق طائفته مهضومة في 
التشكيلات التي جرت في العدلية » ثم تساءل ألا حى هذه الطائفة ان تتمتع 
اشرق السوية الق وتنم چا غيرخا : لا سي| وأنہا لا تخلو من الكفاءات 
الممتازة في كل الحقول » وأضاف النائب سكاف . أنه عندما تشكلت الوزارة 
« م نطالب بوزير كاثوليكي حتى لا نعرقل سير الحكومة » إعتقادا منا بان 
الطائفة الغيبر ممثلة سوف محافظ على حقوقها أكثر من غيرها » فكانت النتيجة 
على عكس امالنا» ثم طلب من الحكومة بيانا مفصلا عن حقوق كل طائفة 
من الطوائف اللبنانية في محتلف الدوائر والوظائف » حتى إذا تم ذلك لا يعود 
سبيل لأحد أن يطالب بأكثر من حقه . فم) كان من وزير الداخلية ميشال 
زكور إلا أن رد على النائب سكاف بأن الحكومة مهتمة بدرس المراسلة ( ٦‏ ) و 
٦ (‏ ) مكرر لتكون جميع حقوق الطوائف عفوظة نسبيا . 

أما النائب مجيد أرسلان فقد طالب بدوره بحقوتى الطائفة الدرزية في 
وزارة العدلية أيضا » وأشار إلى أن الطائفة الدرزية لم تنل حقوقها» بل 


(۱) انظر کتابنا : مذکرات سلیم علي سلام ۱۹۳۸-۱۸٦۹۸‏ ۰ ص ۳۱۸-۴۱١‏ . 
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خسرت الکثر» , کان عندنا في القضاء ملحم حمدان وسعيد زين الدين 
ورشيد حادة وأحمد تقي الدين وشفيق الحلبي » وقد راحت على الدروز في 
كل هذه المراكز » فإذا كان الدروز الموجودون في العدلية ما فيهم كفاية 
يطردوهم على بيوتهم > وإذا كان الأمر بالعكس يعطوهم حق . يبحثوا بالادة 
(1) و )٦(‏ فکرر. وإدا كان توجد طائفة أثبتت لبنانيتها بتكون الطائفة 
الدرزية » إذا کان بدهم اجر الدروز من هالبلاد يخبرونا لنهاجرها . . . إذا 
كانت الحكومة ما بدها الدروز فنخرج من هالبلاد . . . ١‏ 


أما النائب صبري حادة فقد أثار حقوق الطائفة الشيعية » فتحدث عن 
المراسلة )١(‏ ور١)‏ مكرروقال . « يكن للشيعة أشخاص يثلونها في 
الجندرمة » جرت انات ن و ن کا ی ی ا 
واليوم بیقولوا انه توجد وظائف شاغرة في ابلتدرمسة ٠‏ وتريد الكرمة ان أذ 
أشخاصا ها من الذين قدموا امتحانا فديا» لذلك أوجه نظر الحكومة الى 
حقوق الشيعة في هذه المصلحة والى اتخاد طرق جديدة لكي لا تصاب مصالح 
الشيعة بضرر ٠»‏ أما في بختص بالطائفة السنية فقد كان « المجلس القومى 
الإسلامي » يل العارضة السنية للحكم » ولم تكن هذه العارضة راضية ع 
رئيس الوزراء خير الدين الأحدب الذي يبدو أنه تناسی مطالبه الإسلامية يوم 
کان نائہا معارضا للحكم > ولذا فقد أصدر « المجلس القومي الإسلامى » في 
حزیران ( یونیه ) ۱۹۳۷ مذکرتین سلمت الى کل من « ایفوت دلبوس » وژ 
الخحارجية الفرنسية والى المففوض السامي دى مارتل » تضمنتا إحتجاجا على 
النكث بالعهود إشارة الى عدم تنفيذ المراسلة (7) و ( ٦‏ ) مكرر اادفة إلى 
تطبيق المساواة بين المسيحيين والمسلمين . 


وی ۲۸ یار ( مایو) ۷ أوضح النائب حيد فرنجية في اللجلس 


اناي موقفه من التعيينات الطاتفية بقوله : و منذ بضعة شهور لا نسمع حارج 


, ۲۵۷ « ۲۵١ » ۲9 نیسان ( ابریل ) ۱۹۳۷ ۰> ص‎ ٦ » محضر الجحلسة الثالثة مجلس النواب اللبناني‎ )١( 
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الملجلس إلا مناداة بإسم الطائفية » فبإسم الطائفية تسمم جو هذه البلاد 
ووقغت إضصطرابات . فقد إتخذت الطائفية أساسا لأغراض لا أقول إلا أنها 
شخصية » فأرجو الزملاء ان يبقى مجلسنا بعيدا عن هذه المعركة التي تدار في 
الشارع . نحن ملقى على عاتقنا مصالح البلاد الكبرى » فالطائفة لا يعلو 
شانہا إذا تعين منها دركيان » ولا يضعف شأنها إذا خسرت دركيا واحدا » 
لذلك أرجو حضرات الزملاء التروي قليلا عند بحث حديث الطائفية لأن كل 
كلمة يقولونها يكون ها صدى في أنحاء البلاد » فالبلاد تطلب الطمأنينة كا 
تطلب حقها في المراكز )“ . 

ويبدو أن الرئيس إميل إده » بدأ يتفرد بإدارة شؤ ون البلاد وفق مبادئه 
وأرائه » بعد أن اطمأن الى موالاة رئيس الوزراء خر الدين الأحدب » وعل 
سبيل المثال » فان اميل إده لم ير مانعا من جعل لبنان وطنا قوميا مسيحيا » 
فطالب المسلمين بالرحيل عن لبنان الى الجزيرة العربية إذا أبدوا رفضهم 
لآرائه » وقد صرح في باریس في حزیران ( یونیه ) ۱۹۳۷ : « اننا والسوريون 
أمتان ختلفتان كل الإخحتلاف ... أننا الجزيرة المسيحية الوحيدة في هذا 
البحر' الإسلامي » وأضاف في تصريح آخر » ان اللبنانيين يرجعون في الأصل 
الى سلالات البحر المحوسظ › وأنہم أحفاد الفينيقيين") . واعتبر بشارة 
ا حوري ان هذا الطاب لم بحظ بالإستحسان لآنه نسب اللبنانيين الى 
السلالات الفرقة من افييقا : وبل سغايرة ارين إده باريس اذل 
بتصريح الى صحيفة ( ء۲ مل E٥‏ ) عبر فيه عن علاقة لبنان التي لا 
تنفصم بفرنسا » وقال : « لقد عقدنا معاهدة لمدة مس وعشرين سنة تتجدد 
ضمنا بنفسها » وقد كنا نود عقد معاهدة أبدية » ولكن المشترعين أكدوا ان 
هذا الشكل من التعاقد لا يقوم . . ونحن على كل حال قد بذلنا جهدنا 
)١(‏ محضر الحلسة الثالثة عشرة لمجلس النواب اللبناني » ۲۸ أيار ( مايو) ۱۹۴۷ » ص ٤٠۴١‏ . 
(۲) محمد جيل بيهم : قوافل العروبة ومواكبها خلال العصور »ج ۲ » ص ٠١١۷‏ . 


)۳( بشارة الخوري :.حقالى لبنانية > جا › ص ۲۱٣‏ . 
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لإلباس هذه العلاقة صفة الدوام بشکل ملموس إذ بينم) طلب جيراننا 
سحب الجيوش الفرنسية طلبنا نحن بقاءها دون شرط . . . ان الساحل 
اللبناي يعتبر كله قاعدة بحرية فرنسية ) . 


والحقيقة فان هذه التصرمحات أساءت إلى المسلمين وإلى الأكثرية اللبنانية 
التي اقا تحديا لمبادئها ومشاعرها ووجودها » ولا بد من الإشارة إلى أن 
رئيس السوزراء خير السدين الأحدب لم يعترض على تصريحات رئيس 
ا نارن إده سبق أن أسند اليه منصب رئاسة الوزراء مرة 
ثانية قبل سفره الى باريس » ومن بعد ذلك كلف برئاسة الوزراء لثلاث مرات 
متوالية من ٠١‏ تموز ( یولیه ) ۱۹۴۳۷ الى ۲۱ اذار ( مارس ) ۱۹۳۸ » وبذلك | 
يكون خير الدين الأحدب قد تول رثاسة مس وزارات في عهد الرئيس إميل | 
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ولققد تحدث إميل حبوش حول السياسة المتبعة في لبنان » فأوضح أنه 
لیس ال والإنصاف أن تتبع الأقلية المسيحية الأكثرية الإسلامية » ولكن 
کیف يکون من العدل والإنصاف ان تتبع الأكشرية الإإسلامية الساحقة الأقلية | 
المسيجية الضئيلة ؟ وأضاف هل یکون الذل في خحضوع الأقلية للأكثرية » | 
ولا يكون في خضوع الأكثرية للأقلية ؟ ورأى پان لسن ا اقات 
بل هم عرب کسواهم > ذلك لانم يسوا في دولة دينية تسن قوانين ہا وتصدر 
أحكامها بإسم الدين) . 
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هذا وكشف تقرير سري بريطاني عن سياسة فرنسا في لنان والشرق وعن 
زيارة الرئيس إميل إده ها » فقد أكد السفير البريطاني في باريس السرر « أريك 


(1) محمد جميل بيهم ٠‏ المرجع السابق » ج ۲ » ص eA ٠١۷‏ . 
() اميل حبوش : (تقرير) أساليب السياسة الف نة تة 
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فیبس » ( ۴1۳۳5 ) في تقرير إلى وزير الخارجية المستر ايدن في ه تموز ( يوليه ) 
۷ إن الرئيس إميل إده - الذي زار فرنسا في أواخر حزيران (يونيه )- 
يعمل على توطيد النفوذ الفرنسى في المنطقة العربية عبر المعاهدة اللبنانية - 
الفرضسية + وإ اريس إه وساعديه كائوا سسرورين بجدا الاسرل اة 
اللبنانية على الدعم من جميع الأحزاب الفرنسية من أقصى اليسار إلى أقصى 
اليمين » وهذا ما لمسوه أثناء زيارتهم لباريس » « وهذا ما أثبت بأن سياسة 
فرنسا الشرق أوسطية جب أن تمر عبر لبنان » وكلما كانت هذه السياسة لبنانية 
كلها أصبحت فرنسية أكثر » . وجاء في التقرير البريطاني » بأن اللبنانيين 
يعلمون بأن إستقلاهم هو ضمن الإطار والضمانات الفرنسية « أما بالنسبة 
لفرنسا فانه تبعا لموقع لبنان ال جغرافي فإنه ثل ها مركزا حيويا وقاعدة فرنسية 
ثقافية وسياسية وإقتصادية للتغلغل في الشرقين الأدنى والأقصى » وإن الرئيس 


لكنه عارض إقامتها فى مرذ : نشاثها : 

و ی ای را سرن ۽ وشجع على إنشائها في مرفأً بيروت 
حيث تتوافر الشروط الفنية الملائمة » وعلى إعتبار أن مرفا طرابلس أكثر بعدا 
وون را عدي وق ور ننهذ . ) 


ویلاحظ من خلال هذه التطورات » بأن مصير ومستقبل لبنان كان عخطط 
له بمنأای عن المطالب الإسلامية والوطنية » وكان مما يزيد فى هذه الاتجاهات 
الرسمية ان الإنتخابات النيابية ونتائجھا کانت تنتھهی تبعا للضغوطات 
والتدخحلات الفرنسية والحكومية على غرار ما حدث 8 کات 4 oy,‏ 
تشرين الأول ( اكتوبر) ۷ ٠.‏ التي جرت فيها التدخحلات والتسويات حتى 
ل e‏ والمعارضة معا" » وقد تألفت حكومة جديدة في أوائل تشرين 
الثاني ( نوقمبر) ٠۹۳۷‏ برئاسة خير الدين الأحدب إنضم اليها لأول مرة 
الناثب ميد أرسلان مثلا للطائفة الدرزية . 


إده أعلن أنه حصل على ضمانات رسمية لدعم المعاهدة اللبنانية - الفرنسية » 
وإنه سوف يظهر هذا العم في إجتماع البرلمان الفرنسي في تشرين الأول 
( اكتوبر ) » ك أعلن إده ان فرنسا تحافظ على قوتما العسكرية في شرقي 


وبالرغم من ان السياسة التقليدية التي درجت عليها السياسة الفرنسية 
أاشار سن الاطق اساي ة الإسلامية » ثبت أيضا بأن المناطق الإسلامية 
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المتوسط » وإنها تحتفظ بمواقعها البحرية كي تحافظ على متلكاتها في تلك 
النطمة « وعندما يتم لفرنسا الحصول على هذه الضمانات فإن بإستطاعتها ان 
تحرر نفسها من المخاعب الداخلية » وجاء في التقرير البريطاني بأن الرئيس إميل 
إده صرح بأنه ليس هناك أي إعتراض على إنشاء قاعدة بحرية في لبنان » وإن 
الساحل اللبناني يكن إعتباره كقاعدة فرنسية") . وفي تقرير بريطاني اخر ؛ 
أكد السفبر ( مم۴۸ ) ان الرئيس إده قابل قبل مغادرته باريس وفدا من لحنة 
رتسا د الشرق ) France - Orient‏ ) حیٹ تم بحٹث موضوع إقامة قاعدة 
بحرية فرنسية » وإن الرئيس إده أبدى إستعداده لبناء مثل هذه القاعدة › 
)١(‏ تقرير بريطاني من وثائق وزارة الخارجية البريطانية (. ۵ ۴۰) غير المنشورة : 

E. Phipps to Eden , 5 July 1937, No. 3735, in F. O. 371/89 ( Public Record Office ) (E: KR: 
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الواقعة في جبل لبنان لم تلق العناية اللازمة ولا المساواة مع سواها من مناطق 
جبل لبنان » وقد أثار هذا الموضوع نائب جبل لبنان أحمد يونس الخطيب » فى 
المجلس النیابي في ۲۱ شباط ( فبرایر) ۱۹۳۸ » فأوضح مدى إهمال ال 
انلبنانية للمناطق الاسلامية في الجبل سواء من النواحي الزراعية أو الثقافية أو 
الإنغائية » وأشار إلى أن بعض المناطى اللبنانية غنية بمدارسها الحكومية 
والخاصة بينا المناطق الإسلامية « يحكم فيها الجهل والظلام كأنها ليست قطعة 
من لبنان » وأکثر هذه القرى لالتطلب مدارس تعلم برامج السرتفيكا 


E. Phipps to Eden , 10 July 1937, No. 3985, in F. O. 371/89. )۱( 
. ) من وثشائق وزارة الخارجية البريطانية‎ ( 

(۷( للمزيد من التفصيلات انظر خحطاب المطران اغناطیوس مبارك ورد شارل عمون عليه فى صحيفة النهار » 
۳ تشرین الثاني ( نوفمبر ) ۱۹۳۷ » العدد ١۲٤١۷‏ . ۰ 
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والبريفية والبكالوريا » بل لتعليم مبادىء القراءة والحساب وشيء من الزراعة 
ينور الفلاح .. . » وتحدث النائب الحطيب عن معاناة المناطق الإسلامية في 
إقليم الخروب التي لا تكلف الحكومة إلا جزءأ من ألف مما تدفعه من 
الضرائب« وكم بحسن الحكومة صنعا لو خحصصت لكل منطقة جزءا نسبيا ما 
تدفعه لإصلاحهاء فلا تحصل مثلا من الشوف لتجري الإصلاح في 
المتن . . . لا مثيل لإقليم الخروب بالفقر والإجحاف في لبنان كله إلا بعض 
مناطق في الجنوب » وكلاهما يئن ويشكو » وأضاف بأنه لا يوجد في إقلي 

الحروب كله إلا طريق واحدة معبدة هي طريق وادي الزينة - شحيم « التي 
لولا رحمة التركي في العهد السابق ما فتحت » والدليل انها لا تزال حتى اليوم 
يمع دل النابات إشع افا , فخقة عل الياراك العش الساكة... : 
وأكد بأن إهمال المناطق الإسلامية لا يضاهيه إهمال » بدليل ان بعض القرى 
في إقليم الخروب توت عطشا أثناء فصل الصيف » بينم غيرها يغرق من كثرة 
المياه » وقصبة شحيم يشهد على فقرها محاضر الدرك بالخلاف الذي يقع بين 
الأهالي تزاحما على المياه » ومثلها قرى دون وكترمايا ومزبود وا مغيرية وبقية 
القرى » وأكد بأن بلدة برجا أكبر بلدة في إقليم الخروب - لا تتصل بأي 
قرية من قراه » وليس فيها أي طريق“ . والحقيقة فإن القوى الإسلامية 
المعارضة في داخحل المجلس النيابي وفي خحارجه » رأت بأن حكومة خر الدين 
الأحدب مسؤ ولة عن واقع المسلمين في لبنان » غير أن هذا الواقع إستمر 
بالرغم من أن رثاسة الوزراء أسندت الى الأميرخالد شهاب في ۲١‏ آذار 
( مارس ) ۱۹۳۸ » الذي إستمر في الحكم سبعة شهور فحسب » بسبب 
إستمرار الأزمات الطائفية والسياسية » وبناء على إقتراح وتنسيق بين المفوض 
السامي الفرنسي وبين رئيس الجحمهورية بضرورة توسيع دائرة التمثيل السني 
وزيادة عدد دائرة رؤساء الوزراء » ففي أول تشرین الثاني ( نوێمبر ) ٠۹۳۸‏ 
ألف عبدالله اليافي وزارة جديدة » وقد ذكر القنصل البريطاني في بيروت ) 


(1) محضر الحلسة الخامسة لمجلس النواب اللبناني » ۲۱ شباط ( فبرایر ) ۱۹۴۸ » ص ۳١۷‏ . 
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ae‏ أن عبدالله اليا عانى الكثر قبل تشكيل هذه الوزارة بتيجة 
المناقشات المطولة » ولاقى صعوبة في الساومات الحاصلة بسبب الانقسامات 
والتباين في الآراء إلى ان وفق في محاولته الأخيرة في تشكيل الوزارة وأشار 
القنصل ‏ ك| هي العادة_ الى معلومات عن کل وزير وعن طائفته وسیاسته 
وثقافتټه > ونما ذكره عن الرئيس عبدالله اليافي ما يلى : 


عبدالله الياني شاب مسلم سني » حامي من بيروت » ولد حوالي عام 
۰ . وهو نائب وابن عائلة غير مرموقة » وهو غپر بارز قي مهتتنه » غر أنه 
رصین وصاحب ذکاء متوسط > وهو متعصب للوحدة العربية وكان احد 
امندوبين اللبنانيين غير الرسميين للمؤتر العري الذي عقد في القاهرة في شهر 
تشرين الأول ( اكتوبر ) الماضي من اجل فلسطين . 

كا ذكر عن حميد فرنجية انه وزير ماروني محامي 


من عائلة شهيرة من 
زغرتا » وهو نائب ذکی وثقافته جيدة . 


عن صبري عا اتد لم فيي من عائلة مشه رر ي مرل و 
نائب متبصر ومستقیم وفعال غير انه يفتقر الى الثقافة . 

هنا ولا بد من التساؤ ل في هذه الفترة من أوائل عام 1۹۳۹ » هل الفكر 
الإسلامي السياسي في لبنان تطور أم تراجع أم تنازل ؟ . من الصعب الإجابة 
قن هذا السڑ آل لان البعض يعتبر أن ميل الفكر السياسي الإسلامى نحو 
الإعتراف بلبنان هو تطور » بينما يعتبره البعض الآخر تنازلا عن الفكر 
الوحدوي » ولكن في هذا السياق نعطي بعض النماذج من الفكر السياسى 
الإسلامي » فعلى سبيل الشال كان عي الدين النصولي صاحب صح 
١‏ روت » وهو مسلم سني رادا من رواد الوحدة مع وريا وأحد المتطرقين 
من جل عقيقها وو القاقل ‏ ان اسمن لا ورضمرتن غ الرخية ديلا 


Havard to F. O. 2Nov, 1938, No. E 6645, in F. O. 371/21914/89. 0 
. ) وثائق وزارة الخارجية البريطانية غير المنشورة‎ ( 
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هذه هی عقيدتېم لن تتبدل ولن تتحور ولو تبدلت الأرض غر الأرض والساء 
کا اا ثم ما أن أصبح غي الدين النصول نائبا في المجلس 
النيابي اللبناني حتى بدا بالدفاع عن الكيان اللبناني » بل وبالدفاع عن رئيس 
الجمهورية إميل إده ! ففي ٩‏ کانون الثاني ( ينار ) ۱۹۳۹ دافع حي الدين 
النصول في المجلس النيابي عن رئيس الجمهورية ورفض انتقاد السوريين له 
وقال : « ان التهجم على رئيس الدولة يصيب كل لبناني في صميمه » فاللبناني 
الأول كالسوري الأول يجب ان يكون في معزل عن تطاول المتطاولين لانه يشل 
عزة أمة بأسرها» ولقامه قدسية جب أن ينحني أمامها كل من الشعبين 
الأخحوين » لقد كان لبنان ولم يزل القطر الذي يعطف على جاراته ويريد ها 
ا خير الذي یریده لنفسه » وما کان لبنان يوما من الأيام حربا على احد حتى 
يقف منه بعضهم هذا الموقف الذي يتناف ووشائج الحوار والقربی )“ . ثم 
اقترح النائب النصولي ان يقر المجلس النيابي استنكاره للكلام الذي وجهه 
النائب السوري الشيشكل لرئيس الحمهوزية اللبتانية » وأن تبلغ الحكومة 
إحتجاجها للحكومة السورية . 
وقد رد رئيس الوزراء عبدالله الياني على هذا الموضوع > موضحا بأن 
الحكومة تشاطر المجلس النيابي موقفه وتستنكر الحملة التي قام بها بعض 
النواب السوريين ضد لبنان وضد رئيسه » وإنها أبلخغت ذلك للسلطات 
السورية » وطلب اليافي من المجلس النيابي عدم التأثر هذه الحملات التي تثار 
على حدود الوطن اللبناني وعلى كيانه « وان يطمئن على مصير هذا الوطن 
الواثق بوطنية أبنائه جميعا والمتكل عليهم وعلى صداقته التقليدية للدولة الحليفة 
فرنسا لتحقيق ومتابعة مهمته التاربخية »0 . 
وهكذا يلاحظ بأن زعاء الطائفة السنية لم يكونوا أقل من سواهم في هذه 


(۱) صحیفة بیروت » ۲۸ تموز ( یولیه ) ۱۹۳۲ . 
(۲) محضر الجحلسة الأول لمجلس النواب اللبناني » ٩‏ کانون الثاني ( ینایر ) ۱۹۴۹٩‏ » ص ۲۱۷ . 
(۳) المحضر نفسه من الجلسة النيابية » ص ۲٠۸‏ . 


A۸ 


الفترة تمسكا بالكيان اللبناني » وبالرغم من ذلك فإن التمايز الطاثفى استمر فى 
لبنان بين طائفة وأخرى › ولا أعيد تكليف الرئيس عبدالله اليافي تشكيل 
الوزارة ثانية في ۲ كانون الثاني ( يناير) ۱۹۳۹ . تبين بأن الطائفة الشيعية ل 
تصل الى الحد الأدنى من مطالبها السابقة » وقد أشار إلى فلك القاتب القيع 
رشيد بيضون في جلسة الثقة في ۲٤‏ کانون الثاني ( ینایر) ۱۹۳۹ وعغا اله 
ا أرى أن الواجب يقضي علي » وأنا من أبناء الطائفة الشيعية الى هى 
الطائفة الشالثة في لبان » أن أحافظ على حقهاء وأن أطالب با هضم من 
حقوقها بشتى الطرق وبكل المناسبات » » وذكر النواب بأن نواب الجنوب سبق 
هم أن قاموا في كانون الأول ( ديسمبر ) ۱۹۳۷ بالخروج من المجلس معلنين 
اا عل هضم حقوق الطائفة الشيعية والحيف اللاحق م »› وأنہم 
سبق أن قدموا مطالب شيعية الى رئيس الجمهورية الذي وعد بتحقيقها » ثم 
جرت مراجعة الوزارة الأولى التي انبثقت عن هذا المجلس النياى » وقال 
رئيس الوزراء يومذاك : « أني لا أمضي مرسوما بعد اليوم ما لم يكن للطائفة 
ا من حصة الأسد » وجاءت الحكومة الثانية والحكومة الثالثة وإ تحقق 
للطائفة الشيعية أية مطالب . وأضاف النائب بيضون بأن المادة ( )٩١‏ من 
الدستور تنص على تمثيل الطوائف بصورة عادلة في الوظائف العامة وتشكيل 
الوزارة > وقال : « الواجب يستصرخني للمطالبة بحق طائفتى التى هى احدى 
طوائف لبنان ومن دعامات لبنان » والتي كانت في كل الأحوال ب أشد 
الطوائف إخلاصا للبنان » وههذا أرى أن الواجب يدعوني لحجب الثقة من 
وزارة لا تضمن في بيانها حق طائفتي » وأرجو من زملائي نواب الطائفة ان 
يشاركوني بذلك ... » وأشار إلى أنه م يتخذ ا الموقف إلا إبتغاء 
» الإصلاح وإججاد الطمأنينة ف نفوس العامليين ٠»‏ وفي الجلسة ذاتها ردد 
النائب بيضون قول أحد الشعراء الذي يتضمن ملل وأستياء الجنوب من كثرة 


۱ ا “elel‏ ۰| ا 
)١(‏ حضر لحلسة الثالثة مجلس النواب اللبناني » ٤‏ کانون الثاني ( ینایر ) ۱۹۳۹ ص ۲٠۰ ۱٤۹‏ 
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بلاحظ بان عدم تطبيق المساواة والعدالة في لبنان كان سببا م 
اا اناب التشاحن والتناز ع الطائفي سواء أكان ذلك التنازع ي 
r‏ ا . ا > غر أن هذه النزاعات توقفت مؤقتا بعد س 
الس e E‏ ا e‏ ۹ الي کان من نتائجها 
الأ تل السك ابا وحل اللجلس النياي وإلغاء الماصب اجژاري « 

8 : راز الرئیس امیل اده تي الفکم دون ان تکنون له سر ۲ 
ا اة اسو الدولة عبد الله بيهم » غير أن الأمور 
يعاونه مجلس مديرين برئاسه امین سر ا 
إستمرت في التدهور وتفاقم الوضعين السياسي e‏ 
فرعا مالالا ف ١۲‏ زرا بز بوا o: ۱۹٤5‏ راسج 9 
لحكومة « بیتان » )۴e۲4i11(‏ الفرنسية الموالية للألمان › 
لان واللبنانيين دخلوا مرحلة جديدة من مراحل الصراع ولي ب 
الحر دول المحلغاء > وتمثل هذ' الصراع بإستقالة زتییسں الحمهورية إميل إده 

ا الا الك ت ا سات راوطا ٤١‏ ., وقام الجنرال 
EEE‏ لان بتعيين ألفرد نقاش رئيسا للجمهورية بإيعاز 
۾ دانتز » ( 0٥۸٤z‏ ) الموالي للأ لان بتعيين ألفرد نقاش رئ 
من الآباء اليسوعيين > وتعيين أحمد الداعوق رئيسا للوزراء . 


eT 5‏ 
والجدير بالذكر آن الصراع الدولي حول لبنان » تحول الى صراع فرنسي 


ډٍ : هة ف تور 1“ 
بطانى بعد إنتصار الءلفاء مجددا في لبنان والمنطقة في تموز ( يوليه ) ٠٤١‏ 
0 ي . ٤ء‏ 1 


: يقول الشعر‎ )١( 
الجحنوب حدينا کله كذ‎ 
وفي الأحاديث ما يدعو الى الملل‎ e 
لا تشغلو س : ا ا‎ 
فالناس عن هذه الأوهام في شغل‎ 


= تبهرونا بأقوال‎ ١ 


ba 


وترجم هذا الصراع الجديد الى صراع وتنافس بين اللبنانيين أنفسهم » ليس 
على أساس طائفي وإنغا على أساس سياسي » بحيث ان الموارنة أنفسهم 
شكلوا كتلتين : الأولى مؤيدة لفرنسا بزعامة إميل إده » والفانية مؤيدة 
لبريطانيا بزعامة بشارة الخوري . ويذكر سامي الصلح بأنه كان لكميل 
شمعون اليد الطولى في إقامة العلاقات بين بشارة الخوري ومن معه وبين بعثة 
سبیرز) . وحول التنافس الماروني السياسي بين إده والخوري ذكر الجنرال 
دیغول بأنه کان تنافسا شدیدا » وأنه سمع بشارة الخوري مرة يقول : «لقد 
احتل إده مقعد الرئاسة من قبل وقد حان الآن دوري » وقال ديغول عن 
ريت الصلح انه « كان رياض الصلح - الزعيم العاطفي لمسلمي السنة- 
يرفع في غضون ذلك راية القومية العربية فوق المساجد مثيرا الفزع في 
المتنافسين دون أن محمله)ا على الإتفاق» ورأى ديغول أنه بالرغم من أن الفرد 
نقاش كان أقل ذكاء من إميل إده وبشارة الجورني ورياض الصلح » غير أن 
فرنسا ساعدته للوصول الى الحكم > ثم إن إميل إده ورياض الصلح لم بجاولا 
إرباك ومعارضة الرجل بينما راح بشارة الخوري بحياك حوله الدسائس 
والمؤ امرات”› . 


وفي برقية بريطانية سرية مرسلة بالشيفرة في ۲۲ تشرين الأول ( اكتوب) 
١‏ الى وزارة الحربية البريطانية » إشارة إلى تأكيد الجنرال كاترو على إبقاء 
الفرد نقاش رسا للجمهورية وتعيون مسلم رئيسا للوزراء » رتشكيل حكومة 
من الشخصيات القوية . بين)ا رأى الجنرال ديغول أن تابیت مارو في 
رئاسة الجحمهورية انما يدف الى حماية المسيحيين في لبنان » ففى برقية أرسلها 


. ٤۹ص‎ » سامي الصلح : احتكم الى التاريخ‎ )١( 
» تعریب وتعلیق خيري هماد‎ ) Men de Guerre ) °۸ مذکرات الجنرال دیغول <+ |« ص‎ )۲( 
. ۱۹٩4 بیروت‎ 
General Office Commander in Middle East to the War Office „ 22 Oct, 1941, No. E. (¥) 
4937, In F. O. 371/27294/89. 
. ) وثائق وزارة الخارجية البريطانية غير المنشورة‎ ( 


f 


) Ucnit caf HDUS, 


Et 


ديغول من لندن إلى الجحنرال کاترو في بیروت في ۲۸ تشرين الأول ( اكتوبر ) 
۱ :, أكد له فيها موافقته على تثبيت الرئيس الفرد نقاش رئيسا 
للجمهورية > طالبا منه حماية المسيحيين » «فعلينا قبل كل شيء وبصورة 
حاصة أن نحتفظ لفرنسا بالوسائل, التي تكفل هما بصورة دائمة وفعالة حهماية 
المسيحيين في لبنان ٠'٠»‏ بينم رأى الحنرال كاترو ضرورة التعاون بين بريطانيا 
اا EY‏ الإسلام والمسلمين « وان نرى منافسات الماضي الوضيعة قد 
إنطوت ليحل محلها شعور من التضامن بين أكبر دولتين تتحكمان في العام 
الإسلامي مواجهة الإسلام ٥۲‏ علا ان کاترو کان یتھم بریطانیا بأنہا تسعی 
وض لبناڻ تحت السيطرة الإسلامية“ متذرعا بأن البريطانيين يساعدون 
المسلمين فى لبنان ضد الموارنة » لإرضاء الدول العربية الخاضعة للنفوذ 
البريطاني » وهي ماولة بريطانية لإخضاع لبنان للنفوذ البريطان . 
وما ساعد في التنافس البريطاني - الفرنسي في لبنان > مظالبة :زاء 
المعارضة في لبنان ومضصر والعراق وبريطانيا بضروزة إجراء إنتخابات نیابیه 
یتلوها إنتخابات لرئاسة الجمهورية > وقد عقدت لقاءات في مصر ي ۲ 
حزیران ( یونیه ) ۱۹٤۲‏ ضمت النحاس باشا رئيس وزراء مصر »› وبشارة 
الحوري وجميل مردم بك . وزير" حارجية سوؤريا > وذلك للبحث في مستقبل 
لان وسياسته إزاء سوريا والدول العربية الأخرى . وأبدى بشارة الخوري 
اعا للتعاون مع الدول العربية في حال وصوله لرئاسة الجمهورية » وقال 
« أن عددا من المسيحيين لا يقتنع بضرورة هذا المذهب › وقد يعاكسه 
لاعتقاده بضرورة حاية أجنبية لبلاده » أما أنا ورفقائي فمقتنعون هذه النظرية 
ومستعدون للدفاع عنہا ولتنفيذها فے)] کان من همیل مردم بك إلا أن 
رك ز اعد ) الى الحنرال کاترو ( بیروت ) فی ۲۸ تشرین الأول ( اکتوبر) ۱۹٤١‏ › 
نقلا عن مذكرات الجنرال ديغول ج ٠.١‏ ص١١٤‏ . 
(۲) مذکرات الحنرال دیغول »ج ۱ » ص ٤۲١‏ . 


1 اب صايع : لبنان الطائفى » ص ٠١٤‏ 4 
) 24 . - - ۰ 1 

کنا حما لاہ سے نه نوا :مك اک ا 1 ۸4۹۰ >-> = 
6 س رة ا لخوري 2 تی مايه » - ۱ ¢ ص {o‏ « انظ اد . ك مي لصلح 


۱4۲ 


قال : « نحن نثق بكلام الشيخ بشارة » وعندما تطمثن سوريا هذا الإتجاه في 
السياسة اللبنانية » فنحن مستعدون لأن نتنازل عن كل مطلب لنا في. لبنان » 
بل أن نوسع أراضي لبنان إذا لزم »() . 


ونظرا لتخوف الفرنسيين من السياسة العربية والبريطانية في لبنان » فقد 
أرسل الجنرال كاترو برقية الى الجنرال دیغول في ۸ آذار (مارس ) ۱۹٤۳‏ » 
اقترح فيها ضرورة توقيع معاهدة فرنسية - لبنانية » التي لن تتحقق إلا 
واباستغلالغريزة الدفاع اللبناني حيال مشاریع الابتلاع العربية") . 

ولي الوقت الذي كان التنافس البريطاني - الفرنسي على أشده بشكل 
مباشر أو عبر التنافس اللبناني - اللبناني » فقد كان المسلمون والمسيحيون على 
السواء یشعرول با لخوف على مستقبلهم ومصيرهم ¢ ويتساءلون : 

هل سيكون المستقبل السياسي للبنان خاضعا للنفوذ البريطاني أو للنفوذ 
الفرنسي ؟ 

وهل سیکون لبنان بلدا إسلامیا آم مسيحيا ؟ 


ان التطورات السياسية الحاصلة في عام ۱۹٤۳‏ ستظهر الإجابات على 
هذه التساؤ للات الهامة . 


۱141۰ جا » ص 1۸-1۷ » بیروت ۱۹٩۰‏ > سامي الصلح : احتکم الى التاريخ » ص ٠٥١‏ 
)١(‏ بشارة الخوري ٠‏ المصدر السابق »ج ١‏ » ص ٠٤٠١‏ . 


General Catroux ; Dans La Bataille de La Méditerrannée, p. 336, Paris 1949. ۲( 
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ف بداية العام ۴,؛, بدأت الحياة السياسية والاقتصادية في لبنان تعود 
تدريجيا الى أوضاعها السابقة بالرغم من عدم انتهاء الحرب العالمية الثانيةء 
ولقد تبين بأن هذه الحرب والتجارب التي مر ہا لبنان منذ العام ۸ ل 
تؤد إلى انفتاح الفثات والطوائف اللبنانية على بعضها البعض. نظرا للاتجاهات 
الطائفية المستحكمة ببعض الفثات . وظل المسلمون یشعرون ۔ رغم اعترافهم 
بلہنان الكبر- ان هناك خحطة فرنسية - طائفية تقضي باستمرار التحكم بهم 
وإبعادهم عن حقوقهم السياسية والدستوريةء وقد أعربت «الكتلة الاسلامية» 
(المكونة من الطوائف السنية والشيعية والدرزية)() منذ صیف ۱۹٤۲‏ عن 
حاوفها مطالبة بانصاف المسلمينء وقدمت مذكرة بهذا الصدد الى رئيس 
الجمهورية الفرد نقاش» وسلمت نسخاً من المذكرة إلى المفوض السامي 
الفرنسي وال سفراء دول الحلفاء. ووصلت إلى «الكتلة الاسلامية» ردود من 
هذه السفارات» عثرنا على أحدهاء وهو رد «المفوضية البريطانية» في بيروت إلى 
شل با سلام عضو الكتلة الاسلامية» تضمن بعض المعلومات التي تفيد 
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)١(‏ تكونت «الكتلة الاسلامية» من محمد جيل بيهم رئيسا» أما الأعضاء فهم الدكتور عمد خالد» الدكتور 
مصطفی خالدي» علي سليم سصلام» ختار الطيارةء أحمد الرواس»ء محمد نجاء رفيق البراج» رياض 
التاسرء المحامي محمد علي حمادةء المحامي محسن سلیم» رفیق نجاء» المحامي امون الحلبي» عبد الرحن 
سحمراني» سامي الصلح» حسن البحصليء عبد القادر حمادةء خليل اهبري› خيري سماقية» حسن 
الحص. عبد الرحهن عدرة» ابراهيم الأحدبء الدكتور فوزي الداعوق» المحامي وفيق القصار. 


۱۹۷ 


بان الوزير البريطاني المفوض في بيروت الجنرال «سبيرز» اطلع على مذكرة 
«الكتلة الاسلامية» المرسلة الى رئيس الحمهورية . 
أولقد أظهرت الأحداث والتطورات الداخلية مدى تدخحل القوى 
الاكليريكية في شؤ ون الدولة» ومارستها الضغوط على رئيس الجمهورية لاقالة 
رئيس الوزراء المسلمء ولقد أرسلت «الكتلة الاسلامية» مذكرة أخحرى الى 
رئيس الجمهورية أعربت فيها عن احتجاجها على نبا رغبة البطريرك الماروني 
إقالة رئيس الحكومة سامي الصلح» ونما جاء في المذكرة «شاع في الأوساط 
الاسلامية أن رسالة وجهت أخيراً من المقام البطريركي الماروني إلى فخامتكم 
يبسط فيها رغبته في إقالة الوزارة الحاضرة لأن اعمال رئيسها تتنانى على اعتقاده 
مع مصلحة الطائفة المارونية المحترمة» وسمى خلفا لدولة الرئيس سواه تمن 
يتمتع بثقته من المسلمين» وقد قابلت هذه الاوساط على تعدد طوائفها النبا بأل 
واستغراب لأن دولة اعترفت الدول باستقلاها السياسي» وفيها من المسلمين ما 
يناهز نصف سكانها جديرة بأن تكون مستقلة عن نفوذ الأفراد والجماعات 
الشخصي ومنزهة بسياستها العامة عن أن تكون متركزة على قاعدة تعزيز 
طائفة على الطوائف الأخرى ونحن نجل غبطة البطريرك عن أن يفرض إرادته 
فرضاً على الحكومة التي هي للجميع على السواء ومع ذلك فإنه لا يسعنا إزاء 
التأكيد لنا صحة الخبر إلا أن ننقل إليكم ما كان له من الأثر المؤ لم في النفوس 
منتهزين هذه الفرصة لنلفت أنظار فخامتكم الى المذكرة المرفوعة اليكم من 
کتلتنا بتاریخ ۳۰ تموز ۱۹٤١‏ على رجاء اهتمامكم لانصاف المسلمين في وطن 
لا سبيل للاستقرار فيه إلا بالانصاف. . . ٠)‏ . 
والحقيقة أن هذه الاتجاهات الطائفيةء قد أثارت استياء المسلمين» ذلك 


British Legation to Aly S. Salam, 7 Nov. 1942, No. SS/162/B. (1)‏ 
جواب السفارة البريطانية في بيروت الى عضو الكتلة الإسلامية علي سليم سلام» وهي وئيقة غير 
منشورة عثرنا عليها في ملف «الكتلة الاسلامية» من ضمن مجموعة جامعة بيروت العربية - غير مصنفة . 

(۲) ملف الكتلة الاسلامية عام ۴٤۱۹ء‏ مجموعة جامعة بيروت العربية . 


۱4۸ 


البريطاني «لونغريغ» (08۳88ا) فإن البطريرك الماروني ظل يعتبر في هذه الفترة 
الرئيس السياسي () . وبسبب الانتتخابات النيابية المرتقبه وسبب خلافات 
السلطات الفر نسية مع السلطات اللبنانيةء أصدر الجنرال كاترو (×uهء؛Ca)‏ 


۶ 
۰ 


ا اذار (مارس) ۴ طلب فيه من الرئيس الفرد نقاش ومن 
رئیش الوزراء سامي الصلح تقديم استقالتيه)اء ثم عين النائب أيوب ثابت 
ريسا للجمهورية لفترة انتقالية» تكون مهمته حلام الاشراف على إجراء 
انتخابات نيابية جديدة» وكان أيوب ثابت من الأقلية البروتستانتية المسيحية 
وكان مبدأه الثابت جعل لبنان وطناً قومياً مسیحیاً تضمن سلامته فرنساء وکان 
متعصبا للفكرة السياسية المسيحية. وقد علق الدكتور جورج حنا على صفات 
الرئيس الجحديد بالقول: تعر فن رچل کال د کور نابت معروف بعلمانة 
متطرفة ان يتمسك بسيحية لبنانء مع مافي ذلك من خحطر عليه وعلى 
و د بأقطار إسلامية من شرقه وشماله وجنوبهء إلا إذا ا 
بصهيونية فلسطين شرارة النار في هذا الشرق١).‏ وذكر الدكتور يوسف مزهر 
ریه باریس الجديد بقوله : «لا جرؤ أحد أن يتهم الدکتور ثابت آنه يماشی 
الافرنسيين طمعا بجاه أو كسب شخصي» ولکن عى عقي دة و اة ق اح 
يعتقدها صوابا» والدكتور ثابت لا بجادل في عقيدة اعتنقها»" . ۰ 

هذاء وقد بدأ الرئيس أيوب ثابت يترجم عقيدته الى أفعال متطرفة ضد 
الملسلمين وضد وحدة اللبنانيين» ففي ۱۷ حزیران (یونیه) ۱۹٤۳‏ أصدر 
مرسومین تشریعیین يحمل المرسوم الأول رقم )٤۹(‏ وحدد فيه زيادة عدد النواب 
د٤‏ | نابا ١‏ جا اللسیحت وا۲ عتا لسرن رقا وه 


S.H. Longrigg, Syria and Lebanon under French Mandate, PP: 324-325. )1( 

أنظر أيضا الترجة العربية للكتاب : تارر 
بیروت ۱۹۷۸ , 

(۲) د. جورج حنا: من الاحتلال الى الاستقلالء ص ۱۷۹ > بیروت ٤٩‏ ۱۹ . 

(۳) د. یوسف‌مزهر :تاریخ لبنان العام ج ۲» ص ۱۰۹۸ . 


ج سوریا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي ترحة بيار عقل» 
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النحرو التالي : ۱۸ للموارنة› ٦‏ للررم الأرثوذكس› ۳ للروم الكاثوليك» ۳ 
للأرمن الأرٹوذكس. ۲ للأقليات الملسيحية٠‏ و٠٠‏ للسنثة» ٩‏ للشيعةء و٣‏ 
للدررز. 


أما المرسوم الثاني فيحمل الرقم )٠١(‏ وهو يتعلق, بتوزيع زيادة عدد النواب 
على المناطق الانتخابية. وقد جاء في البند الراإبع من المرسوم رقم ٤4‏ ضرورة 
إدراج المهاجرين في السجلات الرسمية» ونص على ما يى : 

«يتألف عدد الأهالي من الوطنيين انقيدين في سجلات الأحوال الشخصية 
بتاریخ ۳١‏ کانون الأول الذين هم غير مقيدين في هذه السجلاتء وأصلهم 
من لبنان وحل إقامتهم في الخارج» وقد اختاروا الجنسية اللبنانية». ومعنى 
ذلك تسجيل أبناء المهجر )"utre-ne(‏ من المسيحيين لا سي الموارنة(" ومن 
المعروف ان المسلمين عارضوا هذا الاتجاة» بتسحيل المغتربين لبنانيين» وذلك 
منذ عهد الرئيس أميل إده وحكومته التي كان يرأسها حينذاك خر الدين 
الأحدب. 

ولا بد من الاشارة بأن المرسومين ٤۹‏ و٠ه‏ قد أثارا الطوائف 
الاسلاميةء وأحدثا احتجاجاً صارخاء لأن من أهدافهيا صبغ لبنان بصبغة ملية 
طائفية . وغا قاله رئيس «الكتلة الاسلامية» معلقا على المرسومين: «كان هذين 
المرسومين اثر شديد الخطورة في نفوس الطوائف اللحمدية» وهذا الأثر لم ينتج 
عن زيادة صحيحة أو غير صحيحة في عدد النواب» تكون في جانب طائفة 
دون أخرى» وإنغا كان لا أحس اللسلمون من محاولة بعضهم التوسل بهذه 
الطريقة لضمان الكثرة المطلقة في المجلس النيابي المقبل لحماة فكرة عزلة لبنان 
عن كل ما حمل إسا عربيا»» وأضاف بيهم بأن إصدار المرسومين «كأنه) 
مجموعة من التدابير التي اتخذت لمجامة خطر الاتحاد العربي الذي أصبح تحت 


S.H. Longrigg, op. cit., P. 329, E. Rabbath: La Formation Historique du Liban P. : أنظر‎ )۱( 
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الدرس والتحقيق» . وان الرئيس أيوب ثابت حاول عن قصد وتصميم 
بالاتفاق مع أحد الأاحزاب السياسية إقرار زيادة محسوسة في عدد نواب لبنان 
من سيين مستعينا على ذلك ب ٠١١‏ الف مهاجر قطعوا صلاتہم بلبنان 
ومجنسوا بغیر جنسیته» كل ذلك في سبيل إتقاء حطر الاتحاد العربي وخوفاً من 
ازدیاد انصاره ودعاته في المجلس النیاں . 
ولعل هذاالحرص على إثبات هذا التفوق النسبي في عدد طائفة دون 
أخرى إنغا يقصد منه تأكيد الصبغة التي يريدول صبخ لبنان بها» واعتبار بقية 
الطوائف بمثابة الأقليات»(١٠.‏ وأشار السفير البريطاني في بيروت الجنرال 
«إدوارد سپیرن» إلى قضية المرسوم ۹ ومشكلة تحديد عدد المقاعد النيابية 
۳۲ مقعدا للمسیحیین و۲۲ مقعداً للمسلمين» مبدياً عدم موافقته عل هذا 
المرسوم» مدافعا عن موقف المسلمين0). 
ونظراً لخطورة الموقف الداخلي » نشطت القيادات الاسلامية و«الكتلة 
الاسلامية» وأرسلت عدة مذكرات الى المسؤ ولين في الدول العربية» شرحت 
فيها أهداف المرسومين التشريعيين» وبينها مذكرة الى رئيس الحكومة المصرية 
مصطفی النحاس باشاء كا اجتمع رئيس الكتلة الاسلامية محمد جيل بيهم 
وأحد أعضائها عبد الرهن السحمراني بالسكرتر العام للمفوضية الفرنسية 
(Chataigneau) «gil»‏ ف ٩۹‏ حزیران (یونیه) ۱۹٤۳‏ > وشرحا له الغبن 
اللاحق بالمسلمين من نجراء المرسومين التشريعيين» وطالباه بوقف تنفيذهما. 
وني اليوم نفسه عقد اجتماع في منزل سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ 
محمد توفيق خالد» ضم القيادات الاسلامية التي تباحثت مع المفوض السامى 
«جان هللو» (ى[ا6 .[3) حول رفض المسلمين لتنفيذ المرسومين. ۰ 
() محمد جيل بيهم : النزعات السياسية بلبنان U BG OK ge NEN‏ 
الحوري : حقائق لبنانيةء ج ١‏ ص ۲١۱‏ . مذکرات فیلیب نقاش : مشاهد تاربخية من الحياة العامة 


اللا ۰ ا 
للبنانية ۸ ۹- 4۹¥(« ص ۸٤‏ (بیروت بدون تاریخ)» جورج حنا. المصدر السابى» ص ۱۸١‏ 
۸٦‏ . ۰ 
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> وني ۲۱ حزيران (يونيه) ۱۹٤۳‏ عقد «مؤتر الطوائف الاسلامية» في نادي 

معية اتحاد الشبيبة الاسلامية لبحث قضية المرسومين» وكان بين المشاركين: 

عبد الحميد كرامي » رياض الصلح» صائب سلام» عبدالله اليافي محمد 

ود جب اراد بی ن ایق کس عا الجیع ايم 

الضاهر» حسين ابو ظهرء والعديد من الشخصيات والقيادات الاسلامية» وعا 
قاله المفتي خالد في هذا المؤتمر: «... إن اخحتلال المساواة يشير المشاحنات بين 
الطرائف المختلفة التي يتألف منها لبنان. . فإذا نحن طالبنا اليوم بشدة» كما 
كنا نطالب في الماضي بالعدل والمساواة فلمصلحة الجميع . . إنني واثق من ان 
عذالة قضيتما هل للحكرمة اللبناية السبيل اللوسرل أل حل قادل يد 
الطمأنينة الى النفوس» ويزيل كل ما من شأنه تعكرر العلاقات بين ابناء 
الوطن الواحد في مطلع هذا العصر»ء أما الشيخ عبدالحميد كرامي فقد هددإ| 
بالانفصال عن لبنان بقوله: «ما من قوة تحت السماء تستطيع ان تحملنا على 
البقاء فى الكيان اللبناني إلا إذا كان عربيا ومن صميم بلاد العرب». أما بهيج 
تقي الدين فقد أعلن بالنيابة عن الأمير مجيد ارسلان «أن لا طوائف عمديةء 
وإغا کی ا ا اکا ا ی رو اک ی آل ا 
المؤ تر ليعلنوا أولا انم جنود الاسلام» ثم ليحتجوا على الاجحاف اللاحق 
بالحمديين عموما. . . ولن تكون إلفة ما لم يشعر كل فرد انه في هذا الوطن 
غير مغبون الحقوق» وأن لبنان ليس إلا وطناً قومياً عربيا يتساوى فيه الجميع ' 
ثم تكلم رياض الصلح وحمد جيل بيهم والشيخ سليمان الضاهر والرئيس 
عبدالله اليانيء وقد أكدوا كلهم على وحدة الموقف الاسلامي من المرسومين . 


أبو ظهر مقررات مؤ تر الطوائف الاسلامية بعد أن صوت عليها جميع 
الحاضرين وهي : 
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لمقاعد على الطوائف والمناطق . 
- إجراء إحصاء عام شامل باشراف جنة محايدة موثوق ہا. 
۳ إجراء الانتخابات غل اناس الالخساء الجديد الذي نطلبهء وإلا 
فعلل أساس القانون القديم الذي يجعل أعضاء المجلس ٠۲‏ نائاً متتخا 
٤‏ - يمتنع المسلمون عموماً في أنحاء اة اللبنانية عن الاشتراك في 
الانتخابات الى ان تتحقق هذه المطالب. 
ه_ تاليف جنة للعمل سريعاً على كل ما من شانه تحقيق هذه الطاب 
وحفظ حقوق الطوائف المحمدية ٤‏ التمثيل الشعبى العام العادل . 
- إبلاغ نسخة من هذه المقررات لمقام الحكومة اللبنانية ولفخامة سفر 
فرنسا الحرة ولحضرات مشلي بريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأميركية 
والحكومة السعودية ومصر والعراق وسار مثلي الدول الحليفة . 


وتوزيحع 


وبالفعل فقد وجهت مذكرة من المؤ تر لرئيس الدولة أيوب ثابت في ۲۲ 
جزیران (یونیه) ۱۹٤۳‏ موقع علیها من قبل رئيس المؤ تر رئيس اللجنةالتنقيذية 
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد توفيق خالد ومن أميني السر حسني ابو 
هر وصائب سلام» تضمنت ضرورة تنفيذ المقروات الصادرة 
وصرورة «إيجاد حكومة حيادية بعيدة عن الحز بية» ذلك أن الحكومة 
جميع المواطنين اللبنانيين تقريباأًم(). 


عن المؤقر الإسلامي 


القائمة قد فقدت تة 


ویشیر تقریر بریطاني الى موقف السلمين في حال عدم تحقيق مطالبهم » 
ففي ۲۹ حزیران (یونیه) ۱۹٤۳‏ ارسل تقریر بریطاني سري من بیروت الى 


خښ سس ت 
)۱( مذكرة اللجنة التنفيذية للمؤ تر الاسلامي الى الفوض هللو في ٩‏ تموز (یولیه) ۳٤۱۹ء‏ وهي ضمن ملف 


الكتلة الاسلامية في جامعة بيروت العرمية داشر مصنفة : 
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وزارة الخارجيبة البريطانية في لندن جاء فيه : «إن أيوب ثابت محاول تأجيل 
الاتتخابات الى أجل غير مسمى لكي يحتفظ بوضعه شبه الديكتاتوري . ويبدو 
ان هللو كان متضايقاً من دناءة سبل العيش التبعة ولعدم قدرته على ايقافها 


فهو على الأرجح يؤيد سياسة الدكتور ثابت الارجائية. أما المسلمون المتحدون ِ 


في الوقت الحاضر أكثر من أي وقت مضى حت العشرين سنة الماضية» فهم 
يدركون أن من غير المرجح ان يصلهم ما يرضيهم عن طريق الشرائع 
الانتخابية وبالتالي فبعض زعمائهم» وبالأخص رياض الصلح يحاولون ان 
يدفعوهم كطائفة ليس لمقاطعة الانتخابات فحسب» بل للمطالبة باستقالة 
الدكتور ثابت ايضا وللافصاح عن عدم قدرتهم على المساهمة في الدولة اللبنانية 
في تركيبتها الحاضرة معللين ذلك بأنه طالما ان الفرنسيين موجودون ويدعمون 
مواقف المسيحيبن في السيطرة على لبنان لن تكون هم حصة عادلة» وتبعا 
لذلك فالزعاء المسلمون يفكرون بالتقدم بالمطلبين الآتيين : 

6 أن يتحد لبنان فدراليا في دولة واحدة محتفظأً بقدر ما من الحكم الذاتقي 
المحلى» واذا كان هذا غير مقبول من المسيحيين : 

6 فإن المناطق الأربعة التي ضمت الى لبنان في العام ۱۹۲۰ بما فيها 
طرابلس» تعاد إلى سوريا ويوضع جبل لبنان» وقد أعيد إلى حدود ما قبل ٤١۱۹ء‏ تحت 
سيطرة دولية » وتجعل بيروت مرفاً حرا . 

إن موقف المسلمين هذا هو ايضا عامل مهم لأنه اذا استمر فيعني ان 
لبنان سيكتب له الاستمرار في وضعه الحاضر تحت ظروف أقرب الى حماية 
فرنسية منها الى دولة ذات سيادة يبدو لي أن موقفنا بأكمله تجاه مفهوم «لبنان 
مستقل» جب أن يعاد بحثه في ضوء هذا العامل . 

© كل المعلومات التي في حوزتي توحي بأن اللبنانيين أنفسهم ما عدا 
القليل من المسيحيين المتعصبين غير الواقعيين ليس لديهم أي حماس للبنان 
مستقل . ويمكن القول بشكل عام ان المسيحيين ككل يريدون فقط الحماية من 
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بريطانياء ka‏ أو الولايات المتحدة أو تشكيلة من الدول الثلاث. 
والمسلمون» س ام عل الفخيع يرغبون دوام الحكم الذاتي » فجميعهم 
يۇ يدون اتحاداً ا واقتصادياً مع سوريا كمرحلة اولى نحو اتحاد عربي 
أوسع اقلبتان الحالي هو» في الواقع› حلوق اصطناعي أوجدته السلطة المنحدية 
الفرنسية بدون مبررات سياسية واقتصادية ولا يسانده سوى فرنسا التي تأمل 
بانہاء باحتفاظها به» تستطيع ان تسيطر على المناطق السورية المجاورة. حتى 
الآن أمكننا الإجابة على الأسئلة التي تستوضح وجهات نظر حكومة جلالته 
عن مستقبل لہنان. . . )() . 


رأشار تقریر بریطاني آخر في التاریخ نفسه أي في ۲۹ حزيران (يونيه) 
۳ الى أن الزعامات السنية : رياض الصلح» عبد الحميد كرامي» صائب 
سلام» فاموا بصفتهم الشخصية يوم ۲۹ حزيران (يونيه) بزيارة المفوض 
البريطاني في بيروت وذكروا له انهم وحتى الاعلان عن الترتيبات المتعلقة 
باحصاء السكان» لن يستطيعوا ان بحددوا مواقفهم من الانتخابات لأنم 
يريدون ان يعرفوا ما هي الوسائل الممكنة لتأمين عدم تزوير الاحصاء. ثم 
أكدوا أنہم ا الى نتيجة وهي ان المسلمين لا يأملون بالحصول 
على -حصة عادلة في لبنانء لأن الفرنسيين يريدونه تحت «السيادة المسيحية» . 
وقد عرضوا الموقف الاسلامي المشار اليه في التقرير السابق كحل للأزمة 
(القدرالية او الالتحاق بسورية). كا اتفقوا على الطلب الذي سيؤدي الى 
وجود عدد من المسيحيين تحت سيادة المسلمين» كا يترك عدد أكبر من 
المسلمين تحت سيادة المسيحيين» لكنهم يصرون ان هذه النواقص ليست شيغاً 


British Legation (Beirut) to Foreign Office (London), 29 June 1943, - in F.O. )ا(‎ 
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املسلمين وليس بينهم حلاف إلا على من ستكون الدولة الحامية هل هي 
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أمام فوائد جعل أكثرية المسلمين الذين في لبنان في الوقت الراهن داخل 
سوريا. وقد طلبوا المشورة عن الطريقة التي سيقدمون بها مطالبهم والى أي 
س ستدعمهم حكومة جلالته . وكان جواب المفوض البريطاني بانه لا يستطيع 
انيعدهمبأخذ أي شيء على عاتقه» فوافقوا على أن بريطانيا قدمت في الماضي 
الكثير من الوعود ولم تنفذبكاملها. ('. 
وإزاء هذه التطورات الداخلية عاد الجنرال كاترومن الجزائر الى بيروت» 
وبدأ في بحث المشكلة مع تلف القوى السياسية» وني ٤‏ تموز (يوليه) ٠١٤۳‏ 
تلقى كاترو رسالة سرية من رئيس وزراء مصر النحاس باشاء اوضح فيها 
موقف مصر من الأزمة الراهنة ومن مسلمى لبنانء وما قاله في رسالته «.. . 
إن القرار الذي اتخذ اثناء غيابكم قد أثار كثيراً من الشكوك» وبات يخشى 
ان مجر وراءه أسوأ العواقب. . في اعتقادي إن القضية اللبنانية يجب أن لا 
تؤخذ بحد ذاتها فحسب» بل يجب ان تعتبر بالنسبة الى القضية الشرقية 
بمجموعهاء ولكنت أود وتودون كذلك أن يتحقق الاتفاق التام بين العنصرين 
الملسيحي والمسلم في لبنان» اتفاقا يكون من شأنه أن يقوم فيم وراء حدود هذه 
الدولة الصغيرة اتفاق عام ونزيه بين جميع املسلمين وجميع المسيحيين في 
الشرق». وأوضح النحاس باشا مدى استيائه من الفارق الشاسع بين عدد 
النواب المسلمين والمسيحيين تبعا للمرسومين المقترحين» مع العلم ان هذا 
الفارق في العدد ن یکن من ذي قبل» وأضاف «ليس يغيب عنكم أن هذا 
الفرق يؤل المسلمين ويعس كرامتهم ومصالحهمء وانتم تعلمون ولا ريب أن 
الزعياء المسلمين في لبنان قد قرروا في مؤتر عقدوه مؤخرأًء أن يقاطعوا 
الانتتخابات. إن هى جرت على قاعدة «كيفية» وخحاصة إذا اعترف بحق 
الهاجرين بالانتخاب تبريراً للفرق الكبي بين عند النواب المسلمين والتواب 
المسيحيين» وأن هؤلاء الزعاء. . توجهوا إل لااد حل مرض للقضية التي 
أثارها القرار الذي ذكرت. . ويقيني أنكم تفهمون أنني لا أستطيع الوقوف 


ا ازاء ا الزعماء المسلمين في لہنانء کا أنکم تقدرون ما ترکه 
ندا من تأثیر ني مصر والبلاد العربية كافة». ثم اقترح النحاس باشا 
ا قوی بام لتهدئة النفوس ولو على حساب المسلمينء وهو 
«أن يۇخىذ با التي كانت مقررة في العام ١۱۹۳ء‏ فتعطى الطرائف 
المسيحية 1١‏ مقعدا والطوائف الاسلامية ۲٠‏ مقعدأى ٠‏ 
نشط الجنرال كاترى وزار مفتي الحمهورية رز 
(يوليه)؛ فابدى المفتي موقفه مجددا من المرسومين» ومدى الاأجحاف الذى 
E‏ من جراء تنفيذهماء وقال: «ثق يا فخامة الجنرال أن ال 
م سوی الحق ولا یریدون ان يعيشوا مع إخوانہم» من بقية 
1 بسلام» ولكن هدا السلام يجب ان يبنی على العدل لأنه أساس 
.٠‏ وقد استمع کاترو الى المي مشيرا الى محبته للمسلمین»› وانه سیعمل 
على درس المرسومين مع المذكرة التي رفعت اليه بهذا الشأن. 
a‏ اخریء رفض البطريرك الماروني انطوان عريضة اقتراح 
8 ل برفية ارسلها إلى رئيس الدولة ايوب ثابت في ٠۳‏ تموز (يوليه) 
شار فيها الى أننا «نقاوم كل سعي لتعديل قرارات حكومتكم العادلة 
e .‏ وتوزيع المقاعد النيابية» ونؤيد حكومتكم في موقفها التاربخى 
وکان معنی هذا الرفض اشتداد الأزمة السياسية التى اتخذت طابىً 
ياء ما دعا بعضص اللبنانيين للبحث في إمكانية عقد مقر وني ليع 
الدانین وقام فيليب نقاش ووفد مسيحي بجولة عل رؤساء الطوائف 
. > ولا اجتمع الوفد بالبطريرك الماروني قال فيليب نقاش: إن الحالة فى 
يا صاحب الغبطة أصبحت سيئة للغاية في هذه الأيام» وبعد أن کان 
٥‏ بیروت یعیشون مذ عشرات السنين حتى أواخر العهد العثمانی فى 
هم وتقارب لا فارق طائفيا يفرقهم» أصبحوا الآن منقسمين على شي 
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انقساماً ينذر بالشرور. فا كان من البطريرك الماروني إلا أن أبدى استعداده 
للنزول من مقره في الديان إلى مقره في بكركي لتىرؤ س المؤعر المقترح» غير 
أن النائب البطريركي عبدالله الخوري قال للوفد: «إن غبطته لن ينزل إلى 
بكركي . . لا يكفي أن يقول البطريرك قررت فهو لیس وحده هنا)('. 

ومهذا فقد أشار تقرير بريطاني في ٠١‏ تموز (يوليه) ۳٤1۹ء‏ الى ان 
البطريرك الماروني ومعه الأساقفة وأميل إده قد عارضوا «ترك أي من المنافع 
التي جنتها القوانين الجديدة للمسيحيين». وفي اجتماع الأساقفة برئاسة المطران 
اغناطيوس مبارك في ٠٤‏ تموز (يوليه) عبروا عن تصميمهم على فرض الحل 
لذاك السبب. وفي حديث خحاص بين المطران والممشل البريطاني أظهر المطران 
بأنه كان يساوم» وكان في الحقيقة مقتنعاً با لحل الذي اقترحه كاترو لأنه ترك 
منافع مهمة للموارنة» وهو يتضمن : 

١‏ - إن القانون الانتخابي يجب تعديله ليعطي النسب في المقاعد النيابية 
كا اقترحها النحاس باشا (وقد تبين بأن المقاعد الثلاثة التي ستؤخحذ من 
الميحيين لتعطى للمسلمين» ليست هي مقاعد للموارنة بل هي للأرمن 
والأرثوذكس والأقليات) . 

۲ - يعطى أيوب ثابت الخيار بالبقاء في سدة الرئاسة شرط أن تسحب منه 
السلطة والمسؤ ولية . 

۳ يعين رئيس حكومة مسلم يتولى السلطة التنفيذية لحين انتهاء 
الانتخابات . 

٤‏ - تؤجل مسألة تمثيل المغتربين وكذلك مسألة الاحصاء العام لتبحث في 
المجلس الحديد. 

وجاء في التقرير البريطاني» بأن المطران مبارك شعر بأنه مجبر على إظهار 
التعاون مع المذاهب المسيحية الأخحرى غير الراضية عن الحل . وادعى بأنه كان 


(۱) فیلیب نقاش» المرجم السابق» ص ۹۲-۸۷ . 
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- يدافع عن وجهة نظر المسيحيين لكي يكسب ثقة المتطرفينء وليکون في وضع 


اس لال تارا معتدلا عليهم . وأضاف المطران مبارك» بان الموارنة لا 
يشتكون أي شيء طالما ان المقاعد الثلاثة ستؤخذ من الآقليات المسيحية. 
وأشار الى أنه سيكون مستعداً ليرى الأقضية الأربعة ذات الأغلبية الاسلامية 
تعاد لسوريا شرط أن تبقى منطقة جبل لبنان ومدينة بيروت والبقاع الذي ير 
به نهر الليطاني» وهذا يعطي بالمقارنة دولة مارونية متجانسة قد تصلح كملجأً 
لجميع الأقليات المضطهدة في الشرق(. 


ومن الأهمية. بمكان الاطلاع على تقرير بريطاني سري حول أزمة المرسومين 
٩‏ و٠٠‏ مرسل من المفوضية البريطانية في بيروت الى وزارة الخارجية 
البريطانية في لندن في ۷ تموز (يوليه) ۳٤1۹ء‏ وما جاء فيه أن نوري باشا 
السعيد رئيس وزراء العراق قابل في بيروت مفتي الجمهورية ورياض الصلح 
وعددا من الزععاء المسلمين الهامين» وقد وجد رياض الصلح مرتاحاً 
للمباحثات التي يجريہا مع كاترو» «غير أن المفقي أبلغه بالأمس بأن الحلول التي 
اقترحها كاترو بالنسبة إلى شكاوى المسلمينء تدفع بالأمور - على ما يبدو في 
طريق مسدود» فالمسلمون وافقوا مترددين على المقترحات التي عرضها النحاس 
لحل الخلاف حول نسبة توزيع المقاعد النيابية بين المسلمين والمسيحيينء 
ولکنہم فوجئوا بأن الموارنة عارضوا بشدة هذا الحلء بحيث أنه لم يعد هناك 
حل هذه الأزمة. والمسلمون الآن م يعودوا في وارد البحث بأي اقتراح جدید؛ 
وإذا لزم الأمر فإنهم سوف يعلنون مقاطعة الانتخابات وعندما بين المفقي هذا 
الموقف. لم يجاول نوري باشا إقناعه بالعدول عنه. نوري باشا قال انه من 
الواضح ان الفرنسيين يأملون في استمالة شيعة جبل عامل إلى جانبهم» ولكنه 
يعرف ان هذا لن محصل» فهو على اتصال مح مفتي صور (شرف الدين)› 
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وكان واثقاً من أن الشيعة لن بخرجوا عن الموقف الاسلامي العام»“. 


وبالفعل ونتيجة لتردي الأوضاع السياسية» أقال الحنرال «هللو» الرئيس 
یوب ثابت وحکومته» في ۲۰ تموز (یولیه)» وني ۲٢‏ منه أصدر قرارا عين 
بموجبه النائب الأرثوذكسي بترو طراد رئيسا للدولة» كا عين عبدالله بيهم 
السنى في منصب أمين سر الدولة. وعلى الأثر طلب «هللو» من السفير 
البريطاني «سبيرز» المشاركة في حل الأزمة المستعصيةء وبالفعل قام سبيرز 
بزيارة البطريرك الماروني ومفتي الجمهورية في ۳۰ تموز (يوليه) ۳٤۱۹ء‏ 
وتباحث معها كل على حدة» حول ضرورة إنهاء الأزمة المطروحة . 

وقد جاء في تقریر بریطاني صادر في ۲۹ تموز (يوليه) ۳٤۱۹ء‏ بأن 
البطريرك الماروني انطون عريضة»ء بدأ يدافع عن المسيحية امام الممشل 
البريطاني. وما قاله: «لقد قاتلوا )٠١(‏ قرناً وسيموتون وهم يقاتلون إذا لزم 
الأمر. لا يوجد سوى مسيحيين ومسلمين في الصورة» وقد صمم المسلمون على 
حو المسيحيين» وكل امتياز يمنحونه يشجعهم في أطماعهم»“. في حين أبدت 
القيادات الاسلامية تجاوباً مع اقتراح «تسوية سياسية» جديدة ترمي الى جعل 
عد الترات السيجن »۴ تابا مقاب ۴ نأا للمسلمين. ويالرشم خن ان 
الملسلمين سبق مم أن أيدوا على مضض اقتراح النحاس باشا على أساس ۲۹ 
ناثباً مسیحیا و٥۲‏ نائباً مسلا فإنہم حرصاً على وحدة البلادء وحرصا على 
اغباء الأزمة» تجاوبوا مع «تسوية سبيرز» على أن تعدل فيا بعد» وعلى ان 
جری احصاء عام لا سي وأن عدد المسلمين طرأت عليه زيادة كبرى. 

وبناء على «تسوية سبيرز» أصدر المفوض السامي هللو في ۳١‏ تموز (ټولیه) 
۳ مرسوماً رقم )۴.٥۰302(‏ حدد فيه عدد النواب ب ٠٥٩‏ نائباء ٠١‏ 
British Legation to F.O. (London) 7 July Or‏ 

نقلاً عن مجلة التضامن (لندن) ۲۷ آب (أغسطس) ۱۹۸۳ء العدد ۲٠‏ ص ۷۷. 


(۲) أنظر : 452 .ص E. Rabbath, op. cit.,‏ 
)۳( د. شعیب» المرجع السابق . 
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للمسيحيين و٠۲‏ للمسلمين أي كل ٠‏ نواب مسيحيين يقابلهم ه نواب 
فسلميڻ؛ غل إن يوزع المجلس النيابي الجديد على النحو التالي: ٠۸‏ مارونياً 
۱١‏ سنيا» ٠١‏ شيعة» ٦‏ من الروم الأرٹوذكس» ٤‏ من الدروز» ۳ من الروم 
الكاثوليك. و۲ من الأرمن» وواحد عن الأقليات(). كا نص المرسوم على 
ضرورة إجراء إحصاء عام لسكان لبنان في مدة لا تتعدى سنتين من تاريخ 
هذا المرسوم . 


ومن ثم وجه «هللو» نداء الى اللبنانيين أشار فيه إلى ضرورة وحدتهم 
«وأن امحل الذي اعتمدته يتطلب أن تضحي الفثتان الطائفتان اللتان 
تشجابان: وبا لأسف مقعدا وأسدا انه لا يعقل ولا يكن الرأي العام 
العالي ان يفهم ذلك أن يکون مصير لبنان امام حطورة المصالح العامة 
معرضا للخطر بسبب معارضة عنيدة ونظرية ليس إلا». وأكد أن الحل المتخذ 
إنغا «هو حل ذو صفة مؤقتة. . وعلاوة على ذلك أنه من الواجب أن يجري 
إحصاء عام لأهالي لبنان في مدة لا تتجاوز سنتين» ويمكن حينئذ وفقاً لنتيجة 
الاحصاء إجر اء انتتخابات إضافية لإدخال التعديل اللازم على تأليف مجلس 
النواب» . 


ولي اليوم نفسه» أذاع ادوارد سبيرز الوزير البريطاني المفوض رسالة على 
اللبنانيين أوضصح بها حرص السلمين على وحدة لبنان والعيش مع المسيحيين» 
وأشار إلى «أن الحل الذي اعتمد عليه حضرة السفر هللو يبدو منصفاً للغابة 
وما دامت الطائفة الاسلامية قد قبلت أن يكون من العدل وجود أكثرية 
مسيحية في المجلس النيابي اللبنانيء فإنه يبدو عجباً .ما دامت قد تأكدت تلك 
الأكثرية ‏ أن تضع الطائفة المسيحية العلاقات الطيبة مع الطائفة الأخرى في 
خطرء تلك العلاقات الطيبة التي لا بد منهاء وليس خير البلاد فحسب» بل 
ايضا لبقائها وذلك من أجل قضية مقعد إضاني للأكشرية» ورأى سبيرز أن 
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عدم قبول المسيحيين باقتراح هللو سيعرضهم لفقدان عطف الدول الديقراطية 
عليهم» وأن المسيحيين ليسوا هم وحدهم الذين مم امال ومطالب» بل أن 
للمسلمين أيضاً امالا ومطالب» وبالرغم من آمالحم ومطالبهم فقد ضحوا من 
أجل وحدة لبنانء ويجلو لي وأنا المسيحي أن أحيي الطريقة التي ضحت بها 
الطائفة الاسلامية بوجهة نظرها لصالح لبنان الوطن المشترك والبلد الذي يحبه 
الجميع على السواء. . .». 
والأمر الملاحظ أنه بالرغم من التضحيات الاسلامية من أجل العيش 
المشترك مع بقية اللبنانيين» وبالرغم من ان بريطانيا وفرنسا أقرتا التسوية 
السياسية المحديدةء فإن القيادات المارونية لا سي البطريرك أنطون عريضة 
رفضت ما تم التوصل إليه» ثم إن البطريرك حرض توفيق لطف الله معاون 
أمين سر الدولة ‏ على الاستقالة من الوزارة بحجة أن رئيس وزراء مصر 
الغاس باشا تمل فى شروت بات ونةاركا للأ وجه اريس برو طراد 
رسالة الى البطريرك الماروني في أول اب (أغسطس) ۱۹٤۳‏ كثرت فيها 
عبارات المجاملةء» ف كان من البطريرك إلا أن أجابه برسالة جاء فيها: «.. . 
نعم لقد أظهرت الأوساط المسيحية كثيرأً من التحفظ والخشية» بل من 
اضصطراب الأفكار لمناسبة الحلول التى اتخذت مؤخرا اعتقادا منها بالاجحاف 
الاق پا بوتكقا انرقم سن ذلك وبا بالسانسة, اللبتاتية رأيغاً أن ترك 
البت في هذا الأمر للمجلس المقبل المنتخب من الأمة على أمل أن يصل كل 
لعفف . م ويقلك وة البطریرة آناروق قیل ارا صلق ۔ ولیس 
بحل - الأزمة مؤقتاء معتبراً - رغم ما أصاب المسلمين من إجحاف وما قدموه 
من تضحيات ‏ ان الاجحاف م يصب المسلمين» وإغا أصاب المسيحيين» علا 
اہم نالوا ۳١‏ مقعداء بينا نال المسلمون ٠٠‏ مقعدأ نيابياً. مع التأكيد بأن 
عدد المسلمين كان يوازي عدد المسيحيين تبعاً لاحصاء عام ۱۹۳۲ء وعلاً بأن 


زيادة كبرى طرأت على عدد المسلمين ما بین ۱۹۳۲ - ١٤۱۹ء‏ وطمذا فقد 
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ارات للانظر بأن الرئيس بترو طراد تبنى وجهة نظر الطائفة 
و ۴ آب (أغسطس) ۴۳ أصدر بياناً أعلن فيه بأن الطرائف 
ية قبلت الحل الذي تم التوصل إليه وجاء في البيان عبارة أدت الى 
واستياء N‏ قال الرس طراد: «... إن هذا الحل حتى ولو 
جا چ بعض الاجحاف بحقوق الطوائف المسيحية يهىء 
و ور ا را بجا لوان او ای ا 
'بناء وطن واحد» وأخوة في لبنان يعرفون جميعاً أن يضحوا بمصالحهم الخاصة 
ف سیل الوطن الك ورأت الأوساط الاسلاميةء أنه كان من المفروض 
رئيس أن يكکون فوق الاجتهادات الطائفية» وأن لا يتبنى زعم 
غو شس ا ویعلق رئيس الكتلة الاسلامية محمد جمیل بيهم على 
٤‏ ول ورم ما کان يعتقده الفريقان: فريق أهل الوحدة وفريق أهل 
مرت بأن الحل الأخير مجحف بحقوقه» فقد قبله کل منہا على اعتبار أن 
الاحصاء ال سذ بمقام الحكم والقول الفصل»“. غر أن الاحصاء 
الذي ي کل من هللو وسبیرز عام ۳ ل جر بعد سنتين أي في عام 
٠‏ لان البطريركية الاروية طليت حينذاك من اليح بشارة اوري بها 
اصح رئيسا للجمهورية عدم الإقدام على إجراء إحصاء السكان فى شان 
لأن نتيجته ستكون لمصلحة المسلمينء وقد تأكدت البطريركية المارونة ورئاسة 
الجمهورية من أعداد السكان ونتيجة الاحصاء من مدير إدارة الاحصاء 
والنفوس فريد حبيب الذي نصح بعدم إجراء الاحصاءء وقد أكد هذه 
المعلومات ايضا مدير العارف حينذاك صبحي حيدر» ومنذذلك الحين ل مجر 
إحصاء للسكان في لبنان» والاحصاء الوحيد المعتمد عليه في لبنان هو إحصاء 
عام ۲ء هذا وبعد انتهاء الأزمةء أرسلت الكتلة الاسلامية رسالة شكر 
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الى النحاس باشا لا قام به من أجل حل الأزمةء رگد رد بوره سخبرا آن. ضا 
قام به أملته علاقات الأخوة والمودة القائمة بين البلاد العربية(“ والأمر الذي 
لا بد من ان نشير اليه» هو ما جرى من تطورات سياسية على الصعيد 
الاسلامى خلال أزمة المرسومين ٩‏ و٠٥‏ فقد شعر المسلمون أن بعض 
زعاماتيم وأحزاهم خذلتهم» وكانت سيباً من أسباب تردي أوضاعهم 
السياسية» وهمذا بدأت عاولات لتنقية وتطهير المنظمات السياسية الاسلاميةء 
وني مقدمتها منظمة «النجادة» التي أراد أعضاؤ ها إقالة رئيسها ميل مكاوي 
لعلاقته بالمخابرات الفرنسية وإعادة تنظيمهاء وقد أعلم بهذا الموضوع رئيس 
وأعضاء الكتلة الاسلامية في ٩‏ حزیران (يونيه) ۳٤۱۹ء‏ وأرسلت رسالة 
إليهم جاء فيها «تجتاز الطائفة الاسلامية اليوم مرحلة من أخطر المراحل التي 
مرت اء وهي بحاجه ماسة الى التكتل وتوحيد الصفوف والالتفاف حول 
زعمائها الین اة عن حقوقها. هذا فقد اجتمع فسا المت :ق ١‏ 
حزیران سنة ٤۳‏ ۱۹ عدد كبر من الشبان المسلم بمنزل السيد محمد الكعكي › 
وبعد الاستماع إلى نفر من الخطباء ودرس الموقف الحاضر قرروا بالاجماع أن 
ينتخبوا لحنة يوكلون اليها أمر إعادة تنظيم مؤسسة «النجادة» في لبنان. وقد تم 
انتخاب اللجنة من السادة: أنيس الصغس شفيق النقاش» فوزي الداعوق» 
مصطفی فتح الله ء رشاد عريس› غالب ترك» سعد الدين فروخ› عبد القادر 
صمدي» سعد حريز» محمد صبري › عبد الحميد قرانوح. . . واتخذت القرار 
التالي: حيث أن اللجنة رأت الرغبة العامة في هذا الاجتماع موجهة إلى نزع 
الثقة من رئيس النجادة الحالي» وهى رغبة الطائفة اليوم» لذلك قررت تفاديا 
لاي انشقاق أن تتصل مجلس النجادة الحاضر وتطلب إليه التعاون معها على 
تنظيم جديد تجمع عليه الطائفة. . . ويسر اللجنة أن تعتبر الهيشة التنفيذية 
للمؤتمر الاسلامي التي أجمعت الطائفة على تأييدهاء هيئة استشارية ترجع إليها 


. ٤۳ اللف ۲ ص‎ ء۱۹٦٩‎ - ۱۹۱٩ وثيقة من مجموعة محمد جيل بيهم الوثائقية . رسائل ووثائق‎ )١( 


YE 


عند الحاجة. . .»(). 


وهكذا كان على المسلمين أن ينشطوا على. الصعيدين اللناني والاسلامي 
لتحصين أنفسهم» ولتنظيم اوق اعوره اتاق ریب ی وطن اراي آذ 
يكون لحميع أبنائهء علا آن التضحيات الاسلامية ستتواصل من أجل وحدة 
لبنان» وسيتأكد ذلك مجددا عند الحديث عن ولادة الميثاق الوطنى . 


۱ -““ . د|ە» “ ٠‏ 
) ) وثيقة من مجموعة محمد جيل بيهم الوثائقية» رسال ووثائی ۱۹۱۱ - ٩٦۱۹ء‏ اللف ۳» ص ٠۹۲‏ . 
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افص رال اشر 


Jeol 4‏ ®( عى 
اکوا ا دول والعر وللا ل 


م يكن الميثاق الوطني في لبنان في عام ۱۹٤۳‏ محرد تسوية معحلية فحسب » 
ولکن کانت له جوانب عربية ودولية أغفلها المؤ رخحون والمنظرون في الميشاق » 
وتجمل اللبنانيين الذين ركزوا على الجانب المحلي الداخلي للميشاق » فمن 
المعروف أن الميثاق الوطني تضمن التفاهم على الإستقلال عن الدول العربية 
وعدم الإرتباط معها بوحدة أو معاهدة تتعارض مع الإستقلال » ورفض 


الوصاية أو الامتيازات أو اللحماية الأجنبية . وهذا لا بد من دراسة المجوانب 
والخلفيات العربية والدولية للميثاق الوطني قبل دراسة الحوانب المحلية 
الداخلية . 

ففي ۲۹ أيار ( مايو) آ8 شار وزی ارج البريطانية « انتوني 
A. Eê i dk‏ ) بان بريطانيا ترى أن کثيرا من مفکري العرب يرجون 
درجة من الوحدة اأكبر غا تتمتع به الآن البلاد العربية » وأن العرب ليتطلعون 
الى نيل تأيبد بريطاني في مساعيهم نحو تحقيق هذا الطلب . وأكد على ضرورة 
تقوية الروابط الثقافية والإقتصادية بين البلاد العربية وكذلك الروابط 
السياسية > وإ بريطانيا تؤيد هذه الخطة . وني ۲٤‏ شباط ( فبراير) 
۴۳ ذكر إيدن ان مبادرة الوحدة العربية مجحب أن تصدر من المرب 


» ۱۹۷۰ د . آحمد طربين : الوحدة العربية في تاريخ المشرق العربي ۱۸۰۰ - ۱۹۵۸ ص ۳۸۱ , دمشتی‎ )١( 
The Times, 30 May 1941. : ئقلا عن‎ 


F۹ 


7 ا‎ 
/ UCN ut cans, 


(1( 


أنفسهم 
دور وأثر مصر وسوريا والعراق وبريطانيا في صيغة الميثاق الوطفي : 
والواقع فإن الحديث عن إمكانية قيام وحدة عربية إستمر بين الأوساط 
العربية والأجنبية وفي تلف الصحف لا سي بين عامي ۱۹٤۳١ - ۱۹٤۲‏ . 
وفی] تعلق بلبنان ففى أيار ( مايو) ۲٤۱۹ء‏ زار أحمد رمزي - قنصل مصر 
العام في لبنان - بشارة الخوري وسلمه دعوة من مصطفى النحاس باشا رئيس 
وزراء ارا مصر والبحث في التعاون العربي » كا تلقى جيل مردم بك 
وزير خارجية سوريا الدرعوة نفسها » وبالفعل ففي ۲ حزيران ( يونيه ) ٠۹٤١‏ 
عقد إجتماع تمهيدي في القاهرة ضم : النحاس باشا » بشارة الخوري » جميل 
مردم بك » محمد شرارة باشا وكيل وزارة الخارجية المصرية » ومحمد صلاح 
الدين الأمين العام للخارجية المصرية . وتبين من خلال المناقشات ان بشارة 
الت الكتلة الدستورية في لبنان والذي يأمل في الوصول لرئاسة 
او ا نداد للتعاون مع الدول العربية شرط إستقلال لبنان 
EDE‏ المعترف اء ورأى أن ذلك قد يكون عقبة في سبيل إنشاء 
جامعة للدول العربية » وما قاله بشارة الحوري في الاجتماع : راتا ریه 
شارت س الدون العربية إلى أقصى حد على هذا الأساس » ثم استدركت ان 
عددا من المسيحيين لا يعتنق هذا المذهب » وقد يعاكسه لإعتقاده بضرورة 
حاية أجنبية لبلاده ٩»‏ . 
وکان ہم النحاس باشا سماع رأي سوريا بالموقف والسياسة اللبنانية 
المستقبلية لأن سوريا هى جارة للبنان » فقال جميل مردم : « نحن نشق بكلام 
الشيخ بشارة » وعندما تطمشن سوريا هذا الاتجاه في السياسة اللبنانية » فنحن 


Cahie "Ori 1 
iers de L E temporain ( C. O. C ) Vol III, p. 469 ( Paris 1943 ), , E. Rab- (1) 
ath , La Formation Historique du Liban , Pp. 474 ( Beyrouth 1973 ) 
- ۰ ۱ EE ن‎ 
ص ه١٠۲ . انظر ايضا : مذكرات سامي الصلح‎ » ١ بشارة الخوري : حقائق لبنانية »ج‎ )۲( 
. 1۸4-٩۷ ج۱ » ص‎ ,`, ۰ 


۲ 


مستعدون لأن نتنزل عن كل مطلب لنا في لبنان » 


ومن الأهمية بمكان القول إن البريطانيين وبعض المسؤولين العرب كانوا 
بريذون التاكد فن سياسة بشارة الخوري في حال مساعدته للوصول الى سدة 
الرئاسة الأرلى في لبنان » وههذا دعي هو بالذات الى مصر ولیس سواه » في 
وقت كانت فيه فرنسا تعمل علنا ضد أي تقارب لبناني - عربي بإستغلاها 
للمشاعر الطائفية » وتأكد ذلك من خلال برقية أرسلها الجنرال كاترو الى 
الجندرال دیغول في ۸ اذار ( مارس ) ٠۹٤۳‏ > موضحا ان معاهدة فرنسية- 
لبنانية لن تتحقق إلا بإستخدام المشاعر العاطفية التي تربط اللبنانيين المسيحيين 
بفرنسا » وبإستغلال غريزة الدفاع اللبناني حيال مشاريع الإبتلاع العربية") . 

وفي الوقت نفسه فقد قدم نوري السعيد رئيس وزراء العراق عام 
۳ مشروعا وحدویا من نوع جديد » وقد تضمن مفاهيم جديدة » ونشره 
في الكتاب المعروف باسم « الكتاب الأزرق » الذي اقترح فيه قيام وحدة بين 
سوریا ولبنان وشرقي الأرذن وفلسطين في دولة واحدة » وان تنشاً جامعة 
للدول العربية > ويكون لمجلس الجامعة مهام عديدة منها : الدفاع والشؤون 
الخارجية وحماية حقوق الأقليات . .. واقترح نوري السعيد في مشروعه بأن 
يمنح اليهود في فلسطين شبه حکم ذاتي » وأن يمنح الموارنة في لبنان - إذا طالبوا 
بذلك - نظاما خاصا مثل الذي كان هم خلال العهد العثماني » على ان يرتكز 
الحكم الذاتي للموارنة ولليهود الى ضمان دولي" . 
دور وأثر المملكة العربية السعودية في الميثاق الوطنى : 

قامت المملكة العربية السجودية بدور بارز في المحاولات الوحدوية 


a rm 


. ۲٤9ص‎ ۰۱ بشارة الخوري » المصدر نفسه ءج‎ )١( 
G. Catroux ; Dans La Bataille de La Mediterrannee, p. 336. (¥) 
_ صفحة » مطبعة الحكومة‎ ) ٠١( كراس « الكتاب الأزرق » إستقلال العرب ووحدتهم » مؤلف من‎ )۳( 
. ووضعت عليه الملاحظة التالية : سري ليس للنشر‎ ۱۹ ٤۳ بغداد‎ 
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العربية » وبالرغم من أنه كان ها في البدء رغبة بإدخال لبنان في الإطار 
وس ا العري » غير أنها ارتأت بعد مشاورات ومناقشات الأخحذ بعين 
الاعتبار أوضاع لبتان الخاصة » بل وأوضاع بعض الدول العربية الأخحرى › 
فقد حاولت بعض القوى الإسلامية وني مقدمتها « الكتلة الإسلامية » إقناع 
الملك عبد العزيز ال سعود بضرورة إدخال لبنان في وحدة مع الدول العربية › 
وقد أرسلت له مذكرة بهذا المعنى . وقد جاء الرد الى محمد جيل بيهم رئيس 
الكتلة الإسلامية من القنصل العام السعودي في سوريا ولبنان في ٠١‏ اذار 
ا( AF‏ > وما جاء فيه : «... فقد تلقيت كتابكم الكريم 
وإستلمت من طيه الكتاب المرفوع من الكتلة الإسلامية المحترمة لحضرة 
صاحب الجلالة سيدي الملك المعظم ونسخ المذكرات التي تفضلتم بإرساها 
طى كتابكم المذكور » وإني سأحرص على رفع ذلك ... ولا شك ان جلالة 
یا اقم فب اليك اة ير الرس لاء جن الل كا 
الإسلام والمسلمين على ما يحبه الله . .  .‏ . 

وف منتصف أيار ( مايو ) ۱۹٤١‏ يصل الرد فعلا إلى « الكتلة ی 
ت »> وهو رد يعبر عن موقف الجر إزاء E‏ 
واجادق وسال الك ص الفريو اك لخو 8# هة 
ذکرتوه فف کتابکہ عن الوحدة العربية » فالوحدة المذكورة هي قائمة ومكونة 
اله ولا ترجھ بخ ال آي خباوب عرك ون قفا الت 
الروابط الوثيقة التي تربط بعضهم بعضا والتواد الذي يتغلغل قي نفوسهم 
كفيل بتقوية الوحدة المنشودة » ولكن هنا مسألة هي التي جب ان تتضافر 
الجهود بشأنها وهي إتفاق العرب على مصالحهم الخاصة وان يجتهدوا ليتمتع كل 
قطر من الأقطار العربية بإستقلاله وحريته وأن يتآزر القوي منم مع أخيه 
القوي في سبيل مساعدة الضعيف منهم على شرط أن يتجرد الجميع عن 


. ا‎ Mm. 
ص‎ ›» ۱١۹٦٥١ - ۱۹۱۹ وثيقة من مجموعة محمد جيل بيهم الوثائقية . رسائل ووثائی‎ )١( 


TY 


الأهواء والمقاصد › فالمساعي جب إن تبذل من هذه الناحية » والذى ہمنا 


نحن هو اتفاق العرب ووحید کلمتهم ونیل كل قطر من أقطارهم حريته 
وإستقلاله » فتکون سوريا مثلا للسوريون وفلسطين للفلسطيين يتمتع کل منہا 
باستقلاله وحریته کا تتمتع البلاد الأخرى . هذاهو 
الجهود لأجله وتتضافر بشأنه وأن نترا 
إعامه وذلك بأسلوب 
أمانيهم a FT‏ 


جع مع أصدقائنا الحلفاء لمساعدتنا عل 
حسن وطريقة مناسبة > ورجانا بالله ان يصل العرب الى 


ويلاحظ من خلال هذا الرد السعودي الى رئيس « الكتلة الإسلامية » فى 
بیروت ما يلي 


أولا - أشار الملك السعودي الى ان الوحدة العربية قائمة بين العرب ليس من 
الناحية العملية أو الإإندماجية» وإنغا من حیث الروابط والمشاعر . 
انیا اكد ايضا على ان تضافر الجهود يجب ان لا ينصب فى هذه الفترة على 
الوحدة العربية بقدر ما جب ان ينصب عل الحصول على الإستقلال 
والحرية لكل قطر عربي . 
ثالٹا _ أكد الملك السعودي أيضاء بأنه جب ان یکون کل بلد عري لأبنائه » 
رابعا ۔ یستنتح هن الرد السعودي » بأنه على المسلمين في ابنان التقليل من 
اجاھاتہم الوحدوية والتخفيف من مطالبهم بالإلتحاق بالوحدة العربية 
وأن عليهم قبل كل شيء ترتیب أوضاعهم اة مع بقية 
وحريتهم . 
ولقد تبن بان لوقف السعودي من الوحدة العربية أصبح موقفا ثابتا ليس 


)١(‏ وثيقة من مجموعة محمد جيل بيهم الوثائقية 


. رسائل ووٹائی ° ۱۹١1١-_‏ » اللف ١‏ > ص ٠۰٩‏ . 
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بالنسبة إلى لبنان فحسب ولكن بالنسبة إلى الموضوع برمته » وقد تأكد ذلك 
بعد سنوات عديدة من عام ۴۳ .۰ کي ان مشاورات الوحدة العربية في 
مصر أوضحت ذلك » فعندما اجتمع النحاس باشا بيوسف ياسين مثل الملك 
عبذ العزيز ال سعود في ۰ تشرین الأول ( اکتوبر) ۱۹٤۳‏ » أوضح بأن 
السعودية تتحفظ حيال الوحدة السياسية الإندماجية > وإنها مع التعاون 
الإقتصادي والثقافي بين العرب(“ : 
وعلى صعيد الأوضاع اللبنانية » فقد شهد صیف ۱۹٤۳٩‏ إستعدادات 
للإنتخابات النيابية بعد تسوية أزمة المرسومين ( ٤4‏ ) و( ٠٠‏ ) . وكانت 
الإنتخابات مؤشرا هاما من مؤشرات الصراع الفرنسي - البريطاني في لبنان 
والمنطقة » ومن مو شرات الصراع بين دعاة العزلة وبين دعاة التعاون والإتحاد 
العر » ولذا فقد بدأت فرنسا بدعم الكتلة الوطنية برئاسة إميل إده » بين 
کا بریطانيا الكتلة الدستورية برئاسة بشارة الحوري . ويلاحظ بأن هذا 
الصراع لم يكن طائفيا بقدر ما كان سياسيا» سي وان رئيسي الكتلتين 
التضارعتين هما من أبناء الطائفة المارونية ك ان الكتلتين تضم مثات من 
تلف الطوائف . ويلاحظ بأن البطريرك الماروني تخوف من نجاح دعاة 
العروبة فوجه نداء الى الأساقفة طلب اليهم تلاوة نداءه في الكنائس لإنتخاب 
المرشحين المعادين لفكرة الوحدة العربية » وان لا يقترع إلا للمرشحين 
المخروقين بجبهم للبنان" . 
هذاء وقد أسفرت الانتخابات السياسية التي انتهت في أوائل أيلول 
(سبتمبر) ۱۹٤۳‏ عن نجاح المعادين لفرنسا مع إستمرار أقلية نيابية موالية 
للفرنسيين . ولا يعني ذلك أنتهاء للصراع الداخلي والدولي » إنغا إستمر 
الصراع بجوانبه المحلية والعربية والدولية في إطار انتخابات رئاسهة 
)١(‏ مضبطة مشاورات الوحدة العربية ۱۹٤٤ - ۱۹٤۳‏ » ص ۲۳ ( وثائق المشاورات مطبوعة وغير منشورة - 


(۲) محمد جيل بيهم : النزعات السياسية بلبنان »> ص ۲۱ - ۲۲ : 
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الجمهورية > فنشطت فرنسا بدعم مرشحها إميل إده » بينا نشطت بريطانيا 
ويفسر والعراق وسوريا بدعم بشارة الخوري » غير أن بشارة الخوري يورد 
بعض المعلومات حول هذا الموضوع فيقول : « ان السلطة الفرنسية أصرت 
على محاصمتي » ولم أجر أي إتصال مباشر بالسلطة البريطانية » وكل ما كنت 
أعرفه آنا لا تنظر الى اميل اده بعين الرضى ۲(“ أما كمال جنبلاط فإنه يؤ كد 
بأنه كان لبريطانيا اليد الطولى في نجاح أعضاء الكتلة الدستورية وإيصاهم الى 
اللجلس النيابي عام ۴ ٠».‏ ومن ثم مساعدتهم للوصول الى الحكم » وأن 
الحنرال سبیرز (e۲5م؟S‏ ) تدخحل لدى الدوائر البريطانية والاستخبارات › لمناهضة 


أميل اد) ٠‏ 


وفي هذه الأثناء بدا أميل اده يناور في طرح بعض الأفكار العربية 
والوحدوية لاام النواب الوحدويين لإستمالتهم لإنتخابه لرئاسة الجمهورية . 
أما بشارة الخوري فقد اجتمع بالنائبين عبد الحميد كرامى وعادل عسيران » 
فأكد هى إستعداده للتعاون مع الدول العربية الى أقصى ا في حال وصوله 
لمنصب الرئاسة الأولى » غير أنه رفض عرضه| لتوحيد العلمين والجيشين 
اللبناي والسوري وتوحيد التمثيل الخارجي مع سوريا «ورأيت في ذلك تجاوزا 
للحدود فرفضته بكل صراحة » » فأوضحا له بأن أميل اده قبل عرضهما › 
فقال بشارة الخوري : « وعده كمرشح شيء وتنفيذ الوعد شىء آخر » أما أنا 
فسأفعل ما أقول ۲“ . أما بعض القوى الإسلامية الأخرى ورياض الصلح 
خحاصة ٠١‏ فقد كانوا في هذه الفترة بالذات ضد وصول بشارة الخوري 
للحكم » علا اہم کانوا ايضا ضد وصول إميل إده للحكم » ما دعا سوريا 
للتحرك » فاتفق الرئيس السوري شکري القوتلي ورئیس وزرائه سعد الله 
الجابري ( نسيب رياض الصلح ) ووزير خارجيته جيل مردم بك » على 


(1) بشارة الخوري » المصدر السابق »= ۱ > ص ۲۵٣۹۸‏ 8 
(۲) کمال جنبلاط : حقيقة الثورة اللبنانية » ص ۲۱ - ۲۲ . بیروت ٠١۹۵۹٩‏ . 
(۴) بشارة الخوري » المصدر السابق »+۱ »۰ ص۸٣۲‏ َه 
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إرسال وفد حاص الى بيروت لتسوية الأمور » كان في مقدمة الوفد لطفي: 
الحفار وعفيف الصلح » فاجتمعا برياض الصلح وعبد الحميد كرامي وسامي 
الصلح وصاثب سلام » وبعد مشاورات مكثفة . انتهى الإجتماع بالموافقة 
تأييد بشارة الخوري في انتخابات رئاسة الجمهورية(“ . 


ونی ۲١‏ أيلول ( سبتمبر) ۱۹٤۳‏ عقد المجلس النيابي جلسته الأولى »› 
فاب النائب صبري حمادة ( شيعي ) رئيسا للمجلس النيابي » وانتهت 
نتيجه الاقتراع للرئاسة الأولى بإنتخاب بشارة الخوري . واعتبر الجنرال 
کاترو > بأن نجاح بشارة الحوري كان نتيجة للإتفاقات التي تمت بين 
الزعامات السورية والعربية وليس نتيجة لإتفاق بشارة الحوري مع الزعاء 
اللساسن اللا , 

ومنذ أن تبواً ن بشارة الخوري رئاسة الجمهورية » واجهته معضلة 
الوحدة العربية » وما صرح به لمراسل مجلة « الاثنين » المصرية » بأنه من 
مؤيدي التعاون العربي الإقتصادي والثقافي » وما قاله : ان بعض اللبنانيين 
اة اشا « بأننى أعطيت وعدا انه في حال انتخابي رئيسا للجمهورية 
سأسعى الى تقيق الرخدة الخربية كانها شر مسعطي»ولكنه انفى حدوث ذلك 
مع تأييده لنجاح الفكرة الوحدوية بين البلدان العربية على أن يبقى لبنان 
مستقلا » ويترك لكل شعب كيانه السياسي » وأضاف بأنه أفصح عن هذه 

المياسة لحرري الميدة وجو ينق م .في ان من لمكن :اق تسد البلا 
العربية في الشؤ ون الإقتصادية والثقافية »"“ . 
ومن هنا يلاحظ بأن ماك ترافۍ سغوډي وصراقي ومن ٿم حصږي ۰ 
وبريطاني حول واقع لبنان ومستقبله » وقد كان هذا التوافق الأثر البالغ في 
)١(‏ انظر : يوسف مزهر : تاريخ لبنان العام » ج۲ » ص ۱١۸۷‏ . باسم الجسر : الميشاق الوطني › لماذا 
کان ؟ وهل سقط ؟ ص ۱۰۸ » بیروت ۱۹۷۸ . 


G. Catroux ; Op. Cit, p. 259. (¥) 
. ۲۷٠۲١ العدد‎ › ۱۹٤۳ ) النہار » ۲ تشرین الأول ( اکتوبر‎ )۳( 


YT 


الإتفاق الداخلي اللبناي > وفي إيجاد صيغة الميشاق الوطني . فالميثاق هو توافق 
دولي - عربي وتوافق عربي - عربي » ومن ثم توافق لبناني - لبناني . 
الجوانب الداخلية في الميثاق الوطني : 

بعد ان تبوأً الرئيس بشارة الخوري مهام منصبه » اختار رياض الصلح 
لتأليف الوزارة الأولى » وأشار بشارة الخوري بأنه سبق أن صمم تولية رئاسة 
الوذراء رجلا له مكانته في لبنان ولدى الدول العربية ووهبه الله ذكاء نيرا 
وإقداما نادرا عنيت به رياض الصلح“ . وبالفعل فقد کان اختیاره لریاض 
الصلح بسبب ما يتميز به على الأصعدة اللبنانية والإسلامية والعربية » فهو 
الشخصية السنية التي تؤثر على السلمين في لبنان لكسب تأييدهم في إستقلال 
لہنان > کا انه كان معروفا بأفكاره العربية > وهذا فقد كان قادرا على كسب 
التأييد العربي لإإستقلال اللبناي١)‏ . 


وكانت سياسة بشارة الخوري منذ البداية تقوم على ان لبنان مهيا كان له 
طابع مسيحي فهو بلد إسلامي ايضا » وعدد المسلمين فيه يوازي عدد 
النصارى » وأنه جب ان یکون للمسلمین حساب كبير » وعلى الزعيم 
السياسي المسيحى ان يذكر هذه الحقيقة لنفسه وللمسلمین ايضا حتی يکونوا 
اشندقاء واتار ل . 
ومه) يكن من أمر فقد عقدت جلسة هامة بين الرئيس بشارة الحوري 
والزٹیسن رياض الصلح تم فيها الاتفاق على الخطوط العريضة لما عرف باسم 
« الميثاق الوطني » الذي اعتبره المسلمون بمثابة إستقلال عن فرنسا » بين اعتبره 
المسيحيون انفصال عن سوريا والعرب . وبالرغم من ذلك » کادت ان تطغی 
السمات الطائفية على البيان الو زاري الأول الذي جاء في مسودته « لبنان بلد 


(۱) بشارة الخوري : حقائق لبنانية »ج۲ » ص ١۷‏ . 


E. Salem ; Cabinet Politics in Lebanon ( Middle East Journal ) Vol . 21, No. 4, Aut. (¥) 


p. 490.‏ ,1967 
(۳) تذکارات اسکندر ریاشي : قبل وبعد ۱۹۱۸ ۔ ١٤۱۹ء‏ ص ۰۲۲۱ بیروت ۱۹٥۴‏ , 
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عربي ذو وجه مسيحي » . وبعد نقاش طويل تم تعديل هذه العبارة بعبارة 
اخری هي : « لبنان بلد مستقل ذو وجه عربي ) . 
وت شا أن مذا الميثاق عدة اتجاهات جديدة هي : 
آو لا آر تآ دة کسی ن الطائفة المارونية السياسية عن فكرة الضمانات 
الفرنسية وبين هؤلاء بشارة الخوري ويوسف السودا . 


ثانيا - تخلى الحركة الوطنية السورية عن الأقضية اللبنانية الأربعة ( بعلبك » 
امعلقة»حاصبيا » وراشيا ) وإعلانها الاستعداد للقبول بحدود لبنان التي 
رسمها الانتداب عام ۱۹۲١‏ » إذا كان في ذلك ما يقنع موارنة لبنان 
بسلوك السياسة الإستقلالية . 

ثالٹا ے انتشرزت بين المسلمين الوطنيين فكرة مؤداها المطالبة بوحدة لبنان وعدم 
تقسيمه » ووجدوا ان إنضمام الأقضية الأربعة لسوريا يعني بقاء جبل 
لبنان جزيرة طائفية مستقلة وتحت حاية الأجنبي . 


ورأى البعض الآخر بأن الميثاق الوطني انبشق على يد سياسيين محافظين من 
المسيحيين والمسلمين وفي مقدمتهم بشارة اوري الماروني ورياض الصلح 
السني . وكان الهدف منه عدم وقوع لنان تحت التبعية الاجنبية ولا الوقوع في 
أحضان الوحدة العربية“ . وأوضح البعض بأن الميثاق الوطني ولد مع البيان 
الوزاري الأول » بين أعادت بعض المصادر اللبنانية جذور هذا الميشاق الى 
مقررات المؤتمر الماروني الذي عقد في بكركي في ٦‏ شباط ( فبرایر) ۱۹۳٩‏ »› 
والى مؤتمر بكركي عام “<۱۹٤١‏ . في حين يكن إعادة بعض هذاالميثاق الى 
طروحات كاظم الصلح لا سيم التي نشرها في كراس « مشكلة الإتصال 


. بيروت ۸ ومقابلة مع الرئيس تقي الدين الصلح‎ ٠۳۳-۳۱ المارونية السياسية» ص‎ )١( 


)۲( امرجم نفسه» ص ۰۲۹ 4 


M. E. J. Vol. 12, No. 2, Spring 1958, p. 168, M. E. J. Vol. 21, No. 4, Aut. 1967, : انظر‎ (۳) 


p. 490. 


E. Rabbath; Op. Cit; pp. 407 - 408. 


والإنفصال في لبنان » عام ۰۱۹۳٩‏ . ورأی جوزف شادر ( نائب کتائبی توفی 
۳ س ) بأن جذور الميثاق تعود الى عام ۱۹۳۷ نتيجة إجتماعات کا 
ج رياس الاح وبيار الجميل > وتم الاتفاق على ان بمحارب المسيحيون 
الاتعداب الفرنسي وفكرة الوطن القومي المسيحي » مقابل ان ينادي رياض 
الصلح في الأوساط الاسلامية بلبنان المستقل عن الشرق والغرب معا“ . 
وذکر الم رخ يوسف ابراهيم يزبك ( ۱۹١١‏ - ۱۹۸۲ ) نقاطا هامة حول 
الميثاق الوطني > وقال ان حوارا تم بين بشارة الحوري ورياض الصلح في 
و ۴۳ طلب خلاله الحوري من الصلح التخلى عن فكرة 
ا دولة عربية كبرى موحدة على ان يقبل المسلمون واقع لہنان الحديد . 
اوج الصلح أنه بالرغم من نضاله من أجل الوحدة العربية » غبرانه 
يفضل ان يعيش مستقلا في قرية لبشانية من ان يعيش في دولة عربية واسىة 
مرتبطة بالاجنبي > ثم وعده بالحصول على موافقة المسلمين بلبنان مستقل › 
وإقناع الزعماء السوريين والعرب بالاعتراف بإستقلال لبنان وحدوده الحالية . 
وا قاله رياض الصلح : « ... انا سعيد حقا أن اسمع زعي| مسيحيا » له 
مسو ولیاته ومکانته کالشیخ بشارة المحوري »> یوافقنی على ان لبنان بإمکانه ان 
یکون وطنا عربیا له طابعه الخاص ووضعه الخاص هذه يدي أمدها اليك » 
فاد لکي نتفق » » وطرح الشيخ بشارة المحوري عندئذ السؤال 


« هل تعتقد يا ریاض ان اتفاقنا يكن ان بحظى بتأييد أخواننا المسلمين 
وانہم سيقبلون لبنان كوطن نهائي هم لا كمرحلة انتقالية او بعبارة اخرى : 
وأحلامهم ؟ . 
)١(‏ انظر كتابنا : مؤتر السا لأقضية الاربعة ر 
را ا ية الارر عام 1۴١‏ > مع نص كراس « مشكلة الاتصال 
(۲) تاریح حزب الکتائب اللبنانية »ج ۱ » ص ۱٤۸-۱٤۷‏ . 
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فى كان من رياض الصلح إلا ان قاطعه مؤكدا ان المسلمين يقبلون 
لبنان وطنا نہائيا شرط رفع الغبن عنهم وإقامة العدالة مع سواهم وما قاله : 
« اذا كان اتفاقنا صريحا وشريفا بدون غبن لاحد وحافظا لكرامة المسلمين 
والمسيحيين معا » مراعيا شعور الفريقين » متضمنا توزيع الحقوق لمصلحة 
الجميع على قدم المساواة » أي إذا كان النظام المفروض بنا ان نقيمه » هر 
نظام عادل ومرن بالنسبة للمسلمين › فأنا لا أكتفي فيا يتعلق بي » بان 
أضمن موافقة اخواني مسلمي لبنان فحسب » بل أتعهد باقناع الحكام العرب 
وخحصوصا السوريين » بأن من واجبهم الاعتراف بإستقلال لبنان . .. وعندئذ 
يهكننا ان نطوي صفحة الماضي الأليم ونلغي معزوفة « الأم الحنون » ونغمة 
و الالتحاق بدمشق » وندشن مرحلة جديدة من الوطنية . ... ومن هنا 
نری بأن شرط المسلمين منذ البداية في إستمرار التزامهم بالميشاق الوطني › انما 
یکمن في رفع الغبن وإقامة العدالة والمساواة بين خختلف اللبنانيين › وهذا 
الشرط متوافق مع الإلتزام » وان لا إلتزام بإنتفاء تحقيق الشرط . 


الميثاق الوطني عام ٠١ ٤۳‏ لا يعني تكريس طائفية الرئاسات الثلاث : 

فك| أن موضوع الوحدة العربية والحماية الاجنبية من النقاط المامة في 
صيغة الميثاق الوطني » كذلك فان موضوع طائفية الرئاسات الثلاث من النقاط 
الممامة . والسؤال المطروح هو : هل تم الاتفاق بين بشارة الخوري ورياض 
الصلح والزعامات السياسية اللبنانية على توزيع وتكريس الرئاسات الثلاث 
على الموارنة ( رئاسة الجمهورية ) والسنة ( رئاسبة الوزراء ) والشيعة ( رئاسة 


الملجلس النياي ) ؟ . 


)١(‏ للحصول عل النص الكامل للحوار بين بشارة الخوري ورياض الصلح وملحقاته يكن العودة الى 
الملصادر التالية : الاسبوع العربي › ۲ ایلول ( سبتمبر.) ٠‏ ب العدد 1٦‏ » جوزف مغيزل : لبنان 
والقضية العمربية » ص ۸٩ -۸٤4‏ › بيروت ۹ کمال الحاج : الطائفية البناءة » ص 1٤۴‏ › 


بيروت ۱۹٦١‏ » باسم الجسر : الميثاق الوطني » ص ٤۸۲ - ٤۷٩‏ . 
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(۱( الرئيس صائب سلام: عحاضرة 7 َ4 ال 
م صر « وهل فشل الإستقلال » عله المققاصد . العدد الأول 6 کانون الثاني 


Magazine, 14 Aout 1958, E. Rabbath; Op. Cit.; pp. 518 - 524. 


: جيب الرئيس صائب سلام بالقول“ : ان الميثاق الوطني يتضمن نقطتين 
پت : الاو وهي ان يتخلى المسيحبون عن حماية فرنسا وجيشها المحتل » 
واثانية ان يتخللى المسلمون عن المطالبة بالوحدة السورية » « هذا هو الميثاق 
دون زيادة أو نقصان » فهو ميشاق غير مكتوب » ولم يتضمن اية اشارة الى 
ص طائفية دستورية او غيرها » ولم يبت في طائفية الرئاسات الثلاث ولا فى 
کی . ولکن سبق لاد ونوڈکيس ان تولوا رئاسة الجمهورية عام ٠۱١۹۲٩‏ ۱ 
ثم ف الموارنة ء كا تولى رئاسة الوزراء قبل الإستقلال ستة رؤساء من 
السنة هم : خير الدين الأحدب > حالد شهاب » عبدالله اليافي » سامى 
الصلح > احمد الداعوق » وعبد الله بيهم » أما رئاسة المجلس النیاں فقد لمح 
این عام ۱۹٤۳‏ ان یکون رئیسا له یوسف سام (کاثولیکی) . غبر ان 
صائب سلام اقرح ان یکون يري عادة (اشيعي ) ريسا للیجلس الیاں , 
r.‏ بهذا الشكل بعد ان اختير رياض الصلح ( سني ) لمنصب 
سن جه اخری فانه لا يوجد دليل يؤكد الاتفاق على توزيع الرئاسات 
۰ طائفيا بشکل دائم » فبشارة الخوري نفسه أكد مضمون الميثاق الوطنى 
ا : دوا الاق الرطى سرى [تقاق الجضرين اللقيح كاتف معا الوا 
اللبناي على إنصهار نزعاتم) في عقيدة واحدة » إستقلال لبنان التام الناجز 
بدون الإلتجاء الى حماية من الغرب ولا الى وحدة او اتحاد مع الشرق ٠0»‏ 
8 ایا من رئيس الجحمهورية وأحد ركني الميشاق الوطني » بأن ليس هدف 
الميثاق توزیع ا الثلاث طائفيا . وإنغا هو إتفاق على إمتزاج النزعات 
ا اللبنانية » ك يلاحظ أيضا من خلال خحطب بشارة الحوري انه ۾ 
يشر مطلقا الى التوزيع الطائفي للرئاسات الثلاث » بل أشار الى ان الميثاق هو 


( نایر ) ۱۹۸۱ » ص ۱٣١‏ . 


(۲) بشارة ا لخوري : حقائق لبنانية ج۲ »ص |۲۱ . 
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اتفاق على إستقلال لبنان ووحدة شعبه وعدم إنعزاله عن الدول العربية » كا 
ان رياض الصلح لم يشر مطلقا في بيانه الوزاري الأول الى طائفية الرئاسات 
الثلاث » بل على العكس فقد تضمن البيان برنامجا بالغاء الطائفية والقضاء 
على مساوئها مشيرا الى ان هذه القاعدة الطائفية تقيد التقدم الوطني من جهة 
وتسيء الى سمعة لبنان من جهة أخرى » فضلا عن انها تسمم روح 
العلاقات بين الجماعات الروحية المتعددة التي يتألف منها الشعب اللبناني '“ . 
من جهة ثانية فقد حدث أكثر من مرة في عهد الاستقلال وبعد ولادة 
الميثاق الوطني بسنوات ان تقدم بالترشيح لرئاسة المجلس النيابي شخصيات غير 
شيعية مثل يوسف سام الكاثوليكي الذي نافس عام ۱۹٤٤‏ النائب الشيعي 
صبري حادة . کم انه في تشرین الأول ( اکتوبر ) ۱۹٤٩‏ جرى تنافس على 
منصب رئاسة المجلس النيابي بين النائب الارٹوذكمي حبيب ابو شهلا وبين 
النائب الشيعي صبري حمادة» ولم يقتصر الأمر على المنافسة بل ان حبيب ابو 
شهلا نجح في رئاسة المجلس النيابي » وكان رئيس الجمهورية نفسه قد نصح 
صبري حادة بأن من مصلححته الاحتجاب عن الرئاسة مدة فيا لو فاز منافسه 
بها . وبالفعل فقد فاز حبيب ابو شهلا بأكثرية ضئيلة فتقبل صبري حمادة 
النتيجة » وتبادل مع الرئيس الجحديد عبارات التهاني والتقدير . وژ کد هذا 
الحدث السياسي الاتفاق المؤقت حرل طائفية الرئاسات الثلاث » لا سيا وأنه 
سبق لأميل إده ان رشح عام ۱۹٤١۳‏ سامي الصلح السني لرئاسة الجمهورية » 


بعد نية إده الانسحاب من الانتخابات الرئاسية . 


هذا وقد علقت صحيفة « الهار» على انتخابات رئاسة المجلس 
النيابي » فأشارت الى ان تغير الميزان الطائفي هو إنتصار للفكرة القومية 


(۱) من بيان رياض الصلح الوزاري في ۷ تشرین الأول ( اکتوبر) ٠١۹٤٩‏ > نقلا عن : النہار» ٩‏ تشرين 


الأول ( اکتوبر) ٠۱١۹٤۳‏ > العدد ۰ م د . بيار زيادة : محموعة وئائی دبلوماسية وسياسية ‏ لبنان 
۱۹٤۳-۱‏ » ص ۸۷ - ٠١۲‏ » باسم الجسر » المرجع السابق » ص ٤١٥١ - ٤۸٥‏ . 


)( بشارة الخوري ٤‏ الملصدر السابق ج ۲ » ص ۷ . 
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ولققاعدة الكفاءة » لإ سیم وان النواب الدين انتخبوا حبیب ابو شهلا 
e‏ . : 1 : ب ٠‏ 

لارشوذكسي هم من النواب اللسغة والسنة والدروز والمسيحيين ¢ ورأت 
« النهار » ان زحزحة الميزان الطائفي كان في حاجة الى بداية » وقد كان هذ| 
الانتخاب فاتحة هذه البداية(“ . 


ومن الواضح ان كثيرا من اللبنانيين وبعض المؤ رخين العرب والأجانى 
اراد الأسس الأول للميثاق » واعتبروا طا ان الميثاق الوطنى هو 
ا هائي على ان تكون رئاسة الجحمهورية للموارنة ورئاسة الوزراء للسنة 
ورشاسة ا النيابي: للشيعة . بل اكثر من ذلك فإن المؤ رخ فيليب حتى 
سه ایر پان الإتفاق على جعل رئيس الجمهورية مارونيا لا لشىء إلا لأن 
اوارنة عم اكير طاتقة في ليان عل خد قول . والتتية فلو أن هناك اتشان 
واي ااا جو تكريس طائفية الرئاسات الشلاث ما تردد الرئيس بشارة 
اوري لحظة واحدة في ذكر هذا الأمر سواء في مذكراته أوفي مجموعة 
e‏ فقد حكم تسعة أعوام 7( ب کیا او ورا ااا 
چو لے بین ۱۹٤۳‏ - ۱ في عام ۱ ٠.:‏ ثم نشر مذکراته 
Ê‏ لبنانية » عامي ۰ --- ۱۹7۱ > يوم كان رياض الصلح غاثبا عن 
سرح السياسي ار افیا عام ٠.١‏ ومع ذلك فان بشارة الحوري يشر 
چ ي ية خحطبة ولا في مذكراته الى انه .تم الاتفاق على توزيم طائفية 
ا الثلاث طائفيا » بل على العکس فانه أکد عام ۱۹٤٤‏ مضمون 
س اوطني مجددا بقوله : « هذا الميثاق .. هر إستقلال صحيح وسيادة 
قومية و على دستور البلاد لا انتقاص فيها ولا هوادة » ومودة خالصة 
وتعاون وثيق بين الأقطار العربية ولبنان لمصلحة الجميع وعلى قدم المساواة 
وبروح العدل والإنصاف . هذا هو العهد الذي قطعته الحكومة على نفسها 
کک پت 


(۱) اننہار » ٤‏ تشرین الأول ( اکتوبر) ۱۹٤٩‏ , العدد ۳٤٠١‏ . 
(۲) فيليب حي لبنان في التاريخ > ص ۹٩‏ . 
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وارتضاه اللبنانيون ثقة بهم بأنفسهم ومصايرهم . . . ٠۲‏ ثم أعاد بشارة 
الخوري فأكد عام ۱۹٤١‏ وللمرة الأولى « التوقيع » على الميشاق الوطني الذي 
يتضمن الاستقلال اللبناني » ويجترمه جيراننا العرب «... سرنامعافي 
سبيلهدف واحد ووقعنا الميثاق» فلا هم يفكرون في الإستعباد ولا نحن نرضى 
بالإإستعباد . . . ثم حدد بشارة الخوري أهداف الميثاق الوطني ومضمونه 
أولا - إستقلال تام وناجز عن الدول العربية » كل الدول العربية . 
ثانيا ‏ إستقلال تام وناجز عن الدول الشرقية » كل الدول الشرقية . 
ثالثا - لا وصاية ولا حماية ولا إمتياز ولا مركز متاز لمصلحة أي من الدول . 
رابعا - التعاون الى أقصى الحدود مع الدول العربية الشقيقة . 
خامسا- الصداقة مع كل الدول الأجنبية التي تعترف بإستقلالنا الكامل 
وتحترمه . 
وهكذا فان الميثاق الوطني لم يكن يعني توزيعا طائفيا للرئاسات الثلاث › 
علا ان جانب الميثاق الوطنى المتعلتى بالتوازن الداخلي بعدم الالتحاق بالوحدة 
العربية ورفض الوصاية الت مسأالة لا تقل اهمية مطلقا عن مسألة طائفية 
الرئاسات الثلاث . ويذكر باسم الجسر بأن فكرة تكريس طائفية رئاسة 
الجمهورية والوزراء وا مجلس النيابي تكرست بعد حادثة اغتيال رياض 
الصلح » وكل تصريحات السياسيين الذين شاركوا في سياسة عام ٠١۹٤۳‏ 
أكدوا بأن الميشاق الوطني ليس هو توزيع طائفي للرئاسات » إنغا هو التوفيق 
بين الإتجاهات الاسلامية الوحدوية وبين الإتجاهات المسيحية الإنفصالية . 
فيرى منح الصلح بان الميثاق لا علاقة له بالتوزيع الطائفي لراكز الحكم او 
الادارة . أما أنطوان مسرة فيؤ كد بأن التوزيع الطائفي لمراكز السلطة إغا هو 
)١(‏ بشارة الخوري : مجموعة خحطب » ص ٠١-١٠١‏ » الطبعة الثانية » انطلياس ۱۹۸۳ ( الطبعة الأول » 


(۲) بشارة الخوري » المصدر نفسه » ص ٠١١‏ . 


۳€ 


تقليد مؤقت » وهو يعود الى فترة ما قبل الميثاق الوطني . وبرأيه فان الميثاق هو 
التعبير عن إرادة العيش المشترك وليس التنظيم الإداري والسياسي لسبل 
ووسائل هذا العيش المشترك . أما الناثب نصري المعلوف ( وهو كاثوليكى ) 
فهو يرفض ان يكون اليثاق الوطني إتفاقا حول توزيع الامتيازات والمراكز بين 
الطوائف » بل هو تسوية عقائدية بين الفتين اللتين يتألف منها الشعب 
اللبناي . كماان المؤرخ العلامة الدكتور زكي النقاش فانه يفرغ الميثاق من 
حتواه الطائفي ومجعله مقتصرا على تنظيم المظهر السياسي للدولة اللبنانية ذات 
الإستقلال التام'“ ويذكر عمد جميل بيهم رئيس الكتلة الإسلامية » انه بعد 
تولي رياض الصلح رثاسة الوزراء دعي لحضور إجتماع للكتلة الاسلامية في 
منزل رئيسها وناقشه المجتمعون فيا تم الإتفاق عليه بينه وبين الرئيس بشارة 
الخوري » فأوضح الصلح بأنه تم الإتفاق على إلغاء الطائفية بعد ان تسّمح 
الظروف السياسية > وان موضوع توزيع الرئاسات الثلاث ليس أمرا نہائيا» 
بل ستکون الرئاسة الأولى مداورة بين المسيحيين والمسلمين وليس بالتحديد بين 
الموارنة والسنة > ومعنى ذلك أن أي لبناني ممكن ان يتولى رئاسة المجلس النيابي 
ورثاسة مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية . واضاف رياض الصلح بأنه قبل 
التعاون مع بشارة الخوري على أساس مارونية رئاسة الجمهورية » لانه يريد 
إعطاء الإطمئنان للمسيحيين على ان تكون الرئاسة الأولى هم لفترة ست 
سنوات وقد تمتد ل ( ٠۲‏ ) عاما أي لعهدين متتاليين »› وهي حقبة كافية لإلغاء 
الطائفية وللتأكد بأن لبنان سيبقى مستقلا ولن يلتحق بأي إتحاد عر . 


ویذکر خالد العظم ( أحد رؤ ساء الوزراء السوريبن السابقين ) رأيه في 
موقف رياض الصلح › فأشار الى انه منذ ان استقل لبنان عام ۱۹٤۳‏ سعى 
رياض الصلح لعزل لبنان عن سوريا » وان قبول الصلح بمنصب رئاسة 
الوزراء كان ثمنا لموقفه الإنفصالي مبررا موقفه ايضا بإبقاء التوازن النسبي بين 


(۱) اتظر : باسم الجسر » المرجع السابق » ص ٠١١_٠١٤‏ . 
(۲) مقابلة شخصية مع العلامة محمد جمیل بيهم في ۲۸ تموز ( یولیه ) ٠۹۷۷‏ 
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الملمين والميسين قول بلعاة القبيء: وهل ذلك فقت اصح رياضن 
الصلح على حد قول خالد:العظم زعي لإنفصال لبنان عن سوريا بعد ان كان 
ف جملة المنادين بوحدة البلاد العربية والعاملين في سبيل تحقيقها“ . أما 
الرئيس تقي الدين الصلح فرد على هذه التهم » موضحا ان سبب إتفاق 
بشارة الخوري ورياض الصلح حول ما عرف باسم « الميثاق الوطني » هو ان 
رياض الصلح قبل بإستقلال لبنان وعدم ذوبانه ضمن الوحدة السورية او 
العربية للحيلولة دون إتجاه المسيحيين نحو الحماية الأجنبية . أما في يختص 
منصب رئاسة الجمهورية فان رياض الصلح قبل ان تكون للموارنة بشكل 
مؤقت ريشم يطمثنوا الى مصيرهم » لأن عدم إعطاء الإطمئنان للمسيحيين 
سيؤدي بم الى إنشاء دويلة طائفية تكون خنجرا في جنب سوريا والعرب . 
وردا على إتهام رياض الصلح بأنه باع الوحدة العربية من اجل رئاسة الوزراة 
في لبنان قال تقي الدين الصلح : بأن رياض الصلح بإعتراف الجميع كان 
قافرا غل أت يون وزير فمن اتا الذول العرية > بل كان قادرا أن يكوث 
رئيسا للوزراء في هذا الاتحاد » فكيف يكن القول انه باع الوحدة العربية من 
أجل رئاسة وزارة في بلد لا يساوي اكثر من ولاية من ولايات الدولة العربية 


الموحدة) . 


ومن الأهمية بمكان القول ان نسجل ما ذكره ادوارد سبيرز- الوزير 
البريطاني الففوض في لبنان - حول الميشاق الوطني » والإتفاق المسيحي - 
الإسلامي حسب) أسماه » فأشار بأن المسلمين لم يعودوا راغبين في الوحدة » 
غبر أنه امرا ليس غهائيا » وان المسلمين كانوا يرون من قبل ان يتحد لبنان مع 
الدول العربية » وكان هناك رأي في بعض الأقطار العربية بأن لبنان يجب ان 
يضم الى سورية «لمنع وجود أي جيب مسيحي في الأقطار العربية » ولكن 
لدهشتي وجدت أن هذه الفكرة غير مرغوب فيها لدى مسلمي لبنان » » لماذا 


. ۱۹۷۳ مذكرات خالد العظم ۰ج۲ ۰ ص ۱١۱۔۱۳ » بیروت‎ )١( 
. ۱۹۷٩ ) آذار ( مارس‎ ٩ مقابلة شخصية مع الرئيس تقي الدین الصلح فی‎ )۲( 
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رفض السلمون هذه الوحدة ؟ اجاب سبيرز قائلا : لأن المسلمين اصبح 
لديم مراكز قوة في لبنان » فبينما كان رئيس الجحمهورية مسيحيا كان رئيس 
الوزراء مسلا . ولكنه اضاف بأن الزعاء المسلمين اتصلوا به مرارا لأحذ 
مشورته بشأن تکوین برلان ثان » ومن اجل موضوع توزيع المقاعد النيابية في 
الملجلس النيابي . وأضاف بأن المسلمين أوضحوا له بأن عددهم أصبح أكثر 
من عدد المسيحيين لأن نسبة الولادات لديم كبيرة » فقال هم سبیرز ان على 
المسلمين أن يقبلوا بحكم مسيحي الآن » ثم بعد ان يصبحوا أكثرية يكون 
بإمكانہم التغييرء ويكونوا بذلك قد كسبوا تقدير المسيحيين «وكانت وجهة نظرى 
ھل مقبولة»(' . 
هذا ويرى كمال الحاج بأن الميثاق الوطني وقف من الطائفية موقفا 
امجابيا » ومن هنا عظمته التي غابت عن الكثيرين › واعتبر عام ۱۹٤۳‏ فجر 
« القومية اللبنانية » وان أهم مدماك للميثاق اعتباره « لبنان قومية » . ورأى 
بأن « القومية اللبنانية » موجودة في لبنان بعكس القومية العربية غير الموجودة . 
وأضاف بأنه لا وجود لقوميتين في دولة واحدة ولا وجود لدولتين في قومية 
واحدة « يعني ان كل من يعمل في سبيل قومية غير لبنانية يعمل سرا أو جهارا 
بوعي أو بلا وعي في سبيل القضاء على لبنان فعلا وقانونا ٠»‏ اما وليد فارس 
فقد تحدث عن الميشاق الوطني مناقضا ما ذکره كمال الحاج » وبرأيه ان في 
لبنان قوميتين ما : القومية المسيحية اللبنانية ( هكذا ) والقومية العربية وبوجود 
حضارتين فيه هما : الحضارة المسيحية والحضارة الإسلامية » ورأى أن صانعى 
الميشافق ۾ يدركوا بأن التنازلات التبادلة لا تح في بيئة تعددية تقوم ۳ 
حضارتين وقوميتين مثل البيئة اللبنانية . واعتبر وليد فارس بأن العبارة الواردة 
في البيان الوزاري الأول بان لبنان « لن يكون للاستعمار مقرا » هى إعلان 


E. Spears : Fulfilment of a Mission Syria and Lebanon 1941 - 1944, p. 209, ( London (1) 
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عن إستمرار عحاربة المسلمين للغرب المسيحي » وأبدى إستغرابه كيف رضي 
الزعاء المسيحيون بذلك الإعلان مع ان مواجهة الغرب المسيحي تعني طبعا 
موأاجهة مسيحيي الشرق ومنهم مسيحيو لبنان المرتبطون حضاريا بالغرب) . 

وهكذا يكن القول با للميثاق الوطني من جوانب معحلية وعربية ودولية » 
بأنه في الواقع م يكن سوى تسوية مؤقتة للتوفيق بين الإتجاهين الإسلامي 
الوحدوي والمسيحي الإنفصالي > وهي تسوية لا تؤدي الى إستئثصال ما بين 
الفريقين من تباين وتطرف » فاليثاق كرس الطائفية واعترف بها ضمنا» كا 
كرس علاقات الطوائف ضمن خطوط مصلحية وحزبية) . ثم انه لم يقرر 
جازما ما إذا كاب لبنان بلدا عربيا أم لا مكتفيا بعبارة « لبنان بلد, مستقل ذو 
وجه عرب » . وأشار سامي الصلح بأن هذا الميثاق غير المكتوب لم يكن قادرا 
على إبدال النفوس بين ليلة وضحاها رغم انه حدم كعنصر تهدئة لفترة 
وجيزة » ذلك لأن المسلمين يعتبرون.لبنان جزءأ من العام العربي في حين 
يعتبره المسيحيون ان له هوية تارخية خحاصة”" . 

والجدير بالذكر ان الدارس للإتجاهات السياسية في لبنان وللتيارات 
الطائفية في الفترة الممتدة بین ٠١١١ - ۱۹٤۳‏ أي في عهد الرئيس بشارة 
الخوري » يتبين له بأن الميثاق الوطني لم ينفذ ولم يعمل به على كافة الأصعدة » 
فالرئيس بشارة الحوري ل يتقيد بوعوده لرياض الصلح برفع الغبن عن 
المسلمين وإقامة العدالة والمساو اة بين جميع اللبنانيين » كا أن رياض الصلح ن¿ 
يستطم تنفيذ التزاماته ووعوده بالحصول من السوريين على دعم كامل 
لإستقلال لبنان . وإهتدت التيارات الطائفية وعدم الإلتزام بمفاهيم الميثاق إلى 
أفراد وجماعات الشعب اللبناني نفسه : وهكذا فقد ولد الميشاق ميتا لا سي وان 
القيمين السياسيين لم بحسنوا إستغلال التوازن الداخلي والعربي والدولي الذي 
حاول المیثاق تكريسه . 


(۱) ولید فارس : التعددية في لبنان > ص ۲٤٤ - ۲٤١‏ . 
)۴( انيس صايغ : لبنان الطائفي » ص ٠١۸-٠١۷‏ . 
(۴) سامي الصلح : احتكم الى التاریخ » ص ٥٩۹‏ . 
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أثر الموقف اللبناني على سياسة جامعة الدول العربية والمشروعات الوحدوية 
E6 = ET‏ 4 

في ۲۹ ايار (مایو) ۱۹٤١‏ أدلى وزير الخارجية البريطانية أنطوني ايدن )4A.‏ 
E۵e(‏ بتصریح أشار فيه إلى أن أن بريطانيا ترى أن كثيرأ من مفكري العرب 
يتمنون درجة من الوحدة أكبر مما تتمتع به الآن البلاد العربية» وأن العرب 
يتطلعون إلى تأييد بريطانيا في مساعيهم نحو تحقيق هذا الطلب . ثم أكد على 
ضرورة تقوية الروابط الثقافية والاقتصادية بين البلاد العربية وكذلك الروابط 
السياسية» وان بريطانيا تؤيد هذه الخطة). وفي ۲٤۲‏ شباط (فبرایر) ٠۹٤۳‏ 
ذكر ايدن أن مبادرة الوحدة العربية يجب أن تصدر من العرب أنفسهم”. كا 
أكد «لونغريغ» (Longrigg)‏ - الدبلوماسي الريطان - أن بريطانيا ل تكن 
المؤسس الحقيقي لجحامعة الدول العربيةء وهي لم تفعل أكثر من أن تنظر بعين 
العطلف إلى الجهود العفوية لتحقيق المزيد من الوحدة بين العرب» ورأى بأن نوري 
ألسعيد رئيس وزراء العراق ومصطفى النحاس رئيس وزراء مصر هما اللذان لعبا 
الدور الرئيسي في قيام الجامعة» وان الرأي العام العربي كان مؤيدا همذه الخطوة. 
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."۸١ص‎ .1۱۹۵۸ ۱۸۰١ جمد طربين: الوحدة الجربية في تاريخ المشرق المعاصر‎ )١( 
The Times, 36 May 1941. : تقلا عن‎ 

C.O.C., Vol. IIH, P. 469, E. Rabbath, op. cit., p. 474 (۲) 

S.H. Longrigg, op. cit., p. 351. (۳)‏ 
انظر أهضاً كتابنا : التيارات السياسنية في لبنان ۱۹٤۳‏ - ۲٥۱۹ء‏ ص ۳٠۳‏ وما بعدها . 
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بنا ذكر الجنرال غلوب (ططدا) أن الحكومة البريطانية مارست كل تأثيراتها 
لتشكيل جامعة الدول العربية . أما الرئيس سامي الصلح فقد زعم ان فكرة 
الجامعة کانت فكرة لبنانىة » زات عرضها بنفسه على سبيرز الوزير البريطافي 
الغوض ف بړروت مد عام ê 1 VEY‏ وان بریطانہا استغلت هذه الفكرة فما 
بعد 


والحقيقة أن الحديث عن امكانية قيام الوحدة العربية :استمر بين ااا 
العربية والأجنبية وفي ختلف الصحف لا سيا بين عامي Mas - ۹٤۲‏ 
ففی أیار (مایو) ۱۹٤۲‏ زار أحد رمزي - قنصل مصر العام في لبنان - بشارة 
الخوري وسلمه دعوة من مصطفى النحاس باشا رئيس وزراء مصر لزيارة مصر 
والبحث في التعاون العربي» كا تلقى جيل مردم بك وزير خارجية سوريا الدعوة 
نفسها . وبالفعل ففي ۲ حزیران (یونیه) ۱۹٤۲‏ عقد اجتاع تمهيدي في القاهرة 
ضم النحاس باشاء بشارة الخوري» جيل مردم بك» عمد شرارة باشا وكيل وزارة 
الخارجبة المصرية ء وخمد صلاح الدين الامين العام للخارجية المصرية . وقد أأبدی 
بشارة الخوري استعداداً للتعاون مع الدول العربية بشرط استقلال لبنان ضصمن 
E E rh‏ 
جامعة للدول العربية . وما قاله الخوري في الاجتاع : اننا نريد التعاون مع الدول 
ی الآساسي ر م امترات أن دا بخ اليح 
يعتنق هذا المذهب» وقد يعاكسه لاعتقاده بضرورة ة خاية أجنبية لبلاده : 


J. B.Glubb, Syria, Lebanon, Jordan, p. 143. ()۱( 


(۳) سامي الصلح: احتك الى التاريخ» ص 0۹ - ٠١‏ . 
(۳) أحد طربين» المرجم السابق» ص ۳۸۲ - 4٠۲١‏ . 
)٤(‏ بشارة الخوري: حقائق لبنانية» ج ١ء‏ ص ۲١٠١‏ ؛ أنظر أيضاً: مذكرات سامي الصلح 
۱۹٦1۰ -_ ۰‏ ج ۱ء ص 1۷ - 41۸ 
E. Rabbath, op. cit., p. 448,‏ 
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وکانت الحكومة السورية لا تثق بالسياسة اللبنانية نظراً لعدامها للفكرة العربية 


لذا کان التحاض باشا مه جذا ساع الرأي السوري لأن سوړريا هي جارة لبنان . 


فقال جمیل مردم : ١‏ حن نثق نثق بكلام الشيخ بشارة وعندما تطمئن سوريا هذا الاتماء 


ي ااسياسة البنانيةء فحن مستعدون لأن نتنازل عن كل مطلب لنا في لبنان» بل 
ان نوسع اراضي لبنان اذا لزم 0 


ومن الضروري القول إن البريطانيين وبعض المسؤولين العرب كانوا يريدون 
اة شكس اة راي شع اي الوعولن الى برقاية اورا ولذا ققد 
دعي بشارة الخوري بالذات الل مصر» ولم يختر سواه . ثم ان مسألة طرح بعض 
الأسئلة عليه في أثناء الاجتاعات في مصر يؤکد حرص مصر وسوریا وبریطانیا 
على التأكد من سياسة بشارة الخوري المستقبلية في حال مساعدته للوصول الى 
الرئاسة الارل . وهنا لا بد من القول بان الفتات الشعبية العربمة آیذت مشروع 
الوحدة لا لكونه مشروعاً بريطانيا » ولكن لأنه موحد لجهود الدول العربية » وأكد 
جوزف هاریسون » («0ءوiجھ4‏ .[) بأن أهم عنصر في موقف 8« العري هو 
المساعدة الي تیدا بريطانيا العظمى نو فكرة الاتحاد العربي وأن المسلمين 
استقبلوا في جیع الأقطار العربية هذه الفكرة بجماس» ولكن الأمر الذي يحب 
تسجيله باعجاب هو أن عدداً گا من المسيحيين يناصرون فكرة الاتحاد العربي . 
وبالرغم من أن الزائر للشرق الاوسط ينتظر أن يرى من المسيحيين مقاومة لكل ما 
يقوي شوكة الاسلام دين الأكثرية في البلاد» ولكن على العكس فان قسماً كبيراً 
من المسيحيين في مصر وسوريا ولبنان كانوا في طليعة المطالبين بالاتاد العرى . 
وكان اميل حبوش قد طالب بتحقيق الوحدة بين البندان العربية نظرألسيغات 
الجزئة » ورأى أن من نتالجها السيئة أن أن السكان يفكرون تفكيراً اقليمباً ويبنون 


. ۲٣٤۵ بشارة الخوري. المصدر نفسه» ج ١ء ص‎ (١) 
. ۲۳ عمد جيل بيهم : النزعات السباسرة بلبنان» ص‎ )۲( 
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اقتصادیاتہم على أسس اقليمية واهية . فهذه التجزئة ضارة وخالفة للأوضاع 
الطبيعية من جهة وليثاق جامعة الأمم من جهة أخرىء لأن هذه البلاد كلها 
واحدة» واحدة أرضاً ولغة وعادات . والحقيقة أن السياسة الغرنسية والطائفية 
امعادية لفكرة الوحدة العربية» جعلت فرنسا كعادتها تستخدم الشعور الظائفي 
والدينى للحيلولة دون تحقيقها . ويتضح ذلك من خلال برقية أرسلها الجنرال 
کاترو الى الجنرال دیغول في ۸ آذار (مارس) ٠۹٤۳‏ بصدد ضرورة توقيع 
معاهدة فرنسية - لبنانية » فقد أوضح له أن هذه المعاهدة لن تتحقق مع لبنان الا 
باستخدام المشاعر العاطفية التي تربط اللبنانيين المسيحيين بفرنساء وباستغلال 
غريزة الدفاع اللبناني حيال مشاريع الابتلاع العربية" . 

من جهة ثانية فقد قدم نوري السعید منذ عام ١١۹٤۳‏ مشروعاً وحدوياً من 
نوع جدید تضمن مفاهم جديدةء وتم نشره في الكتاب ار باسم « ر 
الأزرق » الذي نص على قيام وحدة بين سوريا ولبنان وشرقي الاردن وفلسطين ي 
دولة واحدة» وأن تنا جامعة للدول العربية ويكون لجلس الجامعة مهام عديدة 
منها : الدفاع والشؤون الخارجية وحاية حقوق الأقليات» وأن تکرن الد عدي 
لعتنقي جيع الأديان . واقترح المشروع بأن ينح اليهود ني فلسطين شبه حك ذالي 
ويكون لمم الحق في ادارة أقاليمهم في المدن والريف» با في ذلك المدارس 
والمؤسسات الصحية والبوليس والشؤون البلدية مع الخضوع ازاف الو 
السورية» كا منح المشروع الموارنة في لبنان - اذا طالبوا بذلك - نظاما خاصا 
مثل الذي کان هم خلال السنين الأخيرة لحك الدولة العثانية » ويرتكز ا حك الذاقي 
لليهود والنظام الخاص للموارنة ووضع مدينة القدس الى ضان دولي". 


. ٠١ اميل حبوش: من تقرير أساليب السياسة الغرنسية» ص‎ )١( 
G. Catroux, op. cit., p. 336. (۲( 


(۳) أنظر نص الكتاب الأزرق في : النهار» العدد ۳۹۹۵ ۲۳ أیلول (سبتمبر) ۱۹٤۷‏ ؛ أحد 


طربين » المرجع السابق» ص ٤٠۷‏ . حول هذا الموضوع أنظر أيضاً : البرت حوراني: الفكر : 
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وکان مذه الاتجاهات الوحدوية في المنطقة العربية أثر هام على انوضع الداخلي 
في لبنان لا سيا وان صیف عام ١۹٤۳‏ شهد الاستعدادات للانتخابات النيابية التق 
اتخذت طابع الصراع بين دعاة العزلة ودعاة الاتحاد العربي . ولم تكد الحكومة 
اللبنانية تعلن عن موعد الانتخابات حى أوجس دعاة العزلة خشية من وصول دعاة 
الاتحاد العربي الى المجلس النيابي» فأرسل البطريرك الماروني نداء الى الأساقغة 
طلب اليهم أن يتلى نداؤه في الكنائس لانتخاب المرشحن المعادين لفكرة الوحدة 
العربية وأن لا يقترع الا للمرشحين المعروفين بجحبهم للبنان" . وكانت القوى 
الطائمية الدينية والسياسية على السواء قد خضعت فمذه التوجهات البطريركية» 
وكانت الكتلة الوطنية برئاسة اميل اده في مقدمة القوى التى تنادي بالعزلة 
الاتسال عن المرب کا أن الأساط الأكلر رك كانت فة تصلبها ضد 
الاتخاد العرفي من مصادر خارجية وتنادي في الوقت نفسه بضرورة المحافظة على 
قومية لبنان المسيحية . ولوحظ بأن بعض القوى السياسية المارونية التى زعمت 
أنها وحدوية واتجاهاتما عربية بدأت تتخوف من الارهاصات الطائفية » وكان في 
مقدمة هؤلاء بشارة الخوري الذي ایر اا يا فيه من « تہمة » العمل للاعاد 
العرفي» كا عمد الى نفي هذه التهمة مجدداً فما أشار الى أن السلطة الفرنسية بدأت 
تحاربه واتخذت اجراءات لا أساس ها من الصحة منها توزيع صورة عن عضر 
مزور كله من الألف الى الياء زعموا فيه أن الكتلة الدستورية قررت اتاد لبنان 
بالبلاد العربية ". 


أا فيا يختص بالكتلة الوطنية » فقد نشرت نص الميثاق الاقتصادي العربي 


= العربي في عصر النهضة» ص ٠۵١١‏ . 
C.0O.C., Vol. I, p. 13, Vol. IH, PP. 471-472; J.C. Hurewit z, op. cit., Vol. Il, p. 236.‏ 
)١(‏ محمد جيل بيهم: النزعات السياسية بلبنان» ص ۲۱ - ۲۲ . 
(۲) جورج حنا: من الاحتلال الى الاستقلال» ص ۱۸۸ . 
(۳) بشارة الخوري: حقائق لبنانية» ج »١‏ ص ۲۵0١‏ . 
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موقعاً عليه من أركان الكتلة الدستورية” . وقد وصلت نسخة من هذا الميثاق الى 
البطربرك الماروني فطلب استفساراً من ارت بشارة الخوري › تي اک 
E E‏ 
e e‏ الا ا ف السا 
العربية وقال: ان الأمر لا يستلزم اذاعة هذا البيان الذي یثیر ا ف 0 
اللبنانة ويشوش الروح اللبنانية في الظروف الحاضرةء غير أنه نفى في كلمة خاصة 
ال ازاك أن یکون قد قام ججهد من أجل الاتحاد العربي ٠‏ راي اوک ا 
بأني ‏ أقم بأي مسعى لتحقيق ميثاق عربي اقتصادي ان في هر ووو 
ول أبجعث فى هذا الميثاق بصورة رسمية » وكل مساعينا ومساعي الكتلة الدستورية 
مبذولة فی سبيل المحافظة على الاستقلال اللبناني وعلى كيانه السياسي الحاضر» . . 
بامقابل فقد نشرت أوساط الكتلة الدستورية بياناً اتہمت فيه اميل اده بأنه عدو 
الشقافة العربىة» وأئة مذ أن وضع الدستور اللبنانی عام ١۹۲٩‏ وهو یتشبث بقتل 
اللغة العربية » ليس هذا فحسب بل أن اميل اده هو عدو القومية العربية وعدو 
لتاق و قداو دار أا الناخب الكرم من انتخابه وانتخاب عصابته 
الخاريرة»" . 


ا ر 1 1 قومىة 
والجدير بالذكر ان البيانات التق نشرت ضد اميل اده وفها انه عدو للقومہ 
؛الثقافة العربمة » اغا کانت ردودها جبده وايحاببه ي اویاطخ وي E‏ 
ت ٠ 1 : r‏ : 
الانتخاة» لأن هذه الأوساط كانت تؤيده أساسا انطلاقا من سياسته المعادي 


)١(‏ وفع بشارة الخوري على هذا الميثاق باسم أركان الكتلة الدستورية المكونة من: كميل شمعونء 
TD 2 ۰‏ .۰ ۳ ة أ 

مجيد ارسلان» صبري حاده» سلمم تقلا خالد شهاب» فريد الخازن» خليل ابو جودة» ابراه 
ر : ت 
عازار . 

(۲) يوسف مزهر: تاریخ لبنان العام» ج ۲» ص Nz ٠١۷۸‏ 

)*( بیان « اميل اده عدو الثقافة العربية »» حموظات الجامعة الامير كية في بيروت - مكتبة ر 
(Jafet)‏ . 
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الو وللعرب» وعلى کل فان اميل اده کان صرياً وصادقً مع نفسه ومع 
ناخبيه عندما أعلن أنه ضد عروبة لبنان أو الحاقه بالعام العرفي» بين كان بشارة 
الخوري يدل باراء وتصريحات متناقضة تتناسب ونزعات الحاضرين وترضي المقام 
الديني الذي ينتمي اليه سامعوه» وكان يتجنب داعا الجزم ف أي موضوع » فاد 
يتحدى السيحي ولا يتحدى المسام بعكس اميل اده الذي کان يقول رأيه بصراحة 
ویتخدی السلمين» وهذا ما جعلهم في لبنان والبلدان العربية يطمئنون الى الشيخ 
بشارة الخوري أكثر من اطمشنانم ای ماروني آخر» لا سما وان امیل اده أول 
من خرج على الناس بأسطورة الأصل الفينيقي للبنانيين زاعاً نهم م يكونوا ولك 
مرة عربا ولا مستعربين . أما بشارة الخوري فانه م يحاول مرة القول مع المسلمين 
أن لبنان غير عریي» کا أنه م يفضح نفسه أمام الكنائس والأديرة بالقول ان لبنان 
. )0 


عر حص . 


بالاضافة الى ذلك فقد أشارت بعض المعلومات الى أن بشارة الخوري م يناد 
بالعروبة في لبنان ل١‏ للوصول الى منصب رئاسة الجمهورية» لأنه لو لم يناد 
بالعروبة لكان على الصعيد المحلي والعربي والبريطاني أضعف بكثير من منافسه 
اميل اده الموالي للفرنسيين» وقيل يومذاك لو أن الفرنسيين أيدوا بشارة الخوري 
وأبخدوا اده لکان اميل اده هو الذي سافر لمصر للاجتاع بالنحاس باشا وأعلن من 
هناك عروبة لبنانا"» لا سيا وآن من الثابت ان بشارة المخوري ل يكن معادياً 
الغرنسيين قبل الاستقلال» بل كان فرنسي الولاء أكثر من اميل اده" . ومن أجل 
المصالح السياسية الخاصة بالكتلة الدستورية وبعض الدول العربية وبريطانيا فقد 
تلقی بشارة الخوري الدعم من مصطفى النحاس ونوري السعيد ومن الجنرال 
سبیرز . وذکر کاترو أن التأبيد الذي تلقاه بشارة الخوري من رئيس الوزراء 


(۱) تذکارات انکندر الرياشي: قبل وبعد ۱۹۱1۸ - ١۱۹4ء‏ ص 1۷ - 1۸. 
(۲( اسكندر الرياشي : رؤساء لبنان کا عرفتهم» ص ۱۳٤‏ ۱۳۵ . 
M.E.J., Vol. 12, No.2 Spring 1958, p. 168, E. Rabbath, op. cit., pp. 418-419. (۳)‏ 
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ا ورئیس الوزراء العراقى اغا کان هدفه و الشعوب التي تتكلم اللغه 
وقد تعلى ذلك واضحاً 


اعرد في وقت انقسم فيه اللبنانيون حيال هذه الأمور؛ 
في الانتخابات النيابية التي جرت في أواخر آب ( أغسطس) ۰۱۹٤۳‏ بدليل أن 
الموارنة أنفسهم لم يكونوا بعملون لاستقلال لبنان عن فرنسا بقدر ما کان هدفهم 
الاستقلال عن المحيط العري . وأكد الأب بطرس ضو بأنه منذ أن تصدع « « الوطن 
الماروني » فان الموارنة في توق مستمر ومتصاعد الى تحقىق الاستقلال موا 
الاسلامية»› وان هذا التوق كان الحافز الأكر الناهض بالموارنة غو اد 


وني ۲١‏ ایلول ( سبتمبر) ٠۹٤۳‏ أسفرت انتخابات رئاسة الجمهورية عن 
انتخاب بشارة الخوري لما لقيه من دعم القوى الوحدوية المحلية ومن القوى العربية 
والبريطانىة » وفي حينه أكد بشارة الخوري على تعاون لبنان مع البلدان العربية 
وخروجه من عزلته . وكان الميثاق الوطني الذي اتفق مع رياض الصلح على أسسه 
يقضي بابتعاد السيحيين عن فكرة الحماية الأجنبية لا فيها من خطورة على لبنان 
۰ والبلاد العربية» وبابتعاد السلمين عن فكرة الوحدة العربية . وقد 
شتت التطورات السياسية المستقبلية أن هذا الميثاق ولد متا ٬‏ ذلك أن القوى 
المسيحبة لا سما المارونية استمرت تتطلع الى فرنساء كا استمرت القوى 
الاسلامية والمسيحية الوطنية تتطلم الى الوحدة العربية . ولوحظ بأن خالد المفم 
رئيس الوزراء السوري هاجم رياض الصلح لتخلىه عن مبدأً الوحدة العربية 
والسورية » واعتبر أن رياض الصلح هو المسؤول عن عدم اقام الوحدة الاقتصادية 
بین لبنان وسوريا ا ا اقشات أن رياض الصلح المناضل من أجل 
سوريا الكبرى تنازل عن خطته وأصبح زعم استقلال لبنان منفرداً عن سوريا في 


G. Catroux, Op. cit., Pp. 267. )۱( 


() الأب بطرس ضو: موارنة الغد على ضوء تاريخهم» ص١١‏ . 
ر( فصلنا هذا الموضوع في الفصل الثالث من كتابنا 
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٠۳ - ١١ص‎ »۲ مذکرات خالد العظم» ج‎ )١( 
٠١٤۳ النهارء العدد ۰۲۷۱۲ ۲ تشرین الأول (أکتویر)‎ )۲( 


: التيارات السياسية في لبنان ۱۹٤۳‏ - ۱۹۰۲ . (۴۳) النهار» العدد ۲۷۹۹ء ۸ تشرين الأول (أکتو ( 4۳ 
ہر ٩‏ :> 


سبیل الحصول على تأييد الاکة المارونية . بيغا كان عليه أن يجعل لبنان يتدرج 


في طريق الوحدة | 
لسورية » ولكن من كان له رئاسة ١‏ 
Hie‏ يصمن 3 سة حكومة ف الدولة 


ان تا الرئيس بشارة الخوري رئاسة الجمهورية» واجهته معضلة 
الوحدة العربية » فقد أثارت الصحف المصرية وبينها مجلة « الاين » هذا الموضوع 
في لقاء خاص معه» فرد بشارة الخوري على مندوب المجلة حسن لطفي بأنه من 
مؤيدي التعاون العربي الاقتصادي والثقافي » ولم يذ كر كلمة « الوحدة » الاقتصادية 
أو الثقافية a‏ قاله : إن بعض اللبنانيین اتہموه علناً « بأنني أعطيت وعدا أنه في 
حال انتخابي رئيساً للجمهورية سأسعى الى تحقيق الوحدة العربية اغا قر 
مستطير » ولكنه نفى حدوث ذلك مع تأييده لنجاح الفكرة الوحدوية بين البلدان 
ایی ااا کا وجرت تک کم چان ایی کار ان 
نصح عن هذه ااسياسة لنوري السعيد « وهو يتفق معي في أن من الممكن أن 
تتحد البلاد العربية في الشؤون الاقتصادية والثقافة ٠‏ أ . وني هذه الفترة اتضح 
للمسؤولن العرب أن الرس بشارة الخوري عدل عن فكرة الاتحاد « والتعاون مع 


أقصى حد» وهو ما سبق أن أکده في ر ا NEY‏ 
و هذه المرة من الأمير فيصل بن عبدالعزيز آل سعود أذيع من الاذاعة 
ي جاء فيه: أن مشروع الوحدة العربية يقوم على تحقيق اتحاد بين مصر 
والعراق وسوريا ولبنان والسعودية » واه لا یری ةة سبب حول دون وضع هذا 
المثروع موضع التنفيذ قبل انتهاء الحرب . وشكر بالمناسبة وزارة الخارجية 
الأمير كية على تأييدها مشروع الاتحاد العري» ما يشير بأن الولايات المتحدة ( 
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تكن أقل تايا من بریطانیا مشروع الوحدة . 


أما موقف البطريرك الماروني انطون عريضة من الدول العربية والوحدة معها 
فقد ذكره في الديان أمام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في 4 تشرین ا 
( اک۹8۴ ۽ افاغار الى أن العلاقة مع سوريا ب ان توق ودی 
ومتبادلة » ولكن الوحدة لا يكن أن تكون تامة بينها بسبب بعض ااظروف 
الخاصة . فرد علبه بشارة الخوري المعروف بتوازنه اياي عل الصعيد اللبناي 
والعربي » بأن تمسك البطريركية باستقلال لبنان « لم تنزع يوما بم الى ا 
عن جواره» بل كنم حريصين كل احرص على أن يكون التعاون العتيد على أساس 
المساواة التامة للفرقاء المتعاقدين » . وفي هذه الفترة التي كان لا يزال فيها لبنان 
متناقضاً بين مواقفه اللبنانية ومواقفه العربية» كانت مشاورات الوحدة العربية 
مستمرة ق ر ا ممثل البلدان العربية» وكانت بدأت بين ۳١‏ توز (يوليه) 
۹۳ الى 1۰ شباط (کزات ٤‏ . وافتتحت هذه المشاورات بين مصر 
والعراق »› ثم التقى مصطفی النحاس برئيس وزراء الاردن توفيق ابو الهدى ف 
۲۸ آب اسا ۳ فتبين م) أن العائق الأساسي لتحقبق الوحدة 
العربية ها : اليهود في فلسطين والموارنة في لبنان. وأشار أبو الهدى نه لو اقتصر 
الأمر عل سوريا وشرقي الأردن لسهل أمر الوحدة» ولكن الصعوبة تأي من لبنان 

فلسطن . ثم استؤنفت المفاوضات بين النحاس باشا ويوسف ياسين مثل الملك 
ا س الاول (اكتوبر) ٠۹٤۴۳‏ فتبين بأن السعودية 
عبدالعزیز آل سعود في رین 
متحفظة حال الوحدة السباسية وتؤيد التعاون الاقتصادي والثقافي » وفي ذلك 
بعض التناقض فيا صرح به الأمير فيصل بن عبدالعزيز حول الوحدة بين البلدان 
العربية . وفي ۳٦‏ تشرین الأول (اکتوبر) ۱۹٤۳‏ اجتمع النحاس باشا مع 
اال الات زقس الرفد السوري » فأوضح له بأن الآراء التي تجمعت لديه من 


(۱) النهارء العدد ۲۷۷۲ ۱۳ تشرین الأول (أکتوبر) ٠۹٤۳‏ . 


9° 


4 - ۱١۹٤۳ مضبطة مشاورات الوحدة العربية‎ )١( 


خلال لقاءاته بوفود الدول العربمة أظهزت صعوبة تحقيق الوحدة بين أقطار سور 
الأریشة والسبب يعود الى امتيازات الموارنة في لبنان وما لليهود من م ف 
فلسطبن . فأوضح الجابري الظروف الي أدت الى قيام لبنان الكبير وذلك باضافة 
أجزاء من سوريا الى جبل لبنان» كا أن الانتشار اليهودي في فلسطين خطر جداً 
« وهذا الانتشار لا نرضی به مطلقاً ولا نوافق عله . ومهم يکن من أمر فانه من 
المستحسن الرجوع إلى رأي عرب فلسطين أنفسهم لاستشارتم في قضيتهم »» 
وأضاف الجابري بأن سوريا تعالج مشا كل مستقلة عن سائر البلاد العربية « وأني 
لأخشى من بقاء مصر وسوريا في معزل عن البلاد العربية لا تربطها بها رابطة ما 
فتزول بذلك عناصر الوحدة العربية» ويهدد ذلك كبان سوریا ومصیرها ویعرض 
تقاليدها ولغتها للأخطار' . 
ولي الجلسة الثانية في ۲۷ تشر تشرين الأول (اكتوبر) ٠۹٤١‏ أوضح الجابري 
للنحاس باشا بأن الأكثرية الساحقة من سكان لبنان المسيحيين والمسلمين يرغبون 
ف الانضام الى سوريا بلا قد أو شرط لا سا المناطق التي ضمت الى لبنان بعد 
الحرب العالمية الأولى . وأضاف قائلا : بأن اللبنانيين اذا كانوا يشعرون الآن بشيء 
من الارتياح « فانغا اتاهم هذا الشعور عن طريقنا نحن لأن الأمل في التوحيد هو 
الذي یسکتهم . ونحن نخاف أن يعود قادة الرأي ف لبنان الى الارتعاء في أحضان 
فرنسا» فتصبح ها قدم راسخة من جديد بعد أن زعزعتها الحرب» ولذلك اعترفنا 
باستقلال لبنان وأيدناه على شرط أن يطالب مثلنا بسيادته الكاملة» ويقتفي 


خطواتنا في ذلك محتفظاً بوجهه العربي» وني الاتفاق على ادارة المصالح 
الاقتصادية بشكل بحقق مصلحة الطرفين » . ورأى الڃابري أن من نتيجة تغاشم 
سوريا مع رجال الحم في لبنان أن تعهد رئيس الجمهورية الجديد ورئيس وأعضاء 
الحكومة بألا يسمحوا للأجني بالسيطرة على لبنان سواء کان ذلك لاستعاره ق 


ی ےس 


. ص ۲۳ ؛ وثائق جامعة الدول العربية‎ ,٤ 
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لاتخاذه مرا لاستعهار سوريا . وبالرغم من أن الجابري أشار الى اعتراف سوريا 
باستقلال لبنان» ولكنه أكد مجدداً تصميمه على وحدة سوريا ولبنان أو على الأقل 
وحدة سوريا بالأجزاء التى ألحقت بلبنان عام ۰ م« فقد کنا دانماً نطالب بأن 
يكون لبنان بالنسبة الى سوريا في وضع طبيعي » فاما أن تكون الصلات بينه وبيننا 
قانمة على أسس الاتحاد» وأما أن ترد الى سوريا الأجزاء التي انتزعت منها ويعود 
لبنان الى ما كان عليه من قبل » . وأعتبر أن هذه ليست رغبة سكان سوريا وحدهم 
بل هى كذلك رغبة سكان الأجزاء التي ألحقت بلبنان مرغمة كارهة » وظلت 
معارضة للوضع الذي أجبرت على الخضوع له بجميع أساليب المعارضة'. 
والحقيقة أن شيئ ما دأر في هذه المباحثات لم يسرب الى الصحف أو جيع 
الأوساط الساسبة» انما جرى نشر بيان بهذه المشاورات مفاده أن المباحثات دلت 
على حرص مصر وسوريا على الوصول الى ما يحقق آمال البلاد العربية » ويؤدي الى 
جع كلمتها وتوطيد التعاون بينها'" . 
ولا كان لبنان المشكلة الرئيسية في موضوع الوحدة العربية فقد وجه رئيس 
الوزراء المصري دعوة الى الحكومة اللبنانية لأخذ رأيا في هذا الموضوع . وذكرت 
الأرناط اة يان المكرمة اة ندازسك أمر الدعوةء انها لن بذ 
موقفاً نهائياً من تلبيتها الا بعد اتفاق الوزراء على بعض المبادىء الأساسية » وبعد 
الأسشئناس يراي زغاء الكتل في مجلس الراب واا ساط الساهة "٠ء‏ وكات 
عادل عسبران (شيعى) وزير الاقتصاد اللبناني قد أدلى بحديث في القاهرة في ١١‏ 
اتون الارل (دیسمبر) ١۹٤۳‏ أوضح فيه موقف لبنان من الوحدة العربية 
رافضاً اطارها السياسي مشير الى أن العرب في مختلف الأقطار العربية يشكلون 


. ۲۹ - ۲۸ ص‎ › ۱۹٤٤ - ۱۹٤۳۰ مضبطة مشاورات الوحدة العربیة‎ )١( 
. ٠۱۹٤٩۳ النهار» العدد ۰۲۷۸۴۳ ۲۹ تشرین الأول (أکتوبر)‎ )۲( 
. ۱۹٤۳ تشرین الثاني (نوفمیر)‎ ٦ ۰۲۷۸۸ النهارء العدد‎ )۴۳( 
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وحدة اقتصادية وجغرافية وتاريخية وثقافية » ورأي العرب في مختلف أقطارهم أن 
يبقى كل قطر مستقلا وأن يعنى بشؤونه الداخلبة . أما الاتحاد السياسى فينبغى أن 
يترك تقريره للاجيال القادمة حسب مقتضيات الحاجة « وأن لبنان بلد عريي يؤمن 


باستقلاله ويؤمن بضرورة مباشرة تنفيذ الوحدة الاقتصادية والفقافيق . 

وف ۵ كانون الثاني (يناير) ٠۹٤٤‏ وصل الوفد اللبناني الى مصر برئاسة 
رنيس الوزراء ریاض الصلح » وبدأت على الفور مشاورات الوحدة العربية مع 
ااي باشا فأوضح الصلح موقف لبنان من الوحدة بقوله : ان لبنان لا يألو 
جهدا في سبل و والتكاتف بين البلدان العربية لما في ذلك من الخير العمم 
للجميع . وتبين بان الصلح يستخدم كلمة « وحدة» بل کان باستمرار يذ کر 
كلمة « تعاون» مع و أيضاً حيال هذا التعاون» فاعتبر أن أداة التعاون بين 
سوريا ولبنان هي في تاسيس مجلس مشترك لادارة المصالح المشتر كة من الوجهتين 
التشريعية والتشيةء وان هذا المجلس قد باشر أعباله بالفعل» وهذا التعاون _ 
فراش الصلح چ أصبح وحدة اقتصادية صحبحة ) ولکنه اعترف بانفراد لبنان 
مسائل الدفاع والشؤون الخارجية على أنه « يكن ايجاد تعاون وثيق بين البلدين في 
انان الثقافية والاجتاعية يؤدي الى توحيد أنظمة التعلم ومناهجه » أما فا 
يختص بالوحدة العربية فان 8 يرغب أن يكون تعاونه مع جيع الاقطار العربية 
غل اساض السيادة والمساواة . ومن اللافت للنظر ان البلاغات الرسمية اللبنانة 
المذاعة كانت مخالفة في بعض الأمور موقف الحكومة اللبنانية » ففى الوقت الذي 
کان فیه اصرار لبنان على رفض الوحدة السياسية والتأكيد على عبارات التعاون 
وااسيادةء كان البلاغ الرسمي اللبناني الذي أذيع على اللبنانيين يشير الى أنه جرت 
مشاورات للوحدة العربية بين الوفد اللبناني ومصطفى النحاس باش . 


(%( البیرق» العدد ۰۳۸۱۱ ۲۰ - ۲۱ کانون الأول (دیسمبر) ٠۹٤۳‏ . 
(۲( مضبطة مشاورات الوحدة العربیة» ۱۹٤۳‏ - ٤٤۱۹ء‏ ص ۳۳ . 
(۳) النهارء العدد ۰۲۸۱۸ ۱۲ کانون الثاني (ینایر) ٠۹٤٤‏ . 
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وکانت بعض القویى المارونىة وي مقدمتها مزظمة الكتائب تعلن ر 
Me ۰ 5‏ ت ن 
للوحدة العربية » ففى ٠١‏ كانون الثاني (يناير) ۱۹٤٤‏ وي e‏ 
«تغاهم وتعاون لا وحدة ولا اتاد » استبقت صحيفة « العمل » ا 5 ج 
الفربة عل الاتمالات القافة ب 
المشاورات وذكرت بأن اطلاق عنوان الوحدة العربية على بين 
ى اق ا 2 
ملل العرب ليس بالتعبير الذي ينطبق على الواقع » فقد اتضح ان 
بد ف أف اقدل بهل ظيط فلك الاقفاك وتراسها اة والبحيدة وعد 
أدرکه المتشاورون تمام الادراك فرأينا بلاغ التشاور العراقي - ري 
ء ٠ ۱ o e‏ مقد 
التفاهم والتازر بین الاقطار العربمة » وادا جاز استنتاج خوام ۳ 0 
قعنا حتاً على بلاغ التشاور اللبناني - المصري وفيه دلالة صريحة الى 2 
o le ٠ ®“ ۰‏ . 
التآزر ليس الا . وأضافت « العمل » ان للتعاون المنشود بين لبنان 2 لار 
والتارر لہ e‏ 
e EOE gE J EN ral E‏ 
َ الا اة في الاحترام المتبادل والمحافظة على الاستقلال التام لكل من ال 
ا ê‏ ازر وتعاون» انما ما ينفر منه هو التفريط 
نة . ولبنان تفاهم وتازر وتعاون» | ينفر 
i e PE‏ عل امال ليان :ا 
بأې حق من حقوق استقلاله وسیادته . وما حرص اللبناني على 
ر : : 
كحرص العراقى على استقلال العراق والمصري على استقلال مصر والسوري 
a r‏ 
س 2 .۰ ° E‏ ۴ 3 
رأث أنه أحرى بليثان مون العمرد والثررة أن باقظ غل استقلاله الوم 
۳ )0( 
منه في آي زمن عبر . 
أ : فى للوكالة 
وني أوائل شباط (فبرایر) ۱۹٤٤‏ أدل بيار الجميل بتصريح صحفي لر 
تز شق» أوضح فيه أنه لا يرى مانعاً من أن ينشأً بين لبنان وبين الأقطار 
المريا وو ی ا ا ا ا ات والاتفاقات 
العربية أطيب صلات الولاء والتعاون المرتكزين على أسس المعاهدات و 


العدد ۰۱۰۳ ۸ شباط 
(۱) العمل »› العدد ٠١ ٠٠۰٠۰‏ كانون الثاني (يناير) ۱۹٤٤‏ ؛ العمل»› 
(فبرایر) ۱۹٤٤‏ . 
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التي تضمن للمتعاهدين صيانة الحقوق وتحديد الموجبات . أما عن الوحدة فقد 
رفضها بكافة أشكاهما السياسية والاقتصادية ورأى « أن موقفغنا من الوحدة 
ا قتصادية لا يختلف عن موقفنا من الوحدة السياسية ... وما حرصنا على استقلال 
لبنان الا كحرص العراقي على استقلال العراق و ٠...‏ 
الوحدة العربية والمشكلات التي تعترضه أوضح تقرير سري للوزير المفوض 
البريطاني في ت ار اچد ي ۴ پان زین روو 


وأضاف الوزير البريطانفي بأن الوحدة بعيدة الاحتال» ونظراً هذا التصور فان 
رئيس الوزراء اللبنافي شارك في مؤغر مشاورات الوحدة العربية» أما فيا يختص 
بموقف الحكومة السورية ازاء ا مزر فهو موقف قدي » فالتفكير في الجامعة العربية 
شعور قوي في سوړیا بدون أدنی شك وبتأثر من الرئيس السوري الذي صلته 
قوية بابن سعود 

والحقيقة أن المعارضة الكتائبية استمرت ضد مشروعات الوحدة العربية» وشبه 
بيار الجميل الدول العربية بالانتداب الفرنسى وقال: نحن لا نريد أن نستبدل 
انتداباً بانتداب آخر . كا أن صحبفة , الال : لسان حزب منظمة الكتائب 
تخوفت من أقوال صحيفة ۴ الممرية حول الوجفة افريبةء وروخ ب 
تصریح للد کتور لقي قنصل شرقي الأردن في مصر الذي صرح للصحبةة 
المصرية « الوفد المصري » بأن فکرة توحید سوریا ولان وفلسطین وشرقي 
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الأردن هى الركن الأساسي في بناء صرح الوحدة العربية الشاملة . وعلقت 
« العمل ل هذه التصريحات فأبدت استياءها › کا أن بيار الجميّل ب 
الحكومة اللبنانية توضيح حقيقة امشاورات العربية واحتج على الاشتراك في مۇر 
ا و ا مثل تلك الأقوال" . وفي الوقت نفسه قدم ا محامي 
e‏ فی ۱۸ آب (أغسطس) ۱۹٤٤‏ مذكرة 0 سر مؤعر 
بار العرب في دمشق رفض فيها تحقيق الوحدة العربية ‏ . 


ونی ۲۳ یلول (سبتمبر) ٠۹٤٤‏ ناقش المجلس النيابي موضوع مشاورات 
الوحدة العرييةء فأوضح النائب الماروني وديع نعم أن الحكومة اللبشانية 
الأولى أعلنت أن لبنان دولة مستقلة > وقد وافقت الدول العربية على ذلك» فاذا 
بالنحاس باشا يدعو دول الشرق العربي الى مشاورات الوحدة العربية » وكان ا 
سباق في تلبية الدعوة بالرغم من تصريعات لزعاء عرب تعرضوا في ظروف 
کشرة لاستقلال لبنان وسيادته وسلامة حدوده وأراضيه . وأضاف النائب نعم بأن 
رئيس الوزراء رياض الصلح لا يجهل أن أحاديث الوحدة وشبح الوحدة تقض على 
کل لبنانی صمي مضجعه وتجعله في قلق دام بعد التضحيات الغالية التي قدمتها 
, الأمة اللبنانية » ف مسجل استقلا ما . وطالب أخيراً رئيس الوزراء بمطلبين هما : 
ولآ اذاعة بلاغ يتضمن بأن لبنان لن يتنازل عن ذرة من أراضيه» لن 
يندمج في وحدة ولن يذوب في حلف . 
ثاناً _ اطلاع المجلس النيابي على المدف الذي ترمي اليه مشاورات الوحدة 
۰ العربية . 


ولا تعدث رئيس الوزراء أشار بأن لبنان لا يرضى انتقاصا ولو قليلا من 


آب ( اء ۱۹۱ آب 
Ct)‏ العمل المدد ٠١ ٠۱۲١‏ آب (أغسطس) ٠۹٠١٤١‏ ؛ العملء العدد ۷" 
(أغسطس) ٠٠۱۹٤٤‏ , 
(۲) العمل› العدد ٩۱۲۹ء‏ ۷ یلول (سبتمیر) ۱۹٤٤‏ . 
(۳) مضبطة الجلسة السادسة لجلس النواب اللبنا 
ص ٦۳۲‏ - ۱۳۵ . 


ي٠‏ 1 أيلول ( سبتمبر ) c4٤‏ 
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استقلاله » وانه لا داعي لتكرار ذلك» وأن سبب تلبية لبنان الدعوة الموجهة اليه 
هو عدم غيابه عندما يقرر أي أمر يتعلق بهذا الشرق العربي « وستسمعوني أحدد 
موقف لبنان في هذا المؤتعر كا حددته في دمشق» وستسمعون ان الدول العربية 
الشةيقة ستصادق على هذا التحديد وتعبذه » . واعتبر أن اعتراف الولايات المتحدة 
وايران باستقلال لبنان يعزز هذا الاستقلال . أما النائب الماروني أسعد البستاني 
فقد اعتبر أن لبنان يريد التعاون مع العرب عن طريق الاخاء والعماطفة 
وليس عن طريق المناورات والسياسة» لأن اللبنانيين حريصون على استقلال لبنان 
لأنه وطن قومي لكل أبنائه المسلمين والمسيحيين والموسويين» ولبنان المتميز بكانه 
وشاخصيته يتنافى والادماج ويتناقض والوحدة العربية الشاملة . « آما نحن فاننا لا 
نستانس الآن لا في الضم ولا في الوحدة . . ٠.‏ . وفي الجلسة النيابية ذاتها عبر النائب 
كمال جنبلاط عن أرائه حول الوحدة» فاعتبر أن مبدأ التعاون سيكون قاعدة لكل 

سياسة أو علاقة بين الدول بعد الحرب العالمية » وهذا التعاون تيار عالمى لا يكن 

لكل سياسة أو علاقة بين الدول بعد الحرب العالمية » وهذا التعاون تيار عا مى لك 

يكن للبنان التنكر له رغم نزعة الانكفاء والانعزال» ولكنه عارض مبدأً الوحدة 

أو الاتحاد مع الدول العربية وما قاله: « نريد أن لا نسمع ... من مصر الا نغمة 

لبنانية استقلالية صرفة من فم وفدنا المسافر الى مصر ... وان يفهم كل عضو من 

أعضاء المؤقر العربي وكل أجنبي وكل لبناني اننا لا نرضى أن ندخل مع الدول 
العربية بأي وحدة أو اتحاد سياسي في الوقت الحاضر . أقول في الوقت الحاضء 
وأا ل تفه جشروع الوسبدة العرية الا التعاون المجرد الى أقصى حد ممكن مع 
الدول العربية » . وما اقترحه أنه في حال فشل التجرية اللبنانية المنبثقة عن صيغة 
عام ۱۹٤١‏ يكن التطلع الى سواها من الصيغ كصيغة الوحدة السورية أو الوحده 
العربية أو الاتحاد العربي . أما النائب السني عبدالحميد كرامي فأشار الى أن نواب 
جبل لبنان (وديع نعيم» وأسعد البستاني وكمال جنبلاط ) بدأوا يشككون 
باستقلال لبنان بمناسبة مؤتر الوحدة العربية » بين الدول العربية اعترفت باستقلاله» 
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وأن كل واحد من اللبنانبين سيدافع عنه بكل واه « ونعن الذين حار بنا لبنان في 
المإاضي لأنه ل يكن عربياًء ونعن الذين طلبنا الوحدة السورية أتينا ايوم اي هذه 
الندوة نعترف باستقلال لبنان ونناضصل ف سبیل هذا الاستقلال صد أي کان . 
وأضاف يان آهل الساحل اعترفوا باستقلال لبنان ليس مجاملة لأحة ولا خوفاً من 
RR‏ . وكان كرامي قد أراد بكلامه الرد بطريقة غير 
شرة على كلمة جنبلاط الذي اعتبر فبها أن سکان جبل لبنان - وهو منهم - 
ا ر لبنائية من سواهی» کہا أن جنبلاط کان لا بزال ييز بين أهل الجبل وأهل 
الساحل بقوله: , اذا ببعض اللبنانيين الجدد خارج هذا المجلس ... هواء 
اللبنانيون الذين أشرقت نفوسنا وتہللت يوم اعترافهم بلبنان - والذين ین لا نريد أن 
نفرق بیننا وبينهم - اذا ببعض هؤلاء يعتبرون لبنان مرحلة ووسيلة في سبيل تحقيق 
الوحدة العربية المنشودة». 
وما يلاحظ من خلال بعض التيارات السياسية اللبنانية أن القوى المارونية 
والسنبة والدرزية والشيعية اتفقت من حيث المبدأ على صيغة لبنان ورفضت الحاقه 
أو اندماجه ببقبة الدول العربية . وکان موقف عبدالحمید کرامی الرافض للوحدة 
المرب الأكثر بروزاً نظراً لما عرف عنه في السابق من تشدد وتطرف في مطالبه 
ورة تحقيق وحدة لبنان مع سوريا» على أن موقفه الجديد من لبنان المستقل 
رعا رئيس الجمهورية والأوساط الانفصالية الى تأييد ترشيحه لرئاسة الوزراء في 
أوائل کانون الثاني (ینایر) ۱۹٤١۵‏ . ومهم يكن ففي ٥‏ آیلول ( سبتمبر ) 
٤‏ جری حفل افتتا ح المؤغر العري العام ف الاسكندرية » واضطر لبنان 
للمشاركة في جاسات اللجنة التحضيرية ثلا ينهم من قبل الدول المريية با 
خرج عن الصف العربي» كا شاركت وفود من سوريا والعراى وري الأردن 
ومصر . أما فيا يختص بالعربية السعودية واليمن فلم بيشلا في المؤر" ۽ اسا مکل 


)١(‏ ت تيل الوفود العربية على النحو التالي: 


أ - حضر عن سوريا : سعد الله الجابري (رئيس مجلس الوزراء) وجيل مردم بك (وزیر < 
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فلسطين موسى العلمي فقد سمح له بالمشاركة في المناقشة بعد لأي وبعد تردد 
بعض الوفود العربية بحجة ان فلسطين لا تزال خاضعة للانتداب البريطاني وهي 
غير مستقلة» وبحجة أن بعض القيادات الفلسطينية قد تحتج على تمثيل العلمي 
لفلسطين . وفي افتتاح المؤتعر ألقى النحاس باشا كلمة رحَب فيها بالمؤعرين» كا 
ألقى وزير الخارجية اللبناني سليم تقلا كلمة أعرب فيها عن تجاوب لبنان مع جع 
الشمل العرنيء « وأن لبنان لم يكن يوماً - وهو ابن العربية البار - الا الحافظ 
الأمين للرسالة الباهرة التي اضطلع بها العرب» فصانها كنا ثميناً في بطون وديانه» 
وأن لبنان سيظل أبداً في الرعيل الأول عاملاً على تأليف القلوب وتوحيد 
الصفوف "٠‏ . وكائت هذه الكلمة الدبلوماسية بمثابة سياسة لبنانية قامة على أساس 


= الخارجية ) ونجيب الارمنازي (أمين سر عام رئاسة الجمهورية ) وصبري العسلي (نائب 
دمشق) . 
حضر عن شرقي الاردن: توفيق أبو المدى (رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ) 
وسلهان سكر بك (سكرتير مالي وزارة الخارجية) . 
حضر عن العراق: حدي الباجه جي (رئيس مجلس الوزراء) وارشد العمري ( وزير 
الخارجية) ونوري السعيد (رئيس مجلس الوزراء سابقاً) وتحسين العسكري ( وزير 
العراق المفوض بمصر) . 
حضر عن لبنان: رياض الصلح بك (رئيس مجلس الوزراء) وسليم تقلا بك (وزير 
الخارجية) وموسى مبارك (مدير غرفة الجمهورية) . 
حضر عن مصر: مصطفى النحاس باشا ( رئيس مجلس الوزراء) وأحد نجيب الملا باشا 
( وزير المعارف الغمومية) ومد صبري أبو علم باشا ( وزير العدل) ومد صلاح الدين 
بك ( وكيل وزارة الخارجية) . 
حضر عن فلسطين: موسى العلمي . 
نقلا عن كراس: اللجنة التحضيرية للمؤعر العرفي العام» الاسكندرية ۱۹٤٤‏ » ص ۸ . 
وثائق جامعة الدول العربية . 
تمنى النحاس باشا في خطبته الافتتاحية أن يرحب في القريب العاجل بممثلي الملك ابن سعود 
والامام يحي . وبالفعل فقد حضر مثل اليمن حسين الكبسي الجلسة الثانية من المؤتعر» بين حفر 
مندوب السعودية يوسف ياسين الجلسة الثالثة . 
)١(‏ مضبطة اجتاع اللجنة التحضيرية للمؤقر العربي العام في الاسكندرية» ٠٠‏ أيلول ( سبتمير) = 
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اعطاء العرب الكلام فحسب دون العمل . 
وقد أثبتت وثائق مشاورات الوحدة العربية في المؤتر العربي العام أن رياض 
الصلح"الرجل القوي في لبنان ۾ يحاول التصرف منفرداً أو اتخاذ أي قرار دون 
استشارة الرئيس بشارة الخوري» وكثيراً ما كان يطلب اذنا من المجتمعين 
للخروج لاجراء اتصال هاتفي برئيس الجمهورية لأخذ رأيه وللتشاور حول بعض 
الموضوعات المطروحة» وقد تأكد ذلك من خلال دراسة مضابط وعاضر الجلسات 
السرية . كا أن الرئيس بشارة الخوري سجل ذلك أيضاً في مذكراته حينا قال: 
« وانتهت المشاورات في ٩‏ من تشرين الاول وأنا أتتبع بالتلفون سبرها بمحادثات 
يوميةطويلة مع رياض »" . وعقدت الجلسة الثالثة يوم الأحد أول تشرين الاول 
(اكتوبر) ٠۹٤٤‏ في جامعة فاروق الاول بستانلي باي برمل الاسكندرية» وفي 
أثناء المناقشة طالب رئيس الوزراء السوري سعدالله الجابري اقامة الوحدة الشاملة 
بين البلدان العربية » فأجابه النحاس باشا: « سمعت آراء كثيرة في مشاوراتي 
السابقة أو في ما وصل الي من التقارير والرسائل وجملها حول وجوب اج 
الأقطار الأربعة لبنان وسوريا والأردن وفلسطن ااا تاا , ولت أخفي 
اننى أحسست أن هناك صعوبات تعترض تحقيق هذه الغاية . . . فان لكل قطر منها 
كانه اوتطامة وسكانة ودرجة تقدمة وسسکوبة بها جهررية زغل راس خکوة 
البعض الآخر أمير . فكيف يكون شكل الحكومة الموحدة في حال الاندماج ؟ 
وكيف تتغلب على الصعوبة الناشئة من امتيازات الموارنة في لبنان ومن مرکز 
اليهود في فلسطنن ؟ » فرد سعدالله الجابري قائلاً : ان بلاد اشام قبل انسلاخها عن 
السلطنة العثانية « لم يكن للبنان وجود مستقل بشكله الحالي» بل كان هناك جبل 
لبنان الذي ينحصر ما بين فرن الشباك خارج بيروت من ناحية الغرب والمعلقة 
(زحلة) من ناحية الشرق» وما بين شمالي البترون وشمالي صيدا» . ثم أكد الجابري 


٤ 2‏ :»ص۷ . 
(۱) بشارة الخوري: حقائق لبنانىة» ج ۲» ص ٠١۹‏ . 
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النزعة التي لم يثبت بت بت آنا لته آل فة اة اة 

وکان موقف ریاض الصلح من مطالب سعدالله الجابري هو الرفض وقال: 
« ان سوريا تريد الوحدة العربية بكامل ما تعنيه هذه الكلمة» وأنا لو كنت مثلاً 
لسوريا لقلت مثل هذا اوا . ولكن لدينا ظروفاً في لبنان يحب النظر اليها بعين 
الاعتبار» وحضراتک جيعاً تعرفون مركز لبنان واتصالاته و والعوامل 
الأجنبية التي كان ها في الماضي أثرها في لبنان والتي سبق أن أشرت اليها في 
مذ كرتنا بكل صراحة واخلاص وبساطة » . ٠م‏ کرو الصلح ددا مبررات عدم 
قبول لبان بدا الوحدة العربية أو حتى المشاركة فيها» ورأى أن لبنان يعتبر نفسه 
وطن عربياً رغم موقفه من الوحدة» وأنه يسر لکل ما يسر يسر الوطن العربي العام ويأم 
لكل ما يقوم في وجهه من عقبات . وقدطرحت في الفترة الأخيرة فكرة عقد 
معاهدة بین فرنسا وکل من سوریا ولبنان» أي اعادة الانتداب بشكل آخرء 
فرفضت سوريا ورفض لبنان . وتساءل الصلح : : ماذا کان یفید رفض سوریا وهل 
کان یستطاع في هذه الحالة الببحث في الوحدة العربية ؟ أظن لاء ولكن لبنان رفض 
ورفض کا سبق أن صرَحنا مراراً أن يكون للاستعمار مقراً أو لاستعار شقبقاته 
العربية مرا وهذه أكر خدمة يؤديما لبنان في مجال العمل والتنفيذ . فا كان من 
سعدالله الجابري الا أن رد قائلاً : نحن نعترف بذلك . ثم أوضح رياض الصلح أن 
مرب يان ليس عة لي مل الرحدةء ولي آلا حال ات عقبة ب لق بيت 
ألآن لن الدزك أعرق عروبة ما يقولون أنہم بالتسبة لظروف معينة يرجون 
تأجيل ف اا السياسي آنه واللامة: هي أن لبنان یرید الاستقلال 


. يقصد رياض الصلح بذلك المملكة العربية السعودية‎ )١( 
مضبطة الجلسة الثالثة للجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام في الاسكندرية» في أول تشرين‎ )۲( 
.۲۷ - ۲۵ الأول (أکتوبر) ٤٤۱۹ء ص‎ 
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بأنْ السوريين يريدون الوحدة كا يردها کل عرب مخلص رغم معرفتهم بالمشاکل 
التي تعترضها ومنها مشكلة الصهيونية في فلسطين فلسطين والنزعة عة المسيحية في لبنان» تلك 


ا ور 
UGH EQ U UE‏ 


والحقيقة أن البعض بزر موقف رياض الصلح من الوحدة العربية » لأن قبوله 
بالتخلل عن جزء من سيادة لبنان يضع في يد فرنسا حجة للمبالغة والتهويل من 
خطر ابتلاع لبنان وضياع و كانه المسيحي › وسط المشاريع الاعادية ١‏ العربية 
المسلمة » وبذلك تستعبد ما كان هما من قدم راسخة في لبنان» فيصبح مقرا 
للاستعمار تضرب منه الحركة العربية في الشرق العربي . وحاول احمد طربين 
انصاف رياض الصلح لأن ماضيه السياسي أثبت ايانه بالفكرة العربية . ثم تساءل 
ما الفائدة التي تعود على لبنان وعلى الوحدة العربية وعلى رياض الصلح نغسه لو قبل 
أموراً يعم أنها لن تلقى موافقة عامة من مختلف الطوائف التي تمثل شتى النزعات 
والاتعاهات المتضاربة في لبنان؟ . ومها يكن من أمر فنظرا لموقف لبنان 
الرسمي من الوحدة العربية فقد تغيب عن بعض اجتاعات المؤتمر سعدالله الجابري 
وموسى العلمي » غير أنه بعد مناقشات طويلة وافق المجتمعون على اقتراح تقدم به 
وزير الخارجية السورية جيل مردم بك يتعلق بالاعتراف باستقلال لبنان'" . وهذا 
يعتبر تحولا سوريا هاما بالنسبة الى واقع لبنان السياسي» ذلك لانه تم التاكيد على 


هذا الاستقلال ججدود عام Mar.‏ . ورغم أن الرئيس بشارة الخوري زعم أنه 
هو صاحب الاقتراح الذي اقترحه على رياض الصلح'“'» غير أن مضبطة الجلسة 
السادسة في ٤‏ تشرین الاول (اکتوبر) ۱۹٤٤‏ أكدت بأن صاحب الاقتراح هو 
وزير الخارجية السورية وليس رئيس الجمهورية اللبنانية . وقد اعترف بذلك 


. ٤1٤ أحد طربين: الوحدة العربية في تاريخ المشرق المعاصر ۱۸۰۰ - ۱۹0۸ء ص‎ )١( 

( ۲ ) تضمن الاقتراح السوري : أن الدول العربية الممثلة في اللجنة التحضيرية تؤيد مجتمعة احترامها 
لاستقلال لبنان وسبادته بحدوده الحاضرة» وهو ما سبق لحکومات هذه الدول أن اعترفت به بعد 
أن انتهج سياسة استقلالية أعلنتها حكومته في بيانها الوزاري الذي نالت عليه موافعة المجلس 
النيايي اللينافي بالاجاع في ۷ أكتوبر ۱١۹٤۴۳‏ . نقلا عن: مضبطة الجلسة السادسة للجنة 
التحضيرية» في ٤‏ تشرين الأول (أكتوبر) »٠۱٠٤٤‏ ص 0١‏ . 

M.EJ. Vol. 12, No. 2 (Spring 1958) p. 168. (۳) 

. ١٠١ - ٠١١۹ بشارة الخوري المصدر السابق» ج ۰۲ ص‎ )٤( 
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ا اچ ت نفسه لا سيا عندما شكر الوفد السوري واللجنة التحضيرية على 
مه لاثما « نظرت بعين البصيبرة الى موقف لبنان وأحلته هذا المحل 
الاستقلالي» . وكان رياض الصلح يريد أن يطيل كلمته ليبرر موقف لبنان من 
ارج العربية » غير أن القرار الخاص بالاعتراف باستقلال لبنان دعاه للاختصار 
بالحلام كا قال . وادعى رياض الصلح بأن لبنان ما أحجم يوماً عن الاشتراك في 
کا ا استقلالىة قامت في الشرق العرفي » بل لقد کان في مقدمة NT‏ 
على تریر البلاد. ولم يدع رياض الصلح الفرصة تفوته في مدح الموارنة فقال أنه 
١‏ كان للا كليروس الماروني ليس فقط في لبنانء بل في كل الشرق العربي الأثر 
الكبير في نشر الدعاية العربية ٠‏ . كا لم ينس الصلح تذكر المجتمعين ما كان 
للبنانيين من فضل في اعلاء شأن اللغة العربية التي نشروها في الآفاق . وأخراً 
ابدی شکره للوفود العربية وخاصة الوفد السوري « الذي تلطف وأراد أن يكون 
هو ضاحب الاقتراح باحترام استقلال لبنان في هذه اللجنة مجتمعة» . كا تقدم 
اکر من الان باشا والحكومة المصرية بسبب المساعدة القيّمة الى ساعدت با 
e‏ ا ا Sr‏ أن الصاح ل ینس مدح اا الجمهورية 
يچ ا سیر ليان هذا السير الاستقلالي والذي لولاه لما أمكننا 
نحن أن نجتمع معك هنا» . والأمر المستغرب أنه بالرغم ما بذله الوفد اللبناني من 
و على استقلال لبنان ورفضه الوحدة العربية» فقد اعتبر الفريق المارونى أن 
توقيع لبنان على بروتوكول الاسكندرية هو خروج على اليثاق الوطني» کا ات 
الموارنة رياض الصلح أنه بعمله هذا نقض الميغاق . ۰ 
والجدیر بالذ کر أنه قبل غودة الوفد اللبنافي الى بيروت أصر مدير غرفة رئاسة 
'جمهورية موسى مبارك وهو ماروي على الحصول على توضيح أكثر فبا يختص 


)١(‏ مضبطة الجلسة السادسة للجنة التحضيرية للمؤتر العري العام» في ٤‏ تشرين الأول (أكتوي) 
4 سن 0 ت ق 
(۲( طوني مغرج : حرب الردة» ص ۸1 - ۸۷. 
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بنصوص الميثاق لا سا حيال لبنان» كا أنه رفض الانصياع لتعلهات رياض 
الصلح بل رفض التوقيع على ما تم الاتغاق عليه جحجة أن ذلك يقيد من حرية 
لبنان» ولم يوقع الا بعد أن تم الاتصال بالرئيس بشارة الخوري الذي طلب منه 
التوقيع لأن ميثاق جامعة:الدول العربية لا يقيّد لبنان بشىء" . ولا عاد الوفد 
اللبناني الى بيروت أطلع رياض الصلح رئيس الجمهورية على جو المؤعر وما دار 
فيه من مناقشات وجهود الصلح من أجل الحفاظ على لبنان مستقلا عن الدول 
العربية . وفي ٤‏ تشرین الاول (اکتوبر) ٠۹٤ ٤‏ عقد مجلس النواب جلسة القى 
فيها رياض الصلح بياناً عرض فيه نشاطه في مشاورات الوحدة العربية» وكيف أنه 
سعی لاصدار قرار خاص بلبنان يبعده عن الوحدة العربية» وان لبنان اول من 
حدد موقفه تحديداً صرياً في مشاورات الوحدةالعربية في مصر» وأن الصلح أدلى 
برغبة المسلمين والنصارى الذين يريدون الاستقلال الصحيح والتعاون مع البلاد 
العربية ‏ ثم فسّر عبارة ۾ جامعة عربية » فقال أنها لا تعني وحدة أو اتحاد» مع العم 
أنه هو من رواد الاتحاد ولكن ليس مع العرب بل بين المسلمين والنصارى 
ف لبنان» وأنه على استعداد لحماية الاستقلال والدفاع عنه ليس ضد الغرب فحسب 
وانما ضد الشرق أيضاً . وأوضح النائب السني سعدي المنلا الى ضرورة عدم عزلة 
لبنان عن الدول لأن من المستحيل اليوم أن تعيش دولة دون أن يكون ما روابط 
قوية مع دول أخری» وأکد أن أنصار العزلة بحكمون عاطفتهم وعليهم ان لا 
يضيعوا المصلحة الوطنية العليا . 


سوريا قم اقتراحا بانقاء 


عقل فقال بأنه سمع أن سعدالله الڃابري رئيس وزراء 
سوریا الکبری بیت تضم.لبنان وسوريا وفلسطين وشرفي الاردن وأن لبنان رفض 
۳ 

(۱) يوسف سالم»› ٠‏ سنة مع الناس» ص ۱۸۷ 


a1: 


الاقتراح . فما كان من رئيس الوزراء رياض الصلح الا أن أخفى حقيقة ما جرى 
ف a‏ السرية وقال: هل قرات هذا في بيان أو جريدة. فقال جورج 
ل فرد ا ت لي آن أقول ان هذا غير صحيح . وأن ا جابري ۾ 
يصرح بشيء من هذا ' . مع العام ان الدارس للمضابط السرية لمشاورات المؤعر 
لري يل ايت م ذهب اليه النائب عقل» لأن الوفد السوري طالب فعلا بالحاق 
ان بسوريا أو تحقيق مشروع سوريا الكبرى" . أما النائب السنى تمد العبود فقد 
أّد ما توصل اليه لبنان في مصر وغمز من قناة سوريا لأنها لا تزال تطالب ببعض 
أجزاء من لبنانء وطالب اللبنانيين أن لا يكونوا ملكيين أكثر من الملك. أي لا 
کر ای ,ایك کے کے کن س 
وارتياحها من النتائج الاولى لمشاورات الوحدة العربية ومن بروتوكول الاسكندرية 
8 جاء فيه نص خاص حول الال لبنان» لذا فقد كانت ردود الفعل الكتائبية 
چې مار + المرجح أن ساسة سوريا أنفسهم قد انقسموا حیال مستقبل 
رغم ما جاء في بروتوكول الاسكندرية من ضمانة عربية لاستقلاله» فرغم ان 
ریس الوزراء السوري الجديد فارس الخوري أكّد لرياض الصلح في اتصال 
هاتغي بان سوريا تقر وتعترف باستقلال لبنان وسيادته » ولكن بعض السياسيين 
السوريين كانوا ضد هذا الموقف السوري الجديد وفي مقدمة هؤلاء رئيس الوزراء 
السابق ن الجابري وبعض النواب السوريين وبينهم نائب دمشق نسيب 
البكري الذي أشار في المجلس النيابي السوري» بأن لبنان الشقيق اذا غار انف 
(۱) 7 الجلسة الحادية عشرة مجلس النواب اللبنافي» ١٤‏ تشرين الأول ( أكتوبر) ۱۹٤٤‏ ص 
(۲) مضبطة مشاورات الوحدة العربية» ص ۲۸ - ۲۹ . 

e IE E gp RE 2#)‏ 
)£( العملء بوا ٤‏ تشرین الأول (أكتوبر) ٠١٤٤‏ . أنظر في العدد نفسه تصريح بيار 

الجميل بمناسبة صدور بروتوكول الاسكندرية . 
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الاعاد مع سوريا من غير أن یمس استقلاله رحبنا به أعظم ترحیب وقاسمناه 
السراء والضراء . « وفي حال ايثاره الانفصال طالبناه دولا وکا بالأراضي والمدن 
السورية التي ا به رغم ارادة اهلها » وذلك على أضامن اننتفقاء الان 
استفتاء حرا وبالاستناد الى المقتضيات التاريخية والجغرافية . أما رئيس الحكومة 
السورية السابق فقد أشار في بيان استقالته بأن لبنان جزء من سورياء وقد انقسم 
عنه کا انقسم سواه. م أشار بجديثه الى سوريا الكبرى وأکّد بأن لبنان من 
ضمنها . وكان هذا السوري کفیلا باثارة الرافضين للوحدة» وأنناات 
صحيفة « العمل » الكتائبية استياء شديداً من هذه التصريحات ما دعا الياس ربابي 
للمطالبة بانشاء تبادل سياسي بین لبنان وسوريا يضع حداً للأقاويل والاشاعات 
ويساعد على تنقية الجو من الغيوم التي شترا فيه ااا دوت مرج . 
والواقع أن القوى المتطرفة في انعزاليتها اعتبرت أن جرد توقيع لبنان على 
ميثاق بروتوكول الاسكندرية يعتبر أمراً يهدد كيان ومستقبل لبنان» فقد حاول 
النائب الماروني ألفرد نقاش - وهو رئيس جهورية سابق - الاعتراض على ذلك 
البروتوکول . ولکن منعه رئيس الحكومة من التحدث في المجلس النيابي لجرد آنه 
يريد التكام بالفرنسية" . كا طالب فيليب حتي بفصل ال جامعة العربية كل الفصل 
عن الجامعة الاسلاميةء فالأولى تجعل الثقافة واللغة أساساً للتعاون» بين الثانية تجعل 
أساسه الدين . ومن الواضح أنه ما لم يتم فصل الدين عن السياسة فصلا تامأ فلا 
تستطيع البلدان العربية وبينها لبنان الاجتاع على مستوى واحد. ويجدر بجميع 
الدول العربية أن تقتفي أثر لبنان الذي م يعيّن ديناً للدولة'"'. ويبدو أن 
التصريحات والتصريحات المضادة حول مستقبل لبنان وحول الوحدة العربية 


(۱) العمل العدد ٩ ۰۱۳٦‏ تشرین الثاني (نوفمبر) ٠۹٤٤‏ . 
(۴) الارونية السياسية» ص ٠١‏ . 
(۳) يوسف مزهرء المرجع السابق» ج ۲» صي ٠٠١۳‏ . 
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اوت چا من التوتر الطائفي» فبدأت الاشاعات تغزو المناطق اللبنانية ومن 
ضمنها ما ذكر بأن البطريرك الماروني وأوساطه تسعی للعمل من أجل عودة لبنان 
المع ر کا کان عليه في السابقء > كما أشيع بأن مسلمي البسطة في بيروت قد تلقوا 
من تركيا خسمائة سبارة مصفحة لتكون درعاً هم في عحاربة المسيحيين > بنا قال 
آخرون بأن رئيس الوزراء المسلم أخرج من مستودعات الذخيرة ثلانمائة بندقمة 
استاثر بها الشباب المسام لتكون عوناً وا اليوم العصيب» ولكن الجميع نفوا ما 
شيع فق اجار .واشاعات ٠‏ ومو أن مرحلة ما بعد بروتوكول الاسكندرية 
تطلبت شخصية أخرى في الحم غير رياض الصلح على غرار ما جرى في سوريا 
اتر ولي سواها من الأقطار العربية» فكلف رئيس الجمهورية النائب 
عبدالحميد كرامي الذي أعلن أكثر من مرة تأيسده لوضع لبنان واستقلاله الأمر 
الذي أرضی الساسة التقلمدية للدولة » فقد E‏ أشار کرامی أ اة « علىنا 
الآن أن نتحد لعلا نترك تعرة ة للدساسين والمنافقين واعداء الرطبة. ن الدین 

کنا من قبل ننادي بالوحدة السورية والامبراطورية العربية قد عدلنا الآن عن رأينا 
وأردا لان مستقلا بجحدوده الحالىة لا خوفاً فج خد ولا محاملة لأحد بل عن 


عقیدة ووطنة e‏ ۰ 


ويلاحظ بأن منصب رئاسة الوزراء وسواه من المناصب المامة أصبحت مغرية 
حى للوحدويين اللبنانيين» كا أن الواقع السياسي العربي والدولي جعل هؤلاء 
يتخلون عن معتقداتہم الوحدوية لا سما عندما بک الحم . وبعد أن تألفڭ 
الحكومة الجديدة برئاسة کرامي فی ٩‏ کانون الثاني (ینایر) ٠۹٤۵‏ ساءت 
العلاقات بين مصر ولبنان لأسباب تتعلق بأسلوب السياسة اللبنانية واستياء 


— 


(۱) العمل العدد ۱۳۹ ۷ کانون الأول (دیسمیی) ٠١٣٤٤‏ . 

(۲( احد طربين» المرجع 'السابق» ص ٠1۳‏ نقلاً عن صحيفة « المصري» ايلو [سیتمي) 
٤‏ >›. وهذا الحديث بتفصيلاته ورد في مضبطة الجلسة السادسة مجلس النواب اللبناني» ۲۳ 
أيلول (سبتمبر) ۱۹٤٤‏ » ص 1۳۵ . 


YY 


المصرين متها وكشب مصطفى أمين في ضحيفة ١‏ أخبار اليوم» عدة مقالات 
هاجم فيها لبنان ونه بسياسة مصر نحوه» وبعساعي النحاس باشا الذي ساهم في 
اتشغاب هذا زقيساً للجمهورية ؤذاك زقيماً لتوزراء والآخر وزير سغوضا ‏ : 
وبالرغم من مده اكات قق اخسن الرزيرء الريطاق اسايق سر بان المرب 


متضامنون يدافعون عن بعضهم البعض لا سما اذا تعرضت دولة كلبنان مثلا الى 
خطر السياسة الفرنسية"". كا أن كميل شمعون صرح في لندن بأن لبنان لا 
يستطيع عقد أية معاهدة مع فرنسا أو مع أية دولة أخرى لانه مرتبط بمقتفضى 
نصوص بروتوكول الاسكندرية › وأنه لا بد من استشارة الدول العربية للحصول 
على موافقتها قبل الدخول في أية معاهدات""' . وقد أثارت تصرياته ردود فعل 
عنيفة واعتبرها البعض بأنها مقيدة لاستقلال لبنانء فقد رد المطران المارولي 
اغناطيوس مبارك في ٩‏ شباط (فبراير) على كميل شمعون وعلى موضوع التعاون 
العربي» فأوضح بأن لبنان ظل مستقلا منذ ( ١٤‏ ) قرنا» ولن يقبل بتغيير وضعه ء 
وان لا بروتوکول الاسكندرية ولا التفسبرات الاصطلاحية ولا ممثل الحكومة, 
اللبنانية في لندن ولا بعض جبراننا يستطيعون أن ينزعوا هنا حريتنا' . 
وکان على اک اللبنانىة ان تواجه بعض المشكلات العرببة المامة قبل 
انعقاد جلسات جامعة الدول العربية ء لا سيا التصريحات التي أدلى بها الامير عبدالله 
بن الحسين أمير شرقى الأردن» الذي طالب بتوحيد بلدان سوريا الكبرى» مشيرا 
الى أن العائق في تقبقها هو قضبة فلسطين والوطن القومي البهودي» كا اعتبر أن 
لبنان عقبة في سبيل الوحدة وطالب باعادته الى لبنان الصغير وعا قاله : ان لبنان له 


(۳( للمزيد من التفصيلات أنظر: العملء العدد ۱٤٤‏ ۱۱ کانون الثاني (ینایر) ۱۹٤۵‏ . 
(۲) النهار» العدد ۰۳۰۳۲ ۱۱ کانون الثاني (ینایر) ۱۹٤١‏ . 


(۳) النهار» العدد ۳۰۵۶۲٤‏ ۸ شباط (فبرایر) ۱۹٤٥۵‏ ؛ 
C.O.C.. Vol. Il, p. 240‏ 


C.O.C., Vol. Il, p. 249. (٤( 


ا و الا العثاني لا سما ما يتعلق بلبنان الصغير الذي لا يريد العرب 
اثارة أية مشاعر ضده» فاذا حققت أية وحدة فسيراعى فيها حق لبنان باستناء 
الأقضية الأربعة التي انسلخت عن سوريا وانضمت اليه فأصبح لبنان الكبي'. 
فیا کان لبنان يعمل من أجل بقائه ضمن اطار لبنان الكبير الذي أعلن عام 
ا ومنفصلا في الوقت نفسه عن أية وحدة عربية . وبالرغم من الموقف 
الاردني المشار اليه حرص لبنان على الاشتراك في اجتاعات اللجنة السياسية في 
مصر» فسافر الوفد اللبناي برئاسة عبدالحمید کرامی‌وسرعان ما عاد الى د 
ول هاري قروق وزير اارجية رقاسة الوك وق ۱8 شاط (افرابي) 
4۵ عقدت اللجنة الفرعية أولى جلساتما يار ولاة الارة اللرة برا 
مود فهمي النقراشي وزير الخارجية المصرية . 
وفي الجلسة الأول » ألقى هنري فرعون» وزير الخارجية اللبنانية» كلمة 
مناقضة لحقيقة الاتجاهات السياسية الرسمية» فقد زعم أن الحكومة اللبنانية عندما 
(۱) العمل العدد ۱١ ۱٤٤‏ کانون الثاني (ینایر) ٠۹٤۵‏ . 
(۲) مثل الوفود العربية في جلسات اللجنة الفرعية السياسية لوضع مشروع ميثاق جامعة الدول العربية 
عام EL‏ 
أ - عن سوريا: جيل مردم بك (وزير الخارجية) . 
پا د عن قر ارد سن آلا اا زین ن راء وور ارج وان 
سكر بك (سكرتير مالي رئاسة مجلس الوزراء) . ۰ 
ج - عن العراق: نوري السعيد (رئيس الوزراء السابق) وتحسين العسكري ( وزير العراق 
المغوض بمصر). 
عن السعودية : خير الدين الزركلي (مستشار المفوض السعودي بمصر). 
عن لبنان: مي فرعون ( وزير الخارجية) وفؤاد عمون (النائب العام لدى مجلس 
شورى الدولة) . 
عن مصر: عبد الرحمن عزام بك (الوزير المفوض بوزارة الخارجية) . 
وفيا يختص بوفد لبنان الذي ترأسه في البدء عبد الحميد كرامي فقد ضم بالاضافة الى 
هري فرعون وفؤاد عمون كلا من صبحي المحمصاني ويوسف سام سغير لبنان في مصر . 


۲۹ 


يتاح هما ارسال وفد الى مصر لحضور هذه الاجتاعات الخطيرة التي يقصد بها 

التقارب بين الأقطار العربية » فان الحكومة تشعر بارتياح كا يشعر الشعب اللبنافي 

بأسره بارتياح عميق » ويزيد هذا الارتياح أن مصر في ظل جلالة مليكها المعظم 

كانت سباقة الى عقد هذه الاجتاعات التاريخبة . وأضاف انه اصبح من حق لبنان 

أن ينتهج مع سائر الأقطار العربية انماء صلات المودة الطبيعية . « ان زمن العزلة 

قد أصبح قصيا عنا » وأنه من واجب الشرق العربي أن يتعاون فما بينه « وقلوبنا 

مفعمة بالثقة وحسن النية ٠‏ . ويلاحظ بأن سياسة الحك في لبنان لم تنفك تستخدم 

اسلوب متناقضاً ما بين التنظير السياسي وبين التطبيق العملى » فيظهر مثلو لبنان 

أمام الدول العربية بأن لبنان لن يخرج عن الاتجاه والسياسة العربية » غير أن الوفد 

اللبنافي منذ مشاورات الوحدة العربية عام ۱۹٤٤‏ وفي جلسات مشروع ميثاق 

| جامعة الدول الغربية ۱۹٤۵‏ كان يظهر باستمرار الابتعاد عن كل ما يؤول الى 
توحيد الاتجاه العرني» وكان الوفد اللبنافي على الدوام يظهر التخوف والحذر من 
كل المناقشات التي دارت في نطاق مشروع الميثاق لا سما اذا ذكر مبدأ التعاون بين 
لرل ری , ق عدت ف آقرے الکرافی جافا کس وقد می آن کرد 
| سباسة الدول العربية الخارجية واحدة فاعترض الوفد اللبناني وطلب ايو ل 
بلد عربي حرية اختيار سياسته الخارجية با يتناسب مع وضعه الخاصر" ء الأمر 
الذي دعا جيل مردم وزير الخارجية السورية في جلسة 1۷ شباط (فبراير) الى 

الاعتراض على قيام تعاون عرفي مفكك وهزيل وقال: ف رأي أنه لا يجوز أن 

تكون العلاقات التي تقوم بين البلاد العربية أقل من أي نظام آخر يقوم بين البلاد 

الأخرى . فاذا شاا أن هناك نظاماً بين روسيا وانجلترا يتضمن روابط أوسع من 

الروابط التي بين الدول العربية يكون من غير المعقول أن نجد العلاقة أوثق بين 

١ ٤ مضبطة الجلسة الأولى للجنة الفرعية السياسية لوضع مشروع ميثاق جامعة الدول العربية ء في‎ )١( 


شباط ( فبرایر) 1۹۵« ص ۵ ٦١‏ . 
(۲( يوتف سال المصدر السابق » ص ٠۹٩٣‏ . 
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روسیا وانجلترا أو بين انجلترا وأمريكا ما هي بين الدول العربيةء و“ ت 
أن خلها محل الاعتبار . فأجابه هغري فرعون وزير الخارجمة اللبنانية : على اماس 
سيادة الدولة . فا كان من جيل مردم الا أن وافق فرعون على قوله مؤکداً أنه 
كان له اقتراح بشأن لبنان في اللجنة التحضبرية . وما دام هناك تعاون وثيق بين 
الدول العربية لتدعي استقلاهاء » فمعنى ذلك أنه لن تفكر حكومة عربية في المساس 
بسيادة بلاد عربمة ان . والحقيقة ا اس مندوب لبنان في اللجان كل 
جهرده أو معظمها للدفاع عن هذه السبادة الفردية جعل بعض الوفود العربمة 
يضيقون بلبنان وبارائه» ورأوا اا غلو ب نزعة الحذر وتشكىك في المصلحة 
القومية وبعد عن روح الاتفاق والاجاع" 


وف ۱۸ شباط (فبراير) أعبد ف اجتاع اللجنة السياسية موضوع تخوف 
لياف وازرو رت اة تحفظ وزير الخارجية اللبنانية على بعض ما جاء في 
صياغة المىثاق وطالب بالتأ کید على استقلال وسيادة لبنان وكل دولة عربية . وذكر 
رئيس الجلسة أنه بمناسبة اقرار المواد التي تليت يرى معالي السيد فرعون ان بدي 
تحفظا فهو يود أن ينص على المعنى الآتي اوا ا : ان الدخول في جامعة 
e‏ الدولة التي تدخل فيها ولا سيادتما سواء في الداخل 
في الخارے ۳ . وف ۴۰ ۲۲ شباط ( فبرایر) توالت الجلسات . وأثناء 
منافشة شرع المىثاق وردت برقية الى المجتمعين من المؤرخ اللبنافي فيليب حي 
أوضح فيها أن الامريكيين الذين هم من أصل عربي المجتمعين في نيويورك 
يرفعون تحياتهم وأحسن غنياتهم للمؤتعر المنعقد راجين لجهوده النجا“ . وكان 


(۱) مضبعلة الجلسة الثانية للجنة الفرعية السياسية لوضع مشروع ميثاق جامعة الدول العربية في 1۷ 
شباط (فبرایر) ۵٤۱۹ء‏ ص ۳۱ ۔ ۳۲. 

(۲) أحد ا السابق» ص . 

(۳) مضبطة الجلسة 2 السياسية » ١۸‏ شباط (فبرایر) ۱۹40ء ص . 

۰ مضبطة اليلسة السابعة للجنة الفرعية السياسية » ۲ شباط (فبرایر) ۵,؛,؛,» ص‎ )٤( 


۷۹ 


هرلا ع هذه الفترة متأثرين بفكرة الجامعة العربية فأرسلوا يؤيدون جهود 
الوفود العرب» وسرعان ما قامت مساع متناقضة للعمل ضد الجامعة بين المغتربين 
أنفسهم . ونی ۲٤۲‏ و٣۲‏ شباط (فبرایر) ٠۹٤٥۵‏ عقدت عدة جلسات» وكان 


وزير الخارجية اللبنانية مستمر في حذره وريبته » فناقش مواد الميثاق لا سيا جو 
السبادة والاستقلال . وبمعنى آخر فقد كان حذراً من كل مادة كانت تناقش اثناء 
جث الموضصوع . واقترح فرعون في جلسة ۲۹ شباط (فبراير) وضع E‏ 
الميثاق تؤكد على حقوق لرل الخريةق اة رالاعا" . م طالب الأخذ 
بالنص كاملا ولكن رئيس الجلسة اعترض على ذلك وأوضح قائلاً : نحن نراعي 
دانماً أن تكون نصوص الميثاق للجميع وليس للبنان فحسب» وقد سار 
البروتوكول على هذا الأساس» وأضبح الميثاق واضحاً جداً في هذه النقطة وم يبق 
سوی اة الرأي ام في لبنان « ويستطیع السد فرعون قا لوقفه أمامة :أن 
يضع تحفظاً واضحاً بالصيغة الت يراها» ويكون ذلك مفهوماً فما 8 دون حاجة 
آل أن نعلن على الملا بأن هذا المىثاق لا يقيد استقلال لہنان ۲ . وي ٣‏ آذار 
(مارس) ۱۹٤١‏ انتهت الجلسات وم الاتفاق أخيراً على ميثاق جامعة الدول 
العربية . 
ونی ٠۰‏ آذار (مارس) ه٥‏ عقد المجلس النيابي جلسة استنائية فاد 
هنري فرعون بببان طبأن فيه النواب المتخوفين من التعاون العربي» وأن المباحثات 
تضمنت التعاون مع الدول العربية فحسب مع المحافظة على استقلال كل دولة 


)١(‏ جاء في نص الادة المقترحة: اتفق المندوبون المغوضون على اعتاد البنود الآتية التي تنزع من 
حقوق الدول في السيادة والاستقلال شيئاً» فتحتفظ كل دولة بمارستها ”كاملة في الداخل 
الخا 

واخارج: 

(۲) مضبطة الجلسة العاشرة للجنة الفرعية السياسية» ۲٢‏ شباط ( فبرایر) ۱۹٤۵‏ : ص 1۹ . أنظر 
أيضاً فى المصدر نفسه ص ٥٠ء‏ 14 مدى تركيز وزير الخارجية اللبنانية على عبارات السيادة 
والاستقلال . 
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وسيادتها . وما ذكره بأن لبنان المستقل وجد لدى أشقائه الدول العربية كل 
عواطف الود والصداقة » وان ميثاق جامعة الدول العربية سيعرض على السلطات 
التشريعية في مختلف البلدان التي بجثته » ووصف الجامعة بأنها مرنة إلى أقصى حدود 
المرونة فضلاً عن أنها ستحوز رضى الجميع وأنه بالرغم من أن الدول المشتر كة 
ف الجامعة ستحتفظ بسبادتها واستقلا ها غر أن دلك سہمکنھها أيضاً من التعاون فما 
ا ا وثيقاً مع الابقاء على حرية كل دولة حرية مطلقة وا عدت اناتب 
خليل أبو جودة أوضح بأن الملك عبدالعزيز آل سعود اشترط لدخول جامعة 
الدول العربية أن یکون لبنان مستقلا استقلالا تاماً کا آ0 الرئيس آلسررى 
کر القوتلي اگ پان لا يرضی ألا يأن تڪکون سوريا دولة مستقلة وجمهورية 
ديقراطية » فنفى بذلك ما يشاع عن مشروع سوریا الکبری تحت التاج والصو لجان . 
ورأى النائب أبو جودة بأن العرب ليسوا مستعمرين بل هم مجاهدون ضد 
الاستغارء ونيم وعدوا بالمحافظة على استقلال لبنانء ولذا فان الخطر على لبنان 
لیس من مصر وفلسطين وشرقي الأردن وسوريا والسعودية والعراق أو من رياض 
الصلح وعبدالحميد كرامي » انما الخطر ممكن أن يأتي من الدول الغربية وفي مقدمتها 
بريطانيا وفرنسا . 
أا النائب ورئيس الجمهورية السابق أيوب ثابت - من الاقليات المسيحىة - 
فقد انتقد النائب سامي الصلح لقوله ان في لبنان فئتين : فئة تريد الانعزال وفئة 
تؤيد بروتو كول الاسكندرية . ورد على ذلك قائلاً: : اي معروف بلبنانيتي 
الصميمة » بل أن برسي هوساً للبنان واستقلاله وسبادته » فاذا خالفت سامي ہك 
في زأيه أكون مثلاً للبنانيين غير الراغبين في البروتوكول» ثم اعتبر نفسه أنه من 
قن باود العربي مع الدول العربية ا لسا فى اتان 
الاقتصادي(' . وي الوقت الذي كان فيه لبنان متخوفاً من التعاون العرنيء فإذا 


سے 


. ۱۸0 - ۱۸۲ آذار (مارس) 0۵ › ص‎ ٠١ مضبطة ا جلسة الرابعة مجلس النواب اللبنافي»‎ )١( 


Ve 


برئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي يدل بتصريح لصحيفة « البلاغ» المصرية 
أكد فيه أهمية تحقيق مشروع سوريا الكبرى" . ولوحظ بأنه عندما نشر ميثاق 
لجامعة العربية انقسم اللبنائيون حياله . فغيليب حتي الذي سبق قبل فترة وجيزة 
اش نجاح الجهود من أجل الجامعة » فاذا به في هذه الفترة يطالب بفصل جامعة 
الدول العربية عن الجامعة الاسلامية" . ورأى فريق من اللبنانيين العروبيين أن 
الميثاق لا يعقق الأماني القومية كلها » بينا رأى الفريق الانفصالي أنه شبه خطر على 
استتلال لبنان . فالفريق الأول اعتبر أنه ليس في مياق الجامعة قوة كافية تجعل 
منه جامعة عربية متاسكة تلزم الدول المنتسبة اليه أن تتضامن في سائر شؤونبا 
الخارجية » وان الميثاق مرن جداً الى درجة التراخي في بعض الأحيان» فهو لا 
يؤلف في نظرهم الأداة السياسية الصالحة التي كان ينتظرها طلاب الوحدة العربية 
الشاملة . أما الذين رأوا فيه الخطر على استقلال لبنان ففئتان: فئة مخلصة تقنعپا 
لمناقشة المتزنة وتعتبر أن لبنان لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن دنيا العرب» وان 
هذا الميثاق بحفظ للبنان استقلاله ويجعل منه عنصراً قوياً في جامعة الدول العربية . 


وفئة من العبث أن تقتنع لأنا لا تريد أن يكون للبنان أية صلة مع العرب» وهذه 
الفغة من العبث مناقشتها . 

من جهة أخرى ‏ فبعد التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية في القاهرة في 
۲ آذار (مارس) ۱۹٤٥١‏ وبعد عودة رئيس الوزراء الى لبنان احال رئيس 
الجمهورية هذا الميثاق الى المجلس النيابي لمناقشته ‏ فوافقت اللجنة الخارجية عليه » 
م نوقش في جلسة نيابية عامة في ۷ نیسان (ابریل) ۰۱۹٤۵‏ فتلا حبيب أبو 


C.O.C., Vol. IL, p. 230. (¥)‏ 
(۲) يكن الاطلاع على النص الكامل ليثاق جامعة الدول العربية في : كراس ميثاق جامعة الدول 
العربية . 
(۴) النهار» ۰۳۰۸۲۳ ۲۱ آذار (مارس) ۱۹٤۵‏ . 
)٤(‏ النهارء العدد ۳۰۸۸ ۳۰ آذار (مارس) ۱۹٤۵‏ . 
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شهلا » مقرر اللجنة الخارجية» تقرير نة الشؤون الخارجية حول الميثاق الذي 
تضمن أن الميثاق وقع على أساس تأمين التعاون بين البلاد العربية والمحافظة على 
استقلال وسيادة كل دولة من هذه الدول" . أما وزير الخارجية فقد أدل بيان 
أبرز فيه ايجابيات وعاسن الميثاق» ثم طلب من النواب الموافقة عليه لأن التعاون 
مع البلدان العربية أصبح اا چوا وما فتح باب المناقشة شكك النائب 
الماروني اميل لحود ببعض النوايا العربية » ورأى أن ما يثير الشكوك ما ينطق به 
بعص رجالات سوريا الرسميين من أن سوريا لن تسكت عن المطالبة ببعض 
المناطق الملحقة بلبنان « نحن نريد أن يعم البعيد والقريب اننا هنا في لبنان ما طقنا 
م اجني » ولکن نريد أن يعم اخواننا السوریون بان حدودنا مسلم بها نايا » . 
واشار إلى أن ميثاق امجامعة إذا طبق بروح خلصة نزيمة فهو فاتحة عهد 
طيب للمصلحة العربية ء أما اذا طبق بنية سيئة فليطمئن المتخوفون أنه سبسقط 
الميثاق ا قبله فرساي وجنيف . أما النائب الماروني الآخر جورج عقل 
فاشار الى أن لبنان يرغب في التعاون مع الدول العربية ولكنه يرفض التفربط 
باستقلاله ذلك لأن بعض العرب لا يزالون يصرحون بالعمل لمشروع سوريا 
الكبرى» فهناك تصريح لنوري السعيد وللأمير عبدالله وآخر لسعدالله الجابري 
وتصريح لفارس الخوري مم لسمير الرفاعي» وأخيراً اقتراح للنائب الحوراني في 
#جلس النواب السوري» وجميع هذه التصريحات تقول بعزية سوريا وشرقى 
الأردن على تحقيق سوريا الكبرى المؤلفة من لبنان وسوريا وفلسطين وشرقي 
الأردن . ووجّه النائب عقل لوماً الى الحكومة اللبنانية لأنه ل يصدر منها أي زد 
يشير الى رفض الؤحدة أو الأتاد. وقد سبق لوزارة رياض الصلح أن رفضت 
مراحه مشروع سوريا الكبرى ١‏ ونحن نرفضه اليوم لأنه مشروع صهيوني 
استعماري في حقیقته وان کان عربياً سورياً في ظاهره » . ولا تحدث النائب يوسف 


)١(‏ أنظر نص تقرير لجنة الشؤون الخارجية اللبنانية حول ميثاق الجامعة العربية في : مضبطة الجلة 
الثانية مجلس النواب اللبنانيء ۷ نیسان (ابریل) ۱۹4۵ء ص ۲۱۲ - ۲۱۳. 


Yê 


کرم - وهو ماروني - طرح أسئلة أراد منها استجواب رئيس الوزراء ووزير 

الخارجية وهى تلقى أضواء على اتجاه سياسي متخوف ومعارض ليثاق الجامعة وما 

قاله : ۰ 

أ هل أنه عندما دعا معالي وزير الخارجية الصحافيين الى دار السفارة 

اللبنانية في مصر وجه مصطفى امين النائب الصري وصاحب صحيفة 

, أخبار اليوم » إلى معاليه العبارة الآنية: ان موقفك يا معالي الوزير يعتبر 

تراجعاً لا يقره الشباب العربي . 

ب - هل صحيح أنه عندما سثل ساحة رئيس الحكومة من أحد المصريين عن 
السبب الذي من أجله يدخن من السيكارة نصفها فقط أجاب: انني كنت 
أفعل ذلك لعلة ان البلاد العربية كانت مقسمة أما اليوم وقد بدأت تتوحد 
فاننى أدخن السيكارة بكاملها . 

چک بقال أن معالي وزير الخارجية قد أبدى بعض التحفظات على ميثاق الجامعة 
وأن رئيس الوزراء قد ألغى تلك التحفظات عند ذهابه الى مصر. هل هذا 
صحیح وهل بامكان الرئيس أن يصرّح أمامنا لماذا أصبحت مواد الميثاق 
عشرين مادة بعد أن كان عددها اثنتين وعشرين مادة؟ 


هل بامكان وزير الخارجية أن يصرّح أمامنا عا اذا كان جلالة ملك مصر 
قد وجه اليه أثناء المأدبة الملكية التي أقامها على شرف وزراء خارجية 
الدول العربية العبارة التالية: هل تنحفظون يا حضرة الوزير في الأكل 
أيضاً . أما كان يعنى جلالته أن التحفظات المتواصلة من قبل وزير 
خارجیتنا قد يكون فيها بعض الزيادة؟ 


وأخيراً لفت يوسف كرم نظر النواب الى تصريح فارس الخوري رئيس 
الوزراء السوري اق سوړیا لا تعترف باستقلال لبنان الا تحت شروط › فأجاب 
کرم بأنه طا لما أن عبدالحميد كرامي ل يرد على هذا التصريح « فانني أقول لرئيس 


اھ 


الحكومة السورية أن وضع لبنان لا يختلف عن وضع سوريا فقد كنا معا تت 
الانتداب وقد نلنا معأ استقلالنا التام فليس لأحد منا فضل على الآخر . فطالما ان 
رئيس حكومة سوريا قد صرح ان سوریا لا تعترف باستقلال لبنان الا بشروط 
فاننا لا نعترف باستقلال سوریا الا بشروط ». کا رد النائب كرم على تصريح 
نیس الوزراء عبدالحمید کرامی الذي أدلى به في القاهرة» ومؤداه ان هذه 
ی ا ر ی کے ا راقو فو 
الغاية السامية . فقال کرم : انه لا يوافق على ميثاق الجامعة « واز نني أتساءل بعد کل 
هذا اذا کان ساحته قد عاد الى عقيدته العربية الاول ». 
أما النواب: : أذيب الفرزل: يعقوب الصراف. وممد العبودء فقد كانوا أكثر 
اعتدالاء وبعد مناقشة مستفيضة طالبوا باموافقة عل الميثاق .وكان‌النائب‌الشيعي عادل 
سآن قن ابی موافقته على هذا الميثاق 0 اد الأحلام العربية التي تحققت» 
ولاه خطوة في سبيل التعاون العربي المنشودء ولكنه خطوة هزيلة فهو ليس ما 
يتمناه القوميون العرب في لبنان أو غارجةم ان فه ا رشا وعدم 
انسجام وفيه جال لتفكك العرى» بينا فيه من جهة أخرى مرونة للمتخوفين على 
استقلاهم . واشار الى أن بعض اللبنانيين يزعمون أن في البلاد العربية من يريد 
بتلاعهم وهم من أجل ذلك يبتعدون عن كل ما له علاقة بالعروبة» مع العم أن 
اللبنانين يعاملون في الدول العربية كأي عربي في بلده . ومنى أن يضرب 
بالنصوص عرض الحائط ليكون الل ا و أمة عربية 
ها شأنا وقيمتها ومقامها . وأخيراً تعدث رئيس الوزراء عبد الحميد كرامي 
فأوضح بأن اللبنانيين كانوا ثلاث فئات: 
١‏ - فئة تطلب الوحدة العربية بلا قيد ولا شرط . 
۲ - فئة تطلب الانكماش والانعزال ولا ترضى بالتعاون العري ولا بجا هو عربي . 
۳ - فئة تقبل لبنان بجدوده الحاضرة بشرط أن کون عاونا ای أقصی حد مع 
البلاد العربية . وقال: :اه کان من أرلئك المتطرفين الذين يطالبون بالوحدة 
YY‏ 


العربية الشاملة وقبل أن يكون لبنان مستقلا وعربياً لا يتخوف من الشرق العرفي 
ولكن يؤلنى من يقول أن هناك من سيلجأ الى الغرب اذا خشي على لبنان من 
الشرق العربي » ولكن لبنان با له من علاقة نسب وحسب مع العرب يجعله 
محترماً مستقلاً ما دام عربیاً .م رد على تساؤلات کرم فبررها . وفيا تعلق 
بمشروع سوريا الکبرى فان الرئيس فارس اي هو أحد موقعي میثاق 
جامعة الدول العربمة والتوقيع یلزم بکل قي . وف نهاية المناقشة النيابمة 
وافق النواب على ميثاق الجامعة رغم حذر بعضهم وتخوف البعض الآخر. 
وقد ذکر یوسف سام - وزير لبنان المفوض في مصر انذاك - حادثة يستفاد 
منھها مدی المهم العري للجامعة ومدى الخوف السيحي منها» فأوضح ا 
عبدالر هن عزام» مين عام جامعة الدول العربمة» عقد اجتاعا للجنة الثقافة › 
فحضرها عن لبنان تقي الدين الصلح وهو مسام سني » والملحق الشيخ نجيب 
الدحداح وهو مسيحي ماروني» وذلك لحضور اجتاعات اللجنة . وقال سالم» إن 
عزام افتتح الاجتاع بقوله : إن الثقافة العربية تنبع من الاسلام وان جامعة الدول 
العربية يحب ان تتخذ القرآن الكرم ا ما . وشدد على الصلة الوثيقة بين رسالة 
الجامعة والاسلام . وأضاف سالم بأن نجيب الدحداح ایال ماح ین کا۲ 
يريدون أن يجعلوا الجامعة العربية جامعة اسلامية دستورها القرآن . أرجوك يا 
أكسلانس ان تفعل شيئاً في الحال . وبعد ذلك أكد تقي الدين الصلح ما حدث مع 
عزام لأن أمين الجامعة ظن أن الدحداح مسلا لأن آل الدحداح من القبائل العربية 
الاسلامبة القدية . وعند ذاك أبدى سالم اعجابه برياض الصلح لأنه اكتفى 
بالقول: « ان لبنان ذو وجه عربي» وأضاف سام بأنه يرى أن رد الفعل العنيف 
الذي قابل به نجيب الدحداح كلام عزام باشا هو تجسيد للحذر والقلق والخوف 


- ۲۲٤۲۰۲۱٦۱ ص‎ ›۰ ۱۹٤۵ مضبطة الجلسة الثانية مجلس النواب اللبنافي» ۷ نیسان (ابریل)‎ )١( 
YY 


YA 


الذي يساور فريقا كبيراً من مسيحبي لبنان من العروبة . من جهة ثانية فقد اطلع 
يوسف سام على تقرير الدحداح بالحادث وبعد قراءته مرقه وطلب منه عدم اطلاع 
اد ل او التحدث عنه . ولكن الدحدا ح أرسل نسخة من التقرير الى بيار 
الجميل رئيس منظمة الكتائب ما يؤكد N‏ انما کانت تعمل 
لمصاحة الاتجاهات الكتائبمة . وأكد الرئيس تقي الدين الاج أن الشيخ نجيب 
الدحداح كان كتائبياً وما أرسل الى مصر الا للتجسس على أعبال الجامعة العربية» 
ولذلك فقد وشل التقرير الى بار الجميل وم یرسله الى رئيس الجمهور “ 
والحقيقة أن منظمة الكتائب حرصت منذ انشائها زمن الفرنسيين وفي عهد 
الاستقلال على تكريس بعض الموظفين في الدولة لخدمة أغراضها التباسيةة , 
ولکنها م تكن تكتفي بالشأن ن السياسي» بل كانت تعمل على تعبئة أعضانبا 
ا لها سا وذلك لمواجهة الدولة أو القوى التي تعارض مصالحهاء 
أو الوقوف الى جانب الدولة ضد التنظمات المعادية لفكرها ونهجها . وكانت 
مصلحة التعبئة الكتائبية قد وضعت كتاباً خاصاً عن القوانين والمصطلحات 
واا العسكرية لتثقيف أعضائها عسكرياً . وايماناً بالفكر العسكري والفكر 
اللاانساني الذي تخات علىه منظمة الكتائب» نشرت صحيفة « العمل » عدة مقالات 
بتوفيع « كتائبي » موجهة الى الكتائبيرن: جاء فيإحدىهذه المقالات تحت عنوان 
١‏ ليست الكائب عة ة٠ ١‏ لقد سبق ل اق ساسبات كثرة أن تتاك 
ا كون الكتائب اللبنانة منظمة وطنية لا جعية خبرية» وحذرتك والفرقة من 
الاعتقاد انگ ف بلدتع جرد عمل الخبر والاحسان. . . انك تخطىء خطأً فاضحاً 


(۱) یوسف سام : ۰ سنة مع الناس» ص ۲۰۵ - ۲١۸‏ . 

(۲( مقابلة شخصية مع الرئيس تقي الدين الصلح في ٠‏ آذار (مارس) ۱۹۷۹ . كا أشار الصلح في 
حديثه إل أن نجيب الدحداح يكتب منذ عام ٠۹۷۹‏ في الصحيفة الكائبية غير المرخص ها 
Reve‏ ما وذلك باسم مستعار تحت لقب (و0مهطا) . 


(۳) العمل العدد ٠,۰‏ ۱۵ کانون الثاني (ینایر) ۱۹٤٤‏ . 


فا 


اذا اعتقدت أن الكتائب جعبة خبرية» وأنك لتخالف القوانين الكتائبية 8 
المخالفة اذا حرّلت نشاط فرقتك الى ناحية الاحسان وحده . ان الكتائب ا 
منظمة وطنة وجدت أولاً وآخراً لخدمة الوطن لا لاغاثة البائسين ومن اليهم» 
ونی أيار (مايو) ٠۹٤١‏ كانت لا تزال المساجلات الصحفية والسياسيه 
ل طا لبنان وصبغته › فتحت عنوان « قليل من المنطق یا قوم ... متی کان 
اسب لان رجعبة وانعزالاً » كتب الياس ربابي في صحيفة « العمل » ۰ 
کت 9 بعض الأقلام والأوساط تتعرض للبنانيين اس ان يعملون من 
اجل لبنان» فتنعتهم تارة بالانعزاليين وتارة بالرجعيين . واما مسوغات مثل 
لحرت عل تلك ال فير فى کوتپا ال ان ار ا ا 
السوري أو الأجنى تتبدل ألوانه بتبدل موارد الغنم وتقلبات الظرف , وأضاف 
ا بأن ارا ر والامير كى أو البريطاني نعتبره وطنيا من الطراز الاول 
ا أرطال الأستقلال عندما يتعصب لوطه واستقلاله . وعندما يتعصب 
لبناني لابنانه يقوم من يرميه بالانعزالية أو الرجعية وما الى هاتين الوصمتين من 
ات تی والاساءة . فا السر في ذلك یا تری . وما وار ۰ 
الشائن + . وني جلسة ١۷‏ أيار (مايو) النيابية رأى كمال جنبلاط أن 
8 فينيقي وقسمً آخر عربي» وأنه ليس من الداعي بحث هذه 2 
ا الجميع اعرف بكيان لبنان أولا وبصبغته العربية ثانيا» E‏ 
الدول ارا جام ثقافة ومصلحية وربا روحية وللبنان وجه عري پا 
: ز بطا خان يستمده من ميزاته الاقليمية ومن بعض حقب تاريخه وموفعه 
التاق ر من سمو ثقافته ورقيه ونزعته نحو تقديس الحقوق ا 
البشرية العامة . ورد النائب عادل عسيران على جنبلاط بالقول أنه عندما اثار 


(۱) العمل العدد ۰۱۱۰ ۸ نیسان (ابریل) ٠١۹٤٤‏ . 
(۲) العملء العدد ۹٩۱۵ء‏ ۳ أیار (مایو) ٠۱۹٤۵‏ . 


YA° 


موصوع الغينيقية والعربية انما أراد ابلاغ المسؤولين الى أن في دوائر المعارف 
موظغین یریدون تشویه وجه لبنان . فا کان من رئيس الوزراء الا أن أشار بأن 
احادت الئی ا عت ران اند ایی وان اقوس لان و م ا 

ومن الملاحظ أيضاً أن بعض القوى الانفصالية لم تكن تنشط على الصعيد 
اللبنافي فحسب وانما على الصعيد الدول وذلك للوقوف ضد العرب وجامعة الدول 
العربية » ففي تقرير أرسل من المغوضية البريطانية في باريس الى كل من وزارة 
الخارجية البريطانية في لندن والى المفوضية البريطانية في بیروت في ۲۹ آب ٠‏ 
(أغسطس) ٠۹٤۵‏ جاء فة أن وزير الاعلام الفرنسي نظم مؤتر الصحافة عن 
ابنان . وقد تکام ايلي حرفوش» رئيس تحرير صحيفة الحديث اللبنانية الذي وصل 
من لندن الى باريس وبحث في المؤر مسألة اللبنانيين المخلصين الذي يرغبون ف 
الاستقلالء واعتبر أن هؤلاء من الطائفة المسيحية المارونية الذين هم ليسوا من 
العرب» بل هم جسر يربط بين الشرق والغرب . ثم جاء في التقرير أن حرفوش 
هاجم جامعة الدول العربية التي تهدد حرية المسيحيين بسبب رغبتها فى تقيق 
الوحدة اخدرالية ء نما يظهر المسيحيين أقلية للمدى البعيد ثم أعلن بأن الموارنة هم 
فقط اللبنانيون المخلصونوهم يثلون /.٤ ٠١‏ من سكان لبنان» وأعتقد أنه بمساعدة 
الفرنسبين يكن قمع معارضة اللسلمين حتى يكون لبنان تحت الوصاية 
الرش ر ایا می ام فقد کان موقغه على الدوام يتناسب ومقام 
الزيارة ونوعيه الناس» ففي ۵ تشرين الاول (اكتوبر) ٠۹٤٠١‏ زار منطقة الثمال 
بصحبة رئيس الوزراء الجديد سامي الصلح وألقى كلمة في منطقة طرابلس 
الاسلامية ذات الميول العربية فأكد على عدم انعزال لبنان عن العرب وارتباطه 


٣٤١٠٦ مضبطة الجلسة الحادية عشرة مجلس النواب اللبنانی ۱۷ آیار (مایو) ۵٤۱۹ء ص‎ )١( 
PEY 


Duff Cooper to F.O.No.E.6362. uf 29 August 1945, in F.O. 371/45355/88. (۲( 


YA۱ 


بالعام العربي لغة وعادات ومصلحة وأماني» وأن لبنان جهورية لبنانية استقلالية 
عربية » بين أكد في وقت آخر أمام البطريرك الماروني في الديان انعزال لبنان عن 
الشرق والغرب واستقلاله عنها » وأن لبنان لن يرضی اقامة اة وحدة مع الدول 
العربة وقال: لن أرضى وحكوماتي ان نېمل شبراً واحدا من أراضي لبنان ولا 
نقبل بأي انتقاص من سيادته واستقلاله' . وني ۸ تشرين الثاني ( نوفمبر ) 
٠۹ ٤٥‏ أكد في منطقة رياق ني البقاع بأنه م يعمل عام ۱۹٤١‏ في مصر من اجل 
الوحدة خلافاً لما حاول البعض اشاعته من أن لبنان سيكون عضوا في وحدة أو 


A 
د‎ 


والجدير بالذكر أن مشكلة سوريا الكبرى كانت من بين الأسباب التي دعت 
الرئيس بشارة الخوري الى نفي قبوله بالوحدة والاتحاد» منذ أن طرح وزير 
خارجية شرقى الأردن موضوع سوريا الكبرى مجددا» فاحتجت الحكومة اللبنانيه 


على هذا التصريح» فا كان من الأمير عبدالله بن الحسين الا أن وعد بأن لا يث 


وزير خارجيته ثانية مثل هذه الموضوعات وعلى أن تتقيد الامارة الاردنية بميثاق 
جامعة الدول العربية . غير أن لبنان واجه نشاطاً آخر کان مرکزه في دمشق حي 
تألفت نة مشتركة من الحزب السوري القومي وعصبة العمل القومي وجاعة 
الأحرار والحزب العربي وذلك لدرس مشروع سوريا الكبرى ووضع تقرير مفصل 
عنه تمهيداً للمطالبة بتحقيقه . ولكن الرئيس السوري شكري القوتلي صرح 
أصحيفة , آسيا » بأن مشروع انشاء مملكة تشمل سوريا وشرقي الاردن وجزءا من 
فلسطين مشروع استعماري بحت وما التمهيد السياسي الذي نشهده الأن الا جس 
نبض تهيداً لتنفيذ خطة موضوعة منذ أمد طويل" . وفي تشرين الأول 


. ٠١٤ بثارة الخوري: حقائق لبنانيةء ج ۲»› ص‎ )١( 
بشارة الخوري› المصدر نفسه» ج ۲ ص ۴۳ ؛ انظر ایضا:‎ (۲( 
C.O.C., Vol. II, p. 599. 


(۳) النهارء العدد ۰۳۲۰۹ ۲۸ ایلول (سبتمبر) ۱۹٤١‏ . 
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(اكتوبر) ۱۹٤١‏ تحدث الأمير عبدالاله الوصي على عرش العراق والامير 
عبدالله أمير شرقي الأردن عن مشروع سوريا الكبرى وضرورة تحقيق هذا 
المشروع» كا أن انتوفي ايدن وزير الخارجية البريطانية عرض مشروعين لسوريا 
الكبرى لا يختلفان عا عرضه الأمير عبدالله ونوري السعيدأ'» وقد رد رئيس 
الوزراء سامي الصلح على ذلك بقوله: ان لبنان دخل الجامعة العربية مشترطاً 
المحافظة التامة على سيادته واستقلاله» وان قضية سوريا الكبرى ليست موضوع 
بحث في لبنان . وفي الوقت نفسه أكد الرئيس بشارة الخوري في كلمة ألقاها أثناء 
زيارته لصيدا معارضته لمشروع سوريا الكبرى» وما قاله: أما فكرة سوريا 
الكبرى فمضادة لفكرة الجامعة العربية التي ضمنت حدود كل قطر عربي مستقل » 
فلا جال اذأ لسوريا الكبرى » وأرجو أن تطوى صفحة الحديث عن مشروع كهذا 
كتب له الاخفاق سلفاً . أما استقلال لبنان فبات مضموناً في حدوده الحاضرة 
ونظامه ا 
وبالرغم من المواقف اللبنانية والسورية من مشروع سوريا الكبرى غير أن هذا 
الموضوع كان يثار بين الفترة والأخرى نظراً لأهميته» فتحت عنوان « قضية 
سوریا الکبری تثار كلا أثيرت قضية فلسطين » أوردت صحيفة « النهار» خبراً 
هاما وصلها من جنيف بسويسرا جاء فيه أن صحيفة , بازلرخرشتن » السويسرية 
نشرت مقالاً يظن أن كاتبه أحد المفكرين العرب المقيمين في سويسرا . وقد ذكر 
الكاتب أن مشروع سوريا الكبرى لا يزال فكرة بالرغم من الجهود المبذولة في 
سبيل تحقيقه » وأن الأخذ والرد حول توحيد الاقطار الشامية يثار دابا كلا نقامت 
مشادة حول فلسطين . وهذا ما يحمل على الاعتقاد بأنللصهيونيين علاقة 
بالمشروع' . ويكاد يعتبر هذا التفسير لمشروع سوريا الكبرى أول تفسير وتحليل 


C.O.C., Vol. II, PP. 469-470. انظر:‎ )١( 
. ٠١۹٤۵ النهارء العدد ۳۲۲۷ ۲۷ ۔ ۲۸ تشرین الأول (أکتوبر)‎ )۲( 


. ٠۹٤۵ تشرین الثاني (نوفمبر)‎ ۲۲١ ۳۲٣۲٠٤ النهارء العدد‎ )۴( ١ 
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من نوعه لأن صاحب المقال كان قريباً من أحد المراكز الصهيونية في بال 
بسويسرا . ويبدو أنه كان مطلعاً أيضاً على بعض المشروعات المستقبلية للمنطقة » 

ک أنه لا يستبعد أن تكون الدوائر البريطانية قد شجعت كل من الأردن والعراق 
للعمل لمشروع سوريا الكبرى کي یعطی للىهود ولوارنة لبنان استقلالاً ذاتا وفق 
ما نص عليه مشروع نوري السعيد في الكتاب الأزرق عام ۴۳ . ونظراً 
لازدیاد الحديث عن مشروع سوريا الكبرى فقد أرسل بيار الجميل في ٤‏ تشرین 
الثاني (نوفمیر ) ۱۹٤۵‏ برقية اجاج واستنکار الى أمين عام جامعة الدول 
العربية عبدالر حن عزام» اعتبر فيها أن تصريحات وزير خارجية شرقي الأردن 
للصحافة المصرية حول مشروع الوحدة تمس حرمة استقلال لبنان منافية بذلك 
مبدأ قبوله الدخول في الجامعة العربية". 


وکانت الصحف قد نشرت خبراً مؤداه أن مراسل صحيفة صنداي دیاگں 
(Sunday Dispatch)‏ الاجليزية قد حظي جدیٹ ا الأمير عبدالله مير شرقي 
الأردن» أشار فيه فيه إلى ضرورة ادماج سوريا ولبنان وفلسطين وشرقي الأردن أما ف 
کان واحد E‏ أو على صورة اتحاد . وما كاد حيد فرنية وزير الخارجية 
يطلع على هذا الحديث حتى بادر الى التعليق عليه بقوله: ان البلاد العربية قد 
استقلت ضمن حدودها الحاضرة› وقد اعترفت کل دولة منها باستقلال الدول 
الأخرى ٤‏ هذه الحدودء ك] تألفت الجامعة العربية على هذا الأساس» فهذه 
الأقوال تناقض صراحة ميثافق e‏ في الوقت ٠‏ لفت الحكومة 
اللبنانية قنصلها العام في عبان لمقابلة الأمير 9 والاستفسار منه عن صحة ذلك 
التصريح . وبعد الاجتاع تسام القنصل اللبناني بيانا من رئيس ديوان الأمير ينفي فيه 


)١(‏ العمل» العدد ۱۸۴۳ء ٠١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ٠٠٤٠١‏ أنظر أيضاً: العمل» العدد 
۸, ۱۹ تشرین الثاني (نوفمیر) ۱۹٤۵‏ ؛ 
C.O.C., Vol. HI, PP. 473, 475. (Y(‏ 
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ما نسب إليه» وأرسل برقية بهذا المعنى إلى الحكومة اللبنانية جاء فيها أن الأمير عبد الله بن 
الحسين لم يصرح بمثل هذا التصريح ولم يتعرض لاستقلال لبنانء وکل ما یشاع ویکتب 
عن ضم لبنان إلى سوريا الكبرى عار عن الصحة(). . وذكر لونغريغ بأن مشروع الوحدة 


لقي الرفض من الاين والسوريين لأنہم وجدوا أن الأمير عبد الله المؤيد ایر پس 


متحرراً ولا ديقراطياء وهكذا حلت لعنة ١‏ على | 
E‏ ن ا ق 


۱ آل . E. Û‏ 
(۱) الغہار» العدد ۲٣-۲۰ ۰. ۳۲۲١‏ تشرین الثاني (نوفمی) ٠۹٤١‏ . 


(1) 


Ş.H. Longrigg, op. cit., p. 352. 


افص ايشم 
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42۷ - ۱44 


في أوائل عام ۱۹٤١‏ . أعيد الحديث عن مشروع سورية الكبرى)ء وأكد 
الدكتور عبد الرحمن الكيالي - نائب حلب في المجلس النيابي السوري - لصحيفة 
« جمهوريت » التركية في مقابلة مع الصحافي التركي عمر رضا دوغرول» بأن 
أصحاب مشروع سورية الكبرى هم من الصهيونيين» وأنهم هم المستفيدون من 
تحقیق المشروع . ومما قاله: أن هذه الفكرة صحيحة من حيث الأساس» ولكن 
في ظهرانينا دخلاء هم الصهيونيون وهم الذين يريدون بث هذه الفكرة واخحراجها 
إلى حيز الوجود أمثال الدكتور سافيس الأستاذ في الجامعة العبرية» وجانونسكي» 
رئيس حزب اليهود الأحرار» وهم يسعون إلى بسط نفوذ الصهيونية على مدى 
أوسع» وجعل دولتها تمتد من سواحل البحر الأبيض المتوسط وسيناء إلى خليج 
البصرة ومنطقة دجلة وجبال طوروس. وهذا هو سبب سعي الصهيونية إلى توحيد 
شرقي الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان في مملكة الشرق الكبرى. وأضاف الكيالي 
فا پرا ایی کی عة اء کی ای ید میب ا پان 


= 


)١(‏ للمزيد من التفصيلات حول مشروع سوريا الكبرى انظر: 
C.O.C., Vol. II, pp. 468 - 476; Vol. V, pp. 16 - 17.‏ 
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بتخلصوا من الصهيوتية وألا فاا تعود عليهم بالشر الوبيل لن اة ق 
بذلك نفوذها على جيم الأقطار العربية وتجعل العرب أقلية خاضعة لأكثرية 
هودية . وكانت صحيفة « النهار» قد نشرت هذا التصريح تحت عنوان ملفت 
للنظر وهو « المارونية بلبنان والصهيونية في فلسطين تحولان دون تحقيق مشروع 
سوريا الكبرى » . أما الصحافي التر كي عمر رضا فقد علق وأضاف الى قول نائب 
حلب بأن تصريحات الد كتور الكيالي المهمة جعلته يفكر في الم تفكتراً عتا ٠‏ 
ولكنه رأى أن الصهيونية ليست وحدها تمنع وجود سورية الكبرى» وانما ينعه 
معها عدم امکان الاتفاق بین سوریا ولبنان « ان المارونية اللبنانية كالصهيونية 
الفلسطبنمة تحول دون ايحاد سوريا الكبرى» فان لبنان ببقائه مستقلا حمل الطابعم 
الماروني ويقاوم كل فكرة أو مشروع من شاه حو هذا الطابع ۲" . واعتقد 
الصحاني التر كي أخيراً أن مطالب المسلمين بالوحدة وتزايد الحس القومي وتزايد 
الحرية الدينية e‏ الاقتصادية ستقضي على تلك الموانع وتحقق الاعحاد 
السوري - 
وقد كشف الوزير البريطاني المغوض في بيروت )81٥”٥(‏ في تقرير الى وزارة 
خارجیته في ۲۸ أیار (مایو) ٠۱۹٤٩‏ من أن رئيس الجمهورية السابق اميل اده 
سافر الى باريس ويجحاول من هناك التقرب الى البريطانيين » وقد يسافر الى لندن» 
كا أنه من الممكن أن يجتمع في باريس بالمستر « بيهن ٠‏ ويبدو أته ينشط الآن 
لاقامة سورية الكبرى بتشجيع من الانجليز وذلك لاقامة لبنان الصغير كوطن قومي 
للمسينحيين يقابله وطن قومي لليهود ضمن ¿ اطار سوریا الکیړی " . ومن المؤكد 
أن نشاط اميل اده في باريس وما قيل من أنه اجتمع ببعض الشخصيات البريطانية 
قد أزعج رئيس الجمهورية والمسؤولين اللبنانيين بسبب تخوفهم من محقيق مشروع 


. ۱۹٤٩ التهار» العدد ۳۳۰۰ ۱۲ شباط (فبرایر)‎ )١( 
Shone to: F.O.No. E, 5046, of 28 May 1946, in F.o. 371/52499/88. (۲) 
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سوریا الکبری وسبب امكانية منافستهم على علاقتهم ببریطانیا » وذکر « شون » فی 
٤‏ توز (یولیه) ۱۹٤٩‏ أن الشائعات انتشرت بأن اده قد وصل الى نوع 
من التفاهم مع الانجليز « وأننى أكون مسروراً جداً إذا كانت هذه الأخبار 
صسحبحة اذا كان اة اتصل باسك افا موظفي السفارة البريطانية في 
باریس او ادا اتصل بالممثلين البريطانيين في مؤتمر وزراء الخارجية» . وأضاف شون 

انه لا یری سبباً ينع البريطانيين من الاجتاع باده» مع العم أن « شون» أكد بأن 
خوف الرئيس اللبنانفي من هذا الموضوع هو شيء مضحك» وهو على کل حال 
صديق جد ولس أو ابل رسالة مطمئنة O“‏ . وي ۲۷ تموز (يولىه) ال أشل 
كلارك (٠k٣اC‏ راطء4) من المفوضية البريطانية في باريس تلغرافاً الى الوزير 
« شون؛ في بیروت أشار فيه الى أن اده م جتمع به ولا بالوزیر البریطاني ولا بي 
ابات لہ ها پالسفاں ؟۔ وق ۳١‏ الول وسین وسل راف آشر ا 

وزارة الخارجية البريطانية الى بيروت أوضح فيه « بيش » وزير أخارجىة بأن 
الوزير اللبنافي المفوض أجرى استعلامات غير مباشرة عن الموضوع نفسه مؤخراً: 

وأوضح بيشن « أن الشائعات تقول بأن اده اجتمع بي في باريس وأنه لقي تشجيعاً 
من حكومة جلالته للتخطيط لتحقيق سوريا الكبرى لانشاء وطن قومي لليهود 
ولبنان صغير كوطن قومي مسيحي » . ولكن ضاف أنه م يتمع بإده في 
باریس آنا بقية القصة فليس لها أي معنى).والجدير بالذكر أن النفي البريطاني 
بعدم اجټاع اميل اده بأي مسؤول ا لا يعني مطلقاً ان اده لم یکن يعمل 
البنان الصغير كوطن قومي مسيحي ولفلسطين كوطن قومي مدي عدا م ا 
ان السياسة البريطانية كان همها جداً اقامة سوریا الکبری تحت لوامها ولواء الأمير 
(الملك) عبدالله من أجل ايجاد مخرج للأزمة الصهيونية قبل ايجاد خرج للأزمة 
المارونية . وكان النائب ابراه حيدر قد صرح بأن فؤاد عمون - مندوب لبنان 


Shone to A. Clarke (Paris) 24 July 1946, in F.O. 371/52499/88. )١( 
Clarke to Shone, No. E.7210, of 27 July 1946, in F.O. 371/52499/88. (۲ ( 
Bevin to Shone, No. E.7125, of 31 July 1946, in F.O. 371/52499/88. (۳( 
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لدى الأردن - أخبره عن موقف الأمير عبدالله بعد لقاء تم بينه] وهو: « اننا لا 
نعارض قيام دولة مسيحية على الساحل» فنحن نحترم لبنان وسيادته الوطنية 
واستقلاله كل الاحترام ٠‏ . وإثر نشر هذا التصريح اذاع قم المطبوعات في 
الحكومة اللبنانية بلاغ نفى فيه ما أوردته صحيفة « تلغراف بيروت » واشار الى ان 
هذا الكلام المنسوب لجلالة املك عبدالله لم يقله جلالته لسعادة فؤاد بك عمون وم 
ات ماوق مرق ج غر لاق عل دک الاه . 

وبالرغم من النفي اللبناني لحديث الأمير عبدالله » غير أن وزير خارجية شرقي 
الأردن س في أوائل تشرين الثاني (نوفبمر) ٠۹٤١‏ بأن لبنان في حالته 
الحاضرة قد أرغم بعض المناطق والأقالم منه على الانضام اليه وعلى قبول شكل 
حك معن . ولا كانت تصريحات المسؤولين الاردنيين قد أكدت على تصميمهم في 
السير نعو تحقيق مشروع سورية الكبرى» فقد أثار ذلك تخوف الرسميين اللبنانيين 
وبعض الفئات اللبنانية ‏ وأثير الموضوع في المجلس النيابي في ٠۳‏ تشرين الثاني 
(نوفمير) ۱۹٤١‏ وأدلى وزير الخارجية اللبنانية ببيان ضمنه موقف لبنان من 
المشروع» وما ذكره بأن هذه القضية التي تثار من وقت الى آخر تحت اسم « سوريا 
الکبری ١‏ لا یکن أن تکون موضع بحث « فنحن لا نرید سوریا الکبری ولا نقبل 
بها على أي وجه من الوجوه» . وأوضح النائب جورج عقل بان شرقي الأردن هو 
البلد الوحيد الذي يثير قضية « سوريا الكبرى » وأن الجامعة العربية هي المرجع 
الوحيد الذي يحتك اله ولا يجوز أن تبقى هناك مطالب اقليمية معلقة بين دولة 
عربية وأخرى . ورأى ابنائب خليل أبو جودة بأن موضوع ١‏ سوريا الكبرى » 
ان لا يكون موضع بحث» وتساءل فيا اذا كان هذا الموضوع قد طرح في 
الصحف فحسب أم أنه طرح في الجامعة العربية أيضا . أما رياض الصلح فقد أعلن 
بأن لبنان دولة مستقلة « ولا نقبل أي مساس باستقلالنا سواء أكان عن طريق 


(۱) تلغراف بیروت العدد ۳۵۷. ۳۱ آیار (مایو) ۱۹٤٩‏ . 
(۲) النهارء العدد ۳۳۷۲ ۱ - ۲ حزیران (یونیه) ۱۹٤٩‏ . 
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- ۷۰ تشرین الثاني (نوفمبر) ۱۹41 » ص‎ ١۴١ مضبطة الجلسة الرابعة مجلس النواب اللبنافي»‎ (i) 


سوريا الكبرئ أو غيرها. وأصرح بأننا لن نتنازل قيد شعرة عن استقلالنا الذي 
فديناه بدمائنا ودماء أبنائنا ‏ . وأعلن النائب حيد فرنجية بأنه لا يجوز أن يقال ان 
لسوريا مطالب اقليمية في لبنان بعد تبادل الاعتراف بالاستقلال وبعد توقیم 
ميثاق القاهرة . وعند ذلك طالب النائب عقل بضرورة تبادل التمثيل الدبلوماسي 
بن وریا ولان لان لسوريا مطامع اقليمية في لا" 


والحقيقة ان مسألة ١‏ سوريا الكبرى » استخرت الشغل الشاغل للأوساط 
السياسية المحلية والعربية والدولية» وبجث الموضوع مجدداً في جلسة ۲٠‏ تشرين 
الثاي ( نوفمبر ) ٠١‏ النيابية لا سيا بعد اثارة موضوع ١‏ سوريا الكبرى » على 
لسان وزير خارجية الاردن حول ما ذكره من أن بعض مناطق لبنان قد أرغمت 
على الانضام اليه . فما كان من النائب السني عبدالله اليافي الا أن أكد رفضه القاطع 
مشروع سوريا الكبرى بقوله : « فأنا بصفتي نائباً لبنانياً اا مسا سيا ع ان 
ونائباً عن بيروت التي قد تعني فيا تعني بالأقالم التي ضمت قسراً إلى لبان أعلن 
بأننا في لبنان نصارى ومسلمين قد ارتضينا حالة لبنان الحاضرة بملء رضانا 
واختارنا واننا لا نبغي عن هذا ارح اء واف تصريجي هذا يعبر عن رغبة 
اللبنانيين جيعهم سواء أكانوا نصارى أو مسلمين » . ورأى عبدالله الياني أن ما م 
اللبنانيين في الدرجة الاولى المصلحة اللبنانية . وأعرب النائب السني محمد المصطفى 
عن رفصه لمشروع سوريا الكبرى وتعجب من وزير الخارجية الاردنية كيف يريد 
تنميذ سوريا الكبرى بالقوة المسلحة . كا رفضٍ المشروع ددا 3 را 
جورج عقل» خليل أبو جودة وحيد فرنجية . أما النائب يعقوب الصراف فقد 
تکام باسم أبناء الملحقات والأقضية التي ادعى وزير الخارجية الأردنية أنها ألحقت 
بلہنان اا فأشار الى أن سكان هذه الأقضية يرفضون مشروع سوريا الكبرى 
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أما النائب الشيعي كاظم الخليل فقد عالج الموضوع معالجة جديدة» فرأى أنه 
استنتج من تصريح وزير خارجية شرقي الأردن أن لبنان لا دخل له بالمشروع 
وأن الأردن يكتفي بسوريا وقسم من قلطن وغر ا بكر بات ع بحت 
مشروع سوريا الكبرى الا اذا أراد هو من تلقاء نفسه. وأضاف بان سکان 
الأقضية كانوا ولا يزالون من أول المدافعين عن استقلال لبنان. غير أنه أشار الى 
أمر هام تداولته الأوساط السياسية وهو أن هناك مشروعا لسلخ قم من جنوب 
لبنان وضمه الى فلسطينء واعتبر أن من يفكر في هذا المشروع يعتبر خائنا يحب 
أن يجا ك بتهمة الخيانة . فالجنوب والبقاع والشمال وجبل لبنان وحدة ا تتجراً وا 
يقل أحد أبنائما تمسكاً بلبنانيته عن غيره . أما رياض الصلح فقد أشار الى أنه 
ادری بشرقي الأردن ومن فيهاء وغمز من قناة النائب ابراه حيدر الذي كان 
بؤيد مشروع سوريا الكبرى الذي لا يستند الى حقيقة لا من * الامكان او 
الظروف أو الواقع أو الرغبات الدولية . ثم نفى وزير الخارجية أن يكون 
المشروع بحث في جامعة الدول العربية» وأكد بأن سوریا رفضته قبل لبنان . أما 
النائب ابراه حيدر فقد كان من مؤيدي سوريا الكبرى e‏ رای ان المشروع 
لا يتحقق بقوة السلاح وانما بواسطة موافقة الرأي العام . وأخيرا صدَق النواب 
بالاجاع على اقتراح النائب ألفرد نقاش باستنكار تصريحات وزير الخارجية الاردني 
ينا امتنع عن التصويت النائب ابراهم ا 

وبالرغم من الموقف اللبناني الرافض لمشروع سورية الكبرى» فان السياسة 
الاردنية استمرت في طرحها للمشروع . وجاء من دمشق من مراسل صحيفة 
الملصري »» أن حكومة شرقي الأردن قررت دعوة دول جامعة الدول العربية 
الى مؤتمر لبحث مشروع سوريا الكبرى وتأليف لجنة من الدول العربية تستفتي 
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الشعب السوري واللبنافي حول موقفه من الوحدة مع شرقي الأرقن. لرن التاج 
اهاشمي » وان لدی الملك عبدالله وثائق رسمية مستعد لابرازها عند الحاجة تعرب 
عن رغبة السيوريرن ف الوحدة. والوثائق موقعة من سوريين وفلسطينيين 
وا . كما ذكر بعض الأوساط السياسية بأن وزارة نوري السعيد ستعمل 
بعد الانتخابات العراقية على تحقيق الاتحاد الاردي - العراقي » والدعوة الى عقد 
مغر عر عام يعقد في مدينة بغداد لبحث الموقف في الشرق الأوسظ ا 
وجاء من لندن ان الدوارٌ تر البريطانية الدبلوماسية المتتبعة مجرى السياسة في المنطقة 
العربية تتوقع | اعادة الملكية الى سوريا شكلا جديا »> کا توقعت 
دوائر وزازة الخارجية البريطانية ان يجري في سوريا تغيبرات دستورية هامة» 
ومذا رأت يريطانيا الموافقة على تعيرن وزيرين مفوضين كل على حدة فى كل هن 
شق وبروت وااقت تلك الدوائر الدبلوماسية ان هذا الاهتام يخدم الأسرة 
الماشمية لأنه في حال اعادة الملكية في سوريا فان المرشح ها سيكون الملك عبدالله 
أو الوصي على عرش العراق» وكلا البلدين مرتبط مع بريطانيا بمعاهدة . والحقيقة 
أنه يكن الربط بين موصوع سوريا الكبرى وقضية فلسطين » فالدوائر البريطانة 
اعترفت بأن مقاومة تقس فلسطين الذي قامت به الجبهة العربية في مزمر لندن في 
ایلول ( سبتمر) ۱۹٤٦1‏ یکن أن تتداعی الآن اذا در للقسم العريي من فلسطين 
أن ينضم بشكل من الأشكال الى احدى المالك العربية التابعة للأسرة الماشمة" . 
واستمر مشروع سورية الكبرى الحدث البارز بالنسبة للبنانيين ودول المنطقةء 
وذكرت صحيفة « البيرق » أن لبنان يعارض معارضة صريحة كل مشروع توسعي 
يرمي للانتقاص من سبادته آأؤ التطاول على حدوده الطبيعية وكيانه التاريخي 
الحاضرء وان الشعب اللبناني يشجب دون تردد چا عالاً مشروع سورية الكبرى 


م 
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سواء کان مصدره دولۀ أجنبة أو املك عبدالله وحكومة شرقي الاردن أو 
حكومة سوريا الجمهورية . فالقضية ليست قضية نظام حك داخلي في سورية 
الحالية وشرقى الأردن وفلسطين بل قضية احترام لاستقلال لبنان وحدوده. 
اشاق ٭ لبف ١ا‏ نى اتراي جلين قرت الأرون الشريى لاقع 
لارادة الملك عبدالله ورغباته على اثارة موضوع سوريا الكبرى» وما معنى طمذه 
الأخوة EET‏ قرره مجلس الجامعة في دورته الحاضرة من وجوب 
اغلاق هذا البحث اغلاقاً أبدياً وموافقة وزراء خارجية جيع الدول الأعضاء على 
هذا القرار الاجاعى + . وسئل رياض الصلح رئيس الوزراء من قبل صحيفة 
د الكفاح» السورية عن رأيه في الوحدة العربية» فأوضح بأن موقف لبنان معروف 
منذ البداية وهو لم يتغير ولن يتغير . ان لبنان جزء لا يتجرا من جامعة الدول 
العربية يعمل ويتعاون معها على صيانة حقوق جيع العرب أيا كانوا ضمن نطاق 
ميثاق الجامعة واستقلال وسيادة كل دولة من الدول الموقعة عليه وليس هذا بجديد 
بل هو الذي أقوله حتى النهاية'" . 
وعن أثر السياسة العربية ونفوذها على الحك في لبنان» أثارت صحيفة 
البق عدا لوقح الام الاس ا سهااهمية ضر واترها ي تيم 
الوزارات اللبنانية ء وما ذكرته أن احدى المجلات المصرية أوضحت بأن رؤساء 
الوزارات اللبنانمة يستقيلون دايا بعد عودتم من مصر. فقد استقالت وزارة 
رياض الصلح عام ٤ ٤‏ ۱۹ بعد عودته من مصر حيث أبلى في نجاح وو ا 
العربية البلاء الحسن» واستقال من بعده عبدالحميد كرامي بعد عودته أيضا من 
مصر رغم نيله ثقة نة البرلمان عا يشبه الاجاع» واستقال سامي او“ و وا 
مصر في حين استقبل يوم عودته منذ سبعة شهور استقبال الظافرين . واخيرا 
استقال سعدي المنلا إثر وصوله من القاهرة بعد أن جرى له استقبال في المطار 


(۱) البیرق» العدد ٤۵۱۹‏ ۲۱ کانون الأول (دیسمیر) ٠۹٤٩‏ . 
(۲) البيرق» المصدر نفسه 
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يليقق بالملوك› ورغم اعتداده بقوته في مجلس النواب . وتساءلت « الببرق» 
عن هذا السر في تصادف وقوع جميع هذه الاستقالات بعد عودة رؤسائها من 
وادي النبل وع وتيرة واحدة بالاستقالة دون نقاش ولا برلان . وهل هناك قو 
خفية كانت تضطرها الى الرحيل ؟ کد وھ کیا کل اوک س ر 
واحداً مفيداً خلد ذکراها . فأمام هذا التصادف الغريب أصبحنا نتمنی أن له 
يذهب الرئيس الجديد السيد رياض الصلح الى أرض الكنانة بعد اليوم قبل أن 
يڪشف بذ کائه وحذقه عن العلاقة ما بين زيارة تلك الأرض الشقَيمَة المضبافة 
المباركة وتساقط الوزارات . فما هو ذلك السر الغريب يا جاعة الخير ! . والجدير 
بالذ کر أن معالجة هذا الموضوع ليؤكد صحة الرأي القائل بوجود النفوذ المصري 
السياسي في الدوائر الرسمية اللبنانية » لا سا وان مصر كانت تتزعم العام العري في 
اطار العمل للسياسة البريطانية في المنطقة» وكانت الدول العربية الصغرى اق 
برأيا وتعمل بارشاداتہا الى حد کبیر. 

وأثارت صحيفة« العروبة ٠‏ موضوع علاقة لبنان بالدول العربية وببريطانيا 
وموضوع عروبة لبنان ومسألة تخوف المسيحيين من العروبة » فأشارت الصحيفة الى 
آراء الأمير شکیب ارسلان الڌي سبق أن تناو هما منذ سنوات عندما کان في 
لوزان بسويسرا» وما قاله آنذاك بأنه لا يخاف على عروبة لبنان ما دام في صمم 
الجامعة العربية . أما عن الوحدة العربية فلا تعني ضم لبنان الى البلاد العربية بل 
نعي عم البااد المرب ان :لبان ما دنا نتوسم في لبنان وجوهاً تخلص للعروبة » 
اما المسيحيون فهم « أعرق منا عروبة » م زر خوفهم من الوحدة والعروبة الى 
اسلوب الحج العثماني » لذلك فهر يعذرهم من خوفهم من الوحدة أو الاتحاد وأن 
طأنتهم تحتاج الى مدة تفوق المدة التي غذاهم بها المستعمر الفرنسي والمدة التي 
اضطهدهم بها المستعمر التر كي" . ولكن التخوف الذي أشار اليه الامير شكيب 


(۱) البیرق» العدد ٤٥۲١‏ ۲۸ کانون الأول (دیسمیر) ۱۹٤٩‏ . 
(۲( العروبةء ج ١ء‏ كانون الثاني (يناير) ۱۹٤۷‏ من المقدمة حت ص ١١‏ . 


4¥ 


me 


ارسلان استمر بفعل طرح المشروعات الوحدوية من آن لأخر» وني هذه الفترة 
واجه لبنان مشكلة وحدوية من نوع جدید» فبعد أن كانت مشروعات e‏ 
عبدالله تكاد تكون الوحيدة حول سوريا الكبرى فاذا با منافسة السعودية ع الأردنية 
تبدأ حول هذا المشروع . فقد ورد خبر من استانبول بأن الشیخ يوسف ياسين - 
كبير مستشاري الملك عبدالعزيز - وصل فجأة الى دمشق بعد زيارة قصيرة لعمانء 
استمزج خلاما الزعامات السورية الرسمية في مشروع اقامة عرش يعتليه أحد 
أنجال الملك عبدالعزيزء فيقطع الطريق على الماشميين الذين يعملون لمشروع سوريا 
ارك ول تنف المصادر الدبلوماسية السعودية هذا الخبر بسرعة» انغا بعد 
مضى حوالي نصف شهر تقريباً تلقت صحيفة « النهار » التي شرت الر» فیا من 
امغوضية السعودية في يروت حول ما جاء في الخبر بشأن موضوع الوحدة . 
وما أوضحته المفوضية في نفيها بأنها تؤكد مرة أخرى حرص حضرة و 
الجلالة الملك عبدالعزيز آل سعود وحكومته على استقلال سوريا ولبنان . 
وني هذه الفترة أرسل الوزير البربطاني « شون» )810١(‏ تقريره السري 
الاسف ف ۷ کانون الثاني (يناير) ۱۹٤۷‏ الى وزارة ع اوضح فيه بان 
وزير الخارجية اللبنانية أخبر أحد أعضاء المغوضية البريطانية أن ا ملك عبد الله 
لا يزال مصمً على خطته بتحقيق سوريا الكبرى» وأن الجامعة العربية مكن أن 
تجد نفسها في مأزق حرج في موضوع طرد شرقي الأردن من الجامعة» زهذا الأمر 
ممکن أن يف الوضع ويكن أن يكون له تأثير سيّىء على العلاقات بين حكومة 
الملك عبدالله وبين البلاد العربية . وأضاف الوزير البريطاني عن علاقة الجامعة 
الغربية بلبتان 4 الى الانقسامات بين اللبنانيين» فأوضح بأن الجامعة العربية 
تريد التحدث باسم كل الدول العربية » ولكن اللبنانيين لا يوافقون على مثل هذا 


(۱) النهارء العدد ۳۵٥۱۵‏ ۳ کانون الثاني (ینایر) ٠١۹٤٩۷‏ . 
(۲) النهارء العدد ۳۵۲۹ ۱۷ کانون الثاني (ینایر) ٠۹٤١۷‏ . 
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الكلام . والجدال في لبنان له جذور عريضة ما بين الشعب والمجلس نفسه» ك| أن 
السيحيين الذين كثير منهم يؤيدون الفرنسيين ويسمون أنفسهم « القوميون 
البنانيون» هم حذرون من الجامعة العربية لأنها اتحاد عريي (اةه موم) والأسواً 
من ذلك أن ها اتجاهات اسلامية . أما « القوميون العرب » فهم يؤيدون ضرورة 
التعاون مع الجامعة العربية بسبب السياسة المحلية اللبنانية» ومعظم هؤلاء من 
المسلمين . ولكن هناك مسيحيون يؤيدون الفكرة وبينهم رئيس الجمهورية ورئيس 
مجلس النيابي حبيب أبو شهلا . 
والحقيقة أن هذه الاتحاهات السياسية ظلت تفعل فعلها بين اللبنانيين لا سما بعد 
كل تحرك عريي له علاقة بلبنان أو بفكرة الاتحاد خاصة تحركات الملك 
عبدالله" , وقي ۲۳ کانون الثاني (ینایر) ٠۹٤۷‏ أوضح النائب الكاثوليكي 
فيليب تقلا في الجلسة النيابية بأنه يجب أن يزول الاعتقاد بأن كل قطر من الأقطار 
عربية لا يعمل إلا لنفسه ولا يتم إلا مصلحته الخاصة » وأن على الجميع أن يقتنعوا 
بأن الجامعة العربية ما وجدت لتنفيذ غاية تمر أو تزول بزوال الحاجة اليهاء بل 
وجدت لغاية واحذة ولمبدأً عام هو التعاون والتضامن بين مصالح الدول العربية 
جیعاً . کا أن النائب السني ممد العبود رأى أن الدول العربية تؤلف رابطة واحدة 
وال ن واج لجان ا أواصر الصداقة مع الدول العربية حتى لا تبقى 
للعسروبة حدود سوى الحدود الطبيعية التى تتألف من المحيطين الأطلسى 
واندي ۽ وفی ۳۰ كانون الثاني (ینایر) ۷ اتصل رئيس الور 
بممثلي الميئات الدبلوماسية العربية في بيروت لاعلام حكوماتهم حول اقتراح 
الرئيس السوري - الذي سبق أن التقى به - وذلك لمساعدته ضد مارسات الملك 


Shone to F.O.No. E.909,of7Janu1947,inF.O.371/61710/88 ()۱(‏ 
(۲) للمزيد من التفصيلات انظر التقرير التالي: 

Shone to F.O.No. E.1153, of 14 Janu. 1947, in F.O.371/61710/88. 

(۳) مضبطة الجلسة السادسة مجلس النواب اللبنافي» ۳ کانون الثاني (ینایر) ۱۹٤۷‏ » ص ۳۱٠۰‏ . 
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عبدالله وحول القضية الفلسطينية أيضاًء وقد دار النقاش أيضاً حول مشروع 
سوريا الكبرى . وني أول شباط ( فبراير) أعام وزير الخارجية اللبنانية القام 
بالأعمال البريطاني بأن المسيحيين قلقون من التقارير البريطانية المستمرة السابقة من 
أجل هذه الحركة ومن اقتراح حكومة جلالته . وطلب نشر أقصى حد من 
الاتصالات أو تفويضه القاء بيان في المجلس النيابي» على أن وزير الخارجية 
اللبنانية قدم مسودة ملامة من خطبته التي کان سيحيلها الى وزارة الخارجىة 
للمصادقة عليها . وأضاف الوزير البريطاني في تقريره بأن القوات الأردنية حشدت 
على الحدود السورية» وهذا العمل بدون شك هو تحول جديد لاعطاء المسألة نتىجة 
من التأثثر على قسم من العناصر المسيحية الخاضعة للتأثير الفرنسي كي يعدلوا 
موقفهم السابق ومعارضتهم للمشروع . وأشار بأن البطريرك الماروفي عندما زار 
بيروت أكرمت وفادته من قبل الوزير الاردني» كا اتصل باميل اده المتضايق 
كثيرا من رئيس الجمهورية» كا زار أيضاً مركز الكتائب . 

ولا عقد المجلس النيابي اللبنافي جلسة استثنائية في ٠١‏ شباط (فبراير) 
٠ ۷‏ أثيرت قضية سورية الكبرى مجدداً بعد أن أثارها عدد من المسؤولين 
الأردنيين» وألقى وزير الخارجية هنري فرعون بياناً ضمنه رفض لبنان ادماجه في 
اطار سوريا الكبرى . فاقترح النائب ألفرد نقاش على الحكومة أن ترفع الأمر ا 
ا لجامعة العربية والى مجلس الأمن الدولي . ولكن رئيس الوزراء قل من تخوف 
النائب نقاش موضحاً أن ليس في الأمر تيار هائل » وكل ما في الأمر تصريحات 
وأقوال لا تستحق هذا الاهتام» لأن قضية لبنان قد حلت حلا أبدياً سرمدياً بين 
اللبنانيين في لبنان « وما دمنا متفقين فلا يكن لأية قوة في العالم أن تخضعنا ما لا 
نقبل به . والمهم أن نبقی متحدین ولا أخشی من تيار وغير تيار »» وأضإف بأن 
الموضوع بحث في الجامعة العربية مطولا وليس من الضروري العودة الى هيئة الأمم 


Shone to F.O.No..E.1700, of 4Feb. 1947, in F.O.371/61710/88. )۱( 
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المتحدة وماذا سنقول هم » أن هناك صحيفة في شرقي الاردن اقريد أن تبتلم 
لبنان؟ واعتبر النائب أديب الفرزلي بأن تصريحات المسؤولين الأردنيين مخالفة 
ميثاق اجامعة العربية وانتقد التخوف المتطرف على لبنان اذ « أن لمجتنا في الرد 
على تصريحات حكومة شرق الأردن تدل على أن هناك المدافع تضرب قنابلها عل 
الحدود» وان كيان لبنان مهدد بالخطر» . وأوضح النائب حيد فرنجية أن قضبة 
سوريا الکبرى لن تتحقق وما هى الا تصريات» أما اذا دامت هذه التصرعات 
فان الجامعة العربية مهددة بالانقسام . 

أما فا يختص بالنائب فيلیب تقلا فقد عارض. کل من رئيس الوزراء والنائب 
فرجية على قولما: ان سوريا الكبرى وهم لن يتحقق» بل أنه رأى ان هذا 
المشروع سيتحقق» وأصبح في الآونة الأخيرة مدلولا وتمهيداً لإيجاد شىء في هذا 
الشرق غر موجود» وقد يڪون من ورائه تغيبر الأوضاع القانعمة في البلادء وان 
هذه البلبلة التي تجول والبرقيات التي ترسل بايعاز أو غير ايعاز تجعل الحالة في 
وضع شاذ ينشاً عنه نخر في جسم الجامعة العربية . ورأى بأن الدولة التي تحاول أن 
تضد على الدول العربية يجب أن تقتل هذه الدولة . واعتبر هثري فرعون وزير 
الخارجية بأن مسألة سوريا الكبرى ليست مسألة لبنانية فحسب وانما هى مسألة 
عربية . وطلب النائب جورج زوين من الحكومة أن تعلن فيا اذا كانت الحكومة 
الاردنية قد أثارت مشروع سوریا الکبری دولياً أم لاء وهل طلبت من لبنان أن 
يقتطم قا منه لضمه الى الأردن. فرد رئيس الوزراء بأن الحكومة تجيب عندما 
تری داعیاً للاجابة» ولكن الحكومة ذكرت بلسان رئيسها ووزير خارجيتها أن 
اليس هناك أي طلب من أية دولة ولا يكن أن يطلب شيء من أحد. 

وأشاز النائب السني صائب سلام الى نقطة هامة حول مشروع سوريا الكبرىء» 
فاعتبر أن اثارة هذا الموضوع ليس هو الا حلة منظمة تقودها بعض: المصادر 
الأجنبية والمصادر الصهيونيةء وأن الذين يروجون للمشروع هم بعض أصحاب 
وكالات الصحف والأنباء. واعتبر أن جامعة الدول العربية سبق أن أصدرت 


¥ 


قراراً نفت فيه موضوع سوريا الكبرى» ولكن بعض الصحف ووكالات الانباء 
استمرت فى الحملة عن نة مبّتة وغاية مقصودة تضليلا للراي العام » فتنستب 
تمرعات لقن الشخصيات العربية ثم تتولى هي نفسها تكذيبها . و النواب 
عدم الوقوع مرة ثانية في مثل هذا الخطأً لأن هناك « من یرید ان یلهینا عن 
قضية فلسطين وعن تأييد اخواننا في مصر الذين رفعوا أصواتم عالية يوم 
حنتنا » . وما لوحظ أن النائب ابراهيم حيدر الذي سبق أن رفض التصويت ضام 
٠‏ على قرار المجلس النيابي باستنكار مشروع سوريا الكبرى» راح يكرر 
بأن المشروع لا يكن أن يتحقق بالقوة المسلحة» ولكنه أشار اى موافقته على ما 
جاء في بيان الحكومة حول رفضها للمشروع» ويعتبر هذا تحولا جديدا بالنسبة 
للنائب حيدر . أما النائب مد المصطفى فقد تعجب من هذه الضجة المثارة 
وسال ؛ اذا نتوهم طالما نحن على اتفاق . ان شرقي الأردن عددها ( (٠‏ الف 
نسمة ونحن مليون وسوريا مليونان ونصف المليون . فاذا كنا على اتفاق ماذا يكن 
شرقي الاردن عمله وماذا يمنا منها . ورأى النائب جيل تلحوق انه يجب الاهتام 
بموصوع سوريا الكبرى منتقداً رئيس الإزراء ووزير الخارجية لقوما أنه يجب 
عمد م اعطاء الأهمىة لا يقال ويشاع . فقاطعه رئيس الوزراء قائلا : بأنه صرح أن 
لبنان متفق مع سوريا ee‏ المشروع» ولم نقل بأننا لا نتم بالأمر 
فاهتامنا واضح ن الان وهن ماقا ب وأخرا صوّت المجلس بالاجاع على 
اقتراح تقدم به النائب يوسف سام تأينداً لبان وزير الخارجية وسباسة الحكومة 
الج 

ورأى الوزير البريطاني المفوض بأن جلسة المجلش النيابي خصصت لسياسة 
الحكومة الخارجمة والتي كانت مستحسنة من قبل المجلس› وان الجرزء ء الاهم من 
بان وزير الخارجية كان میکسا لمشروع سوريا الكبرى والعلاقة مع الجامعة 


- ۳۸۷ مضبطة الجلسة الحادية عشرة مجلس النواب اللبناني» ۱۲ شباط (فبرایر) ۷٤۱۹ء ص‎ )١( 
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العربية . . ."“ وأضاف الوزير البريطاني في تقرير آخر بأن مسألة سوريا الكبرى 
نوقشت في هذه الفترة بين الرئيسين اللبناني والسوري ورئيسي الوزراء في 
الحكومتين» وقد أظهروا التضامن اللبناني - السوري في مواجهة خطر سوريا 
الک" ولكن لم يض فترة قصيرة على بجحت هذا الموضوع حتى عاد الملك 
عبدالله من جدید لطرحه» وأکد في مقابلة صحافية أجراها معه الصحافي عر 
بديع سربيه صاحب صحيفة « كل شيء » بأنه مصمم على وحدة البلاد السورية تحت 
رايته» ذلك « أن والدي م بجاهد في سبيل استقلال لبان ولا في سبيل البلاد العربية 
قاطبة في حين أنكم تعملون في سبيل التجزئة وتقبلون أن تكونوا عبيداً لسوام ا 
انکم عبید ۲" . وما قاله أيضاً في تصريح آ خر: سياستي واضحة » انني أريد دولة تفم 
سوريا والأردن وفلسطين ولبنان. نعم لبنان دولة قوية مترابطة بالعراق . 

ووا-جهت الحكومة اللبنانية في هذه الفترة مشكلة مرتبطة e‏ 
ا الکبری وهي قرار أنطون سعادة زعم الحزب السوري القومي بالعودة من 
الأرجنتين الى لبنان. وكان وذ e‏ في بیروت قد لفت انتباه وزير 
الخارجية اللبنانة الى ضرورة غ . وبالفعل ما أن وصل سعادة الى بروت 

حت ألقى خطاباً هاجم فيه الكيان اللبنافي» وأعرب عن اانه ونشاطه لایجاد سوریا 

الکبری التي تتألف من سوريا ولبنان وشرقي الأردن وفلسطين والعراق . وأضاف 
الوزير البريطاني في تقريره أنه قد يكون الحزب السوري مدفوعاً للتعاون 

مؤيدي سوريا الكبرى مع أنه لا يفضل كثيراً كلا الاثنين: الملك عبدالله أو 

الاتفاق البريطاني - الاردني . 


Shone to F.O.No..E.2129, of 18 Feb. 1947, in F.O. 371%61710%88. )۱(( 
B.L. in Beirut to F.O.No. E.3364, of 19 Feb-31 March 1947, in F.O. 371/61710/88. (۲) 
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وني ٤‏ آب (أغسطس) ١٠۹٤۷‏ عاد الملك عبدالله الى طرح موضوعه القدم - 
الحديث» فا كان من الرئيسين بشارة الخوري وشكري القوتلى الا أن عقدا اجتاعا 
ف ا في الشهر نفسه وبجضور رياض الصلح وجيل مردم» وصدر عن 
المجتمعين بيان شجبوا فيه تحركات الملك عبدالله" . واعتبر الوزير البريطاني 
الجديد (الهسءه8) في تقرير شهر آب (أغسطس) من أن لبنان وسوريا اعتبرا 
اعلان الملك عبدالله بمثابة تدخل في شؤون) الداخلية وتېجم على الج فبھ)ا › 
وأخيرا فهو نقض ليثاق جامعة الدول العربية والقانون الدولي أيضا. وقد اعام 
وزير الخارجبة اللبنانية الوزير الأردفي المفوض في بیروت في ۲۹ آب ( أغسطس) 
من أنه اذا ل يتم اصلاح الحال فان الحكومة اللبنانية عازمة على استدعاء القام 
بالأعال أو وقف العلاقات الدبلوماسية مع شرقي الأردن'"' . وني هذه الفترة 
صدر رأي امیر کي حول مشروع سوريا الكبرى فأشار الى أن المشروع بشكله 
الحاضر يهدد السلام» ولكنه يصبح قابلا للتطبيق اذا تحررت كل من فلسطين 
وشرقي الأردن من النفوذ البريطاني . وبلغ من أهمية هذا الموضوع ان عقد 
وزراء خارجية الدول العربية متعراً في ۲۸ آب (أغسطس) ۱۹٤١۷‏ في جامعة 
الدول العربية . وبعد مناقشة مشروع سوريا الكبرى صدر قرار حاول فيه الوزراء 
العرب أن ينفوا تحركات الملك عبدالله» وجاء في القرار أنه تبين أن أحدا م 
يقصد من تناوله هذا الموضوع التعرض لاستقلال أو سيادة احدى دول الجامعة أو 
النيل من نظام الحم فيها" . وقد وقع على القرار كل من وزراء خارجية سوريا» 


K.C.A., 1948-1950, Vol. III, P. 10108. ك‎ 
C.O.C., Vol. IX-X, p. 79. 


)١(‏ بيت الدين منطقة أثرية تاريخية كانت قاعدة للأمير بشير الشهابي وهي تقع شرقي جنوب 
بروت . 

C.O.C., Vol. VII-VIH, p. 316. (۲( 
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. ۱۹٤۷ النهار» العدد ۰۳۹۷۷ ۲۹ آب (أغسطس)‎ )٤( 

(ه) النهار» العدد ۳۹۷۹ ۲ ایلول (سبتمبر) ۱۹٤۷‏ . 
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السعودية » لبنان» شرقي الأردن» العراق» مصر واليمن . 

ورعم صدور قرار جامعة الدول العربية فقد استمر الملك عبدالله في مطالبته 
بتحقيق مشروع سوريا الكبرى معتمداً على قرارات قدية تعود الى عام ۹۲° 
ومنها قرار المؤعر السوري العام ۱۹۱۹ ١-‏ ۱۹۲ ٠ومعتمداأً‏ على أول بيان وضعته 
وزارة رضا باشا الركاي وعلى بيان وزارة هاشم الأتاسي في ۸ یار (مايو) 
٠‏ ,.؛, وعلى قرار المؤعر الفلسطيني في ۲۷ شباط (فبراير) ٠۹۲١‏ وعلى 
مذ كرات الجمعية الاسلامية - المسيحية في فلسطین عامی ۱۹۲۰ - ٠۹۲۱‏ . 
وظهر على جيع هذه القرارات والبيانات والمذ كرات تواقيع الموفدين السوريين 
من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين وأردنيين ومن بين هؤلاء رياض الصلح وسليان 
فان ضفو جس الادارة يداه“ ويلع التشبث الإزدن التحقيق طروخات 
النظام الاردني أن عقد في عمان « المؤنغر القومي الاردني » في ٠١‏ أيلول ( سبتمير ) 
۷ بيجضور الأعضاء الأردنيين الذين اشتركوا في المؤتعر السوري العام 
٠‏ ,وقد طالب المؤتعر القومي مجددا بالعودة الى قرارات المؤتمر السوري 


اعام كما هاجم المؤعر النظام السوري لأنه ييانع في تحقيق مشروع سوريا 
الکبری ‏ . وني ۲۳ ایلول (سبتمبر) ۱۹٤۷‏ ناقش النائب أمين نخلة مشروع 
سوريا الكبرى» وما ذكره بأنه ليس انعزالباً ولا أرى أن يكون لبنان جزيرة 
انعزالية في الدنيا» ولكن لبنان دولة مستقلة وشخصية قانونية ليس من مصلحته أن 
تلصتق قضاياه الداخلية والخارجية بقضايا بعض الأقطار الأخرى» فلا سوريا 
الكبرى ولا سوريا الصغرى . م انتقد بقاء النقد مشتر كأ بين سوريا ولبنان وكأنه) 
دولة واحدة مع العلم أنها دولتان مستقلتان" . 


(۱) النهار» العدد ۳۹۸۰ ۳ أیلول (سبتمیر) ٠۹٤۷‏ . 

(۲) النهارء العدد ١١١۳٠۹۸۹‏ أيلول ( سبتمبر ) ١۹٤١‏ . أنظر في العدد نفسه النص الكامل لبيان 
«المؤقر القومي الاردني » . 

(۳) مضبطة الجلسة الأولی مجلس النواب اللبناني» ۲۳ أیلول (سبتمبر) ۱۹٤۷‏ » ص 04 - 1١‏ . 
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وف هذه الفترة من أيلول ( سبتمبر ) e ALY‏ أوضح الاتحاد السوقياني موقفه 
من مشروع سورية الكبرى » فقد جاء من موسكو في مقال نشرته صحيفة « النجم 
الأحر » - الناطقة بلسان الجيش السوفياتي - بأن مشروع سوريا الكبرى هو مشروع 
بریطانی استعاري اداته الملك عبدالله وأنه في كل مرة يصطدم الدبلوماسيون 
البريطانيون بأية صعاب في البلاد العربية» فانهم يخرجون منها بواسطة عملا ئيم ٠‏ 
كمشروع سوريا الكبرى الذي يتيح هم أن يبعدوا أنظار الرأي العام العرلي عن 
قضايا أكثر عجلة . وهذا ما يحدث اليوم مرة أخرى حيث تضيع الدبلوماسية 
البريطانية السبيل في قضيتي مصر وفلسطين . فمن أجل مساعدة الجانب البريطاي 
يشن املك عبدالله تلك الحمة الجديدةء التي سمحت بجع عدد من الانصار 
مشروع سوريا الكبرى . وأضافت صحيفة « النجم الأحر» بأن الات دال 
بانشاء دولة تتألف من سوريا ولبنان وفلسطين والعراق وشرقي الاردن» وستؤلف 
هذه الدولة كا يقول مثلو الكتلة الأنكلو - سكسونية ما يسمى باسم كتلة الشرق 
م تركيا . وهكذا فان هذه المناورة الجديدة التي يقوم بها ملك الدولة الأردنية 
تبرز للعبان الطرق التى يستخدمها الاستعاريون في سياسة التوسع التي يسلكونها في 
الشف الأو [ د أن الملك عبدالله كان مستاء في هذه الفترة من السياسة 
الام ر كبة ليس بسبب اخلاصه للقضية الفلسطينية » وانما لأن الولايات المححدة ) 


الامر کی _ البريطانى فى المنطقة . ولذا فقد نشرت #ېlة (American Magazine)‏ 
ف i‏ ا 
ومن الضروري التأكيد على أن أفكار ونشاط ال ملاك عبدالله والمطران ال ماروي 


(۱) النهارء العدد ۳۹۹۱ ۲۲ یلول (سبتمبر) ۱۹٤۷‏ . 
(۲)( العروبةء ج 4 تشرين الثاني (نوفمیر) ۱۹٤۷‏ ›» ص ٩٤‏ . 
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أغناطيوس مبارك جعلت بعضهم يعتقد بأن قيام الدولة المسيحية في لبنان بات 
قریباء ولذا وجدنا ان أرکان حزب « الكتلة الوطنية » التي يرأسها الرئيس السابق 
اميل اده قد سافروا الى عمان لمباحثة الملك عبدالله بمشروع سوريا الكبرى على أن 
يعود لبنان الى ما كان عليه في السابق أي لبنان الصغير . وعلقت « النهار» بقوما : 
لعل اركان هذه الكتلة الذين يعتقدون أن قيام الدولة اليهودية في فلسطين سيعجل 
ف قيام الوطن اج ف لبنان قد استدعوا الى عبان لدرس هذه المسألة قبل 
اثارتہا بشکل جڌي" . وکان الوفد المكون من كسروان الخازن وجورج عقل 
( مارونیان) وعبده عويدات (سني) قد قابل الملك عبدالله وتباحث بذلك 
الوضوع . كما لوحظ بأن « غلوب باشا » البريطاني قائد الجيش الأردني قد وصل 
ای بیړوت خصیصاً واجتمع بامیل اده وأرکان كتل" . ا دعا ان وین 
يومها إلى كتابة مقال في صحیفته تحت عنوان « بین سوریا الکبر ی ولبنان الصغير ٤‏ 
هل من تصمم سياسي شامل يجمع بين مرامي الصهيونية وأحلام العرش الاردني 

وانعزالية بعض اللبنانيين ومطامع استعمارية قدية "١‏ . وما لوحظ أيضاً أن 
احكومة اللبنانية م تقف موقفاً حازماً ولم تتخذ تدابير حاسمة ضد القوى الناشطة 
والمتعاونة مع الملك عبد الله والتي تهدف فیا تہدف إلى تقسي لبنان وتصغيره كا 
کان قبل عام ۱۹۲۰ . 


. ٠١۹٤۷ النهار» العددر ۳۷۹۱ء ۱۷ کانون الأول (دیسمیر)‎ (١) 


(۲( النهار» العدد ۳۷۹۲ ٠۸‏ كانون الأول (ديسمبر) ۱۹٤۷‏ . أنظر أيضاً: النهار» العدد 
۴۳ ۱۹ کانون الأول (دیسمبر) ۱۹٤۷‏ . 
(۳) النهارء العدد ۳۷۹4 ۲۰ کانون الأول (دیسمبر) ۱۹٤۷‏ . 
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-الانقلابات العسكرية السورية وأثرها على العلاقات السورية - اللبنانية 
146۰-۹ 


درج لبنان منز استقلالهعلى التخلص من كل الصيغ والقوانين الوحدوية لا سيمامع 
سورياء كما درج على رفض كل المشروعات الوحدوية السياسية والاقتصادية سواء مع 
سوريا أومع الدول العربية الأخرى. وكانت الحكومة اللبنانية قد عقدت اتفاقاً ماليأمع فرننا 
هدفه فصل العملة اللبنانية عن العملة السوريةء ولذا فقد شنت سوريا بشخص جميل مردم 
حملة على رياض الصلح وبشارة الخوري . وبالرغم من معارضة حكومة دمشق للخطوة 
اللبنانية» وبالرغم من أن الخبراء الماليين المصريين قد نصحوا الحكومة اللبنائية برفض 
الاتفاق مع فرنسا لا سيما وأن سوريا رفضته» إلا أن لبنان استمر على موقفه» مما أدى إلى 


عرض القضية على مجلس جامعة الدول.العربية الذي لم يستطع أن يحل الخلافات بين 
البلدين» غير أن المجلس النيابى اللبناني وافق على بنود الاتفاق المالى فى ۳١‏ آب 
(آغسطس ) ۸٤۱۹ء‏ ورأی الرئيس بشارة الخوري أنه من المؤسف أن الحالة الداخلية في 
لبنان تحرجت من تدخل السوريين فى أوساطنا الاقتصادية» وصار السنيون يعاكسون الاتفاق 
المالى لأنه عقد مع فرنساولأن سوريا لم تقبل به نا اة المسيحيون لأنه عقد مع فرنسا 
ورفذضته سوریا() 
)١(‏ بشارة الخوري : حقائق لبنانيةء ج ۳» ص ۹١‏ -4۸. انظر أيضاً: 
C.O.C, Vol XIN, pp. 40 - 41.‏ 
للمزيد من التفصيلات حول الاتفاق المالي انظر التقارير التالي : 
Boswall to F.O. No. E.2855. of 30 janu. 1948, in F.O. 371/68489/88.‏ 
Boswall to F.O. No. E.3952. of 28 Feb. 1948, in F.O. 371/68489/88.‏ 


والتقاریر الأاخحری إلى شهر یار (مایی) ۱۹٤۸‏ . 


۳۹۱ 


ويبدو أن السياسة اللبنانية باتت تتجه إلى القوى الغربية أكثر من اتجاهها نحوالسياسة 
العربية» بدليل أن الحكومة اللبنانية بدأات تسعى سرا لعقد معاهدة مع بريطانيا » وقد أكد 
ذلك الوزیر البریطانی )8٥5۷11(‏ فی تقریر کانون الثاني (ینایں) ٤۸‏ ۱۹ء فأشار إلى أن رئيس 
الوزراء اللبناني قام بمحاولة معه لعقد معاهدة شاملة تؤمن التفاهم ليس بين لبنان وبريطانيا 
فحسب» وانما بين بريطانيا والدول العربية الأخحرى وفي مطلعها مصر . وكان التوقيع على 
المعاهدة العراقية - البريطانية ووصول الوفد الأردني إلى لندن من جملة العوامل التي 
شجعت رئيس الوزراء للمضي في جهوده . وأضاف الوزير البريطاني بأن المعاهدة مع 
العراق لقيت تأييداً في لبنان» وأن الطلاب اللبنانيين في الجامعة الأميركية لم يشتركوا مع 
الطلاب العراقيين في مظاهرة ضد المعاهدة في ۲۷ كانون الثاني (يناير) . وبالنسبة؛للتلميح 
في خحطاب وزير الدولة في مجلس العموم برغبته في حدوث اتفاق مع جميع الدول العربية 
أعطى كثيرا من الشك بامكان قيام معاهدة لبنانية - بريطانية' . 


وفيما يختص بالموقف اللبناني من السياسة الدولية حيال المنطقة › فقد ذكر في أوائل 
آذار (مارس) ٤۸‏ ۱۹ أن المسؤولين فى وزارتى الخارجية اللبنانية والسورية يدرسون تقارير 
سياسية بشأن عقد جبهة دولية للدفاع عن الديمقراطية» وهي الجبهة التي شرعت دول الغرب 
الأوروبي في بحث الأسس التي يجب أن تقوم عليها. وقد جاء في تقرير اللجنة الدولية أن 
روسيا تسعى حفيثاً لاثارة القلاقل في فلسطين وزيادة عوامل الاضطراب فيها عن طريق 
ارسال اليهود إليها عبر رومانيا وبلغاريا ليكونوا دعاة سياسيين للمذهب الشيوعي . وعلقت 
صحيفة «النهار» على ذلك بالقول: إنالقواعد المرسومةلسياسة لبنان الخارجية في هذه 
الأونة تقضي بأن يقف في المضمار الدولي موقف الحياد الدقيق› ا ا 
مدعوان للدخول في جبهة محاربة الشيوعية فتكون دعوة مماثلة قد وجهت إلى ساثر دول 
الجامعة التى سبق لها أن اعتبرت مكافحة الشيوعية مسألة عربية مشتركة). وبالفعل فقد 
صح ما توقعته صحيفة «النهار» عندما أكد الوزير البريطاني المفوض في بيروت من أن عدداً 
من الضباط المصريين قاموا بزيارة لبنان وتباحثوا مع السلطات اللبنانية في المسائل المتعلقة 
بالترعة ون المخت دان تخار ن الحكرمات العرهة سكل شاق ل ست الأعراب. 
وأضاف الوزير البريطاني أن رئيس الوزراء اللبناني كان ممن يؤيد عقد مثل هذه التحالفات 
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م 2 الخربيةء وأنه في اجتماع اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية في دمشق » وقف 
قتراح ریس الوزراء السوري القائل بأن على الدول العربية أن تتوقف عن عقد 
Ce‏ مع القوی الأجنبية بدون قرار من الجامعة العربية . «أشار الوزير البريطانى بأن 
اراح السوري سقط لصالح اقتراح رئيس الوزراء اللبناني ألذي تضمن أن على الدول 
| ربية ادات رل الغرب على أساس المعاملة بالمثل وبالأاخص مع 
ا لبريطانية وإذا احتاجت الضرورة مع حكومة الولايات المتحدة الأميركية . .وقد 
تقرر في الاجتماع أن تدرس الحكومات العربية هذا الاقتراح وتقر النتيجة في اجتماع نیسان 


. (۱۹ ٤۸ (ابریل)‎ 


ولي ٩‏ نیسان (ابریل ) ۸ اثيرت هذه القضايا في المجلس النيابي وبجعثت 
مسالة الاحلاف والمعاهدات العسكرية بين لبنان وسواه من الدول الاجنبة أو 
ات و رئيس الوزراء أن لبنان ل يرفض معاهدة أو حلفاً عسكرياً كا 
شی » وان لبنان دولة حرة وبلد مستقل لا یقیده غل ولا یسیطر على مقدراته سوی 
0 بيا تحدث النائب الدرزي بيج تقي الدين فأوضح بأن لبنان يرفض عقد 
حلف عسكري بينه وبين الدول العربية لأن بعض هذه الدول تعقد اتفاقات مع 
دول اجنبية لا ترمي الى السيادة التي يتوخاها لبنان . أما النائب السنى عبدالله الباف 
فاوضح بان الدول الكبرى لا تلجأ الى مالأة الدول الصغرى الا عندما ا 
ماپا في هذه المالأة. وأكد أن الموقف الامير كي هو ضد قضية قلسطين 
مللا وان الدول الغربية والامير كية بحاجة الى الدول العربية اليوم. ثم طالب 
بسجامة دولية واضحة لتامين المصالح العربية وني مقدمتها قضية فلسطين والا فعلى 
ا يتبع الحياد . وأعتبر النائب أديب الفرزلي بأن رئيس الوزراء لم يتعود أن 
يكون صريجا وواضحا في بياناته » ولكن مهمة النواب صراحة البحث السياسى 
ول يا دولة الرئيس الغمزات التي يفترض فينا أن نفهمهاء فالحلف العسكري مع 
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المرب زاللزب يشي التخرف وتاه الاتتقال من مرحلة الأستغلال ال مرسلة 
التسل ١‏ . هذا فلبنان لا برفض التحالف مع العرب الذي يحفظ فيه 2 
التى تحدث انقلابات تستثمرها الدول الاجنبية . ولوحظ بأن رئ 


يغبر من أسلوب حديثه بعد أن رأى أن بعض النواب يطالبون بالتحالف مع 
ا العربية فوجه شكره اليهم لأنهم طالبوا يإاقامة تحالف عسکري . ا ت 
تقى الدين وقال: أنا م أقل عسكرياً . نم أشار رئيس الوزراء ا | يرفض 
کک بش عله کیا جه معد مرچ علا ١‏ 
ما يلاحظ أن قضية فلسطين والحرب التي نجمت عنها منذ ايار (مايو) 
۴ ات الى وقف النشاطات السباسية المعهودة سواء على صعيد e‏ 
الاسلاف والعاهدات أو مقروعات الوخدة غر أنه فى اتشرين الأول '( اكتوبر) 
أيد رياض الصلح قيام ميثاق لمكافحة الشيوعية وما قاله: ان فكرة e‏ 
ف ° نان مس تابىد 
SS‏ 
بالاتفاق مع الدول العربية» وهو يرى ف ا ۰ 
المشروع من ضمانات للسلام" . وني ۱۲ کانون الثاني (ینایر) ١۹٤٩۹‏ 3 
غسان توينى في افتتاحية صحيفته مقالا تحت عنوان « الاستقلال بين العزلة 
والتعاقد أشار فيه الى وضع لبنان بعد قيام الدولة الصهيونية وقال: لقد 6 
لبنان عن حاية أراضيه ولا نرى أنه سيتمكن في القريب العاجل من تنظم جيش 
EF‏ الأراضى . وان كان بإمكانه تنمية هذا الجيش فانه لن يتمكن من حمل 
لاعباء التي ر الحرب الحديثة . وأخيراً طالب تويني من المسؤولين اللبنانيين 
العمل لاقامة نظام سلام جماعي في الشرق الأوسط يطمئن لبنان في ظله الى سلامته 


A‘ -A* 1 ۴‏ 
)١(‏ مضبطة الجلسة الخامسة مجلس النواب اللبنانی» ٩‏ نیسان (ابریل ۱۹٤۸)‏ » ص ٤-۸۰١٠‏ 
(۲) النهار» العدد ۰٤4۰۰۸‏ ۸ تشرین الآول (اکتوبر) ۱۹٤۸‏ . 


"1£ 


وسيادته القومية''. وكان الوزير البريطاني المفوض قد أكد في كانون الثاني 
(پتایر) أن الجيش اللبنافي على أي مستوی لیس عنده الكفاءة للقيام بعمليات 
جدية . وتساءل فما إذا كان هناك امكانية لامداده بالسلاح البريطاني" . 


وبالرغم من أن رياض الصلح ورجال العهد كانوا ينكرون أحان تح رانم 
السرية لتنفيذ مشرو الدفاع المشترك مع بريطانيا والغرب الأوروبي» غيرأن تقريرا 
سريا خاصاً أرسله الوزير البريطاني المغوض في بیروت في ۲۳ شباط (فبرايں) الى 
وزارة اخارجية البريطانية شار فيه الى أن رئيس الجمهورية ينوي زيارة لندن فى 
صيف عام ۹ .وقد علق شادويك )Chadwie(‏ في وزارة الخارجية 
البريطانىة على هذا التقرير في ۲١‏ آذار (مارس) انه کن القيام بمثل هذه 
الزيارةء وما جاء في التقرير أن الرئيس بشارة الخوري يريد الاطازع على بعش 
الأراء البريطانية حول المشكلات السياسية في الشرق الأوسط وأن الطلب اللبناني 
يتضمن خطة الاسلحة والارتباط معاهدة دفاع وكذلك المساعدة الاقتصادية . 
وڙJÎ (Chadwick)‏ ان هذه الزيارة وهده المطالب تكون مناسبة لايحاد وسيلة 
أخری رويد اللاقة مع اللنكومة اللبداتية. اوي سرش تعريفه بالرقيس بغارة 
الخوري قال عه باق اروق يجي اسن خلاقات من الصداقة مع الوزير 
المفوض» وهو مواز هام لرئيس الوزراء المسلم رياض الصلح ‏ . 
ولي هذه الفترة اعاد البعض فرج رفوع عررية لبان وعلاقاق الع هة 

وضرورة القاء نظرة جديدة على ميثاق جامعة الدول العربية وامكانية تعديله وما 
ذکره غسان تویني في مقال له تحت عنوان « عروبة لبنان وتعديل الميثاق » أن على 
)١(‏ النهارء العدد ۸۸ ۱۲ کانون الثاني (ینایر) ۱۹4٩‏ . 
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CH Ut va iDUS, 


FERE 


لبنان التزام الخط العربي على أن يقابل ذلك حرص عربي عليه » واذا كان واقع 
لبنان يجعل له رسالة خاصة في هذا الشرق ويحعل استقلاله ضرورة لا مفر منهاء 
فان الواقع العرفي الذي لبنان منه وله يفرض على لبنان التعاون لا مع جيران بل ت 
اخوان يجب أن يجحرصوا عليه حرصهم على أنفسه . وني الغترة ذاتها تبين بأن 
بعض القوى الشعبية المعارضة وزعت منشورات معادية لكيان لبنان» ا لبنان لا 
وجود له . واعتبر النائب جورج زوین في ۷ آذار (مارس) ۱۹٤۹‏ اا 
الحقيقي لانقسام اللبنانيين واختلاف نظرتهم حول لبنان والعروبة هو في اختلاف 
المناهح المدرسية الى يتلقاها طلاب لبنان في مختلف المدارس اللبنانية . وما 
بلاط أن وضورع علاقة لبتان بالدزل الخريية طرج جا فى أيلول (سيبي) 
۹ .كا تكررت دعوة الملك عبد الله الى الوحدة العربية ضمن اطار مشروع 
سوريا الكبرىء وقد عاد التخوف مجدداً الى الرسميين اللبنانيين فدعا الرئيس 
بشارة الخوري الى الاجتاع بالوزراء المفوضين لكل من دول الولايات المتحدة 
الأمير كية وبريطانيا وفرنسا » وطلب رأي دوم في دعوة الملك عبد الله» وفي ٠١‏ 
تشرين الأول (أكتوبر) ٠۹٤۹١‏ وصل جواب الحكومة الفرنسية برقياً ومؤداه ان 
الحكومة الفرنسية متفقة مع لبنان على عدم القبول بمشروع املك عبد الله 
وضرورة ابقاء الوضع الراهن في الشرق العرني على حاله . أما الموقف الأمير كي 
والبريطاني فقد تأخر وصوله» وعندما وصل فإنه م يكن معارضاً لمشروع الوحدة» 
پل بدا ا لاسا ارقف البريطاي خن القحظ ن عه الود باریس 
بشارة الخوري يومذاك بالعمل لمناهضة و الله واتہم شخصياً بأنه نشط 
بالنسبة لقرار منع التظاهر لمصلحة المهاشميين . 


وني ۱۵ تشرین الأول ( أکتوبر) ۹٤1۹ء‏ أبدى النائب أديب الفرزلي حذرا 


(۱) النهار» العدد ¿٤ ٤۱۳۲‏ آذار (مارس) ٠۹٤۹‏ . 
(۲) مضبطة الجلسة الثانية عشرة ملس النواب اللبناني» ۷ آذار (مارس) ۰۱۹٤٩۹‏ ص ۲۳۹ . 
Boswall to F.O. No. E.13102, of 30 Sept. 1949, in 371/75318/88. (۴‏ 
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سن الغاوضات اجار بین سرريا والیراق حول الوحدة وطلب من الحكومة أن 
تحدد موففها من هذه المفاوضات" . وبعد أن سافر رئيس الوزراء ریاض الصلح 
ووزير الخارجية فيليب تقلا الى القاهرة للاشتراك في الدورة العادية لجامعة الدول 
العربة» اقترحت مصر أثناء الاجټاعات مشروع ١‏ الضمان الجماعي المشترك» بين 
الدول العربية وتأييد مشروع دحدة سوريا والعراق . فوافق رياض الصلح على 
« الضان المشترك » بعد استشارة رئيس الجمهورية على او يشل افيس 
الاقتصادية فحسب”' . والأمر الملاحظ أنه رغم مرور 
على انشاء جامعة الدول العربية ورغم انقضاء منت نوات على رئاسة بغارة 
الخوري للجمهوريةء غير أن الحذر والريبة والشكوك استمرت نہجاً وسياسة 
للدولة اللبنانية حيال المشروعات العربية . وفي القاهرةء اجتمع رياض الصلح 
بجسين سري ونوري السعيد كل على حدة» وانتشرت بېذه المناسبة شائعات كثبرة 
مؤداها أن رئيس الوفد اباي يحمل مشروعاً لتعزيز الجامعة العربية يتضمن عقد 
تحالف عسکري وسياسي واقتصادي بين الدول العربية مجتمعة . وساد الأرساط 
الصحفية المصرية الاعتقاد بأن الغاية من هذا الاقتراح تحقیق تعاون عرب شامل مر 
النوع الذي تريده سوريا والعراق من اتادھ)| وتنقية الجو بن :الول آ ا 
وکان نوري السعيد قد طالب أيضاً في أحدى جلسات الجامعة بضرورة العودة الى 
الاسس التي قامت عليها الجامعة وهي الاتحاد بين الدول العربية» كا أن مصر 
اقترحت اتګاه اغاد غسکري چیرش, الزون العربية السبع بجيث يؤلف مليون 
جندي أثناء خرب ولكن الاقازاح قشل لأ الدول ارية ل جاريب سى 


“ 


ما يقارب الأربع سنوات 


)١(‏ مصضبطة الجلسة انامسة مجلس النواب اللبنافي» ٠١‏ تشرين الأول (أكتوبر) ۹٤۹٠ء‏ ص 
٩‏ 


)۲( بشارة الخوري» المصدر السابقء 7 TE ET‏ 
(۳) السياةء العدد 085 ۹ ارين لزل (آکترین ۰۹۶۹ 
(٤(‏ الحياةء الاعداد ۱۰۵۸۹ _ اء ۴ 2 ۲۹١‏ رین الارن (آکرن ب 


4 


وني تشرين الأول (أكتوبر) ٠۹١۹١‏ أشار الوزير البريطاني المفوض في 
ببروت بأنه غلب على احداث هذا الشهر القلق اللبناني نتيجة التقارير والاشاعات 
حول الوحدة بين سوريا والعراق» مع العم أن الرأي العام تناول المشكلة بقليل من 
المناقشةء وقد أريد لما أن تكون مشكلة لتطرح من الفعاليات السياسية كاحد 
المشاعر المامة الخطرة» وهى برقن قك فة عة لكل امسات اراي 
الضطرب وبالنسبة أيضاً للشكوك ممستقبل لبنان. وكانت قوى المعارضة 
اللبنانة قد أبرقت الى مجلس جامعة الدول العربية طلبت منه عدم الأخذ برأي 
الحكومة اللبنانية لأن جيع السلطات الحكومية القانمة في لبنان غير شرعية » وأن 
كل اقثراح أو التزام منها أو من وفدها لا يقيذ الشعب اللبتاني" . وثبعاً للسياسة 
الضيقة فقد نظم استقبال لرياض الصلح بعد مجيئه من القاهرة» خلله اطلاق 
النبران . وذكر (الهسء80) بالمناسبة أن مظاهرة الابتهاج التي نظمها انصار 
رياض الصلح انما هي رد على الذين قالوا في رسالتهم للجامعة العربية أن الحكومة 
غير شرعية ولا تمثل الشعب" . وبالرغم من ذلك فقد انتقد كميل شمعون باسم 
المعارضة ممثاق الضمان الجاعى » ورأى أن الحكومة فشلت في مشاوراتها في جامعة 
الدول العربية . كا أن صحيفة « الحياة » انتقدت بدورها اجتاعات الجامعة العربية 
لأنا م تسفر عن شيء» وطالبت الشعوب العربية بألا تنام على ثقة لا مبرر ما » كما 
طالبت ممثلى هذه الشعوب المصارحة وعدم المراوغة" . بل أن « الياهوساسون » 
دير قم شؤون الشرق الأوسط في الخارجية الاسرائيلية » انتقد العرب وتهك على 
لسؤولين الذين اجتمعوا في جامعة الدول العربية بعد تفرق شملهم لمدة سنة 


Boswall to F.O. No. E.14025, of 30 Oct. 1949, in F.O. 371/75318/88. (۱) 
. ۱۹٤٩۹ تشرین الأول (أکتوبر)‎ ۲۲ ٤۳۳۰ النهارء العدد‎ )۲( 
Boswall to F.O. No. E.15025, of 30 Nov. 1949, in F.O. 371/75318/88. CF) 


.:- 4 ) تشرين الثاني ( نوفمبر‎ 1 ٠١۷٠١ الحياة» العدد‎ (٤( 


۴۹۸4 


وی شهور وأخيرا طالب بضرورة التفاهم واقامة السلام بين العرب 
والاتراتيلسن :ب 

) 3 تشرین الثاني ( نوفمیر) ١۹١۹‏ عقد المجلس النيابي جلسة ألقى فيها 
احارجية ج حول ما تم الاتفاق عليه في الجامعة» واعتبر أن المشروع 
لخطير الذي اسفرت عنه الاجتاعات هو ١‏ مشروع الضان الجاعى » الذي هدف 
الى التعاون بين الشعوب العربية » ذلك أن مصالح لار الاقتصادية 
e‏ الدولية لا تستقم الا بمثل هذا المشروع لتنظم الجهود وتنسيق الأعال . 
ا الوزير بان لبنان والدول العربية رحبت بالمشروع شيا مع ميثاق 
لاء الي أننا وقد وافقنا على مبدأً الضان الجماعي مشفوعاً با اقترحنا من 
اا 0 س بشيء نهائي 0 ورأى أن الأمر متروك أخيرا للحكومة 
وي جلسة الأول من كانون الأول ( دیسمیر) ۱۹٤۹‏ تلى سؤال النائب 
e‏ اماق بمشروع الضمان الجماعي ومشروع الاتحاد لی ارا ٠‏ 
و ۰ فهم ان موقف الحكومة اللبنانية من المشروع السوري _ 
اقي ا حدود التحفظ الى جال العرقلة والمخاصمة علناً أو ضمناً . م طلب 
-معون جوابا عل مواقف الحكومة من المشروعين . وبالفعل فقد أجابت الحكومة 
عل سال شمعون» ولكن دون أن تحدد موقفاً واضها؛ واهار مرق مرا 
ال أن جواب الحكومة لا يفي باموضوع". وبعد عدد من المناقشات طلب كميل 
شون ان یکون ان ااا حیال المشروع السوري - العراقىء را . 
ظهور مشرو الضمان اجاعي فجاة يوحي بأنه مشروع معارض للمشروع الأول . 


۹٤۹ تشرین الثاني (نوفمیر)‎ ٩4 ۷, ۳ الساةء العدد‎ )١( 

)۲( مضبطة !لجلسة الثالثة مجلس النواب اللبتانفى» 
i‏ ۰ 

(۳( مضبطة الجلسة السادسة لجلس 
Ek‏ 


- ۳۱ تشرین الثاني ( نوفمیر) ٩۱۹4ء ص‎ 1٤ 


النواب اللبنافي» ١‏ کانون الأول (دیسمیر) ۱۹4۹ء ص ٩۵‏ _ 


۳۹ 


وطلب من الحكومة أن تطلع من الحكومتين العراقية والسورية على المشروع 
الاتعادی وتطلب منه| الأ كيدات اللازمة لاستقلال لبنان» على أن تتمنى ها 8 
ف ك مشر وھا زاکان آل انه ليس من حق لبنان مقاومة الاتحادء لا سما أن 
هتاك سي اتراللا وعربياً لدى واشنطن لمنع قيام الاتعاد . ورأى من الضروري 
ازالة ما يكن أن يعلق في ذهن المواطنين من أن بعض الدول العربية تؤازر 
اال فھ وان جخ کا ودا جل کا ى خت وزد 
الخارجية مؤكدأً بأن العمل لمشروع الضان الجاعي هدفه تطوير الجامعة العربية 
حت تصبح ذات جدوی وفغالة . وقال لشمعون: « کنت أربأً به أن یکون وکیلا 
فى هذا البلد لأعداء لبنان» وهكذا يلاحظ أن الحكومة اللبنانية ل تعارض هذه 
لمرة التعاون العربي السياسي والاقتصادي ف اطار ما عرف باسم « الضان الجاعي » 
طالما أن هذا الضمان موجه بأسلوب او بآخر ضد الاتحاد السوري العراقي» كا 
يبدو أن , الضان الجاعي » كان صيغة من الصيغ المطروحة لمناوءة الشبوعيه ف 
اا ا ا ا الى ماشاته وعدم معارضته رغم عدم ثقته بأي مضمون 
تعاوني أو اتحادي . 


الانقلابات العسكرية السورية وأثرها 
على العلاقات السورية - اللبنانیة ٠۹١۰ - ۱۹۲٤٩۹‏ 


بدأ لبنان يهتم بما يدور في سوريا من تطورات سياسية نظرا لأثرها 
على أوضاعه الداخلية» ومنذ ۲۱ شباط (فبرایں) ۱۹٤۹‏ أبدى رئيس الوزراء 
السوري خالد العظم تخوفه من بعض الأحداث الداخلية في سررياء وابدق هذا 
اأخنخرق في بيروت في اجتماع عقده مع الرئيسين بشارة الخوري ورياض الصلح 
e:‏ فرنجية . ومما قاله لهم : «اكتشف الأمن العام في دمشق مسعى تجسس 
يقوم به الحزب السوري القومي في الأراضي السورية» وقد أوقف بعض 


YS 


المتتجسسين » فعلى الأمن العام اللبناني أن يكون بقظاً وينسق عمله مع الأمن العام 
السوري للقضاء على التجسس المذكور» . 

وني هذه الفترة كانت سوريا ومعها لبنان أكثر ما يتخوفان من النشاط 
الشيوعى والقومي السوري » لا سيا بعد مضاعفة النشاط الشيوعى في العراق . ولقد 
Eb‏ العواصم الثلاث : بیروت» دمشق » وبغداد التنسیق للاقرف في وجه هذه 
القبارات اة غر أن فجر الثلاثین من آذار ( مارس) ١۹٤۹‏ فاجأ الكثيرين 
قلااب عكري تياد سي لزم وقد ماحتقال ر الهررية ري 
القوتلي ورئيس الوزراء خالد العظم . وكان هذا الانقلاب أثر مباشر على الوضع 
اللبناني» فبدأت الدولة تتحرى عن خلفيات هذا بالانقلاب وتتابم کل تطوراته» 
وعقد اجتاع طارىء بين الرئيسين بشارة الخوري ورياض الصلح لبحث أثر هذه 
التطورات على لبنان والدول العربية لا سيا بعد سيطرة الصهيونية على فلسطين» 
وبعد ظهور المطامع الدولية في الشرق الأوسطء ومذا حاولا الربط بين الانقلاب 
وهذه المطامعء وقد أكد الوزير البريطافي المغوض في بيروت في أواخر آذار 
( مارس) بأن الانقلاب السوري احدث قلقاً جساً في الأوساط الحكومية» بينا 
رحبت به القوى المعارضة'" . وقد وصف بشارة الخوري الانقلاب بأنه , انقلاب 
أرعن» رغم أن حسي الزعم أشار في بیان موجه للسوریین تأییده وضع لبنان 
الراهن تمام التأييد واحترام استقلاله مع تمنیاته بحل كل القضايا المعلقة بين سوريا 
ولبنان . 


اما خالد العظم رئيس الوزراء السوري فقد اعتبر أن الأسباب الحقيقية لقيام 
الانقلاب الاول ليس سوء الحالة في البلاد ورغبة الشعب في التخلص من القامين 


A.W. 31 March 1949. (۱( 
Boswall to FÖ. No. E.5443, of 31 March 1949, in F.O. 371/75318/88. (۲( 

: انظر أيضاً‎ 
Chancery to F.O. No. E.6549, of 30 April 1949, in F.O. 371/75318/68. 


۳۲١ 


على الح وأن كان احد الاسباب» غير أن الاسباب الحقيقية تنحصر في كون 
الحركة الانقلابية « حركة طائشة قنام بها رجل أحق متهور هو حسن الزعي » . 
واتهمه العظم بأنه أراد حاية نفسه من العزل والاحالة على المحاكمة بتهمة الاشتراك 
جا تمر ية رقاب اترك مايا اة اريو ق ان ع بد 
الملتزمين الذين قدموا بضاعة فاسدة وقبضوا نها مضاعفا « الا اني لا اأستيخد 
الدور الذي قامت به بعض الدول الاجنبية في تحضير الانقلاب وفي تشجيع حسني 
الزعم على الاقدام عليه» . 


ويذ كر خالد العظم تفصيلات وافية عن كيفية كشفه ورئيس الجمهورية 
للأسلحة السورية الفاسدة وغير الصالحة للحرب وعن مواد التموين الفاسدة الخاصة 
بالجيش السوري» وتبين أن حسني الزعم كان أحد كبار المسؤولين عن عقد هذه 
الصفقات» وقد انتشرت هذه الفضائح في الصحف السورية» كا أن النائب 
السوري فيصل العسلي شن حلة عنيفة على حسني الزعيم في 1۷ آذار (مارس) 


۹ مفنداً أعاله ومواقغه » واتهمه بالخيانة والتآمر مع الملك عبدالله » وطالب 
باحالته الى المحاكمة» ثم صرح بأن ثمة محاضر وتقارير تثبت ذلك . وما زاد في 
تردي وضع حسني الزعم اکتشاف مزید من الأسلحة الفاسدة ا ایطالا 
حيث كان الصدأ لا يزال عليهاء فأمر جنوده بازالة هذا الصدأ» غير أن الحكومة 
علمت بأمره . وبعد افتضاح هذا الأمر بدأ حسني الزعم يجتمع بالضباط ويقول هم 
«, ان الحكومة تريد السوء ء بالجيش وتنوي تسريح أكثر الضباط واحالة بعضهم على 
المحاكمة لأسباب شتى» فاذا م نوحد صفوفنا ونتخذ التدابير اللازمة قضت 
الحكومة علينا » . وبعد ذلك قدم حسني الزعيم مذ كرة الى رئيس الجمهورية بام 
عدد من الضباط رفضوا فيها أهانة الجيش ووصمه بالخيانة وطالبوا بالقاء القبض 
على النائب فيصل العسلي وحاكمته . وبعد تطور الأوضاع السورية وتباين وجهات 
النظر بين السياسيين والعسكريين وتأكد اتصال حسني الزعيم بالملك عبدالل» قام 
۳Y۲‏ 


حسني الزعم مع بعض الضباط بانقلابه الشهير . 

ويلاحظ بأن التقرير البريطافي لشهر نيسان (ابريل) ٠۹١۹‏ الصادر من 
بيروت الى وزارة الخارجية البريطانية أشار الى أن موقف الحكومة اللبنانية من 
الانقلاب كان موقفاً غير متعاون مطلقاًء وأنه من وجهة نظر المقربين من 
السوریین واللبنانیین والوطنیین فانه کان غير مغاجیء » وان ا خوف من انعکاسه عل 
لبنان كان طبيعياء بالاضافة الى نقص الحماس اللبناف" . 


وبلغ من خطورة الانقلاب السوري لیس على لبنان فحسب وانغا عل وصع 
امنطقة برمتهاء ان بدأت البرقيات تنهال على الحكومة وتستفهم منها عن الوضع في 
سوريا» تم بدات الدول العربية ترسل مبعوثين الى بیروت للاطلاع عن کثب عل 
التطورات الراهنةء ومن بين هؤلاء الضابط المصري مد يوسف وهو من ضباط 
القصر الملكي وجميل بابان موفد الحكومة e‏ وصل دمشق فبروت 
والذي اعرب ر تاد حکومته للانقلاب ادير" . بيغا كانت بعض الصحف 
اللبنانىة تهاجم الانقلاب السوري والأوضاع التي مث غنه فاخذ حسني الزعم 
يتوم واف الح تاه هو الذي او لك اس عهاجة الانقلاب کا اتم 
ریاض بأنه و حشثة یی اا کے کے اک 
الجديدة» غير أن بشارة الخوري رفض هذه التهمة التى اعتبرها تمة فاسدة وظالمة 
لأن « الصحف الوطنية في لبنان م تكن بحاجة ا 
كما اعتبر الخوري بأن حركة حسي الزعم ليست هي سوى ترد ث ی الي 
١ (‏ لزيد من التفصيلات الوافية انظر: مذكرات خالد العظم» ج ۲» ص ۱۸۱ - ۲۰۸. 
Chancery to F.O. No. E. 6549, of 30 April 1949, in F.O. 371/75318/88. (۲)‏ 
(۴) للمزيد من التفصيلات انظر: بشارة الخوري : حقائق لبنانية» ج ۰۳ ص ۱۹۸ - ۲٠٣‏ . أنظر 

أيضاً : عدد صحيفة «النهار» الصادر بعد ظهر الأربعاء ٠١‏ آذار (مارس) ١١۹١ء‏ العدد 


۳ !ع وفیه ٩‏ بلاغات صادرة عن حسي الزعم . 
أنظر ايشا : : النهار» العدد ۱۵4٤ء ۳١‏ آذار (مارس) ۹ ۱ وسواه من الاعداد . 


افا 


أساءت الى سوريا والى جيع الاقطار العربية 


وني صدد العلاقات بين رياض الصلح وحسني الزعم فقد جاء في التقرير 
البريطاني السابق الذكر بأن العلاقات بين حسني الزعيم ورياض الصلح - الذي 
کانت معظم قوته حتى في لبنان مستقاة من الدعم الذي استمده من الوطنيين 
السوريين - كانت في الواقع غير مرضية وبسرعة اصبحت متباينة نوعا ما . وتبين 
أن الموقف اللبناني يأخذ جانب التسوية فقد أعلن رئيس الوزراء في ٤‏ نيسان 
( ابريل ) بأن حكومته لن تتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى» وأنكر أن 
يكون هناك أية اعتبارات قد اتخذت من قبل الحكومة اللبنانية للتشدد في 
العلاقات الطبيعية بين سوريا ولبنان . غير أن التقرير أضاف بأن رياض الصلح بلا 
مبالاة استمر في توظيف التحركات المعوقة » ما دعا الزعم لازاحة الستار بان 
اك علا ا تحاهه شا" 

والأمر الملاحظ أن القوى الشيوعية ل تكن أيضاً تؤيد الانقلاب السوري فقد 


وزعت في لبنان مناشير شيوعية ضد الانقلاب وضد حسني الزعم . کا لوحظ بأن 
بعض الفئات اللبنانية كانت تعارضهء بيا فئات اخرى أبدته» وتبعاً للتطورات 


السورية - اللبنانية فقد أوفد حسني الزعم في > نيسان (ابريل ) الى بيروت مرافقه 
الخاص النقيب رياض الكيلاني ومعه كتاب فيه الكثير من اللطف واللياقة » عير أنه 
تضمن شكوى صريحة من موقف رياض الصلح تجاه الانقلاب» وخشي الزعم أن 
يؤدي الأم الى أسوأ العواقب مؤکدا امنیته بان تبقى سوريا على صلات ع 
لبنان” . وني ۷ نيسان (ابريل) عقد حسني الزعم مؤتراً صحافياً أعلن فيه 
استقالة كل من شكري القوتلى وخالد العظم » وعلى أثر ذلك أخذ الوضع الجديد 


. ۲٠۷ص‎ »۳ بشارة الخوري المصدر نفسه» ج‎ )١( 
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(۳) بشارة الخوري المصدر السابق» ج ۳» ص۸٠۲‏ . 


YE 


بتر کز ي سوړيا بشکل سر وملفت للنظر» وبدأت الدول العربة والکری 
تبحث جديا في أمر الاعتراف بالزعي والعهد الجديد . 


وی ۲۴ تسان ( ابرتل) أوفدت الحكومة اللبنانية مد على حاده _ مدير 
اكه“ 24 8 ٠ 2 N‏ ل 1 
لشؤون العربية في وزارة الخارجية» وفرید شهاب ‏ مدير عام الأمن العام - الى 
مقابلة حسی الزعم والاطلاع عل آخر التطورات السورية » والىحث ف 
ا إأخ٠٠*‏ “ 1 / e‏ ۰ م 
ت لثنانية بين البلدين › فاعطی زعم الانقلاب السورى الاطمتنان للمبعوتن 
۱ 2 . 8 . 
للبنانیین وان کان ابدى بعض الضيق من اللبنانيين المعارضين لانقلابه لا سا 
ی ال أ (۱( : . E‏ . 3 
ریس الوزراء ریاض الصلح . ويذكر في هذا الصدد بأنه فى اليوم هسه أعل 
وزير اخارجية اللبنانية الوزيرالبريطاني المغوض بأن الحكومة اللبنانية قررت 
مبدئياً الاعتراف بالنظام الجديد١.‏ ۰ 
E | .‏ - 
و لوقت نعسه اتصل وهبي الحريري - صديق حسن الزعيم ووزير المالية في 
: 2 ت 
في سوریا» فابدی الصلح تحاوبه مع هذا الموضوع على انیسیق دل ك سای به 
ر . الرلر : 4 .۰ ۰ ۰ : 
بی "بدن . وي ٠٤١‏ نيسان (ابريل) طلب حسن جبارة - رئيس اللجنة 
e .‏ ۱ . 2 4 1 : 
ا ۴ . ۰ ا “ ٠‏ 
ر من حسني الزعم تضمنت اتبامات جديدة مد رياض الضلح من أنه يدر 
(۱( ی دل ھت کے رای RE‏ ا اوو وی 
لوزراء طلبا منه ان یقدم تقریرا مفصلا عن شخصية حسنى الزعم وخصرفاته وكفة تنکر. 
اماو با الى نتائج اللقاء - لأن الحم في لبنان كان يريد ان يعرف E‏ 
حي الزعم كي بستطيع التفاهم معه . وأضاف السفير جاده أن الدولة ل تختر فرنڊٹ شات 
لکرنه مدیرا عاما للامن العام فحسب. وانما لكونه صديقاً حسنی الزعم وقد تکونت صداقته 
ي سجن راشا عام YNEYT‏ يوم ان اعتقلها الديغوليون بعد دخوهم ای سوریا ولبنان 
منتصرين على الفيشيين . ا 
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مؤامرة على حياة حسني الزعم بالاتفاق مع أحد الشراباتي وزير الدفاع السوري 
السابق الموجود في بيروت» كا اتهم الصلح بأنه وراء تأخر لبنان عن الاعتراف 
بالوضع السوري وما قاله حسن جبارة: ان الزعي لا يكنه البتة التعاون مع رياض 


8 | 


وما يذكر أن حركة المعارضة اللبنانية استغلت موقف حسني الزعم من رياض 
الصلح» واستغلت التباين في الموقفين السوري واللبناني» فرأت الفرصة سانحة 
لاضعاف الوضع الحكومي» حيث بدأت بشن حلات سياسية متتابعة كا 
بدأت بمضايقة واثارة المسؤولين عن طريق زيارات بعض الزعماء لدمشق » وكان 
في مقدمتهم زعاء كتلة التحرر الوطني وزعماء المعارضة الآخرين الذين شكلوا 
وفداً مشت رکا ضم : عبدالحميد كرامي» كميل شمعون» سامي الصلح» كال 
جنبلاط » سليان العلي» ونصوح الفاضل » وقد عقد هؤلاء لقاء مع حسني الزعم 
ظهرت نتائجه السلبية على الحك اللبناني بعد أيام قليلة في مقدمتها مضاعفة حركة 
المعارضة" . وجاء في التقرير البريطاني بأن هذه الزيارة زادت في شكوك رياض 
الصلح ما جعله مقتنعاً وبشكل خاص من وجهة نظر الحركة اللبنانية الوطنية ان 
يمد جذور الصداقة مع سوريا" . 
ونظراً لأن الانقلاب السوري أثر على الوضع اللبناني الداخلي والخارجي» فقد 
استمر الحكم باجراء اتصالاته المحلية والعربية والدولية لا سيا بعد تهديد الزعم 
باحتلال لبنان» ویذکر مد علي حاده بأن حسني الزعم اتصل هاتفياً برياض الصلح 
وبدأً يېدد ویتوعد بأنه سیعمد الى احتلال لبنان» فما کان من ریاض الصلح الا ان رد 
التهديد ورفضه مؤكداً له أن المسلمين قبل المسيحيين سيواجهونه وسيواجهون أي 


. ۲۲٠ص‎ »۳ بشارة الخوري المصدر السابق» ج‎ )١( 
. ۲٠١ص‎ »۳ بشارة الخوريء المصدر السابق» ج‎ )۲( 
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فا 


اعتداء على الأراضي اللبنانية . وبسبب تزايد الاخطار على لبنان رأت الحكومة 
اہ ات لا ب من کیا الاتصالات م اندر ارا ۷ میا م بر 
والعراق» ففي ٠١‏ نيسان (ابريل) أوفدت الحكومة محمد على حاده الى القاهرة 
ا هناك بوزیر لبنان المغوض سامي الخوري» م عقد اجتاعاً مع أمين عام 
جامعة ا الذي اكد ا ان الجامعة ترفض تصرفات حسن الزعيم 
وتؤيد لبنان ي محنته . مم عقد اجتاعا آخر في القناطر الخبرية مع رئيس الوزراء 
المصري ابراهي عبدالمادي فأكد بدوره أن الحكومة المصرية لا يكن أن تقبل 
باحتلال سوريا للبنان . وهنا طلب جاده من رئيس الوزراء المصري التوسط لدى 
العراق ونوري السعيد کي پيڌي استغداداً لتأیید لبنان في محنته فرد عبدالمادي ا 
نصه « من جهة تأييدنا للبنان ضد تهديدات حسني الزعم فنحن مع لبنانء أما فيا 
يختص بنوري باشا فهذا , ألعُبان» لا أقدر عليه» وليتصل به رياض شخصاً 
یون أفضل » . وبالفعل فقد عمد رياض الصلح الى الاتصال بنوري السعيد 
مستغلا الخلاف الذي وقع بينه وبين حسني الزعي لأن الاخير لم يف بوعده لعقد 
احاد بين سوريا والعراق . ويذكر جد على حاده بأن مصر في تلك الفترة _ 
واستمرت لفترة طويلة - كانت تمثل دولة التوازن بالنسبة للأوضاع في لبنان» 
فکلا كانت حدث مشكلة خطيرة لا سيا بين لبنان وسورياء لم يكن أمام لبنان 
سوى مصر كي تستخدم سياستها العربية لايجاد مثل هذا التوازن. 

من جهة أخرى فقد حرص لبنان أيضاً على الاتصال بالملك عبدالعزيز آل 
سعود للتشاور حول المستجدات السياسية الراهنة طالاً الدعم والمعونة . ونظراً 
جر الارضاع ف مصر بعد الانقلاب السوري عادت وزارة الخارجية اللبنانية 
وأبرقت الى الوزير المفوض سامي الخوري في منتصف نیسان (ابریل) تستفهم منه 


(۱) من مقابلة شخصية مع السفير مد علي جاده في ۲۸ آپ:( ای م 
(۲( من مقابلة شخصية مع السفير محد علي حاده في ٠۲۸‏ آب (أغسطس) ۹4° 


YY 


عن سبب اعلان حالة الطوارىء في مصر. 

والجدير بالذكر أن النطام السوري الجديد أظهر استمرارية في الفترة الاولى ما 
دعا بعض الدول العربية والأجنبية الى الاعتراف به» وقد اعترفت به كل من 
فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الامير كية والمملكة العربية السعودية . ورغم 
التأكيدات المصرية باحترام سيادة لبنان واستقلاله فان هذا لم ينع مصر والسعودية 
وبريطانيا من احتضان النظام السوري وتأييده» ولذا فقد سافر حسني الزعي إلى 
القاهرة في ۲۳ نيسان (ابريل) واجتمع هناك بالملك فاروق ونشرت الصحف 
وقتذاك بياناً أكد على رفضها لأي مشروع يدف لايجاد سوريا الكبرى وضم 
بعض البلدان العربية مثل شرقي الاردن ولبنان والعراق ". وفي هذا المجال يكن 
القول بأن جهود لبنان لدی ا المصرية مرت اوت الى اصدار مثل هذا 
البيان . أما فيا يختص باحتضان مصر والسعودية وبريطانيا للنظام السوري فيرى 
مد على جاده بأنه ما من شك بأن بريطانيا كانت وراء انقلاب حسني الزعي» 
الب كان كات ,اتان" . 

وقد جاء في التقرير البريطاني لشهر نیسان (ابریل) ۱۹٤۹‏ من أنه كان هناك 
ق چس بان الخوف من عدم تعاون لبنان مع سوريا سيؤدي بالزعم للتعاون مع 
الماشميين ما سيؤدي الى قيام سوريا الكبرى ومشروع الملال الخصيب ججيث يكون 
مسؤولاً رئيسياً عن التغيير . كا جاء في التقرير بأن وزير الخارجية اللبنانية 
بالتحديد كان أقل حاساً لوحدة الملال الخصيب. ورأى أنه اذا تمت فان ذلك 
سيؤدي الى اختفاء لبنان بوضعه الحالي ومن م الى انشاء لبنان الصغير . وكان هناك 
استعداد عند رياض الصلح للتحرك كي يتعاون مع الماشميين » وقد نجح في حمل 
رئيس الجمهورية على اعلام حكومة جلالته بأنا مستعدان للتعاون مع العراق حتق 


K.C.A. 1948 - 1950, Vol. VII p. 9981. )۱(‏ 
(۲) من مقابلة شخصية مع السفیر مید على حاده في ۲۸ آب (اغسطس) ۱۹۸۰ . 


۲۸4 


س 
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ولو أن الملال الخصيب سيشمل العراق لأنه کان مستعداً لضان استقلال لبنان. . . 
وأضاف التقرير البريطاني أن المجدير بملاحظته بأن أولثك اللبنانيين الذين كانوا 
يحبذون في السابق قيام سوريا الكبرى أصبحوا الآن يخافون من خطر قيامها أو قيام 
الملال الخصيب وبين هؤلاء وزير الخارجية مغلا . 
والحقيقة ان لبنان شعر بالخوف من اللقاءات السورية المصرية ورأى فيها تقوية 
لسوريا على لبنان وأنها تزيد من ضغوطها عليه لا سيا وأن الوزير البريطاني 
المفوض في بيروت سبق أن أعلن في ۲۲ نيسان (ابريل) تأييده لتلك اللقاءات 
والتوجمهات الوحدوية وتكتل الدول العربية فيا بينها. ولا وجدت الحكومة 
اللبنانية نفسها أمام هذا التأييد للانقلاب السوري فقد رأت أنه لا بد من الاعتراف 
به على مضض . وني ٤‏ نيسان (ابريل) اضطر رياض الصلح لزيارة دمشق وعقد 
هناك اجتاعاً مع حسني الزعيم لبحث الأمور السياسية . وقد أكد الزعيم لرياض 
الصلح حرص سوريا على النظام الجمهوري اللبناني وعدم انضوائه تحت لواء 
سوريا الكبرى أو الال الخصيب» كا أكد الصلح بدوره حرص لبنان على أن ل 
یکون بؤرة للمؤامرات على النظام السوري متمنياً عليه عدم تأييد سوريا لحركة 
العارضة اللبنائية» كا تى عليه نعل الرئيس شكري القوتل من سجن الرة لى 
داره» وبالفعل فقد لبى الزعيم تمنيات الصلح ونقل القوتل الى دار والدته. 
وكان رياض الصلح قد حاول قبل هذا اللقاء أن يحصل على اتصالات مع 
الوطنيين السوريرن وسعى للقاء مع الزعباء العرب كنوري السعيد وسواه عن طريق 
اباد ذريعة كاجتاع جامعة الدول العربية مثلا . ولا م يستطع عقد لقاء مع الزعي» 
وعلى حد قول التقرير البريطافي فان رياض الصلح كرون انطباعاً عن الزعم بأنه 
سخیف جداً . ولا شك بأنه لا یزال بعیداً جداً عن الاقتناع بأن حالة الامور في 
زیا هي مش 
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افا 


وقد كانت احداث سوريا في هذه الفترة الشغل الشاغل للمسؤولين اللبنانيين › 
وقد أبرق الوزير البريطافي المفوض (الهسءه8) برقية الى وزارة خارجیته في ۲۳ 
تسان ( یریل ) ۹غ۲ أشار فىها الى أن رئيس الوزراء اللبنافي ا ا 
مجدداً في موضوع سوريا ومسألة الضغط للاعتراف با لحم الجديد الذي يتام " 
وأشارت برقية مرسلة من وزارة الخارجية البريطانية الى الوزير البريطاني في بيروت 
فی ۲٣‏ نيسان (ابريل) إلى أن مفوضية الولايات المتحدة أظهرت في تلغراف من 
الوزير الامير كي في بیړروت بأنه جری حديث بينه وبين الرئيس اللبنافي ورئيس 
الوزراء في ۱۸ نيسان (ابريل) وقد تبين أنها أظهرا خلافاً متبايناً نوعاً ما في 
ارائها » غر آنا خزقا لوز ير الامير كي المفوض ا من اهداف 
الزعم التي فىها EY‏ على سلامة لبنان أو على الأقل الخطر من أية وحدة بين 
سوريا والعراق يراد فرضها - بتشويق قوي - على المسلمين في لبان الذين يرون في 
هذا الطريق خطر على سلامة البلد ٤ I‏ هذه الظروف الخاصة فان التوقع کان 
فر ارائ سك لكات الفح بالكم.:.. 


وتظرا لارتباط انقلاب حسني الزعم بمشروعات الوحدة فقد أرسلت وزارة 
الخارجة البريطانية برقة الى المفوضية البريطانية في بغداد طلبت فيها الاهعام ا 
تعقيبات حول موضوع سوريا والملال الخصيب' . وقد وصل الرد من المفوضية 
ف بغداد الى وزارة الخارجية ف لندن يان هناك بعض التناقض ف الايضاحات 
والتعقيبات الواردة ما بين وزارة چ وبغداد» وبروت . وأشار الى أنه ينتظر 
وصول رياض الصلح الى شاد“ 

ولا لم تكن العلاقات السورية - اللبنانية قد سادها بعد جو من الثقة المتبادلة » 
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فقد کان من المتوقع توتر العلاقات بین البلدین» ففي ۱۹ أیار (مایو) ٠١۹٤٩۹‏ 
أقدم الضابط السوري أكرم طبارة وبعض جنوده على قتل الجاسوس اللبناني كامل 
الحسين في جوار منطقة حاصبيا بحجة تجسسه على الجيش السوري مصلحة 
اسرائيل » فا كان من السلطات الا أن اعتقلت الضابط السوري وجنوده» وعند 
ذاك طلب حسني الزعي تسلي المعتقلين» ولكن السلطة اللبنانية رفضت هذا الطلب»› 
فرد حسني الزعي باقفال الحدود فترة وجيزة سرعان ما أمر باعادة فتحها . وبسبب 
الوضع المتوتر عقد اجتاع في شتورا في ٠٠١‏ أيار ( مايو) بين مث لبنان: يد 
فرنجية » فيليب تقلا وانئيس الج ومثلي سوريا: عادل ارسلان» أسعد 
الكوراني» وعبدالحميد الاسطواني . و قد تم الببحث في مسالة الضابط والجنود 
السوريين المعتقلين فام يتم التوصل الى نتائج ايجابية» فاحتك لبنان وسوريا الى 
السعودية ومصر لايجاد عملية اخراج سياسية للورطة التي وقع بها كل من البلدين › 
فسوريا في ظل نظام جديد لا تريد أن تسقط هيبة حكمها» ولبنان الذي يواجه 
معارضة داخلية ويديره حك هزيل يريد أن يحافظ أيضاً على هيبة حكمه . وبالفعل 
فقد انتھی تحکم الرياض - القاهرة الى اطلاق سراح المعتقلين السوريين بعد 
حاكمة شكلية ' , وكائت العف السورية قد انذذت با اعات الشياسة اللبنانة 
واعتبرت رياض الصلح « الصديق القدي للصهيونيين ۲" 

ورغم هذه التسوية المؤقتة بين سوريا ولبنان فقد استمرت اجواء التوتر بينها» 
فغي ۳ وه حزيران (يونيه) دخلت مفرزة عسكرية سورية الى حدود لبنان من 


)١(‏ للمزيد من التفصيلات انظر: 
British L. in Beirut to F.O. No.E.7778. of:ı 30 May 1949, in F.O. 371/75318/88.‏ 
بشارة الخوري» المصدر السابق» ج ۳ء ص ۲۲۲ - ۲۲۵؛ النهارء الاعداد ٠4٠١١۸‏ 
۹ , ۰۲ ۳ حزیزان (یونیه) ۱۹٤٩۹‏ . 
C.O.C. Vol. VIII - XIX, p.155, Paris, 1949.‏ 
C.O.C. Ibid, p.155.‏ 
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جهات راشيا ودير العشائر والحلوة وذلك لاعتقال بعض آل العريان وأنسبائهم 

بجحجة أنهم كانوا يعملون ضد السلطات السورية . بينا رأى بشارة الخوري أن 

سبب اعتقاهم هو مساعدتهم السلطات اللبنانية على اعتقال الضابط السوري والجنود 

السوريين . ولذا فقد توتر الوضع من جديد بين بيروت ودمشق واقغلت سوريا 

حدودها مع لبنان» م جرت اتصالات واجتاعات سياسية وعسكرية بين البلدين م 
على أثرها فتح الحدود وسحب المفرزة السورية » وكان ذلك تمهيداً لعقد لقاء بين 
بشارة الخوري وحسني الزعے في ۲٤‏ حزیران (یونیه) ۱۹٤٩۹‏ في شتورا حضره 
أيضاً رئيس الوزراء اللبنافي رياض الصلح ورئيس الوزراء السوري بحسن 
البرازي . وقد قوم المجتمعون العلاقات السورية - اللبنانية منذ الانقلاب 
السوري» كا جرى دراسة تطويرها والبحث في ضرورة تحسينها وتقويتهاء 
وضرورة الحفاظ على استقلال البلدين وعدم القبول بمشروع سوريا الكبرى أو 
املال الخصيبا '' . ذلك لأنه قبل فترة وجيزة عقد اجتاع بين حسني الزعم ونوري 
الستخي م فمه التداول بموضوع الوحدة بين سوريا والعراق وموقف عدا من 
الانقلاب . وذكر في حينه أن نوري السعيد رفض البحث في الوحدة أو الاتحاد 
لئلا يثير مخاوف مصر والسعودية» وأوضح نوري السعيد لحسني الزعم جهوده 
للوحدة لا سیا عام ٠۹٤٩‏ مؤكداً أنه تباحث مع سامي الصلح رئيس وزراء 
لبنان وقتذاك حول موضوع الوحدة» وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أَقَرَ توحيد 
امواصلات والجمارك والاقتصاد والتجارة .« ولكن ل أشأً أن أقوم بهذا مع لبنان 
دون سوريا وقلت لسامي الصلح أ اة ان يقنع اخواننا السوريين بالسير معنا 
سويا وعندئذ يتم ما اتفقنا عليه » . بيغا أشار خالد العظم إلى أن موقف لبنان في 


)١(‏ بشارة الخوري» المصدر السابق» ج ۳» ص٠۲۲‏ - ٠٠١‏ أنظر أيضاً: تقرير المفوضية 


. البريطانية في بيروت‎ 
Bailey to F.O. No. E9483, of 30 June 1949, in F.O. 371/75318/88. 


(۲) أنظر: النص الرسمي السري محضر اجتاع نوري السعيد بحسني الزعم في : النهارء العدد 


۲ع ۷ حزیران (یونه) ۱۹٤٩۹‏ . 
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الجامعة العربية كان معارضاً لأي مشروع اتحادي» وهکذا کان موقف مصر 
والسعودية ء وان المسيحيين كانوا يخشون من خطر الاندماج في البوتقة الاسلامية 
فيضيع عليهم ما هم عايه لي لبنان من مراكز ونفوذ بفضل الطائفية"' . والحةةة 
أن السياسة السورية في زمن حسني الزعم والسياسة اللبنانية لا سيا فا يختص 
بموضوع اعدام أنطون سعادة قد أثرت كثيراً على الأوضاع السورية وعلى مصير 
جي ا الذي سلم سعادة للسلطات اللبنانية . وقد جاءت ردود الفعل السورية 
ف ۱٤١‏ اب (اغسطس) ۹ عغندما وقع انقلاب عسکري ٹان في سوريا 
بقبادة الزعم سامي الحناوي الذي اعتقل حسني الزعم ورئیس وزرائه حسن 
البرازي دحم عليه بالاعدام ونقذ الح فوراً بالشخصنن . ثم تألفت في اليوم 
التالي حكومة جديدة برئاسة هاشم الأتاسي . وکان هذا الانقلاب أثر کبیر عل 
السياسة اللبنانىة وعلى الوضع اللبناني خاصة , أن بين الانقلابيين الحالن ضاطاً 
يوالون الحزب القومي السوري 0 على حد قول الرئيس بشارة الخوري . ک| کان 
هذا الانقلاب أثر على السياسة العربية فقد تحفظت كل من السعودية ومصر ف 
الاعتراف بالحك السوري الجديدء كا أن نوري السعيد رئيس وزراء لعراق 
پا من القاهرة الى N‏ على الموقف الجديد» فاجتمع في شتورا 
برئيس الوزراء اللبنافي وتباحغا معا لي ملابسات وأهداف الانقلاب الثاني . وى 
ارات ت حرص رياض الصلح على عقد لقاء مع ناظم القدسى وزير الخارجية 
اسا ديد ٠‏ وأثيرت في الاجقاع بعض الموضوعات السياسية الطارئة وسستقيل 


سے 


(۱) مذکرات خالد العظم» ج۲ ص ۲۱۸ ٣)۲۰‏ 


(۲( 
A.W. 14 Aout 1949. 
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وملابساته . مل سرية عن انقلاب حسني الزعم وأهداف 


(۳( بشارة الخوريء المصدر السابق» ج ۳ء ص ۲۵۱ . 
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العلاقات الثنائية وضرورة اعتراف لبنان بالوضع الجديد في سوريا . ولا كان 
لبنان لا يزال متخوفا من نشاط الحزب السوري القومي فقد تناول البحث أيضا 
النشاط المتجدد للحزب القومي' . 

أما فيا يختص بأثر الانقلاب على الصعيد المحل» فقد سارعت المعارضة 
اللبنانية الى عقد لقاءات عديدة ومنها لقاء ٠١‏ أيلول ( متمن) براسة اة 
التحرر الوطني التي طالبت بتطبيق الاصلاح وحل المجلس النيابي وتعديل قانون 
الانتخاب . غير أن الأمر الملاحظ أن الاوضاع في سؤريا ذاتها م تكن مستقرة» فا 
هي الا فترة وجيزة حتى وقع انقلاب عسکري ثالٹ في ۲۰ كانون الأول 
( دیسمبر ) ۱۹٤٩۹‏ امقر ق تنحية سامى اناوس" : وکان هذا الانقلاب 
بزعامة أديب الشيشكلى وشوكت شتير" والعقيد عبدالحفيظ . ومن أسبابه الوضع 
السوري الداخلي والوضع العربي والعمل للحيلولة دون وحدة سوريا والعراق ومنع 
رئيس الجمهورية هاشم الأتاسي من أداء قسم اليمين الذي تضمن العمل لوحدة 
الأقطار العربية . وكان من المتوقع دعوة الرئيس السابق شكري القوتلي من 
الاسكندرية لتولي منصب الرئاسة» ولكن التطورات الداخلية السورية اعادت في 
اپ ا( افسطس) ٠‏ هاشم الأتاسي رئيساً للدولة . والأمر الذي أثار تخوف 
لبنان في هذه الفترة الأنباء التى سرت في الأوساط السياسية ومؤداها أن هدف 
الانقلابيين اقامة وحدة سورية - لبنانية تحل محل الوحدة السورية - العراقبة 
ولكن القيادة السورية نفت هذه الأنباء وأرسلت وفداً عسكرياً الى لبنان طأن 


(۱)( بشارة الخوري» المصدر السابق» ج ۳» ص۳٣۲۵‏ . 
(۲) النهارء العدد ۰٤۳۸۰‏ ۲۰ کانون الاول (دیسمیر) ۱۹٤٩۹‏ . 
A.W. 22 Dec. 1949.‏ 
(۳) شوكت شقير: ضابط لبناني وطني» قام بدور مهم مع القيادات العسكرية اللبنانية في تطوير 
اليش الاق ,وقد أبلى بلاء حسناً في حرب ١۹٤١۸‏ » ولكن نظراً للسياسة الطائفية في الجبش 
فقد استقال وغادر الى سوريا حيث انضم الى جيشهاء وتدرج فيه الى أن أصبح برتبة زعيم. 
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الحكومة اللبنانية بأن الحركة العسكرية الأغرة ذات طابم موري متبط بقشي: 
الاتحاد مع العراق وليس هما أي مطمع في لبنان والمشاكل اللبنانية ء واذا كان بين 
ضباط الحركة الاتقلايية من كان يعي الى الحرب السرري القرمى وما بزال 
بعتنق فكرته ‏ فذلك لا يؤثر مطلقاً في توجيه الحركة » وليس في النبة القيام بأية 
حركة اتحادية مع لبنانا" . وأكد خالد العظم من أن أديب الشيشكلى والضباط 
الانقلابيين اکدوا له أن سبب انقلابهم على الحناوي هو عمله للوحدة مع العراق» 
ولانه کان ينوي اعتقا هم في حالة معارضتهم له» وقد أصدرت قيادة الجيش 
السوري في ۲٠‏ كانون الأول (دیسمیر) ۱۹٤۹‏ بياناً بهذا الصدد ضمنته أسباب 
الانقلاب"' , 

ولي ۱۷ كانون الثاني" (ينايں) ۰ وصل الى بیروت زعاء الانقلاب 
السوري وني مقدمتهم أديب الشيشكلي والزعم شوكت شقير والعقيد عبدالحفيظ 
وعقدوا اجتاعا مع رئيس الجمهورية طلبوا فيه منع المتامرين على النظام السوري 
الجديد من أن ينشطوا في لبنان» مقابل أن تمنع سوريا نشاط الحزب السوري 
القومي صد لبنان . وني الاجةاع وجه الرئيس بشارة الخوري اتهاماً للشيشكلى بأنه 
هو قومي سوري فرد الشيشكلي وأقسم له بشرفه العسكري أنه غير منتست الى 
دا الي وان المساعدات التق قدمها للحزب في السابق قد فرضها عليه حسنى 
ازعم . والحقيقة أن اجتاع النوري - الشيشكلي ,ل يؤد أل قيام علاقات جيدة بن 
البلدين » بل على العكس فقد شهدت هذه الفترة قطع العلاقات السورية - اللبنانبةء 
ففي ۷ آذار (مارس) ٠۹۵۰‏ أرسل خالد العظم رئيس الوزارة السورية مذكرة 
الى الحكومة اللبنانية خيّرها فيها بين وحدة اقتصادية شاملة أو انفصال تام يستتبع 
الغاء المجلس الأعل للمصالح المشتركة وتصفية هذه المصالح . وبسيب هذه 


. ۱۹٤٩۹ کانون الاول (دیسمیر)‎ ۲۸ ۷,٤ الحياةء العدد‎ )١( 
. ۲۲۹ ۔‎ ۲۲۹٣ انظر نص البيان في : مذكرات خالد العظم» ج ۲ء ص‎ (۲( 
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التطورات عقد مجلس الوزراء اللبناني عدة اجتاعات وانتهى الأمر برفض الوحدة 
الاقتصادية الشاملة " . فا كان من الحكومة السورية الا أن أعلنت في ٠١‏ آذار 
( مارس) القطيعة بينها وبين لبنان» كا أصدرت قراراً بنع المسافرين والبضائع 
من اجتياز الحدود من سوريا الى لبنان . وكان هذا القرار السوري أثر سىء على 
الوضع الاقتصادي اللبناني نظراً لأهمية الحدود السورية ولأهمية العلاقة 
الاقتصادية القانمة بين البلدين أو عبرهما » كا حدثت أزمة في السوق اللبنانية بسبب 
وقف تصدير البضائع اللبنانية الى سوريا» لذا فان التجار اللبنانيين تذمروا من 
الحالة الراهنة» فبدأت الدولة اللبنانية تحثهم على التريث والصبر الى أن أقام لبنان 
علاقات جديدة مع العراق وبلدان أخرى أدت الى انتعاش الاقتصاد اللبناني 
aT.‏ 

وقد نفى خالد العظم رئيس وزراء سورية أن يكون هو أو حكومته قد تسببا 
في الانفصال الاقتصادي بين سوريا ولبنان» بل ألقى اللوم على الحكومتين اللبنانية 
والسورية اللتين وقعتا على اتفاق أول تشرين الاول (اكتوبر) ۱۹٤۴۳‏ ذلك أن 
سعدالله الجابري وجميل مردم عن سوريا ورياض الصلح وسلم تقلا عن لبنان هم 
الذين قضوا على الوحدة الاقتصادية التى كانت قانمة بين البلدين منذ مئات السنين 
وحصروا علاقتهما ا لمشتر كة بالشؤون الجمركية فحسب و أما أنا فقد سعيت لاعادة 
الاوضاع الى ما كانت عليه قبل ذلك التاريخ » ولكن رياض الصلح نفسه رفض 
اقتراحي فاضطرن الى الغاء الوحدة الجمركية في ۱۳ آذار ٠۹۵۰‏ ». وبعد أن 
عد العظم نصوص الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين منذ عام ۳٤۹١ء‏ عاد 
فانتقد رياض الصلح انتقاداً لاذعاً لأنه أصبح انفصالياً بعد أن كان وحدوياًء 


(۱) انظر: .9493 W.A. Fisher, op. cit.,‏ 
(۲) للمزيد من التفصيلات انظر: بشارة الخوري المصدر السابق» ج ۳» ص ۲۷۲ ۔ ۲۹۱ . 
K.C.A,, 1948 - 1950, Vol. VII, p.10658.‏ 

(۴) انظر نصوص الاتفاقيات السورية - اللبنانية في مذكرات خالد العظم» ج ۲ » ص ٩‏ - ۳۳ . 
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واصاف بان سوريا تحملت خسائر كثيرة نتيجة لوقف لبنان» مع العل أن سوريا 
هي تي منعت شحن القمح السوري ومشتقاته الى لبنان . ولوحظ من كلام رئيس 
لبنان تقر فورا ويخلص ها الفريقان» واما انفصال عاجل تکون فيه کل من سوریا 
ولبنان حرأ باتباع السبيل. الذي يتوافق مع هواه ومصلحة بلاده الحقىقة . 

وبالفعل فقد أرسلت الحكومة السورية مذكرة بهذا الخصوص الى الحكومة 


اللكادة ۽ ول کن اسۋولۈن ف لبنان ۴ ٹازت 4 کی 
حت رتهم بشکل 


قق و يدانت لاتم الخطابية والصحفية على الحكومة السورية بأشد ما يتصور 
من الاقوال والکتابات على حد قول خالد العظم . وفي ۱۳ آذار (مارس) ردت 
الحكومة اللبنانية على المذ كرة السورية بمذكرة رفضت فيها الاقتراحات السورية 
حول اقامة الوحدة الاقتصادية الشاملة"' ٠‏ وقد أوضح خالد العظم لموفد الحكومة 
اللبنانية مد على حاده بأنه يرجوه أن ينقل الى رياض الصلح بأنه كان الوحيد 
الذي چ ق الوحدة الاقتصادية وتوثيق العلاقات بین سوریا ولبنان « انی 
قد ان كشا ت الليتاتيين وخاسبة المسلمين مغ يروقرق أل الوسدت زا 
شخصيا لو أراد دعم هؤلاء فالوحدة الاقتصادية حاصلة بدون شك عاجلاً أو 
أجلا» وأنه لو أعلن رأيه في الوحدة الاقتصادية لصعب على رئيس الجمهورية 
اللبنانية ومن معه من المحارضين لمذه الفكرة أن يتشبثوا بموقفهم السلى . . . ولکنه 
بتمسکه بقامه فهو مضطر لمسايرة رئيس الجمهورية واخوته وأقاربه ٠“,‏ وقد 
(۷) شذکزات ازن العظم ء ج ۲» ص ۳۷ . 


٠. “ ۰ ۰ 6 7‏ 0 5 ی 
(۲( ارس اد کروی لی ١‏ اور ”ای ۰وی کرات رد اتی چم 
ص ۳۸ ٤۰١‏ . 
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. ٤۳ مذکرات خالد العظم» ج ۲ء ص‎ )٤( 
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اعترف رياض الصلح فيا بعد باخطائه لا سيا حول رفضه للمذكرة السورية 
وللوحدة الاقتصادية مع سوريا . وبعد أن قررت الحكومة السورية منع السوريين 
من السفر الى لبان بدأ التجار والصحف في لبنان بتشديد الحملة على الرئيس خالد 
العظم ١‏ واتهموني بأني بموقفي هذا م أكن الا راغباً في معاكسة رياض الصلح 
سخا الجقيلة خاسة زعتوا انی أعلها قد وکتیرا او بارس اکر 
بعض الصحف مهددين سورية بأن لبنان سوف يري ف أحضان اسرائیل › وبأن 
العلاقات الوثقى بينه وبين سورية في الشؤون الوطنية العربية سوف تصاب بأزمة 
يعود ضررها على جيع البلاد العربية ‏ . 

وذكر خالد العظم أن رياض الصلح بدا يوسط البعض لعقد اجتاع معه 
ولقبول دعوة لزيارة بيروت « ليستعيد أمام الرأي العام اللبناني شيئاً من مكانته التي 
انارت اثر الانفصال ». وبالفعل فقد توجه العظم الى بيروت في أواخر آذار 
(مارس) ٠۹١١‏ فاجتمع برياض الصلح وبشارة الخوري « فأكد ل الرئيس 
والصلح ان لبنان سيبقى محتفظاً بالعروبة وبالسياسة التي سار عليها منذ أن توليا 
الحم في ٠١۹٤١١‏ ؛ وانتهى الاجتاع بعد أن لمسنا الموضوع الاقتصادي اسا بسيما 
دون أن نتعمق فيه » . والحقيقة ان الانفصال الاقتصادي بين سوريا ولبنان أثار 
استياء الاوساط اللبنانية والسورية على السواء» فقد اعترض شكري القوتلي المبعد 
الى القاهرة ورئيس الجمهورية السورية السابق على الانفصال الاقتصادي 
والجمركي بين البلدين » كا اعترض عليه الوزير السابق لطفي الحفار ء أما في لبنان 
فقد کانت المعارضة قانمة قبل موضوع الانفصال . 


lL‏ فيا بختص بالموقف اللبنافي من قضية الانفصال الاقتصادي بين لبنان 


(۱) مذکرات خالد العظمء ج ۲ » ص 1۰ . 
)۲( المصدر نفسه» ص 1۲ . وللمزيد من التفصيلات عن العلاقات السورية - اللبنانية انظر: المصدر 
نفسه» ج ۲» ص 1۷ - ۷۸ . 


وسوريا » فقد تبين من خلال الصحافة وموقف الحكومة والمجلس النيابي» ومذ 
فقد أوضح کی الور في جلسة ٠۵‏ آذار (مارس) ۰ ملابسات تردي 
الأوضاع بين البلدين بسبب فضية ال ٤٤‏ مليون ليرة سورية وتبادل المذكرات 
بين الحكومتين حول الموضوعات الاقتصادية» وكيف أن لبنان فوجىء منذ أيا. 
عندما سمع ليلا من الاذاعة قرار سوريا بالانفصال عن لبنان . وتمنى أن تعود اميا 
الى مجاريما بين البلدين الشقيقينء وان لبنان سيرد على العنف باللين وعلى الكلا. 
الشديد بالكلام اللطيف . واعتبر النائب اديب الفرزلي بأن هذه المارسات لست 
صادرة عن سوريا الشققة واا تدابر شخصية وحكومية لسباسة فستجدة. 
وخطورتہا تكن في وجود اسرائيل التي مها وضع هذه القطيعة موضع التنفيذ ‏ 
وما يۇسف له ان الفوضى في سوريا أدت الى أن له یکون في الح أشخاصر 
يفهمون أسس الصداقة والاخوة بين البلدين . كا أشار النائب أمين غغله الى 
الأمور نفسها التي أشار اليها الفرزلي من أن الأزمة القانمة ليست بين لبنان وسوريا 
وانما بين لبنان وسوريا الحكومية . 


وبعد أن تحدث بعض النواب وبينهم محمد العبود وعبدالله الياني رد رئيس 
آلوزراء بأنه يعلم خطر الانفصال الذي أشار اليه الزميل عبدالله اليافي » بل هو خطر 
عام على جميع الدول العربية » وأفاد بأنه سيبحث هذا الموضوع في اجتټاعات 
الجامعة العربية في ۵ ۲ آذار ( مارس) المقبل . م تحدث النائب يد فرنجية فاعطى 
صورة جيدة عن الحكومات السورية السابقة ورأى أن العلاقات تكون جيدة بين 
البلدين طالما في سوريا حكومة شعبية قوية و أما اذا كان وراء اللاأكمة ماوراءها 
واا كانت هناك مقاصد غير المقاصد السامية للبلدين » عندئذ لا يعم أحد الى أين 
تصل علاقاتنا » . أما فما يختص بالنائب سامي الصلح فقد اعترض على کلام 
النائبين اديب الغرزلي وأمين نخله من أن الخلاف مع سوریا ناثیء عن أشخاص» 
وأكد بأن الخلاف کان منز أيام شكري القوتلي وجميل مردم . ثم أشار الى الأخطاء 
الواردة في بيان احكومة اللبنانية في ردها على البيان السوري» وأن لبنان كثيراً ما 


۴۹ 


کان یراجع سوریا بأمور مختلفة « فكانت دانماً تتساهل معنا وكنا دانم نحل 
الأمور لا جخطب أمين بك نخله ولا بطب أديب بك الغرزلي بل بالطرق السليمة 
والمحبة والعلاقات الطيبة . . . »» وأضاف أنه لا يجوز القول أن الخلاف ناشىء من 
الحكومة السورية الحالية» فهو خلاف قدم» ولا بد للوصول الى حل له. 

ورذ ریس الوزراء على النائب الصلح من أن الخلاف قدي ولكن القطيعة 
حديثة ومنى أن يقوم في المجلس السوري أصوات تدافع عن حكومة لبنان ك 
قام سامي الصلح « وأنا أهنئه لأنه قام بهذا وهو فرض كفاية اذا قام به البعض 
سقط عن الكل ». وبعد أن رد النائب أمين نخله وبعد أن تحدث النائب كميل 
شمعون منتقداً الحكومة اللبنانية» أوضح رئيس الوزراء أنه يوم اعتقل رئيس 
الوزراء السوري خالد العظم « ظاهرنا شعباً على حكومة وعملنا كل ما في 
امکاننا » وانه لا بد أن يذكر في هذه المناسبة «:بأني نبهت خالد العظم - وأعلن 
ذلك هنا - قبل أسبوع من وقوع الانقلاب الاول الذي أنتج هذه النتيجة السيئة . 
أجل عندما كان هنا نبهته الى ما قد بلغني بالتفصيل . أنا أنبهه عن وقوع مخاطر 
قبل أسبوع وهو - سامحه الله - لا يعلمني بالقطيعة - وهويوقع عليها قبل حصوفا _ 
ولو بساعة » وأضاف أنه لو عام في دمشق أن شرقي الاردن سيوقع على اتفاق مع 
اسرائيل فما كانت الحكومة السورية تقدم على اعلان القطيعة' . 

وينبغي ھٹا أن شرق بعض الملاحظات على القطيعة الاقتصادية بين سوريا 
ولبنان وتتلخص فيا يلي : 
١‏ - انتابت العلاقات السورية - اللبنانية الكثير من المشكلات ومن فقدان الثقة 

بين البلدين » وما ضاعف هذه المشكلات سلسلة الانقلابات السورية التي بدا 
أن لبنان يتخوف منها لا سيا حول ما أشيع من أن هدف الانقلاب السوري 


)١۱(‏ للمزيد من التفصلات انظر: مضبطة الجلسة النامسة عشرة لجلس النواب اللبنافي» 1۵ آذار 
(مارس) ۰۱۹۵۰ ص ٤۸٤‏ - 4۹۵ . 


€° 


الاخير تحقيق الوحدة السورية - اللبنانية مكان الوحدة السورية - العراقية . 

۲ - اتہمت الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية قائر الانقلاب الجديد أديب 

الشیشکل بأنة قومي سوري وأنه يدعم القوميين السوريين ف لبتان ۽ 

۴ د وس الوزراء السوري خالد العظم اتهاماً الى رئيس الوزراء اللبناني 

رياض الصلح بأنه هو المسؤول الأول عن الانفصال الاقتصادي . 
ت کارت بعض الاراء السياسية إلى أنه كان للانفصال وجوه عربية ودولية 
عدف فبايہدف الى خدمة المصالح الاسرائيلية في المنطقة. 

e3 ۰‏ کال جنبلاط وکمیل شمعون وسامي الصلح وسلمان العلي ونصوح 
الفاضل قد أعلنوا معارضتهم الحم وما زاد في نقمة القوى المعارضة ضد الدواة 
اللبنانية هو موضوع القطيعة الاقتصادية بين لبنان وسوريا . وني الوقت الذي 
تبودلت فيه الاتہامات بین الحکومتین السورية واللبنانية وبين بشارة الخوري وخالر 
المظم من أن أحده| ليس مسؤولاً عن القطبعة الاقتصادية» نرى أن القوى 
الشيوعية السورية واللبنانية تتهم سوریا ولبنان معاً بافتعال هذه الأزمة» وقر 
اصدر الحزب ااشيوعي السوري والحزب الشيوعي اللبنافي بياناً مشتركاً في آذار 
(عارس) اوسا هوا جميع الاعتبارات الاقتصادية التى يتخذونها 
حجة لتبرير الانفصال هي أكاذيب واهية واختراعات مفضوحة . فالسا_: 
الأاستعارية الانكلو - امير كبة هي التي اوت بالانفصال وأمرت به» 1 ان 
الامير كبن وش ر کاءهم الانكليز والغرنسيين يعملون للانغصال منذ أمد طويل» 
ولذلك رأينا عملاءهم والساسة الخونة في دمشق وبیړوت من خالد العظم والأتاسي 
س 

C.0.C. XXI, p.89. (۱(‏ 
(۲( بیان مشترك من الحزب الشيوعي السوري واليزب اتوي لبان اتاو ا( مارش) > وی 
حت عنوان ‏ فلتسقط مؤامرة الانفصال الاستعمارية الحربية المجرمة 


٩ .‏ من وثائق أرقيف صحفة 
« النهار ؛ البيروتيةء غير مصنفة . 


۳4١ 


ورشدي كيخيا ومعظم زعاء حزب الشعب وطغمة الحزب الوطني والاخوان 
المسلمين في دمشق » الى بشارة الخوري ورياض الصلح وجاعة اده وصديقهم کمیل 
شمعون والکتائب يتبعون رغم « اختلافاتهم » باتفاق وتضامن سياسة مجرمة قوامها 
القاء الشقاق المصطنم بين البلدين » والعمل لتوتر العلاقات بينها تمهيدا مذا 
الانفصال الذي أمر به المستعمرون » . واعتبر البيان الشيوعي المشترك ان المدف 
الرئيسي للانفصال بين البلدين انما هو للاسراع في تنفيذ مشاريع حربية وعسكرية 
لصالح الامير كيين والانكليز والفرنسيين في سوريا ولبنان وكلالشرق الأدنى »بل 
أكثر من ذلك فقد اعتبر البيان ان هذه الخطة موجهة ضد الاتحاد السوقياتي 
والديقراطيات الشعبية في أوروبا وآسيا وضد الانسانية بأسرها . 


ويلاحظ بان البيان الشيوعي المشترك كان ضد قيام اتحاد سوري - عراقي أو 
قيام سوريا الكبرى» لأن معنى ذلك القضاء على كيان سوريا وجعلها مستعمرة 
مباشرة للانكلو - امير كيين واقطاعاً لعبدالله وعبد الإله ونوري السعيد . بل أكثر 
من ذلك فقد اعتبر البيان ان الانفصال معناه التمهيد للوطن المسيحي في لبنان» أي 
تدمير لبنان والقضاء على كيانه » معناه اقامة تعاون رجعي بين الرجعية الخائنة في 
لبنان والرجعية الصهيونية في اسرائيل » بين حكومة بشارة الخوري ورياض الصلح 
وحكومة حايم وايزمن وين غوريون من أجل خدمة مطامع أسياد الطرفين: 
المستعمرين الانكلو - امير كيين » وجعل سواحل لبنان مع سواحل اسرائيل قاعدة 
عسكرية من الطراز الاول للاسطول الامير كى وللمطارات الامير كبة ضد الاتحاد 
السوفياقي.. وأشار البيان الشيوعي الى أن الاتفصال بين لبان وسوريا انما هو لتبرير 
صرف الملايين المنهوبة من الشعب لتوسيع مرف اللاذقية الذي سيصبح قاعدة 
عسكرية امير كية . وطالب البيان اخيرا العال والفلاحين والتجار الصغار 
والمستخدمين اللبنانيين والسوريين ان يتحدوا ويناضلوا من أجل القضاء على 
مشروعات الاستعمار الانكلو - امير كي والقضاء على الحكام الرجعيين 
والاقطاعيين . والحقيقة ان معارضة الانفصال الاقتصادي بين سوريا ولبنان ۾ 


EY 


)١(‏ مضبطة الجلسة الاولى لجلس التواب 


تعتصر على فئات معينة» بل عارضته أكثر القوى المتفهمة لخطورة هذا العمل 


زاء ۱ م ة ه فت ` 
ونتانجه السياسية قبل الاقتصادية» ولذا فقدارسل طلاب لبنان وسوريا من فرنسا 


عريضة الى المجلس النيابي اللبناني في حزیران (یونیه) ۰ ٠۹۵‏ اعترضوا فيها على 
الانفصال بين البلدين نظراً لنتائجه . الوخيمة السياسبة والاقتصادة ٠‏ 


اللبناني. ۲ حزیران (يونیه) ۱۹0۰ » ص ٩۰۲‏ > 
ESET‏ 


er 


شر 


ااا ادلی تغل اوضع الدب انی 


۱40٩ 2 ۰ 


لعبت السياسة البريطانية والدولية دورا بارزا في الاتحاهات السياسية اللبنانية لا 
سيما بعد أن أصبحت السياسة الأميركية مؤثرة في الوضع اللبناني» وبدأت پش 
الأوساط السياسية تنتقد رئيس الوزراء رياض الصلح بسبب ما ذكر عن امكانية 
ابرام معاهدة لبنانية - امير كية . وأشار النائب عبد الله اليافي الى هذا الموضوع 
في جلسة ۲ اذار (مارس) ١١۹٠ء‏ موضحا ان الحكومة الامير كية ضغطت 
واشترطت على الحكومة اللبنانية بانها لن تعقد تقد قعها معاهدة ما لم ينفضل لبان اما 
عن سوريا . وان الصحف السورية والمصرية أشارت الى هذه الشروط . ثم طالب 
الادلاء بيان حول الغلاقة مع سوريا وأمیر کا 3 وزز اخارچه فأکد عا لى قيام 
معاهدة لبنانىة - أمير كية» ولکن تنته المفاوصات بشأنہا بعد . وهي مشروع 
فد یعود الى عام ۱۹٤۵‏ . ولي كل مرة تدخل عليه تعديلات . ولکن الوزير نفى 
ان يكون هناك شروط عسكرية او اقتصادية » كا نفى ان يكون هناك ضغوطات 
امير كية حول علاقة لبنان بسوريا . ورأى النائب أديب الفرزلي انه من الواجب 
ان لا تنفرد الحكومة بدرس المعاهدة. بل عليها ان تعرضها على مثلي الشعب . ورد 
على كلام وزير الخارٍجية جية القائل أن المعاهدة هي ثقافية واقتصادية وتخارة وملاحة» 
فقال بان ذلك ليس مؤكدا لأن التجارب علمت اللبنانين ان هذة الأمور الثقافة 
اا ا ا 


(۱) مضبطة الجلسة الثانمة عشرة ليلس النوات" اللبناني» ۲ آذار ( مارس) ۰ ص ٤۱۷‏ » 
| ۸ 


PEY 


وني هذه الفترة بدأت تظهر ملامح جدبدة من شاو آلامر گی - 
البريطاني - الفرنسى المادف للسبطرة على لبنان ومنطقة الشرق الوط » ففي ۲۵ 
أيار (مايو) ٠۹١١‏ أصدرت الدول الثلاث تصريجا عبر عن اتجاهاتما العسكرية 
والساسة فى المنطقة» وما جاء فبه ان حكومات الدول الثلاث قررت بان الدول 
واس اکل ف حاجة الى الاحتفاظ بمستوى معن من القوات المسلحة لضان 
أمنها الداخلى وللاضطلاع بالدور الملقى على عاتقها في الدفاع عن المنطقة جعاء . 
وأضاف البان ان حكومات الدول الثلاث تؤكد معارضتها لسباق التسلح بين 
الدول العربية واسرائيل . وتعلن الحكومات الثلاث انها تلقت من جيع الدول 
المنتفعة من ارسال أسلحة البها ضمانة بان الدول المشترية لا تعتزم القيام باي عمل 
عدواني ازاء أية دولة أخرى»› م اکب الحكومات الثلاث عزمها على توطيد 
أركان السلام والاستقرار في المنطقة ومعارضتها التوسل بالقوة او التهديد أو 
الالتجاء الى القوة بن دول المنطقة . ١‏ ولن تنشي الحكومات الثلاث › اد هي علمتم 
اق احذق فة آلدول تسد عل الحدود أو خطوط المدنة لدولة أخرى » عن اتخاذ 
الاجراءات سواء في نطاق هيئة الأمم المتحدة او خارجه طبقا لالتزاماتبا 
باعتبارها اعضاء في هيئة الأمم المتحدة لتمنع هذا الاإعحداء ‏ » . وكان ألمدف فن 
هذا التصريح الثلائي ) Tripartite Declaration‏ ( الحفاظ على دوله اسرائیل اکر مما 
هو لمصلحة الدول العربية التى يبقى بعضها على الأقل لديه النبة محاربة اسرائيل . 
ک) أشار التصريح إلى أن على عاتق دول المنطقة الدفاع عن أمنها » والمقصود هنا 
الدفاع ضرد الاتعاد السوفياتي . ومعنى ذلك ان هذا البيان كان بمشابة صراع بين 
الكتلتين الغربية والشرقية وبداية الحرب البازدة في منطقة الشرق الاوسط وبالتال 
التمسك بالحالة الراهنة (مسو ها ) للدولة الاسرائيلية المعرضة للتهديدات 
ا 


. عن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا‎ ٠۹١٠١ أيار (مايو)‎ ۲٠١ التصريح الثلائي الصادر في‎ )١( 
. 0۸1 ص‎ ٠۱۹0١۰ -۱۹٤۷ نقلا عن: الوثائق الرئيسية في قضية فلسطین»‎ 

E. Rabbath, La Formation Historique du Liban Politique et de Constitutionnel, PP. (Y ) 

533- 54. 


EA 


وقد أصدر مجلس جامعة الدول العربية قرارا في ٠١‏ حزيران (يونيه) 
۰٠‏ ردا على التصريح الثلاثي » أكد فيه بان الدول العربية أحرص من سواها 
على توطيد السلام والاستقرار في الشرق الاوسط واذا كانت الدول العربية تتم 
داتعا باستكال تسليحها فاغا يرجع ذلك الى شعورها العميق بمسؤوليتها في حفظ 
الأمن الداخلي في بلادها والقيام بواجب حفظ الأمن الدولي في هذه المنطقة 
وأاعرب القرار عن نيات العرب السلمية وتكذيب ما دأبت اسرائيل على 
اشاعته من ان الدول العربية تطلب السلاح لأغراض عدوانية» وهي تعرب من 
جديد عن نياتها السلمية» على انه يهم الدول العربية ان تسجل التأكيدات الت 
تلقتها بان الدول الثلاث لم تقصد من تصريحها محاباة اسرائيل او الضغط على الدول 
العربية لتدخل في مفاوضات مع اسرائيل او المساس بالتسوية النهائية للقضية 
الفلسطينية او المحافظة على الوضع الراهن» بل قصدت اظهار معارضتها االالتجاء 
الى القوة او الاعتداء على خطوط المدنة . وجاء في قرار مجلس الجامعة أيضا بان 
الدول العربية ترى أن أفضل الطرق لصيانة السلام والاستقرار في الشرق الاوسط 
هو في حل القضايا على أساس الىق والعدالةء كما يهم الدول العربية أن تسجل 
التاكيدات التي تلقتها بان تصريح الدول الثلاث وطريقة تقديه وما نص عليه بشأن 
تلقي التعهدات من الدول المشترية للأسلحة لا تعني مطلقا تقس هذه المنطقة الى 
مناطق نفوذ او الاعتداء بأية صورة من الصور على استقلال الدول العربية 
وسيادتها . « ولا يسع الدول العربية في الختام الا أن تؤكد مرة أخرى أنها مع بالغ 
حرصها على السلام لا يكن ان تقر أي عمل من شأنه المساس بسيادتها 
واستقلا ا » . وني الوقت نفسه أصدر مجلس جامعة الدول العربية بيانا تفسيريا 
حول قراو اكد فيه ما جاء في القرار حول نية العرب بالسلام مع ضرورة حل 
المشاكل العالقة على أساس الحق والعدل» وعدم القبول بالوضع الراهن في فلسطين 
كحل نهائي . وفيا يختص بتسلح الدول العربية فهذا أمر يعود الى صمم اختصاصها 
وحدهاء مع تأكيدها على أنها لن تقوم بعمل عدواني « ضد الغير » كا أن 


. ٠۱۹۵۰ قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم ۳۲۷/ د ۱۲/ ج ۷ في ۱۲ حزیران (یونیه)‎ )١( 


۳4۹ 


حكومات الدول العربىة لا نایم « أن تسام لدولة أخری اؤ لعددهن الدول ان 
تعمل خارج نطاق الأمم المتحدة بحق البوليس الدولي في هذه المنطقة ». 
ويبدو أن لبنان كان الدولة العربية الأكثر خضوعا للنفوذ الغربي والأكثر 
خشية من تهويل التصريح الثلاثي » وقد ظهر ذلك واضحا ليس على صعيد قضايا 
المنطقة وانما على صعيد بعض القضايا الدولية الأخرى التي أثبت لبنان من خلاها 
الالتحاق بالمشروع الغربي» فبعد عدة أيام من قرار وبيان مجلس جامعة الدول 
العربية » نشبت الحرب الكورية في ۲۵ حزيران (يونيه) ۱۹٥١‏ وقد ايدت 
الولايات المتحدة ودول المعسكر الرأسمالي كوريا الجنوبية في صراعها مع كوريا 
الشمالية التى لقيت تأييدا من الاتحاد السوفياتي والصين الشعبية ودول المعسكر 
الشيوعى . فا كان من مجلس الأمن الدولي الا أن عقد في اليوم نفسه اجتاعا طارئا 
أصدر فيه قرارا بضغط من الولايات المتحدة يقضي بشجب هجوم كوريا الشمالية 
على كوريا الجنوبية مع العم ان كوريا الجنوبية كانت السباقة في كثير من الأحيان 
في هجماتها الحربية . أما لبنان فقد أدلى بصوته مؤيدا كوريا الجنوبية » كا قدم 
مساعدة مالية ما قدرت مسين ألف دولار ا عن تأییده وتضامنه . وأبرقت 
الحكومة اللبنانية الى هيئة الأمم المتحدة تؤيد قرارها معربة عن أملها بتنفيذ 
القرار"“ . وكان الموقف اللبناني في الأزمة الكورية منسجا مع علاقاته الدولية 
الغربية ومع مواقف بعض الدول العربية كالسعودية والعراق» ومتناقضا مع 
مواقف دول عربية أخرى مثل مصر وسوريا . وظهرت سياسة لبنان الخارجية 
واضحة هن خلال ماقف الوزير المفوض فى وأشتطن شازل مالك الذي وقة؛ 
باسقمزار الى جاب المغسكر الغرفي الرأسال قنذ ا لمعك ر الشرقي ارا“ 
ومناسبة الأزمة الكورية أصدر الحزب الشيوعي بيانا في تشرين الاول (اكتوبر) 


)١(‏ بيان مجلس جامعة الدول العربية في ٠۲‏ حزيران (يونيه) ٠١۹٠٠١‏ . نقلا عن: الوثائق الرئيسية 
في قضیة فلسطین -۱۹٤۷‏ ۱۹۵۰ › ص 0۹۲- 0۹۳ . 

(۲) بشارة الخوري: حقائق لبنانية» ج ۰۳ ص ۳٠۹‏ . 

۴(7 قن خدي خارق قاق اللمراسفن الأجاتب :ق الأمم المتحدة في أيار (مايو) ۱١۹0٠١‏ . من 


وثائق أرشيف صحيفة «النهار» غير مصنفة . 


۳0٠ 


۵ هاجم فيه موقف الحكومة اللبنانية من‌الأزمة» موضحاً أن على الدولة ان 
تعمل على تاسيس جامعة وطنية بدلا من أن ترسل خسين ألف دولار لوحوش 
المعتدين الامير كيين على الشعب الكوري المدافع عن استقلاله ووحدة بلاده. 

وما يلاحظ أن لبنان الرسمي بدأ يتحول منذ فترة من النفوذ البريطانى الى 
الغو الامير كي ٠‏ كا أن السياسة الأمير كية بدورها بدأت تمتد الى منطقة الشرق 
الاوسط . ففي اوائل کانون الثاني ( يناير) ٠١‏ نرت بعض الصحف الببروتمة 
ان الافادة من مشروع النقطة الرlبعة (Point Four)‏ لار کی رهن بانضام 
لبنان الى المعسكر الغربي» وان وزارة الخارجية اللبنانية لا تزال معنية بدرس 
وجوه الافادة من مشروع الرئيس الأمير كي المعروف باسم مشروع ترومان 
Truman project)‏ ( .ودکرت بعض الأوساط التاسية أن لبان رب ق 
اعلان موقغه من هذا المشروع . وصرّح أحد المسؤولين في وزارة الخارجبة اللبنانة 
ان موافقة لبنان على الاستفادة من المشروع تعني الموافققة على الانضاء 
للمعسكر الغريي . ولكن الأوساط الرسمية ادعت بان الابجاث الجارية تهدف الى 
التوفيق بين صدق السيادة الوطنية وتغذية النواحي الفنية في لبنان بالخبراء 

والاموال التي يضعها مشروع ترومان تحت تصرف البلدان المتأخرة اقتصادي''. 

والحقيقة هي أن الولايات المتحدة الامير كية بدأت تمد نفوذها الى منطقة الشرق 

الأوسط بواسطة الأساليب الاقتصادية وذلك لمواجهة امتداد النفوذ الشيوعى فى 

ا التي تئن اصلا من التقهة الاقتصادي والاجتاعی والعسڪري أيضا I.‏ 

قد رات ال لايات المتحدة ان خير وسيلة لترسيخ نفوذها هى في المساعدات 

الاقتصادية المشروطة . : 

وبدات ملامح النفوذ الأمير كي تظهر في المنطقة لا سما بالنسبة الى سياسة لبنان 
الخارجمة ء فقي ۱۵ کانون الثاني (يناير) ١‏ اتخذ مجلس الوزراء اللبنافي 


(۱) بيان االجنة المنطقية للحزب الشيوعي اللبناني في بيروت تحت عنوان: ‏ بيان إلي جيم الطلاب في 
بيروت وال الشعب البير وقي ٠»‏ تشرين الاول (اكتوبر) ٠۹٠١‏ . من وثائق أرشيف صحيفة 
۾ النهار » . 

(۲) النهارء العدد ٩41۹ء‏ ۵ کانون الثاني (ینایر) ٠١۹۵۱‏ . 


o! 


ا 


قرارا اعتبر فيه ان الصين الشعبية دولة معتدية على كوريا الجنوبية لأنها دعمت 
كوريا الشمالية . وكان للموقف الأمير كي والبريطاني أثر واضح على اتخاذ مجلس 
الوزراء هذا القرار» كا تم الاتفاق على ارسال برقية الى شارل مالك الوزير 
المفرض وہندوب لبنان في الأمم المتحدة لتأييد الطاب الآمير كي بادانة الصين 
الشعبية أثناء عرض الأزمة الكورية على هيئة الأمم . والواقع ان لبنان أصرَ على 
الوقوف الى جانب السياسة الأمير كية ضد السياسة الشيوعية لا سا فما يختص 
بالأزمة الكورية » ولم يتخذ موقفا حياديا بالرغم من ان الدول العربية قررت في 
اجةاع اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية في أواخر كانون الثاني (يناير) 
۱ رفضها تأييد أي قرار يعتبر فيه الصين الشعبية دولة معتدية . وأوضح 
بشارة الخوري انه رغم الموقف العربي « ستظل التعلهات التي الک ال وروا 
المفوض شارك مالك على حالما فيقترع ضد الصين الشيوعية » . وبالفعل» ففي 
أوائل شباط ( فبرایر) ٠۹۵۱‏ أقرت الجمعية العامة اقتراع مجلس الأمن القاضي 
باعتبار الصين الشعبية دولة معتدية » وقد امتنع مثلو الدول العربية عن الاقتراع 
باستشناء لبنان والعراق . 

ويلاحظ أن علاقات لبنان بالدول الغربية أصبحت ميزة لا سما بعد تزايد 
الصراع الدولي على منطقة الشرق الأوسط . وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد 
طلبتا من الحكومتين اللبنانية والسورية ان تفاوضا في عقد اة مشتر كةعسكرية 
لأن الدول الغربية مهتمة اهتاما بالغا بوضح الشرق الاوسطء لأنها فنطقة هامة تي 
الدفاع ضد المجوم الروسي وعليه فان حكومتي أمير كا وانجلترا تأخذان على 
عاتقها الدفاع عن دوا . وبالفعل ففي ۵ شباط (فبرایر) ۱۹۵۱ وصل الى 
ببروت الجنرال « بریان روبرتسون ) ) Sir B. Robertson‏ ) -ءالقائد العام البريطاني 
للقوى المرابطة في الشرق الأدنى - واجتمع برئيس الجمهورية بشارة الخوري 
ووزير الخارجية ووزير الدفاع . ثم تباحث مع رئيس الجمهورية حول الوضع 
في |الشرق» الأوسط› كا طرح الجنرال « روبرتسون» احتال وقوع حرب عالمية 
ثالثة» وان اوروبا الغربية ستكون هي المعرضة للهجوم الروسي» ولذلك فان 
)١(‏ بشارة الخوري» المصدر السابق» ج ۳» ص ۳٤۸‏ . 
A. W., 5 Feb. 1951. (۲)‏ 


اوروبا ترى ضرورة الدفاع عن منطقة الشرق الأوسط يسبب أهميتما 
الاستراتيجية . وقد أنبطت مهمة الدفاع عن هذه المنطقة للقوات البريطانية التق 
تملك قواعد في مصر وأفريقا الشمالية . م أعرب الجترال عن اهتامه لمعرفة وجهة 
نظر ابنان في هذا الموضوع» فأوضح بشارة الخوري له بأن لبنان يسير وفق 
السباسة الغربية اذ «ان لبنان ييل بجحك مبادئه الدينية والفلسفية والاجتاعبة الى 
معسكر الدول الغربية» وقد أظهر هذا اميل باقتراعه على المشروع الأمير كي بوصم 
الصين معتدية على كورية ٠‏ . ثم أبدى رئيس الجمهورية تجاوباً مع القائد البريطاني لا 
سيا فيا يختص بمسألة الدفاع عن الشرق الاوسط ومسألة تقدي تسهيلات للجيوش 
الحليفة وانشاء قواعد بجحرية وجوية ها » غير أنه تحفظ حيال بعض القضايا ومنها : 
أولا - التخوف من اشتراك اسرائيل بالدفاع عن الشرق الاوسط ما يسهل 
دخول قواتها الى اراضى الدول العربىة. 
ثانيا - التخوف من ان يكون وجود القوات الحليفة سببا لتغيير الوضع 
السياسي في لبنان والبلدان العربية. 
اتا - التخوف على استقلال لبنان في حال دخول القوات الحليفة وصعوبة 
خروجها منه بعد ذلك . 
ولڪن ا جرال « روبرتسون » طأن رئيس الجمهورية من هذه التخوفات» غير 
انه م ينف اشتراك اسرائیل في الحلف المقترح» ولكنه أفهمه بأن القوات 
الاسرائيلية لن تدخل أية أراض عربية» كا أن الدول الحليفة ليس ها اطماع لا في 
لبنان ولا في الدول العربة . 
وني منتصف شباط (فبراير) ٠۹۵١‏ اجتمع الوزيرالأميركي المفوض في 
لبنان « بنكرتون» برئيس الجمهورية" » وأخبره ان الولايات المتحدة قررت 


)١(‏ للمزيد من الت لتفصلات حول هذا اللقاء أنظر: بشارة الخوري» المصدر السابق» ج ۳» ص 
TOF 01‏ 

ز۲) للمزيد من التفصيلات حول هذه المحادثات أنظر: 
بشارة الخوري» المصدر السابق » ج ۳ ص «۳0٩ OY‏ 


C. O. C. Vol. XXII, PP.52- 53. 


ا 


الدفاع عن الشرق الأوسط» وانها ستضع خطة لتأمين هذا الذفأع بمساعدات 
عسكرية واقتصادية وتقنيةء كا أخبره بانه سيحضر مقر الدبلوماسيين 
الأ كن الذي سةد في استانبول في ۲۵ شباط (فبرایر) ۱۹۵۱ . وبالفعل 
ففى أول آذار (مارس) عاد الوزير الأميركي المغوض من استانبول يرافقه 
١‏ جونس » معاون وکیل وزارة الخارجية الأمير كية » فاجتمعا مع فؤاد عمون أمين 
عام وزارة الخارجية وتناقشوا فا آلت اليه أبجاث المؤقر بخصوص منطقة الشرف 
الأوسط والتعاون العسكري مع البلدان العربية » وامكانية حاية آمير كا للبنان من 
أى اعتداء . وأخبر الدبلوماسيان الأمير كيان فؤاد عمون بأن المؤتعر انتهى الى 
ان لبنان لا يدخل في اطار الوحدة بين سوريا والعراق او في مشروع املال 
الخصيب» انما سياسة امير كا قانمة على احترام رغبات الشعوب» فاذا شاءت بعض 
الدول الاتحاد فا بينها فأميركا لا ترىئ في ذلك حرجاء على انه من المفهوم ان 
لبثان لا يدخل في طاق هذين المشروعن .وف ۲٤‏ آذار ( مارس ) ۵۱ اجتمع 
جورج ماك غي (مءاع Ma‏ .6 ) وكيل وزارة الخارجية الأمير كية» وبنكرتون» 
الوزير الامركى المفوض في بيروت» الى رئيس الجمهورية ودارت المناقشة بينهم 
حول أوضاع منطقة الشرق الأوسط وسياسة لبنان . وقد شكر « ماك غي » رئيس 
الجمهورية على سياسة لبنان الخارجية لا سيا فما يختص بوقوفه ضد الصين الشعبية › 
ا ينس الدبلوماسي الأمير كي الاطراء على شارل مالك ١‏ كسياسي وفيلسوف 
وحاضر ». فأوضح رئيس الجمهورية سياسة لبنان الخارجية المواليية 
لامر ک وللغرب عامة» وتعلت سياسته في الأمم اة وخاسعة الول :الهرجةء 
ولكن الرئيس اعترف له ان لبنان منفردا عن الدول العربية لا يفيد الغرب» فلا بد 
من استالة كافة الدول العربىة » ولكن مساعدة امیر کا للصهبونية حال دون تعاون 
العرب معهاء بالاضافة الى عدم حل مسألة اللاجئن الفلسطينيين والتعويض عليهم 
وسسألة تدويل القدسء كا ان وجود انجلترا في مصر والعراق وشرقي الاردن 
ادى الى التنافر بن العرب وبينها ما دعا الى وقوف مصر ضد الغرب . اما الاردن 
والعراق فالحكومتان فيه تؤيدان الغرب ولكن الشعب فيه] ضده» وانهى بشارة 
الخوري مدعيا ان حكومة لبنان وشعبه أيضا بييلان غو الغرب . مع العلل ان | كثر 
من نصف الشعب اللبناني كان ضد الدول الغربية بسبب مساهمتها الأساسية في 


rot 


ابحاد اسرائيل وبسبب سيطرة اوروبا فترة طويلة على البلدان العربية لا سما فرنسا 
وانجلترا . بل كانت لا تزال سيطرته) قائعة في بعض الدول العربية » بيغا كانت 
الولايات المتحدة قد بدأت سيطرتها المقنعة على المنطقة . وبالرغم من ذلك فان 
لان ا ايهر كوي س ادر اللاي اا بقارن يع الجيش الذي يكن ان 
يتواجد في المنطقة العربية - الاسرائيلية ‏ . 

وني هذه الفترة تبين بان النفوذ الغربي الاقتصادي في لبنان م يكن أقل من 
النفوذ السياسي» وقد أشار صراحة الى هذا الموضوع النائب كال جنبلاط في 
المجلس النیابي في ٦‏ شباط (فبراير) ۱۹۵١‏ » عندما تحدث عن احتكار 
الشر كات الأجنبمة للاقتصاد اللبناني « الى اسضسجت دولة ضمن دولة » ومن بين 
هذه الشركات الشركة الفرنسية المعروفة باسم البئك السوري وشركة ء السبرياك› 
التي تضم ٤١‏ شركة فرنسية وشركة| المرفا والترامواي وسواه|» كا تحدث 
جنبلاط عن احتكارات شركتي التابلاين والآي . بي . سي البترولية » ثم طالب 


جنبلاط باشتراك الدولة باستشار هذه الشركات الأجنبية وايجاد مشروع 


تعويض للعًال العاطلين عن العمل لأنه يجب أن نؤمن مم حقهم بالخبز « واذ ذاك 
منعهم من أن يصبحواشيوعيين " » . وبعد تأليف حكومة جديدة برئاسة عبد الله 
اليافي في ۷ حزيران (يونيه) ١١1۹ء‏ أصدر الحزب الشيوعي اللبناني بيان" 
غار اه ا آن الآمے کین ۽ استاجروا ۲ خكوتا جديدة ق لجان اقغارتوا على 
صنعها وتركيبها مع شريكهم الفرنسي ١‏ ورئيس خدمهم بشارة الخوري وطغمته 
السوداء ووضعوا فيها نفرا من أحقر عملائهم وأعوانہم على رأسهم عبد الله اليافي 
وشارل حلو واميل لحود واحمد الاسعد»ء ولذلك تمثلت في هذه الحكومة مصالح 


J. C. Hurewitz, Lebanese Democracy its International Setting (Politics in Lebanon), (1 )‏ 
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واشنطن الاستعارية أحسن تمثيل ومصالح شركائها الاحتكارية وفى مقدمتيا 
التابلاين » كا تمثلت في الحكومة اجديدة مصالح الدوائر الاستعمارية الفرنسية 
وسائر القوى العاملة لحساب الاستعار الأمير كي او المتعاونة معه من الفاتيكان 
واليسوعيين الى البنك السوري » ومن كبار المستوردين ورجال المال الى المحتكرين 
والاقطاعيين والمتكتلين حول زمرة بشارة الخوري وسلي الخوري وشيحا 
وفرعون . وأضاف البيان الشيوعى بأن حكومة اليافي أخذت على عاتقها تحقيق 
مشروع النقطة الرابعة من برنامح « ترومان » الذي وقعه بشارة الخوري مع 
الوكين ى مطلع هذا الشهر» وسلمهم بموجبه حق التصرف التام بخيرات لبنان 
وموارده» بعد أن تخل صم منذ مدة عن مشروع الليطان . 

و ٠١‏ تشرين الازل ا(اکریں) ه۹ل تأزم الورضع في منطقة الشرق 
الاس بعد اعلان النحاس باشا رئيس وزراء مصر الغاء المعاهدة المصرية _ 
البريطانية وتحرج الوقف البريطانيء الأمر الذي دعا بريطانيا للبحث في مشروع 
الدفاع المشترك عن الشرق لعله يحل العقدة الناشئة عن وجود الجنود البريطانيين في 
منطقة قناة ؛ السويسر" . وكانت الولايات المتحدة الأمير كية وبريطانيا وفرنسا 
وتركيا فد دعت مصر لأن تكون عضوا أساسا في مشروع الدفاع المشترك عن 
اشرق الايد ٠‏ راجب هذه الحقيقة الوزير اللبناني المفوض في واشنطن شارل 
مالك وذلك منذ تشرين الاول ( ١‏ کتویر) 1401 وقبل اعلان النحاس باشا قرار 
الغاء المعاهدة المصرية - البريطانىة. فقد وردت برقة من شارل مالك الى وزارة 
الخارجية اللبنانية أشار فيها عن زيارة الجنرال الأمير كى ١‏ برادلي » لأنقرة » وذلك 
لتنظم الدفاع عن الشرق الأوسط الذي يشمل عمليا تركيا والدول العربية 
واسرائيل . وأضاف شارل مالك بان « برادلی ٠‏ سیزور مصر لاشرا کھا بهذا التنظيم 
١‏ يفاوضون مصر وحدها لأنبا العقدة التي حلت سار العرب وراءها أوتوماتيكا» 
والمرجح ان العقدة ستحل بدفاع دولي مشترك للقتال» وترتكز سياسة أميركا 
دفاعيا عن تركيا فمصر فيا يتعلق بأهل المنطقة» وسياسيا على عدم التحيز بين 
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العرب وبين اسرائيل » واقتصاديا على المساعدات القادمة» وتعلق عليها أهمية 
وجود جو ودي تجاهها ومحاربة الشيوعبة من الداخل . أما عن العلاقة الأميركة _ 
الاسرائيلية فقد أوضح شارل مالك بأن أمير كا عازمة حاليا على ضبط اسرائيل 
من ا حمس سنوات على الاقل » ريثا يقوى العرب ويتحول شعورهم 
حو الغرب _, 

ونظرا لأن المسألة المصرية قؤثر على لبنان والدول العربية جعاء فد كانت 
الشغل الشاغل للسياسة اللبنانية والعربية والدولية ء ولذا فقد ألحق شارل مالك 
ببرقيته الأولى برقية ثانية مستعجلة أشار فيها الى أثر خطاب النحاس باشا الذي 
فاجأ الجميع ني واشنطن ولكن « سيمضي الغربيون في خططهم برغم من الخطاب . 
ويوم الاربعاء يعلن ذلك ١‏ اتشسون » ویسام سفیر امیر کا في القاهرة مذكرة 
للحكومة المصرية بہذه الاطط التي وصفتها برقيتي السابقة » . وأشار مالك إلى أن 
امیر کا تعٹیں ان لیس ا س مصر القيام اا افرادي لالغاء اتفاقات دولة» 
١‏ هذا الأمر يعد أدق وأخطر من مشكلة ايران» . أما النشاط الدبلوماسي في 
بیروت فقد ظهر حینا استقبل وزير الخارجية الوزراء المفوضين للولايات المتحدة 
الأمير كية وانجلترا وفرنسا وتركيا الذين قدموا له مذ كرة تتضمن قرار حکوماتہم 
المادف الى الدفاع عن جميع دول الشرق الأدنى في حال قيام حرب عالمية » وذلك 
بعد الاتفاق مع الدول العربية وني مقدمتها مصرء لأن حكومات هذه الدول 
ر ن مصر من صن دول اتفاق الدفاع المشترك . ولكن الحكرمة 
اضر ابات الدول العربية في ٨‏ تشرین الاول (اکتوبر) ٠۹۵۱‏ رفضها 
لمضمون المذ كرة الرباعية لانہا م تستشر بہا قبل وضعھاء کا طلبت مصر من 
حكومة لبنان ان لا تجيب على تلك المذكرة المشار اليها الا بعد التشاور معها. 

والحقيقة ان مشروع الدفاع المشترك احدث قلقا في لبنان والدول العربية الى 


)١(‏ برقية شارل مالك (واشنطن) الى شارل حلو وزير الخارجية (بیروت) في تشرین الاول 
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رفضت مضمون المشروع'" . وعلى أثر ذلك أرسل شارل مالك برقية الى وزارة 
الخارجية اللبنانية اوضح فىها ان رفض حكومة القاهرة للمقترحات التي قدمتها هما 
دول الغرب وتركيا عن مشروع اتفاق الدفاع المشترك قد أحدث تأثيرا في العاصمة 
الامير كية . فردت الحكومة اللبنانية على شارل مالك موضحة مقترحاتها حيال 
المسألة المصرية وموقفها من اقتراح الدول الغربية . ورأت الحكومة ان الرجوع الى 
الملك فاروق والملك عبد العزيز آل سعود فيه افادة لمثل هذا الموضوع» كا أن 
لبنان يرى وجوب استبعاد اسرائيل عن مشروع الدفاع المشترك""' . وفي هذه 
الفترة قامت في بيروت وبعض المناطق تظاهرات طلابية تاييدا للقضية المصرية 
جوبهت من قبل السلطات الأمنية بالقمع والرصاص . واحتجت بعض القوى 
السياسية على موقف الحكومة اللبنانية » وارسل أمين سر حزب النداء القومى عمد 
شقي برقة اسنجاج يام ريس ازب عادل الصاح ال ريس الس الاي 
اعرب فيها ان موقف السلطات من المظاهرة الطلابية يعتبر اعتداء على حرية 
اللبنانيين» ومظهرا من مظاهر العقوق نحو مصرء وان الحزب يحتج على هذا 


الاعتداء الائ وعلى الموقف العدائي من مص" وبالرغم من ان الحكومة اللبنانىة 
والمجلس النيابي سبق هما ان ايدا قضية مصر» غير ان ضرب الحكومة للتظاهرة 
الطلابية أثار علامات الاستفهام مع أن التظاهرة كانت سلمية . وقد أثار هذه 
التساؤلات والاعتراضات النواب: مجيد ارسلان وصائب سلام وعبد الله الحاج 
واميل البستاني وألبير الحاج . وقد رد رئيس الوزراء على هذه التساؤلات بأن ما 
وقع لا يقصد منه الاساءة الى مصر او الى الطلاب» انما كان قد وصل الى عام 
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الحكومة ان التظاهرة ستجوب على المفوضيات الأجنبية احتجاجا على موقف 
بريطانيا من مصر» وانه سيندس بين المتظاهرين بعض عناصر الشغب» فطلبت 
الحكومة من الطلاب العدول عن التظاهر ولکنهم أصروا على خطتهم . وما وقع من 
حوادث انما بسبب رشق الطلاب لقوى الأمن بالحجارة» واصابة عشرات من 
رجال الشرطة» وان النار م تطلق الا إرهاباً حتى تمكنت قوى الأمن من انقاذ 
المفوض ميشال ملكي من بين أيدي الطلاب . وأضاف رئيس الوزراء بان كل ما 
نتج عن الحادث اصابة طالب وبعض الرضوض والكدمات التى أصيب بها 
الطلاب وانه لم يقع قتلى ولله الحمد'' . ويلاحظ من خلال موقف الطلاب من 
الحكومة معرفتهم بسياستها التي تسير وفق الاتجاهات الغربية في المنطقة » كا أثبتت 
هذه الحوادث بان الحكومة كانت أداة قمعية ضد القوى الشعبية المطالبة 
باستقلالية القرار السياسي اللبنافي والعري . 

ونظرا لأهمية وتطور المسألة المصرية وأثرها على البلدان العربية والمنطقة 
برمتها » اتصل الحاج حسين العويني بالرئيس بشارة الخوري في ۲۲ تشرين الاول 
(اكتوبر) ۱۹۵١‏ وأبلغه رغبة الملك عبد العزيز في معرفة رأي لبنان في المسألة 
المصرية . وفي اليوم التالي أرسل رئيس الجمهورية رسالة الى الملك السعودي أكد 
فيها على ضرورة مطالب مصر القومية » وأنه يجب التفريق بين المطالب القومية 
المصرية وبين الدفاع المشترك عن الشرق الأوسط . ثم تساءل الرئيس بشارة الخوري 
بالقول: « أليس من الأفضل ان يصير التعامل مع الند الى الند في ترتيب الدفاع 
المشترك بالاتفاق مع دول الغرب بعد أن تؤخذ الضانات اللازمة للاستقلال وان 
تحل مشا كل العرب بطريقة مرضية وخصوصا مشكلة فلسطين بدلا من ان يكون 
احعلال مسري ل سراف اجه اتام اقرب ودها .5 و باحق س اال 
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موقف رئيس الجمهورية أنه كان يرى السير وفق المخطط الغرفي ومشروع 
الدفاع المشترك وعدم المعاندة بدلا من أن تحتل الدول الغربية المنطقة العربية. 
ولوحظ في رد الملك السعودي على رسالة الرئیس اللبنانی فی ۲۹ تشرين الاول 
(اکتوبر) ۱۹۵۱ انه کان يفضل بدوره ان تسير مصر وفق سياسة المهادنة وما 
قاله : « کان بودنا لو توصلت الى غايتها بطريق أكثر سهولة» ولكن الظروف 
والحوادث تطورت بده الصورة». أما عن الدفاع المشترك عن الشرق الاوہط 
وعلاقته الوثيقة بقضية مصر فقد رأى ان الدعوة لي توجه بعد الى الدول العربية 
ولذلك يحسن انتظار نتائج الحوادث الى ان تأخذ اتجاهها الطبيعي وا غ 


وف هذه الفترة أذاعت الدول الأربع: الولايات المتحدة الأمير كية » بريطانيا» 
فرنسا» تركيا» بلاغا تضمن أسفها لموقف مصرء وعزمها على المضي في تنظم 
الدفاع عن الشرق الاوسط» ووجه هذا البلاغ الى الدول العربية واسرائيل معا . 
وعلى أثر هذا البلاغ استدعى رئيس الجمهورية الوزير البريطاني المفوض في 
بيروت والتقى به وتباحثا حول الهدف من اصدار هذا البلاغ . وأوضح رئيس 
الجمهورية موقف لبنان من التطورات المجارية رافضا هذا الاسلوب في التعامل مع 
الدول العربمة » واعتبر الرئيس ان موقفه كان سببا في اثارة الدول الغربية ضده وفي 
تمويلها وتأييدها لحركة المعارضة الداخلية ضد حكمه وما قاله: «أتوقع ان 
موفغي اجازم المكرر من مشروع الدفاع المشترك سيفصل بيني وبين دبلوماسية 
الغرب وسيوغر على الصدور .. . وستشتد المعارضة . . وقد نفاجا باحداث ترتدي 
ثوبا بلدياء ولكنه قي الواقع عار الاقام مي على سياسق في رد الغعل 
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المذ كور ». وأراد الرئيس بهذا التحليل للاحداث ان يهد للحديث عن احداث 
عام ۲ التي ادت الى تنازله عن الحم . 

وتبعا لأهمية الوضع وخطورته وعدم وضوح الرؤيا فما يختص بمستقبل 
لبنان» فقد دعا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء كافة القوى السياسية الفاعلة في 
لبنان للتداول في الأمور الراهنة . ونی ۲۹ تشرین الاول (اکتوبر) ٠۹۵۱‏ 
اجتمعت هذه القوى وأصدرت بلاغا عاما دون ان يتضمن موقفا صرڃا من 
الدفاع المشترك ومن بلاغ الدول الأربع . وعلى أثر ذلك اجتمع الوزير البريطافي 
المفوض برئيس الجمهورية في الاول من تشرين الثاني ( نوفمبر ) ناقلا اله وجهة 
نظر حكومته مؤكداً بان الدفاع المشترك لا علاقة له بمطالب مصر القومة وانه لا 
يجس استقلال الدول العربية» كا لا يرغمها على التعاون مع اسرائيل . وقي 0 
تشرين الثالي ( نوفمبر ) اجتمع رئيس الجمهورية بمبعوث الملك طلال ملك 
الاردن» توفيق ابو الهمدى رئيس الوزراء الاردني الذي سلمه رسالة من الملك 
تضمّنت موقف الاردن من المسألة المصرية ومن مسألة الدفاع المشترك عن الشرق 
الأوسط . وأبدى المبعوث الأردني استعداد الأردن القبول بالدفاع المشترك عن 
الثرق الأوسط . ورأى أن مواقف الدول العربية الأخرى سيكون الموافقة أيضاً 
على هذا المشروع وفي مقدمتها سوريا والمملكة العربة السعودية والعراق» بيغا 
سترفض مصر المشروع لا سيا اذا بقي محمد صلاح الدين وزيرا للخارجية 
المصرية . 

ولي 1 تشرين الثاني (نوفمبر) ٠۹١١‏ أثير موضوع الدفاع المشترك في 
المجلس النيابي اللبناني» فتحدث النائب سليان العلي منتقدا الحكومة لأنا م تطلع 
الملجلس على هذا المشروع بل ان النواب قرأوه في الصحف . وسأل الحكومة فيا 
اذا كانت المذكرة المرسلة الى لبنان مكتوبة بلهجة التحدي التي نشرتها الصحف أم 
لا؟ وأبدى النائب العلي شكوكه في وعود الدول الاربع الكبرىء لأن الأيام 


مج  _‏ ا 
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أثبتٹ ان هذه الدول ) تصدق مع العرب ولبنان یوماء کا أن بلاغ الدول الاربع 
جاء في حنة مصر وفي فترة استتباب دولة اسرائيل . واضاف انه اذا كان طلب 
الدخول في مشروع الدفاع المشترك مفروضا على لبنان فانه من الأفضل ان يرد من 
حیث اتی . ولو فرض ان هذه الدول ترید احتلال لبنان « فنحن هنا ولیس عارا 
علينا ان نغلب على أمرنا من الدول الأربع » انما العار الأكبر هو ان نسجل في هذا 
المجلس على أنفسنا صك استعباد هو هذا العارء اما أن نؤخذ بالقوة او ان نحتل 
فهذا ليس بعار » . واعتبر النائب بيج تقي الدين ان الموضوع الذي أثاره النائب 
العلى من أخطر الموضوعات» وان على المجلس عدم اثارته ضنا بالمصلحة العامةء 
الأمر الذي دعا رئيس الوزراء الى الثناء على كلام بهيج تقي الدين لأنه لا يكن 
للحكومة ان تناقش مثل هذه المسائل في جلسة عامة . وأضاف بأن الحكومة رغم 
ذلك فقد اجتمعت برؤساء الجمهورية السابقين والوزراء والنواب السابقين ووزراء 
الدفاع وأطلعتهم على کل ما لديا من معلومات واقتراحات . وان لبنان لا یزال 
يتقيد بميثاق جامعة الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية » وهو لن يحيد عن 
التعاون العرفي قيد شعرة وانه « لن يكون لنا سوى سجل عدل واحد سيكون هذا 
السجل عدليا عربيا ناصعا لا غبار عليه" ». 


وف ۲۰ تشرین الثاني (نوفمبر) ۱۹۵١‏ حدث تطور جديد فا يختص 
بالعلاقات الاسر ةة ب اللبانة فقك تبلغت الحكومة اللبنانة مذ كرة اسر كة 
طلبت فيها الحكومة الأمير كية عدم رفض مشروع الدفاع المشترك ريشا تسعى الى 
حل القضية المصرية . وحددت الحكومة الأمير كية انه في حال رفض المشروع فان 
ذلك سيؤدي الى كارثة على الدول العربية . وفي هذا الوقت كان وزراء خارجية 
الدول العربية مجتمعين في باريس بناسبة انعقاد اجتاعات هيئة الأمم المتحدة 


۷۰۲ تشرين الثاني ( نوفمير ) ۱ ,ص‎ ٠ » مضبطة الجلسة السادسة مجلس النواب اللبنافي‎ )١( 
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وللبحث في مشروع الدفاع المشترك أيضا. ولكن تبين ان الوزراء العرب ل 
يتوصلوا الى نتيجة مشتركة بل كانت مواقفهم متباينة بين التأييد والرفض ول 
يتوصلوا الى نتيجة موحدة لا سا بعد وصول الأنباء عن انقلاب رابع في سوريا 
برئاسة العقيد سلو الذي تسام رئاسة الدولةء بين تولى أديب الشيشكلى رئاسة 
أركان الجيش . 


وقي ۲۷ تشرين الثاني (نوفمبر) ٠۹١١‏ -عقدت جلسة نبابية تخدث فها 
النائب اميل البستافي باسهاب عن مشروع الدفاع المشترك» موضحا بان المذ كرات 
التي وصلت الى لبنان هي مخالفة للأصول الدبلوماسية باعتبار لبنان دولة مستقلة 
ذات سيادة. ومذا فعلى لبنان رفض المذ كرات الغربية الثلاث التى وصلته رفضا 
باتا . واعتبر ان اعداء لبنان هم : اسرائيل والغرب والشرق»› أذ يان الغر تيان 
بريدون اقامة جهاز الدفاع المشترك بحجة ان الدفاع عن منطقة الشرق الاوسط هو 
مثابة الط الأول في الدفاع عن الغرب ضد الخطر الشيوعى . وأشار الى أن حياد 
لبنان وهم وخرافة ما دام دولة ضعيفة عسكريا ويعاني شت الأمراض الاجتاعية 
« وهكذا نجد أنفسنا بين شدقي كل من المعسكرين الشرقي والغرني » واذا ما 
اختار لبتان احد المعسكرين فا ذلك الا من قبيل اختيار أهون الشرين . م عرض 
النائب البستافي مشاكل الدول العر بية سواء مع روسيا او مع الغرب ومواقفهم من 
قضايا فلسطين ومصر والعراق والأردن وشمالي أفريقيا فأكد بان الغرب والشرق على 
السواء هم أغداء قابا المرب ورا اذا انه لا بد من اقامة نظام دفاع 
مشترك عربي فحسب» اذ انه بعد تنظم العرب وتصميمهم يستطيعون ان يکونوا 
نظاما اقليميا عربيا يقوم على أساس الدفاع المشترك بين الدول العربية فحسب 
باعتبارها منظمة اقليمية وبذلك يتحقق مبدأً اع المشترك « ولكن جيوشنا لا 
بجيوشهم وبدون ان نناصب روسيا العداء "..». 
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ومن الأهمية بمكان القول إن الولايات المتحدة الأمير كية ل تكتف بمشاريعها 
العسكرية في منطقة الشرق الأوسط. بل أرادت تكريس نفوذها والتغلغل في 
المنطقة عبر المشروعات الاقتصادية » وهذا ما يعرف بامم السطرة الاقتصادية او 
« الاستعمار المقنع ؛ وكان لبنان على غرار بعض الدول العربية قد تلقى عرضا 
أمیر کیا لإعمار لبنان وتقدي الخبراء اليه وتدريب الفنيين اللبنانينن » وهو ما عرف 
باسم مشروع النقطة الرابعة (٣ںم]‏ ممم ) . وقد تقدمت الحكومة اللبنانية من 
مجلس النيابي بمشروع قانون بمرسوم جهوري يتعلق بالتعاون الاقتصادي والفني 
بين لبتان والولايات المتحدة. وقد ناقش النواب هذا المشروع في جلسة ۲۷ 
تشرين الثاني ( نوفمبر ) ۱۹۵١‏ )» وتبين من خلال المناقشة 'ختلاف في الاتحاهات 
السياسية ما بين مؤيد للمشروع وما بين معارض له . فقد أعتبر النائب نقولا سالم 
بان المساعدة الأمير كية للبنان هى مساعدة نزيهة وفثية لاستغار امكانياته ولذا فانه 
يؤيد هذا المشروع» كا أيّد النائب فؤاد الخوري المشروع لأنه بقع على عاتق 
الولايات المتحدة ان تقدم للبنان الخدمات وتدريب الفنبين وتنمية الصناعات 
الوطنية ء أما من الناحية السياسية فقد اعتبر النائب الخوري ان هدف امير كا هو 
حاربةه الشيوعية وعدم انتشارها ووسيلتها في ذلك القضاء على الفقر والجهل 
والبطالة » والغاية الأمبر كبة لا تتنافى مع غاية لبنان» وما يشجع لبنان على الوقوف 
بالمشروع ان معظم الحكومات العربية قد وافقت عليه مثل مصر والسعودية 
والعراق والاردنء ولذا فإنه لا يجوز أن يتبادر الى الأذهان وجود أي تشابه أو أي 
ارتباط بين هذا المشروع وبين مشروع الدفاع امرك نظ بان اتاتب ان 
سکاف کان م ن المتحمسين للمشروع الأمير كي لأنه لا عمس بالاستقلال والساده 
3 لبنان بحاجة الى الخبرات الأمبر كبة « والى المساعدات الشريفة على تلف 
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ألوانا » واذا قيل بان للمشروع أهدافاً سياسية للوقوف ضد الشيوعبة فان ذلك 
لا يضر لبتان. 
أما اناتب زر الخطيب فقد أبدى معارضته للمشروع الأمير كي لأنه حب 

عدم التغني با لحد من البطالة نتىجة هذا المشروع › وانتقد کلام رئیس الوزراء من 

ان مصر أقرت هنا المشروع لأنه ادا کان المقياس الدول العربية فيمكن القول انه 

اذا کانت مصر آقرته فان سوریا قد رفضته . وأعرب عن خشیته من ان یکون 

المشروع سببا لتطويق لبنان وتحري داخليته والتمتع بالامتيازات ١‏ ونخشى ان 

يكون الموظفون الذين سترسلهم حكومة الولايات المتحدة عملاء ها لتسهيل جعل 

لبنان سوقا لصناعاتما التي تغص با أسواقنا حتى جرتنا أو كادت الى الافلاس » | ) 

أا النائب غسان التويني فأوضح بان ا الأمير كي لبس هدفه استقدام | 
فنبین وحسب» بل هو اتفاق اقتصادي لبلوغ أهداف سياسية » وانه ينبغي دراسته 

دراسة مفصلة» وأكد في تعليل موسع أن غاية « النقطة الرابعة » سياسية ولسست 
اقتصادية » ورأى النائب رشاد عازار ما رآه النائب تويني من أن المشروع 
الأمير كي له صبغة سياسية لأن مشروع الرئيس الأمير كي ترومن مؤلف من خس 
نقاط كالتسلح وتحصين المواقع الاستراتيجية وانشاء النقط الدفاعية التي منها نشا 
تاروع الدفاع المشترك . م أبدى النائب عازار تخوفه من المشروع وطرح عدة 
أسئلة على الحكومة بصدده . واعتر النائب اميل لحود با ھا دک الناتب 
تويني عن المشروع شاملا وكافيا ورد على رئيس الوزراء لقوله : , ان جامعة الدول 
العربية أشارت بقبول ا لمشروع » وقال له أنه ليس من الواجب الاعقاد على ما 
تذكره الجامعة وأمين سرها» وأعطى النائب لحود مثلا على ذلك بانه ابان حرب 
فلسطين سئل امين سر الجامعة بماذا نحارب اليهود؟ فقال: بالحجارة . وأكد بأن 
الساة الاش هة موجهة منذ أمد بأيدي الساسة اليهود» وان الأمير كيين يريدون 
ان يستعمروا البلاد بواسطة فنى النقطة الرابعة . ورأى النائب حبيب مطران ان 
المشروع ليس سوى وسيلة استعمارية » وقد سبق ان كانت قضية السويس وقضة 


ua 
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يران مشاريع اقتصادية م تحعولت عن أهدافهاء ولذلك طلب رد المشروع 
ورفضه . وهنا سأل النائب سهيل شهاب الحكومة فيا اذا كانت هناك ضانات 
للحبلولة دون الاتبان خبراء هود وحدوث عابرات معهم . . فأجاب رئيس الوزراء 
بان هذا شرط أساسي . آما الثائب كمیل شمعون فقد کانت منافشته لخر 
هادئة نابعة من توجهاته المستقبلىة غو منصب رئاسة الجمهورية » فأوضح ا 
الأموال اللازمة لتنفيذ المشروعات المطروحة تفوق ( ٠٠١‏ ) مليون دولار» وان 
مشروع اللبطانی وحده يكلف ( ٠۰‏ ) مليون دولار . وأضاف انه في حال اقرار 
المجلس النبابي هذا المشروع فان على الحكومة ان تحتاط لامر هام وهي درس 
قات الق سوف تصرف حت تأتي بالفائدة التي تتوخاها الحكومة . 
والجدير بالذكر ان الحكومة اللبنانية رعم معرفتها بتباين الأراء حول مشروع 
, النقطة الرابعة ١‏ غير أنها كانت عازمة على اقراره والموافقة عليه . ولا وافق 
المجلس النيابي بالأكثرية النيابية على المشروع تبين بأن أكثرية النواب خضعوا 
للابتزاز الرسمى ولاضغوط الأمير كية بشكل مباشر أو غير مباشر . ولكن اقراره 
م ينع بعض النواب من الاستمرار في معارضته» فقد تحدث النائب حسين العبد 
الله في جاسة ۳ انون القان (پنای) ۲۹5۴ اقی ت راء الام رگن 
لأنة تيم امكانبة استفادة اسرائيل من مشروع الليطاني » غبر ان وزير الاشغال 
نفی ما ذکره النائى العبد الله لأن الحكومة حريصة على عدم استفادة اسرائيل 
نقطة واحدة من مياه الليطافي" . ومهم يكن من أمر فانه يكن القول ان النفوذ 
الأمير كي بدأ يؤثر على النفوذ البريطاني في لبنان» وبدأ يتنأمى في الميادين السياسية 
والاقتصادية وحتى العسكرية ايضا. 


(۱) مضبطة الجلسة الثانىة عشرة لجلس النواب اللبناني» ۳۰ کانون الثاني (ینایر) ٠۱۹۵۲‏ »› 
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أثر العلاقات اللبنانية - العربية على الوضع اللبناني 
( 1460۰ - ۱40۲( 


تعتبر العلاقات اللبنانية - العربية من جلة العوامل التي لعبت دورا بارزا وهاما 
ى الاعات الستمة اق لاف بالافاةة ال اذ دري السول الغرية اياي آقر 
على الأوضاع اللبنانية » ففي ۱۳ شباط (فبرایر) ١١۹۵۰‏ أشار النائب حيد فرنجية 
ي جلسة نيابية الى أنه لا يكن للبنان ان يكون حياديا أمام بعض المشكلات 
العربية » فهناك قضبة الضان الجاعي واتحاد سوريا والعراق وأيضاً قضية فلسطين . 
أما فما يختص بعلاقة لبنان بسوريا فانه كلها كان في سوريا حكومات قوية تستند 
الى الشعب وفيها رجال دأبها خير الجميع قبل اهتامها بالشارع فان استقلال لبنان 
يؤيد ويقدس» ولكن اذا قامت في سوريا حكومات ضعيفة همها مصلحتها 
الانتخابية فان الوضع يتغير . وأوضح فرنجية بأنه عندما يتحدث عن مخاطر الاعاد 
١‏ لا أفكر دقىقة واحدة بأخواننا العراقيين ٠»‏ ثم أعاد بالذاكرة إلى مطالبة السوريين 
بالأقضية اللبنانية الأربعة مشيرا الى أن لبنان م يكن يعاني من المشاكل السورية يوم 
كان المرحوم سعد اله الجابري في الحک . ثم أيّد النائب فرنجية الضمان الجاعي لكنه 
أسف أن يأتي كرد فعل لمشروع اتحاد سوريا والعراق » وانه لو فكر العرب بالضان 
الجماعي قبل حرب فلسطين « لما رأينا الي الضري طرق ولا نجه م طالب 
المظالبين بالوحدة التوقف عن هذه المطالب لأن الوحدة الايطالىة والوحدة الألمانة 
تمت بعد أكثر من ألف سنة من الغمل . وبالرغم من ان حيد فرنجية كان يعارض 
في السابق انشاء مفوضية لبنانية في دمشق » ولكنه طالب في هذه الفترة انشاء مثل 
هذه المفوضية لتبقى العلاقة بين البلدين بمنأى عن الخضات السياسية » وفي حال 
ی ا مشكلة فان معالجتها تتم في اطار المفوضية وليس بين رؤساء 
الجمهوريتين كا يجري عادة» وأكد أخيرا ان ليس لطلبه أيّة نة أو مغزى للتباعد 
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الاس ومن الملاحظ أنه في الوقت الذي كان فيه لبنان يعارض مشروعات 
الوحدة مع الدول العربية كان النائب الماروني کمیل شمعون یسعی الى احراج 
الدولة منسجا مع سياسته في تقويض أركان العهد فقد سافر الى بغداد وعان 
عاملا للاعاد السوري العراقي» كا توسع نطاق هذا النشاط الى حزب الكتلة 
الوطنية ذات الطابع الماروني» فأجرى المسؤولون فيه عدة مشاورات مع الملك عبد 
الله بشأن الاتحاد . بل أكثر من ذلك فان البطريرك الماروني انطون عريضة رحب 
بالعلاقات المارونية مع الملك عبد الله الذي يعمل من أجل اقامة دولة مسيحة 
ضمن اطار سوريا الكبرى» لأن الموارنة يعتبرونه « الصديق الأول في الشرق 
لبكركي هذا المعقل المسيحي الخالد لأهالي جبل لبنان الذين يهللون ويريدون 
الاحتفاظ بصداقة حلالته فوی ۲۴ ف وقت كانت لا تزال فيه العلاقات 
السورية - اللبنانية متوترة. 

وي ۱۷ تشرين الاول (أكتوبر) ٠‏ هاجم رئيس السن في المجلس 
النياني سوريا واعتبر القطيعة بين البلدين أمنية لبنان ونعمة سماوية » وذلك لاستكال 


استقلال لبنان وتخلصا من التعنت المستمر والتظاهرات العدائة والأطاع اة 
ولأن لبنان قبل القطيعة الاقتصادية « كان حسوبا مزرعة لجيرانه جاز م استغلا هما 
واستحلوها طالبين منا اما الوحدة الاقتصادية المطلقة واما الانفصال »» فصانت 
الحكومة كرامة البلاد وأثبتت الأيام بعد ذلك بان الانفصال جاء خيرا وبركة من 
الناحيتين المادية والمعنوية» ولا عبرة لسعي بعض التجار اللبنانيين الذين فاتهم بان 
كرامة الوطن هي أسمى وأعز من منافع خاصة يتهافتون عليها" . غير ان 
الزات استمرت بین لبنان وسوریاء ففي ۲٤‏ کانون الثاني (ینایر) ٠۹۵۱‏ 


(۱) مضبطة الجلسة السابعة بلس النواب اللبناني» ۱۳ شباط ( فبرایر) ۱۹۵۰ » ص ۳۱۸-۳۱۱ . 

(۲) الصحاق التائه العدد 1۳ ۱۳ نییان (ابریل) ۱۹۵۰ . 

(۳( مضبطة الجلسة الاولی مجلس النواب اللبناني» ۱۷ تشرین الاول (اکتوبر) ۱۹۵۰ ص ۴ 
§ 
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طرح رئيس الوزراء السوري مشروع الوحدة بين الدول العربية طالبا ان تکون 
الوحدة كونغدرالية فا كان من اللجنة السياسية لجامعة الدول العرية إلا أن 
أصدرت فرارا بتشكيل لجنة عربية لبحث الموضوع» فانتهت اللجنة في تقريرها 
الى ان لہنان یرفض تغییر وضعه الدستوري . وکان رياض الصلح رئيس الوزراء 
قد صرح بايمانه بالاخوة بين الدول العربية ورفضه لاقتراح مشروع الوحدة معتمدا 
على ما جاء في بروتوكول الاسكندرية» واضاف بان موقف لبنان لا ہدف الى 
فة البنان قجس واغا لصلحة بقية الدول العربة . غور أن .اناتب کال 
جنبلاط طالب في ١‏ سباط ر فرایں) ٢۹۵١‏ ق الچلاس النيابي بضرورة تنظم 
چات س عیب پل ا ج مى اتا عل أماس الو ال اد 
الذي جعه الله له يغرقه انسان» وکن الوصول لاتفاق مبدئی يؤمن للبنان مصالحه 
ولسوريا مصالحها . ۰ 

وفك سوت س عبد الله البافي التي تألفت ی ۷ یران( 
۱ حکمها غلافات حادة مع سوریا لا سما بعد قرار الحكومة ترحيل العال 
السوريين من لبنان الى سوريا . واستغلت قوى المعارضة هذه الخلافات» وبدأت 
صحف د النداء» و « الأدذف) و « الديار » بمهاجة الحكومة فأوضحت بأن سباسة 
لبنان لم تعد عربيةء وما أضعف موقف الحم أن رياض الصلح ومجيد أرسلان 
وصبري جاده ويج تقي الدين بداوا يقفون موقفا سلبيا من العهد . وذكر خالد 
العظم زتيين الرزراء السوري أنه اجتمع بعبد الله اليافي في بجمدون وتباحشا 
حول الشؤون العالقة بين البلدين » ثم اجتمعا برئيس الجمهورية بشارة الخوري 
الذي ابدی معارضته لبعض الشؤون الاقتصادية العالقة بين البلدين . وخلال 
الاجتاع سأل بشارة الخوري خالد العظم اذا ما كانت سوريا توافق على تبادل 


(۲( بشارة الخوري » المصدر السابق» ج ۳« ص ۳0° . .64 C. O. C., Vol. XXIII. P.‏ 
)۳( مصبطة الجلسة الثامنة ليلس النواب اللبنافي › ٦‏ شباط ( فبرایر) ١‏ ›)›)» ص 410۲ . 


۳۹۹ 


جەھ س سے کي 


التمشيل الدبلوماسي بين البلدين » فأجابه العظم بأن ذلك يفسر فورا بالعدول نهائيا 
عن الوحدة الاقتصادية او الوحدة الجمركية . فنفى رئيس الجمهورية ان يكون 
قصده ذلك بل لأن وجود مثلين في البلدين يسهل تبادل الرأي والمذاكرةء فقال 
له العظم : اذا كانت هذه هي الغاية فحسب» فبيروت ليست بعيدة عن دمشق » أما 
ادا کنتم تريدون بذلك اثبات استقلال لبنان وان تعامله مع سوريا هو ماثل 
لتعامله مع سائر الدول الأجنبية فذلك شيء اخر. فأاجاب بشارة الخوري : ان 
العرف الدول يقصي بايجاد ثيل سياسي بين البلاد دات العلاقات المشتر كة . وتبين 
ان خاد .لظم رفظ الفکرة ورای ان 9 خرو ها با كاة رتس رر 
اللبناني عبد الله البافى صامتا ومكتفا بالاستاع الى هذا الحوار. ولكن عندما 
عرض رئيس الجمهورية اقتراحه بتبادل التمثيل الدبلوماسى على مجلس الوزراء 
اللبنانيء أجع الوزراء على أن لبنان لا يرتاح الى ايجاد مثل ما الل بن 
البلدي-” . 


وف حزیران (یونیه) ۱۹۵۱ أصدر الحزب الشيوعي اللبناني بيانا اتهم فيه 
الحكومة اللبنانية بان هدفها عزل لبنان عن سوريا والبلاد العربية وطمس وجهه 
وثقافته العربية والاراء في أذرع الاستعيار الأنكلو - أميركي والانضهام الى 
حور تركيا - اسرائيل» ومن الواضح ان وجود شارل حلو عمیل الفاتیکان 
وربيب اليسوعيين والفرنسيين وخادم بنك شيحا وصديق الكتائب في وزارة 
الخارجية يؤكد عزم الحكومة الجديدة على السير في هذا الاتحاه الاستعاري تهيدا 
لضم لبنان الى حور تركيا - اسرائيل . واتهم الحزب الشيوعي بأن الحكومة 
اللبنانية الجديدة عمدت في اليوم الثاني لتأليفها الى خطف ألف عامل سوري من 
بيروت وزجتهم قسرا تحت ضرب السياط وحلتهم الى الحدود السورية . وأضاف 
ان ازب بان ید اله اليا مامي البنك السوري والشركات الأجنبية الذي 


( ۷ مذکات خالد العظم» ج ۲ء ص ۷۵ .۷١‏ 
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خدم الفرنسيين الى جانب اده ف عهد الانتداب وعمل بنشاط على تغذية النعرات 
الصائفية وقمع الحركة الوطنية بأسفل الوسائلء يريد اليوم ان يشل نفس الدورء 
درو ابرين اللاي الاجن: ال جال رة اخری وي بر شاد ف 
لل ال اامر ك 

هذا .ولم يترك البیان الشيوعي أا من السیاسيین الا وانتقده وما قاله: ان 
موقف رياض الصلح وشركائه من شمعون الى جنبلاط الى مجيد ارسلان وبقة 
الزمرة هو تضليل للشعب» هو مناورة مفضوحة يقصدون منها اسكات الشعب 
وصرفه عن النضال بجحجة ان معارضتهم وحدها تكفي ولا حاجة الى تجنيد قوى 
ا لجاهير في المدن والقرى لمققاومة سياسة الحرب والنهب والغلاء"' . وني ۲ ١‏ 
حزیران (یونيه) ١‏ عالج بعض النواب في المجلس النيابي قضية طرد العال 
ورين ف ان وما ذكره النائب بيج تقي الدين أنه يشكر رئيس الوزراء عبد 
الله اليافي لأنه أوضح في مؤتعر صحافي ان اخراج العمال السوريين م تكن عملية 
مدبرة کا شاء البعض فى لبنان وسوريا ان يصورها . وانتقد احدى الصحف 
السورية لأنها طالبت الشعب اللبناني أن يؤدب حكومته على عملها الوضيع الحقير . 
م اصضاف النائب تقي الدين : ان لبنان بعنی عمن یعطیه دروسا من الخارج وان 
نواب لبنان هم الذين يحاسبون الحكومة عندما يتوجب ذلك وليس الغريب الذي 
يريد ان يعكر اجو في لبان ويتدخل بأمور داخلية بحتة حى ولو كان هذا القريب 
الشقيقة العزيزة سوريا . غير أن رئيس الوزراء تمنى على النائب تقى الدين ان لا 
یسترسل کثیرا في هذا الموضوع . أما النائب اميل البستاني فقد وقف ضد الحكومة 
اللبنانية لاأنبا طردت العمال السوريين » الذين كانوا في حالة يرثى ما في ساحة 


)١(‏ بيان صادر عن الحزب الشيوعي اللبناني في بيروت تحت عنوانء الل الاتحاد في جبهة وطنة 
شعبيةلاحباط مشاريع المستعمرين الأمير كيين والفرنسيين والانكليز الرامية الى جعل لبنان 
رة آم نة وقاعدة استعمارية حربية ٠‏ حزيران (يونيه) ۱۹۵١‏ . من وثائق أرشيف 
صحيفة «النهار». 
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١‏ الحريقة » في دمشق . وطلب من الحكومة ان تتصور لو ان هذا الحادث جری من 
قبل سوریا ضد لبنانيین » فاذا کان يفعل لبنان . م کد تان لان خا دا 
طرد العمال السوريين“ 

ولي ۱۹ حزیران (یونيه) ۱۹۵١‏ ناقش النائب صائب سلام في المجلس 
لنيابي العلاقات السورية - اللبنانية » وما ذكره ان اللبنائيين من تجار وصناعبين 
وزراعيين يشكون من القطيعة الواقعة بين لبنان وسورياء وان الحالة الاقتصادية 
الناجة عن هذه القطبعة بجحاجة ماسة الى معالحة سريعة وجو من الوئام والالفة . م 
طالب النائب سلام بالوحدة الافتصادية بين البلدين وانه ليس صحيحا من يقول 
بان هذه الوحدة تؤدي الى انتقاص من سبادة لبنان لأنه « ليس بيننا من يريد ان 
يفرط قوق بلده او ان ينتقص من سيادته » » ورای أن العمل للوحدة الاقتصادية 
ينبغي فيه ابعاد النيات السيئة عنه» والتي نشطت في الشهرين الأخيرين نشاطا 
ملحوظا والتي لو ترك هما اليل عل الخارب اكد من قعل المادقات بن دشن 
وحلب وطرابلس وبيروت " . من جهة ثانية فقد عاود الحزب الشيوعي اللبنافي الى 
مهاجة الحكومة الجديدة بسبب سیاستها مع سوریا ومع أمیر کا » فأصدر ف اول 
موز (یولیه) ۱۹۵۱ بيانا طالب فيه باسقاط الحكومة وبالنضال ضد خطة انضام 
لبنان للمشاريع الاستعارية او لحور تركيا - اسرائيل . وانتقد البيان مجددا 
القطيعة بين سوريا ولبنان وطرد العمال السوريين واطلاق الرصاص على 
المتظاهرين . ثم طالب البيان بالتعاون مع المعسكر الاشتراكي لدحر القوى 
الاقطاعية والبورجوازية دون فرق في ذلك بين رجال الحكومة بشارة الخوري 
وعبد الله الباق وشارل حلو وامیل لحود وفیلیب تقلا انج الاأشعد وباقي زمرتہم » 
وبين من يسمون أنفسهم معارصين كرياض الصلح وکال جنبلاط وکمیل شمعون 


(۱( مضبطة الجلسة الثانية مجلس النواب الابافی» ۱۲ حزیران (یونیه) ۱۹۵۱ » ص ۰۱۸ ٠١۹‏ . 
)۲( صدی لبنان (النهار) العدد ۳۲۰۲ ۲۰ حزیران (یونیه) ۱۹۵۱ . 
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وامیل اده وباقي زمرتہم, فهم متساوون في الخبانة و ليست الا للتزاحم 
على الكراسي والتسابق في خدمة أسيادهم المستعمرين ».وقد ا 
ا خلافات السورية - اللبنانية بسبب تباين الآراء حول القضايا الاقليمية والعربية 
والدولية » ففي هذه الفترة رفضت سوريا مشروع الدفاع المشترك. بيا لبنان سار 
ف ركاب النباسة الاسر كة ووافق على مشروع « النقطة الرابعة » الذي اعتبر 
وجها من وجوه مشروع الدفاع المشترك. ومذا فان سوريا حاولت مضايقة لبنان 
عبر بعض التنظمات الوحدوية المعادية للحك اللبناني وفي مقدمتها الحزب السوري 
القومي الذي بدات سوريا بدعمه» كا منحته ترخبصا رسميا مزاولة نشاطه 
الحزي في سوريا واصدار صحيفة ناطقة باسمه» بيغا كانت الحكومة اللبنانبة قد 
ادرت قارا عله واو أعقانه وبالمناسبة فقد وجه النواب : قبول الذوق 
وسلان عرب وعلي بزي سؤالا مشت ركا الى الحكومة حول موقفها من الموقف 
السوري وما یگن ان تفعله حیال دعم سوريا اللحزب» واين وصل التحقیق بصدد 
حادث اغتيال رياض الصلح» فأجاب رئيس الوزراء بان الحكومة لا تزال تطالب 
سوریا والاردن باسترداد المحكومين والمطلوبين شش القوميين » کا أن الحكومة 
طالبت Sl‏ العربية على أثر اغتيال رياض الصلح الحد من نشاط الحزب 
السوري القومى " . ولكن الحكومة لم يكن جوابما واضحا حول موقفها من 
سوریا التي تؤيد القوميين وتسمح هم عزاولة نشاطهم لا 

ولا تالق م جديدة برئاسة سامي الصلح في ١١‏ شباط (فبراير) 
۲ کان عله ان يواجه العديد من القضايا وف مقدمتها العلاقات الثنائية بن 
سوريا ولبنانء وقد بحث هذا الموضوع في المجلس النيابي في ٠٠‏ شباط (فبرايى) 


بيان اللجنة المنطقية للحزب الشيوعي اللبنافي في بيروت تحت عنوان ٠‏ فلتسقط حكومة سافكي 
دماء العمال والشعب » أوائل تموز 0 .١‏ من وثائق أرشيف صحيفة « النهار » . 
مضبطة الحلسة الثامنة عشرة مجلس النواب اللبناني» ۲۰ كانون الاول (ديسمير) ۱۹۵١‏ ص 
۱۱۸4۱-۹ . 


۳۷۴ 


اعتبر انانب بج تقي الدين بان الاتفاقية التي عتدت مع سوريا في عهد حكومة ابٹانیین» کا ان رئيس الجمهورية نفسه قبل بها على مضض لأنه سبق ان اذى 
مھ اف اي ١‏ مي E ad gr E Bg e‏ ان القطيعة بين لبنان وسوريا أدت الى تحسين الأوضاع الاقتصادية في لبنان» مع 
للبنان ٠‏ فاجاعة في سوريا تعودوا ان يستبدوا ولا يمهم صالح لبنان » . أما النائب ا أن بعض النواب ورئيس الوزراء عبد الله اليافي أكدوا مدى الأضرار الناجة 
عبد الله احاج فانه لم بضع اللوم على سوريا والمسؤولين السوريين لآن من حقهم عن تلك القطبعة . 

ان يدافعوا عن مصالحهم وعلى اللبنانيين ان يقتدوا بالسوريين ويأخذوا أمثولة 
منهم . وشار الى نقطة هامة طا لما عانى منها لبنان وهي في قوله ان سبب ما يعاني 
منه لبنان في ان المفاوض اللبناني يكون دانما الأضعف في کل الاتفاقیات ومع کل 
الدزك لان عدا اليلد اليس غي موحد الكل فى قايا الأساسية كا أن 
اللبنانيين اعتادوا ان يغطوا اخطاءهم بالتهجم على الغير « عوضا من ان ننظر في 
عيوبنا ومفاسدنا ونصرح بہا » . وتعدٹ في الموضوع نفسه النواب: الياس طرابلسي 
وجوزف شادر وعلي بزي» كا طالب النائب الماروني اميل البستاني بضرورة تحقق 
وة الاتضادية بن وريا لجان . رتال کا5 عاف يى اقا سن عد 
الوحدة؟ ورأى ان هذه الوحدة ليست بدعة جديدة انما وصل ما كان قد انقطع 
« ولقد قام نفر في هذا البلد يقول عندما حلت القطيعة أنها نعمة من السماء . . . انما 
حن في لبان بعد ان مرت علينا هذه الشهور وجدنا ان القطيعة لم تكن أبدا في 


وف ۲۲ نیسان (ابریل) ۱۹۵۲ نافش النائب جورج زوين في المجلس النيابي 
اثر الاتفاقية الثنائية على الوضع الاقتصادي في لبنان» فاعتبر ان المجاعة الى 
تلمسها البلاد سببها الاتفاقية مع سوريا « وكانت ضحکا على ذقوننا بل كازت 
٠ة‏ »ف ين تسا من الشقيعات الأخرى لياق عت سم 
سوريا » ؛ وطلب من الحكومة أن تتحرر من الاتفاقرة وان تطلق حرية الاستبراد لأن 
السوريين « يحاولون حمل اتان على الزحفت غلل بطته» وخاطب ریس الرزراء 
طالبا منه ان یکون لبنانیا قبل کل شيء « اذ لا یکن للبنان ان یبقی مزرع: 
ا ؛. وبالاضافة إلى قضية العلاقات السورية - اللبنانية ومشروعات الوحدة 
بين بعض البلدان العربية وتخوف لبنان منها » كانت القضية الفلسطينية في متقدهة 
القضايا التي kl‏ بشکل اشر ویار على التيارات والاتجاهات السياسية في لبنان 
مصلحة لبنان» . أما رئيس الوزراء السابق عبد الله البافى فقد تحدث باعتاره e ge‏ 

e E e‏ ا اروف اميل البستاني العهد بانه يعمل ضد القضية الفلسطينية » وان الجيش اللبنانى 
مسۋولا عن توف ا لي ب ي وتا e‏ نفسه يضم صباطاً وعناصر من اليهود» وطالب الدولة بابعاد هؤلاء عن الجيش نظراً 
بان لبنان ) يوقع الاتفاقية بسبب الضغط والضعف. وانا لأن الأمور وصلت حدا وم ولیم ای ف ع ەور 
خطيرا بین لبنان وسوريا وأڌت الى نتائج سياسية أبعد ما كان يتصور البعض› ق ي ااا ا ي اقا و س 
وأوجدت جوا منفصلا ليس في مصلحة البلدين على الاطلاق» وكان لا بد من 0 
المفاوضة لاعادة ا لجو الأخوي بين البلدين « واعتقد ان من مصلحة لبنان اليوم ان 0 ا 40 السابعة ليلس النواب اللبناني» ۳ نیسان (ابریل) ۱۹۵۲ء ص ۲۱۱۰ 
يضع حدا للقضية التي أعام حق العام ان كل يوم ير عليها يجعل استدراكه بسنة FAN‏ 
کاس بء ایدم بالق کر ان آقزار قراب ده الاتفاقية الثنائية لم ترض بعسض (۲( للمزيد من التفصيلات أنظر: الفصل الخامس أو مضبطة الجلسة الثالثة مجلس النواب اللبناني» 


TNO CFE J ۆش‎ ۲ 


خم 


+ Ine 


۱۷۹۷ مضبطة اجلسة اللالته نبل التراب اللبانیء ۳۹ شباط (فیرایر) ۹5۲ ص‎ )١( 


VE 


سياسة شارل مالك الوزير اللبناني المفوض في واشنطن لأنه صرح ان على لبنان ان 
ببق عاديا ق ققية توس ببب الوجة الأسلاي د المسيحى عل أرقن 
ورأى شمعون أن ذلك يسىء الى علاقة لبنان بالدول العربية « ولكن مل لبنان 
کے ۷# أن پر کی ا امن عل أا مج ورت وراپ 
يتفهمون قضايا الغرب والمحمديون قضايا الشرق» وهذا غلط لأننا جيعاً نعرف 
قضايا الشرق والغرب وأخشى أن لا يكون السيد شارل مالك عارفا با 
يجري ني الشرق والغرب ٠"‏ . ومن خلال ذلك كان على الحك اللبناني ان يواجه ٍ 
العديد من e‏ التي برزت بسبب سياسته الارتجالية او المرتبطة بالقوى الفصوالساب مم 
الدولية الأوروبية والأمير كية » بالاضافة الى ان المشكلات العربية أدت الى تدهور 

أوضاعه بشکل ملحوظ » وکان على الک أيضا ان يواجه قضايا ومشكلات داخلية 
۾ تكن اقل خطورة من المشكلات الدولية والعربية. 


زاليا لمر عل اوضع الب انى 


۱40٩ > 14۹0۰ 


-۲٤١۲۵ مضبطة الجلسة الخامسة عشرة مجلس النواب اللبنانی» ۲۹ آیار (مایو) ۱۹0۲ » ص‎ )١( 
EFA 


م يجحاول الحم الاستقلالي في لبنان أن يبي مطالب القوى الشعبية وقوى 
المعارضة السباسية في اصلاح الأوضاع الداخلية سواء على الصعيد السياسي او 
الاقتصادي او الاجتاعی . واعترف رئيس الجمهورية بشارة الخوري بانتشار 
الفساد والوساطات .ڪر عل الجاج وتفقده أعل تميزاته . مما يشر الى ان 
رن اجمهورية نفسه خضع بارادته للتدخلات والوساطات في مختلف أجهرة 
الدولة وذلك لإرضاء معارضية أو مؤيديه على السواء. كا أن الوزراء أنفسهم 
اتہموا رئيس ا لجمهورية بانه المسؤول عا يدور في الدولة من فسادء بيا دافع هو 
عن نفسه بالقول» انه في حين ان الرئاسة تکون عل غير عام بدا الفساد بينا الوزير 
الملختص کان یقول: لا شأن لی بہذاء فهو من المراجع العليا ولا حيلة لنا أمام 
اوا اش صحيفة ١‏ الحاة» بان حل مشكلة الاصلاح والمشكلة 
الادارية ف الدولة سهل لا بحتاج الى فلسفة وتسويف» فالمصيبة معروفة والمصلحة 
معروفة وأسباب العیب معروفة ومواضع الضعف أيضاًء ولکن المراجع المختصة 
ترفض الاقدام على حل العقدة ما م تضمن رضى الجميع من معارضين وموالن . 
وات المحيغة کی يکن اليم بين العصبيات الطائفية والحزبية حى على 


رة او عافظة » وكيف نجمع الشتاء والصيف على طح واحد ؟ . ونی متال 
شەت 

(۷) بشارة الخوري: حقائق لبنانية» ج ۴اض A A۳‏ , 

(۲) الساة. العدد ۲۷ ۱۲ کانون الثاني (یناپر) ۱۹۵۰ . 


۴۷۹ 


اخر کشف کامل مروه ف صحفته و الحياة » عن مسؤولية وفساد احم النيابي ف 
لبنان بقوله : ان الحياة النيابية الفوضوية - كحياتنا - لا يكن ان نتقدم خطوة 
الى الأمام ولو حلوا الملجلس عشرين مرة في السنة » فالقضية قضية مبادىء وأنظمة 


)١( 


ولا یزول الاشکال جرد استبدال زید بعمرو 
وني ۸ شباط (فبراير) ۱۹٥٠١‏ عالج المجلس النيابي قضية الاستياء من 

امات امكو وكات قد ومن ريش ة الى الجاس سوقحة بام 
رابطة الحقوقيين الديقراطيين في لبنان»» اعتبرت ان السلطة اللبنانية هي سلطة 
قمعية تمارس التعذيب الجسدي أثناء التحقيق مع الموقوفين وتطلق الرصاص على 
اموا كب الشعبية ما يتناقض مع الدعقراطبة وحقوق ١الانسان‏ وكرامته . واعطت 
لرابطة في احتجاجها أمثلة بالأسماء حول من عذب جسديا وحول قتل عدد من 
المواطنين في بيروت وطرابلس وزحلة ومناطق أخرى» وطالبت الحكومة بالكف 
عن هذه الأساليب ومعاقبة مرتكبيها . ولا رد رئيس الوزراء اتهم موقعي العريضة 
بانہم من الشيوعيين» وان المظاهرات الشعبية تستغل من قبل الشيوعيين الذين 
يقومون مرة او مرتين في الأسبوع بمظاهرات منتهزين فرصة خروج الناس من دور 
السا على غرار ما حدث في ساحة الدباس في بيروت حيث اطلقوا النيران على 
رجال الأمن فاضطر هؤلاء الى الردء وھکذا جری فی طرابلس وبیروت لا سیا 
بعد محا كمة مصطفى العريس أحد زعاء الشيوعيين . وسأل النائب عادل عسيران فا 
اذا كانت سياسة الحكومة اللبنانية هى في مقاومة الشيوعية او انها مع الحياد أو مع 
لغرب لأن ما تقوم به سياسة واضحة ضد الشيوعية . فرد رئيس الوزراء بان هناك 
فرقا كبيرا بين قضية ساحة الدباس وبين قضية الشرق والغرب وان لبنان على 
الحياد ولكنه سيقاوم کل حزب هدام سواء أكان من الشرق أم من الغرب . أما 
النائب كال جنبلاط فأوضح بانه ليس شيوعيا ولكن الدساتير في العام تكفل 
حرية التظاهر وهي ان الال السياسية التي تستعملها الأعذاب لكر 
مبادئہا » وان الشيوعيين ۾ يخرجوا عن هذه القاعدة . ورأى جنبلاط ان الأحزاب 

(۱) اغساة العدد ۱۱۲۹ ۱٤‏ کانون الثاني (ینایر) ۱۹۵۰ . 

(۲) مضبطة الجلة السادسة بلس النواب اللبنانيء ۸ شباط (فبرایر) ۱۹۵۰ » ص ۲۸۸ . 


۸° 


المحلية تعمل منذ عام ۱۹٤١‏ بواسطة سياساتها إلى تقوية الشيوعية فى البلادء 
ذلك لأن الشيوعية لا تحارب بالأساليب السلبية بل أن على الحكومة أن تعتمد 
الاصلاح «يجب ان نحارب الشيوعية؟ إذا أردنا ذلك باصلاح الحال وباعطاء 
العمال والفلاحين حقوقهم كاملة دون زيادة أو نقصان . . . وإلا فالشيوعية ستنمو 
وستنمو معها الأحزاب الانقلابية في لبنان وستدخل هذه إليه عن جميم طرق 
الشرق». آما رئيس الوزراء رياض الصلح فقد طلب من كمال جنبلاط عدم اعطاء 
الدروس في كيفية محاربة العناصر الهدّامة لأن الدولة تقوم بنشاطات في شتی 
المجالات الإنمائية» كما أن الحزب الشيوعي ليس معترفاً به. وأيد هذا القول 
النائب أديب الفرزلي الذي أشار إلى ان الشيوعية في سوريا ولبنان تعمل ضمن 
خلايا لنشر الفوضى والقلق» ولذا فان خير وسيلة تتبعها الحكومة مع الشيوعيين هي 


قمع تحركاتهم» بل لا بد من قتل كل لبناني يعمل ضد لبنان لرميه باحضان غير 
لبنانية. 


وني الوقت الذي كانت فيه الحكومة اللبنانية تعاني من العديد من القضايا 
المحليةء كان السلطان سلم» - شقَيّق رئيس الجمهورية - يجاول اضعاف 


الحكومة ورئيسها رياض الصلح › ولذا كانت هناك خلافات مستحكمة بين 
الرجلين لأسباب شخصية واهية" . وبلغ الخلاف بينهما حد الاستفزاز والتحدي 
المسلح » فقد جاء من الشمال فريق من الشبان المسلحين أنصار النائب ندره عيسى 
الخوري. فاستقروا في « دولة فرن الشباك » حيث يقم سلم الخوري » وذلك 
لدعمه في حال حصول أي حادث ولمارسة ضغوطه عسكريا على رئيس الوزراء 
وسواه من السياسيين . وهذا العمل يعطي فكرة واضحة عن مارسات « السلطان 
سلم » وقبول شقيقه رئيس الجمهورية بمثل هذه :المارسات التى أدت الى نفور 
المواطنين وبعض السياسيين من الحم العائلي والقبلي . وذكر الرئيس تقى الدين 
الصلح ان رياض الصلح کان على خلافات أيضاً مع رئيس [لجمهتووية تشه 
لان شعبية رياض الصلح كانت تزعجه» واذا نشرت الصحف اللبنانية خبرا مؤيدا 
لرياض الصلح فان بشارة الخوري يغضب ويتام على غرار ما فعلت مرة مجلة 


. ٠۹۵۰ شباط (فبرایر)‎ ٠١ ٥۰ أنظر: الصحافي التائهء المدد‎ )١( 
. ٩١ سامي الصلح : احتک الى التاريخ» ص‎ (۲) 


FA1 


UO RT 


لكة 
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١‏ الصياد » التي نشرت صورة لرياض وتحتها عبارة « موقظ النيام » الأمر الذي 
أغاظ رئيس الجمهورية » ما دعا تقي الدين الصلح عندما اصبح مديرا عاما لوزارة 
الأنباء الى حل المشكلة النفسية التى يعافي منها بشارة الخوري وذلك على ١‏ الطريقة 
المصريةالملكية »» إذ أنالصحف المصرية قبل ثورة ٠۹۵۲‏ كانت تنشر يوميا فى 
صدر صفحاتها أخبارا وصوراً عن نشاطات الملك فاروق او النحاس باشاء فاتبع 
الاسلوب نفسه لارضاء بشارة الخوري'. وهذه الحادثة تشي الى مدى تقهقر 
التفكير السياسي السليم عند قادة الرأي والسياسة في لبنان» كا تشير الى مدى 
انتشار النزعة الفردية لدى رئيس الجمهورية . 

ويي هذه الفترة من عام ۱۹١٠١‏ اتخذت حر كةالمعارضة ضد الحم طابعا مزا 
انتقاميا؛ فقد عزم ,الحزب السوري القومي الانتقام من رياض الصلح وبشارة 
الخوري بسبب مسؤولىتها عن اعدام زعم الحزب انطون سعادة» وا كدت بعض 
التحريات الرسمية بان القوميين أعدوا خطة لاغتيال الصلح والخوري . وبالفعل 
ففي ٩‏ أذار (مارس) ٠۹١ ١‏ أطلق أحد القوميين النار على رياض الصلح في 
منطقة رأس بيروت في غربي العاصمة» وقد تم اعتقال الجاني توفيق رافع حمدان» 
وهو درزي من منطقة عين عنوب) وكان يرافقه ثلاثة أشخاص فر أحدهم بين 
قتل اثنان وأصيب المعتقل بجراح). وعلى أثر الحادثة استنكرت بعض القوى 
السياسية والدينية محاولة الاغتيال وحولت الدعوى الى المجلس العدلي وبوشر 
التحقيق » وبعد ذلك حكمت المحكمة العسكرية في أيار (مايو) ٠۹٠٠١‏ على 
توفيق حدان بالاعدام» غير أن رياض الصلح طلب له العفو والابقاء على حياته 
وبذلك لم يتم اعدام الرجل”“ . وبالتأكيد فان الدولة كانت غير قادرة عمليا القيام 
بأية حركة اعدام جديدة ضد القوميين نظرا لتردي أوضاعها الداخلية بعد اعدام 
انطون سعادة وسواه من القومیین . وفی ۱۳ آذار (مارس) ۱۹۵۰ ناقش النواب 


. ۱۹۷۹ آذار (مارس)‎ ٩ مقابلة شخصية مع الرئيس تي الدين الصلح في‎ )١( 


C. O. C. Vol. XXI, P. 88; A. W., 9 March 1950. (۲) 
. عين عنوب منطقة جبلية نقع شرقي جنوب بيروت وغالبية سكانها من الدروز‎ )( 
K. C. A., 1948- 1950, Vol. VII, P. 10608. )( 


. ۴١٤ ۲۸٣ -۲۸۵ بشارة الخوري » المصدر السابق» ج ۳ء ص‎ )٥( 


FAY 


في المجلس النيابي حادث الاغتيال» فهاجم حبيب ابو شهلا القوميين لأنہم على حد 
قوله من العناصر المدامة ومن يعملون على تعديل حدود لبنان وكبائه. أما الائ 
ابراهی عازار فقد اعتبر القوميين فئه مجرمة تستعين بالأجني ا کیان لبنان: 
وربط بين حادث تال برلرجرة القلسطيي لي اجا وان القرين باب 
جڏيوا لبهم القاس طينيين الذين قاموا بكل ی عن اتور ة الس عاف 
e ١‏ هؤلاء الناس ان لبان بقدر ما فح صدره لاخوانه 
کی کیا مم ج چیا باز ہیی کے او ی س 
عل هذا الفريق روح المغامرة» .أما كال جنبلاط فقد سخر من رئيس الوزراء 
9 بین حادث الاغتيال وبين ضرورة الاصلاح في البلد» فرد رئيس الوزراء 
ا چب وان ما ذکره جنبلاط في حديثه هو مدعاة للجرية 
e 0‏ وارجوك ان عل عائلتي بعد موقي فل من الرجولة ما 
يدفعني الى اقتخام کل شات رم 
وبالاضافة الى هزه 
لامي ا فالبطريرك الماروني انطون عريضة اعتبر انه لولا الموارنة 
U‏ د هذا الوجه المسيحي الذي عله منفصلد ومستقلا عن باقی البلدان 
المجاورة لهء وان زعامة بکرکي ستبقی دوما الأساس لاستقاال لہنانء کا اعت 
2 ین زعا دينيا للموارنة فحسب ولکن زعيا سياسیا مم وللبنان أف" . 
e‏ فده التضرعات بيبا في تق الأنشمامات السياسية والطائفية بن 
ايان 3 وان البطريرك الماروني كان يتحدث وكأنه المسؤول السياسى عن 
ية لبنان» بالاضافة الى ان تصريحه يناقض آراء غالبية اللبنانيين ما کان بش 
ردود فعل سياسية وطائفرة مائله في وقت كانت تعافي فيه الدولة من العديد من 
الزات والاضرابات العالة ومن حركة المعارضة. وكان رت لذا 
القومي » ينتقد التوجهات الطائفية في لبنان وطالب باستمرار باصلاح الوضع 
)١(‏ للمزيد من التفصيلات أنظر: مضبطة الجلسة الرا 
(مارس) ۰ ,+؛,؛, ص £1۲ 4۷0 . 
(۲) الصحافي A Ga E AG E E‏ 


القضية كانت هناك العديد من المشكلات الطائفة 


بعة عشرة لبلس النواب اللبنانيء ٠۳‏ آذار 


AY 


اق صا جور 


اپاس اللات والعرب . وي هذا الحفل ألقى عمر 


ودي و ن (r)‏ اشارة الى 


e « ع اخگووږ بانتقاداته اللاذعة المؤنرة قصدة بعنوان‎ J| 
الجلس النباي ست سنوات أخرى للرئيس بشارة الخوري . وقد تألم الرئيس‎ 
بعد ساع القصدة لعلمه ان شعر الزعني سرعان ما ينتشر بين امواطنين لبرددونه‎ 
ف أوساطهم . ولذا فقد اعتقلت السلطات عمر الزعني وحم عله بالسجن سته‎ 


عن الاه القوى ة. 
شهور» بينا ل تعخذ السلطات أي اجراء بق أعضا حزب ٠‏ لقومي 


رعل ردود الفعل الشع.ة اضطرت الدولة لاطلاف سراحه . 
«- 
: 7 ة والطائفه 
السواء» ففى ه أيار (مايو) ٠۹۵١١‏ وقعت معارك طائفية دمويه بين فريتي ب 


کک = 4 * 
البقاع الارل مسحه مارونىة وهي العافورة والاخرى اسلاميه سعسه ھی 
البمونة قد استخدمت في المعارك مدافع سريعة الطلقات وبنادق حربية حديثة 

8 
الصنع . وكانت نتيجة هذه المعارك )١١(‏ قتيلا و ( ۳۰ ) جرا . وعلى اثر 


(۱) عمر الزعني (۱۸۹۸- ١‏ )) وهو آغخد اللبنانين القلائل الذين لعبوا دورا هاما عل 
صعبد اليقظة السياسية باسلوب الكلمة والشعر الشعي . للمزيد من التفصيلات عن حياته وشعره 
الياسى والاجتاعي انظر: جود نعان: عمر الزعي شاعر الشعب بیړروت ۱۹۷۹ وجيه 
1 8 عمر الزعنى وشعره (رسالة دبلوم دراسات عليا في الجامعة اللبنانية) فاروق الجال: 

ا a‏ ۹ ب الزعي الصغير : عمر الزعني مولیر الشری› بروت ۱۹۸۰ . 

جاء في هذه القصيدة: 


+ ددل وه ولا تفزع 
بيف ل أسل ن نره 
واللحروس نال الوطر 
ميرة وكوتا ع الآخر 


رانقط م القطلسم اللادر 


خاله اق وم ربج 
اق للعه د وانفسم 
وم دامته شعت مو ر 
واخوانه شبعوا بطر 
ع ل فقا 


ما عاد ممكن حدا يبلم 


At 


المعارك أخذ صبري حاده رئيس المجلس النيابي دور المهدىء بين المتخاصمين» 
أا پار الجميل فقد اعتر ان هذه الحوادث الدامية تؤدي الى تقسم العائلة 
اللبنانية . وكانت هذه المعارك امتدادا لمعارك وتوترات جرت في أيلول 
(سبتمبر) ۱۹٤۹‏ وتشرين الاول (اكتوبر) من العام نفسه"" . وبسبب 
الاتحاهات الطائفة عاد الحديث في حزیران ۰ ف الإساظ 
الاسلامية الى ضرورة اجراء احصاء سكاني جديد لمعرفة عدد سكان لبنان» فقَابلته 
لاا والس المسيحية بالرفض مشترطة في حال اجرائه احصاء المغتربين 
اللبنانيين وغالبيتهم من المسيحيين . وأهمية هذا الموضوع في ان المسلمين يريدون 
من خلال الاحصاء اثبات أكثريتهم في البلاد» وان من حقهم تولي مختلف المناصب 
عل غرار سواهم من الطوائف المسيحية لا سا الطائفة المارونية . وفي هذه الفترة 
عالجت صحيفة , الصحافي التائه » هذا الموضوع . ورغم ان هذه الصحيفة كانت 
تؤيد رياض الصلح والمسلمين في بعض المسائل » غير أنها وقفت ضدهم في مسألة 
اجراء الاحصاء السكاني ونشرت خبرا مفاده ان رئاسة الجمهورية ستبقى في لبنان 
للمسيحيين .. وتساءلت الصحيفة : لماذا ترتجف الأعضاء وتثور الأعصاب عندنا نحن 
أهالي جبل لبنان المسيحيين عندما يأتي ذکر وجوب قیام احصاء جدید یطالب 
ويهدد به من وقت لآخر صبري حاده وسامي الصاح او احد الزعاء المسلمين ؟ 
وأضافت ت الصحيفة : لماذا الخوف الذي نظهره في صحفنا فنجعل طلاب الاحصاء 

یزدادون تشبثا بطلبهم ویطمعون ویعتبرون ان احصاء جدیدا قد یعطیهم أكثرية 
فلا يبقى لنا في بلدنا المكانة التى لنا الآن؟ واعتبرت الصحيفة بانه اذا كان 
المسلمون اكثرية فان المسيحيين اكثرية ایضا ولا بد من احصاء مهاجریہم ايضا» 


C. O. C., Vol. XXI, P. 90. )۱(‏ 
(۲) للمزيد من التفصيلات يكن الاطلاع على التقارير التالية : 


Boswall to F. O. No. E. 13102, of 30 Sept. 1949, in F. O. 371/75318/88. 
Boswall to F. O. No. E. 14025, of 30 Oct. 1949, in F. O. 371/ 7175313/88. 
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وانه في حال حدوث الاحصاء فان المسحبن وان خسروا بعض المناصب» غير 
نېم لن خسروا منصب رئاسة الجمهورية براذ انه الوجه الخاص الذي بعل للبنان 
کانا واستقلالا وانفصالا عن باقي البلدان» د صورته وظاهرته وحقيقته ي 
الرئيس المسيحي » .بل أكثر من ذلك فقد أشارت الصحيفة الى واقع الأمر ي لبنان 
بقوما : « فاا لبنان أية أكثرية كانت له معروف ومسجل في الأندية العالمىة بمثابة 

قاعدة للمسبحبة فى الشرق كانت أكثريته مسلمة او مسيحية . . . فانغا ادا کانت 
الأكنة اة فرئاسة الشيخ بشارة الخوري اذا ارادها لطول العمر تكون له 


ls 
6 E 


واستمرت قضية الاحصاء تتفاعل في الأوساط اللبنانية لا سيا بعد تعديل قانون 
الانتخاب الطائفي في ۸ آب (أغسطس) ۰٥۱۹ء‏ فقد ارتفع عدد النواب من 
٥۵ (‏ ) نائہا الى (۷۷) نائبا على ساس قاعدة ٠۹٤۴۳‏ أي كل ة مقاعد 
للمسلمين يقابلهم ٦‏ قاس الام ای ای د د ا 
نيابية في ۸ آب (أغسطس ) لبحث القانون الجديد المقترح وتليت اف اليلسة 
العرائض الطائفية المعارضة للمشروع» وبينها عريضة المطران ايليا الصليبي - 
مطران الروم الأرثوذكس لابرشية بيروت وتوابعها - وفيها احتجاج على القانون 
الانتخابي لأنه لا يعطى الطائفة الأرثوذكسية حقوقها على حد قول المطران. 
وطانب باعطاء طائفته اة في بیړروت بدلا من واحد حت تتحقق الوحدة 
الوطنية تحقيقا صحيحا . وفي الجلسة ذاتها تليت عريضة مصطفى سلطاني - دون 
ان يذكر من هو - فاحتج فيها أيضا على مشروع تعديل قانون الانتخاب وعدد 
النواب لأن الطائفة السنية خسرت مركزا في بيروت واعطي لطرابلس » و مذا فانه 


(۱) الصحای التائه. العدد ۷۸ ۱٤‏ حزیران (یونیه) ٩۵۰‏ 

A. W., 8: August 1950. ۰ (۲) 
C. O. C., Vol. XXIL.,, PP. 208- 210. أنظر أيضا:‎ 

(۳) مضبطة الجلسة الثالثة مجلس النواب اللبناني» ۸ آب (أغسطس) ۱۹۵۰ ص ٩1١ -۹٤0‏ . 
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١‏ لا يسعني بوصفي من أبناء بيروت الا أن أحتج على هذا الغبن الفاحش الذي 
منيت به بيروت » . وجاء في العريضة أن هذه التسوية بل « المؤامرة المكشوفة المبينة 
نسجلها على الحكومة وعلى اللجنة النيابية ونرجو أن يستدركها مجلسك الموقر. . 
فتعطی بيروت حقها مع الاحتفاظ بجحق طرابلس » . وناقش النائب كال جنبلاط 
هذا الموضوع فأشار الى الأخطاء الواردة في قانون الانتخاب نفسه والى كيفية 
دفع الرشوات في الانتخابات» وكيف ان النائب المرشح يدفع مبلغ حخمسة عشر 
الف ليرة كلفة نقل المقترعين في وقت لا يستطيع اعادة هذا المبلغ في مدة نابته 
خلال الأربع سنوات مما يشير الى أن النائب الناجح لن يقوم بواجباته كا يجب . 
أما النائب اميل لحود فاعتبر ان الروم الأرثوذكس ليسوا مغبونين ولا يحق م 
بمركزين في بيروت في وقت ترم المناطق الأرثوذكسية الأخرى من أي نائب» 
كا اعتبر بان المطالب المارونية ليست محقة أيضا رغم أنه نائب ماروني وأشار الى 
انه یرید من کل قلبه ان يكون مارونيا متعصبا كل التعصب وان آخذ للموارنة 
مطالبهم ولکن لا توجد طريقة لنیل ۲۵ مقعدا بدلا من ۲۳ مقعدا الا على 
حساب الطوائف المسيحية الأخرى . أما النائب وديع نعم فقد خالف آراء النائب 
لحود واعتبر ان الطائفة المارونية لم تنل حقوقها . فرد رئيس الوزراء مؤكدا بان 
الأوطان لا تبنى على الطائفية بل على الوطنية الصحيحة وانه من العار على اللبنانيين 
الانتساب الى الاديان والمذاهب قبل الانتساب الى وطن عزيز. 

وقد استمرت بعض القوى المارونية في معارضتها للقانون الجديد رغم موافقة 
النواب عليه » وتزعم اميل اده مع البطريرك الماروني انطون عريضة مؤتمراً مسيحياً 
عقد في الدیان في ٠١‏ آب ( أغسطس) ٠‏ ضم عددا من البطاركة والمطارنة 
وبعض السياسيين الموارنة » فأعربوا ف المؤغر عن رفضهم لا جاء في تعديل قانون 
الانتخاب لأنبم أرادوا زيادة ملموسة في عدد النواب الموارنة خاصة واسخو 
عامة عن عدد النواب المسلمين وضرورة احصاء المغتربين واعتبارهم لبنانیین . غير 
ان الكاردينال « اغاجانيان » بطريرك الأرمن الكاثوليك أيّد تعديل قانون 


FAY 


الانتخاب لا لشيء الا لأنه نص على مقعد نيابي لطائفته ‏ كا أن النائب هغري 
فرجون اد القانون الجديد لأنه نص على مقعد نيابي للكاثوليك في بيروت . وني 
۴ اپ ا( ای ٠‏ قدم وفد من المطارنة مذكرة الى رئيس الجمهورية 
باسم المجتمعين في الديان أهم ما جاء فيها اصرارهم على قيد المغتربين اللبنانيين في 
لوار نح الشطب الانتخابيةء غير أن رئيس الجمهورية أفهمهم صعوبة تحقيق ذلك» 
لأن المسلمين سيعارصون هذه الخطوة على غرار ما حدث أثناء أزمة المرسومين 
(£۹) و (0۰) في عام ۱۹٤۳‏ . مع العام ان رئيس الجمهورية سبق ان تحاوب 
منذ عام ۱۹٤٩‏ مع مطالب بيار الجميل رئيس الكتائب ال یی ای 
نادي المهاجرين فقد طلبا يومذاك الاهتام الجدي بقضية المغتربين وتجنيسهم. 
واک او ۱ اتی ام وای خت اشاس رای با بج 
من عناية واهټام وانه اعتبر تجنيس )٠١۹(‏ ألف مغترب قضية مغروغ منها کک 
وكانت الكتائب منذ سنوات عديدة تطالب بانشاء وزارة للمغتربين E‏ 
وتجلى هذا الاهتام بعقد أول مؤتمر للمغتربين في لبنان" . ويلاحظ بان مواقف 
رئيس الجمهورية كانت تخضع باستمرار للتأثيرات المستجدة» ومذا فند وجهة 
نظره ف هذه الفترة والقائلة بعدم قانونية تسجيل المغتربين في سجلات النفوس 
ولوائح الشطب وعدم مارستهم الانتخاب وهم غائبون وذلك على النحو اا 
ولا - ان الغالبية الساحقة من المغتربين خصوصا في الولايات المتحدة قد 
اعتنق الجنسية الأمير كية» فلم يبق مم حق بان يكونوا ناخبين او 

منتخبين في لبنان ولا ان يحسبوا في معدل التمثيل الطائفي . 


UNM ut vai PUS, 


Cg RTE E 


الببرق› العدد ٤ ٤۵۱۲‏ کانون الاول (دیسمیں) ۱۹٤٩‏ . 

(۲) اتظر: العمل › العدد ۱1۷ , ۲۷ تموز (یولیه) ۱۹4۵ العمل » العدد ۲,۰ تشرین الثاني 
(نوفمبر) ۱۹٤۵‏ . 

. ۴۲۵ ۳۲٤ بشارة الخوري. المصدر السابق» ج ۳ ص‎ )١( 
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ان القانون اللبناني راعى مصلحة هؤلاء المغتربين بان عدهم لبنانيین 
حال رجوعهم نہائیا الى لبنان» وأجاز منحهم تذ كرة هوية لبنانىة 
وخوم مارسة حقوقهم الانتخابية جيعها. 

ثالثاً - ان المغتربين الذين حافظوا على جنسيتهم اللبنانية او اختاروا هذه 
الجنسية بج معاهدة لوزان يعتبرون مقبدين في السجلات الخاصة مم 
رقم (ب) ولیس من مانع قانولي يحول دون نقلهم الى سجلات (أ) 
اي سجلات المقيمين . 

رابعاً - أنحق هؤلاء في الانتخاب لا يكن مارسته الا حضورهم فعلا 
عملية الانتخابات ف مناطقهم . 

خامساً - بقي حق المغتربين اللبنانيين في ان يحسبوا في المعدل الانتخابيء وقد 
عمل ذا الحساب الرئيس أيوب ثابت يوم وزع المقاعد النبابية عل 
الطوائف عام ١١١٠ء‏ فاحتجت الطوائف الاسلامية على عمله 
وطالبت بالاحساء العام فحلت سلطة الانتداب الخلاف بعوزيع 
المقاعد النيابية بنسبة ٦‏ للمسيحيين و ٠‏ للمسلمين» وعلى هذا القرار 
سارت الحكومة في الزيادة الجديدة الحاضرة. وختم بشارة الخوري 
بقوله : انه بحب ان يتبع هذا المبدأ حتى يتم الاستقرار ر اللبناني ويترسخ 
ان . والنتيجة انه يكن قيد المغتربين في سجل المقيمين وابقاء 
الحالة على ما هي عليه في نسبة التمثيل الطائفي . 


ومهها يكن من أمر» فقد ثبت أن أكثر المختربين المتأثرين بالفكر الطائفي 
كانوا ممن يعملون ضد الفكرة الوطنبة اللبنانية وضد الفكرة العربية القومية» بل 
ان بعض سفراء لبنان في الخارج كانوا يثلون طوائفهم' أكثر ما ييثلون دولتهم 
وكان شارل مالك الوزير المغوض اللبناني في a‏ خير مثال للفكر الطائفي 

المعادي للعروبة» ولذا فقد انتقدت مواقفه جموعة من الصحف اللبنانية بسبب 
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تصری انه وخطبه ولا سيا خطابه في ١‏ المؤعر العالمي للثقافة المسيحية » في تورنتو 
في کندا حيث تحدٿ عن أثر جيع الحضارات با فيها الحضارة اليهودية دون ان 
يشر مطلقا الى الحضارة العربىة . ولذا فقد انتقدته صحيفة « اليوم » واعتبرته 
« شارل ابو الكلام ؛"ء كا انتقدته صحيفة ١‏ المدف» في مقال لزهير عسيران 
کک ان :اول مال ونشرت صحيفة الشرق مقالً بتوقيع نون 
تحت عنوان « الوزير الفيلسوف شارل مالك» أجهل أم تعصب أم صهينة ؟» جاء 
فيه ان مواقف شارل مالك ومحاضراته وخطبه أثبتت ان سیاسته في واد وسباسة 
الدولة التى يمثلها في واد آخر. وجاء في المقال ان سياسة شارل مالك امير كىة أءلا 
ل سياسة دولته لبنانية أولا فتوازنية ثانيا » والمعروف ان تعالم السياسة 
الأركة وة ف مستنقعات التضليل الصهيوني » بيا شارل مالك متأثر الى 
حد كبير بهذه الدعاية الصهيونىة » وان شارل مالك في خطابه في المؤتعغر العالمي 
للثقافة المسيحية قد تناقض مع سياسة لبنان الداخلية والخارجية على السواءء 
وبكلمة أوضح فقد أثبت شارل مالك أنه صائر بین ان یکون وزيرأً مفوضا لدولة 
اسمها الدولة اللبنانية أو فياسوفا امير كيا يبشر بسياسة معينة خارجة عن نطاق العل 
i LAN‏ سمته « الشرق » بالفيلسوف المتأمرك. وتحت عنوان « شارل 
مالك وأعداء العروبة » أرسل يوسف عزاريا مقالا من كندا الى صحيفةه النهار » 
م تنشره في حينه" . وانتقد فيه شارل مالك لأنه تحدث عن الحضارات العالية ول 
ee 53‏ آل ا 
ایلول (سبتمبر) ۱۹۵۰ . 
(¥) اهدق اذو ۹ ۱۹٩ ۱٤۰4‏ آب (أغسطس)ء ٦‏ آپ (اشطي) و4۹ 
(۳) الشرقء ۲٦‏ ۲۹ آب ( أغسطس) ۰ . أنظر ايضا حلة الصحف على سياسة شارل 
مالك . الياةء العدد ۷ الول( سبت) ۰ ,؛, بیروت المساء ء العدد ۰۸ ۲ 
۹ اب (اغسطس) ٠١۵١‏ . الديار» العدد ۸ ۱۲ توز (یولیه) ٠۹٥۰‏ أنظر 
أيضا : .1951 Le Jour, No. 5210, 1 Juillet‏ 
)٤(‏ دافعت صحيغة النهار عن سياسة شارل مالك ورعا يعود ذلك الى العلاقات الشخصية الى تربطه 
بغسان تويني أنظر: النهارء العدد 40۲۹ ۲٢‏ حزیران (یونیه) ٠۱۹۵۰‏ 
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بجر احفارة المرية زعا قال :الد وتا اي ولان الشفل مذ هران وا ندري 
هل حن ننصت إلى خطيب عربي يئل دولة عربية راقية أو ثعبان صهيوني يجاول 
سخ اسقائق وتشويه نصاعة التاريخ . فلو كان النطيب وايزمان نقسه لا فعل اكثر 
ما فعله الاستاذ شارل مالك الذي ۾ يصره ان يذكر الحضارة العبرية ويتناسى 
الحضارة العربية ». وأشار يوسف عزاريا ان ما اذكره مالك ليس مى باب القةة 
والفلاسفة بل لان الجمعية التي كان مالك خطببها معروفة بميوهما الصهبونىة 
وباتہامها للمسلمين والكاثوليك بأنم رجعيون» وهذه الجمعية هي التى جاهرت 
بأحقية اليهود في فاسطين وبطلان حق العرب في الدفاع عن أراضيهم . والحقيقة 


آن ما یتوجب ذکره في هذا الصدد احد امرين : 

وه = اما ان تكون الحكومة اللبنانية مقتنعة باتجاهات شارل مالك السياسية 
والفكرية وبذدلك تكون الحكومة تنهج في سياستها منهجين 
وسیاستین . 

انا = واما ان تكون الحكومة غير مقتنعة باتجاهاته » ولكن نظرالضعفها 
وتردي أوضاعها فان وزيرها المغوض, كان يتصرف وفق ميوله 
الخاصة . ولكن يكن القول باد دء. دسياسة الأمير كية لسياسة شارل 
مالك جعل الحكومة اللبنانية غير قادرة على التضرف إلآوفق المنظور 
'لامیر كي ووفق اتجاهات مالك الامير كية. 

وقد أشارت البيانات الشيوعية في بيړوت الى خضوع الحم اللبناني للقوى 
الاستعمارية الامير كية والبريطانية والفرنسية"' . كا اتہمت البيانات «زعاء 
كتانب الرجعيين الخونة ٠‏ بانبم من يعملون في خدمة الاير كيين وليس خلافهم 


(۱) يوسف عزاریا: شارل مالك واعداء العروبة» آب (غسطس) ۵١‏ 
صحيفة « النهار » . 

(۲) انظر: بيان اللجنة المنطقية للحزب الشيوعي اللبنافيء تشرین الاول (اکتوبر) ۰ ۱۹۵ من وثائق 
ارشيف صحيفة « النهار » . 


.١‏ من ونائق ارشف 


۳۹۱ 


مع الكتلة الادية الا انعكاسا للتناقضات الامير كية - الانكليزية » فالكتلة الادية 
اصبحت عميلة للاستعمار البريطالي وصداقة رئيسها كسروان الخازن وبعمض 
زعائها للملك عبد الله دليل على ذلك . واعتبر البيان ان بيار الجميل وجوزف 
شادر وموريس الجميل هم وكلاء الشركات الامير كية الاستثارية» وان هؤلاء 
ينفذون التفرقة الطائفية بالتعاون مع هنري فرعون وبشارة الخوري واحد الاسعد 
وصبري جاده وسلم الخوري ورياض الصلح . واضاف البيان بان هؤلاء وبواسطة 
صحيفة ١‏ العمل » الكتائبية لا يتكلمون شيئا ضد حكومة اسرائيل بسبب خضوع 
حكومة بن غوريون وشرتوك لامير كا التي يخضع هما ايضا بيار الجميل وجوزف 
شادر والناس افا 

وبالقعل ققد كان بشن القرى الياسية اة ركاذ للق ركات الأبتة 
أو مساهمين فيها » وكانت هذه القوى تحمل ضد القوى الشعبية والكادحة » قفي 
۱ تشرين الثاني (نوفمبر ) ٠۹١٠١‏ اكدت المناقشات في المجلس النيالي صحهة 
وجهة النظر القائلة. بان الدولة اللبنانبة تساعد القوى والمؤسسات الاحتكارية ضد 
الفئات الشعبىة وقد سبق ان تقدمت بعض الشخصيات اللبنانية والاجنبية 
للحصول على امتياز لتأسيس شركة لصيد الاسماك في المياه الاقليمية وغير 


: ۴ 38 ,7( 
الاقليمية على طول الشاطىء اللبناي ا و على اوضاع صبادي الافاك . 


)١(‏ بيان اللجنة المنطقية للحزب الشيوعي اللبنافي في بيروت تحت عنوان ١‏ زعماء الكتائب الرجعيون 
الخونة في خدمة الاستعار الاميړ کي في تشرین الاول (اکتوبر) ۰۱۹۵۰ من وثائق ارشیف 
صحيفة «النهار» . 
لا بد من الاشارة الى ان احدی شرارات الحرب الأهلية في لبنان ۱۹۷۵ ۱۹۷٩‏ كان سببها 
موافقة الحكومة اللبنانية على مشروع احتكاري لصيد الاسماك على الشاطىء اللبناني بواسطة 
شركة « بروتيين » التي كان كميل شمعون أحد اصحابما . وكان النائب السابق معروف سعد 
على رأس مظاهرة لصيادي الاسماك في مدينة صيدا بوم اغتيل في شباط (فبرایر) ›٠۹۷۵‏ 
وطالب المتظاهرون يومذاك بالغاء امتياز الشركة . وبعد هذه الحادئة كرت سبحة الشرارات 

.منها محزرة ۱۳ نیسان (ابریل) ۱۹۷۵ . 


اا 


وکان صيادو الاسماك البالغ عددهم ثلاثون الفا قد وجهواعريضة احتجاج الى 
المجلس النيابي صد ذلك المشروع نظرا لما يسببه من سلبیات على سبل ارتزاقهم . 
وبالرغم من دلك فان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالوكالة ووزير الاشغال 
العامة وقعوا على مرسوم جمهوري يقضي باعطاء الامتياز للشركة الاحتكارية على 
ان يناقش مشروعه في المجلس النيابيء وقد ايد المشروع النواب: اميل لحودء 
ابراهم حیدر» وادیب الفرزلي» بنا عارضه النائب حبیب ابو شهلا لان صرد 
الاسماك مهنة عارسها الفقراء منذ مئات السنين وانشاء الشركة يؤثر على 
اوضاعهم ‏ کا ان کمیل شمعون عارض انشاء الشركة لان امتيازها لمدة (۷۵) 
عاما ولوجود اکثر من شخص اجني فيهاء ادف شكوكه باحد المساهمين في 
الشركة ادعو جوزف غونزالس شاس الذي اتہمه بان وراءه بعض اليهود وبينهم 
اليهودي ابراهام. وأشار إلى أنه لا يجوز ترك المصلحة العامة وعدم الاهتام 
باحتجاجات الصيادين على المشروع. كا عارض المشروع النواب: حيد فرنجية» 
عادل عسيران وعبد الله اليافي الذي قال ساخرا بأن صيادي السمك هم من 
الطبقات الفقبرة المسماة هدامة وان الحكومة تسعى لمكافحتها بيغا البطالة متفشمة» 
وليس صحيحا بأن الشر كة ستحتاج إلى كل صيادي الاسماء لأن الآلات تحل محل 
الكثيرين منهم» وهي لن تحتاج الى اكثر من مائة عامل. وقد سبق ان خدعتنا 
شر كة التابلاين عندما استغنت عن آلاف العال بسبب استخدامها للآلات (). 
والجدیر بالذ کر انه يكن الربط بين المارسات الحكومية ضد الشعب وبين 
ظاهرة انتشار السلاح بين مختلف الفئات الشعبية وهي أضحت مشكلة شائكة من 
المشاكل التي عانى منها لبنان الاستقلال» حيث اثيرت المشكلة في المجلس النياي 
في تشرين الأول (اكتوبر ) ۰ .وق ۲ اتون الأول( وتسس ):۰ %۹6 


)١(‏ للمزيد من الت لتفصيلات انظر: مضبطة الجلسة الرابعة مجلس النواب اللبناني» ١‏ تشرين الثاني 
(نوفمیر) ۱۹0۰ء ص ۸۷ ۸۸ . 
(۲( انظر: مضبطة ا لجلسة الارلى ليلس النواب اللبنافي ١۷»‏ تشرين الاول(اكتوبر) ١۹۵٠ء‏ ص 4 . 


۳۹۴۳ 


اثيرت المشكلة مجددا فاشار النائب يوسف فضول الى خطورة انتشار السلاح 
وتسلح المواطنين وانتشار تجارة السلاح واستعماله بين الاحزاب والطوائف. واكد 
بان الكمية الموجودة عند الشعب تضاهي کمة السلاح الموجودة لدى الحكومة 
ولدى الجيش اللبناني . ثم طالب بتطبيق القانون وجع السلاح» واقترح لذلك 
طريقتين » فاما ان تشتري الحكومة هذا السلاح » او ان تفرض ضريبة على القرى 
والدساكر الموجود فهاء وبعد مدة معينة بحددها القانون تستطرم الحكومة ان 
تطبق اقصى العقوبات جحق من يقتنى او يتاجر او يستعمل السلا . ولا کان 
هذا الاقتراح يتناقض مع مصالح العديد من الوزراء والنواب ورجال العهد فان 
الحكومة اهملته ولإ تقر اي اقتراح لجمع السلاح» لان البعض اعتبر ان اقتناء 
السلاح يشكل عامل ضغط على المسؤولين او على المناوئين» واكد بشارة الخوري 
انه ما ان ابعد ریاضص الصلح عن الحكومة حتى انعكست الخلافات بينها على 
وحدة الشعب اللبناني » ولا جاء عيد المولد النبوي في ۲۲ كانون الاول ( ديسمبر ) 
۱٠‏ حتى لعلع الرصاص من قبل انصار رياض الصلح احتجاجا واستياء على 
عملية ابعاده من الح . ولا جاء عيد المیلاد في ۲٤‏ كانون الأول ( ديسمبر ) 
٠‏ ۱ حت لعلع الرصاص ايضا تحديا من المسيحيين المتواجدين قرب كاتدرائية 
ماز چرس الارونة ردا عل يات ال أن ل احطالات عيذ رالرى 
وتزكد خذه الوادت غدة امور متها غلل سيل ألثال: 
أولا انتشار السلاح بين تلف المواطنين على اساس طائفي وحزبي تحسبا 
لأي طارىءما يشير الى انعدام الثقة بين الطوائف والدولة وبين 
المواطنين أنفسهم» وإلى استمرار الحس الطائفي عند كل حدث ديني 
أو سياسي . 


)١(‏ مضبطة الجلسة السادسة مجلس النواب اللبناني» ٠۲‏ كانون الاول (ديسمبر) ۱۹0۰ ص 


ATTY 


۳۹4 


انيا د حاية وتشجيع كبار المسؤولين الرسميين للفئات الموالية ها على اقتناء 
السلاح لاستخدامه كاداة ضغط عند الحاجة. 
ثالثا - تدل هذه الحوادث على اهمال الدولة في ملاحقة المسلحين وعدم جع 
السلاح منهمء ما القى على عاتقها المسؤولية الكاملة في تفاحل 
المشكاات بين اللبنانيين وتردي الاوضاع لا سما على الصعيد السياسي 
والامني . 
وكانت الفئات الشعبية تعبر عن استبائها من الممارسات الحكومية بمختلف 
الوسائل مطالبة الدولة انصافها وتحقيق العدالة الاجةاعية قبل ان تفكر بجمع 
السلاح او الحد من انتشاره. وف ٦‏ کانون الثاني (ینایر) ۱۹۵۱ كتب غسان 
تويني مقالا افتتاحيا في صحيفة ١‏ النهار » تحت عنوان « بدنا ناكل جوعانين» 
صدره بقول لصحيفة « بروت المساء» بان لبنان في حالة غزو والغزو داخلى « اذ 
تسطو هذه العصابة على كل شيء» تستبيح كل شيء . تظاهرة امس هي اول اسفين 
يدكه الشعب في صرح هذه العصابة الاثيمة » واعتبر هجوم صحيفة « بيروت 
المساء» على المسؤولين من اعنف ما شنته الصحف على مساوىءالحك . ثم اتهم غسان 
تويني المسؤولين بعدم هتا مهم باوضاع الشعب وعدم احساسهم با يعانيه من جوع 
وفقر «١‏ ان دولة لا يقوم حکامها بواجبهم تحاه الشعب ولا يؤدون الامانة ولا 
بحكمون بالعدل. ان هكذا دولة انا هي غاب وليست دولة . ان على الدولة ان 
تكون ذولة آو ا تيقى .٠‏ 
وعلى أثر نشر هذا المقال اعتقل غسان تويني وسجن» وفي اليوم التالي نشرت 
النهار» في صدر صفحتها الاولى مقالا استهزائبا بالدولة تحت عنوان ١‏ ما بدنا 
ناكل مش جوعانين "٠‏ .ونظرآلتردي الاوضاع المحلية » وبسبب قرب الانتخابات 


. ٠۹۵۱ کانون الثاني (ینایر)‎ ٩ ٤۷۰۰ النهارء العدد‎ )١( 
. ٠۹۵۱ النهار. العدد 4۷۰۱ ۷ کانون الثاني (ینایر)‎ )۲( 


۴۹0 


النيابية استقالت حكومة رياض الصلح في ۱۳ شباط (فبرایر) ٠۹۵١‏ وتألفت 
على اثرها حكومة ثلائية برئاسة الحاج حسين العويني وعضوية بولس فياض 


hs al 
وف هذه الفترة ارت ف وجه الدولة مسالة الانتخابات السابىة » فاوصح‎ 


النائب كميل شمعون في المجلس النیابی في ۲۰ شباط (فبرایر) ٠۹۵۱‏ بان 
الحكومة الجديدة لا هم هما الآن سوى تسخير جهاز الدولة ومواردها ونفوذها 
للتدخل في الانتخابات تدخلا عنيفا مفضوحا واتهم كل اجهزة الدولة بالفساد . 
وما قاله متها رئيس الجمهورية وأوساطه : , أليس معروفا وذائعا ثابتا ان المقربين 
من فصر الرئاسة يتدخلون في الشؤون الانتخابية للدعاية وللترشيح ولاإقصاء 
ويتصلون مباشرة - ومن تحت أنف الوزراء المسؤولين - بالموظفين والمحافظين 
والقائمقامين وبقوى الأمن في كل درجاتها حتى الانفار . وأي نفوذ يستغله هؤلاء 

المقربون في تصرفاتہم هذه الا نفوذ رئيس السلطة الاجرائية ٠؟‏ واعتبر شمعون أن 
الوزارة الجديدة لن تستطيع تأمين حرية الانتخابات وضان حيادها . أما النائب 
کال جنبلاط فقد اشار من خلال تجربته کوزیر سابق» بأن الحكومة ليست الا 
ستاراً وآلة مسيرة كان الحكم يتخطاها في سبيل اعطاء الأوامر ولتنفيذ المشاريع . 
واشار الى الفوضى السائدة في الدولة حيث أن الضباط الصغار لا يأتمرون بامر 
الضباط الكبار لأن المحسوبية تفشت كالسرطان في الدولة وجهازها ء ثم اعطى مثالا 
على نية الحكم بالتدخل في الانتخابات ومنها ان قرية تعد ( ٠۲١٠١١‏ ) ناخب تقريبا 
عين. من سكانها في الشهور الأر بعة الأخيرة ( ٠١١‏ ) موظفا ارضاء وتقربا ‏ . بين 


اقسم رئيس الوزراء حسين العويني بشرفه بأن الحكومة ستعمل بكل قوتا من أجل 


(FFs a ا‎ 

اتتخابات حره وسربهه ‏ . 

C. O. C., Vol. XXIII, P. 94, A. W. 13 Feb. 1951. : )(۱( 

(۲) مضبطة الجلسة العاشرة مجلس النواب اللبنافي ۲۰ شباط (فبرایر) ۱۹۵۱ء ص -0١۸‏ 
۱ . 

C. O. C., Vol. XXIII, P. 94. (۴( 


وني اوائل آذار (مارس) ۱۱ ظهر اتجاه في بیړوت يرمي الى تعدیل نظام 
الأنتخاب وتصحيحه لان الصعوبات التي اعترضت تشكيل القوائم ابرزت عيوب 
هذا النظام ومساوئه . فالطوائف بدات تتذمر لان مرشحين غرباء يفرضونعلها . 
ولذا فقد بدات بعض المساعي بين الطائغة الاسلامية والطوائف المسيحية لا سا 
الارئودكسة للقيام بمسعى مشترك» وعقد اجتاع اثرت فيه هذه القضة وشدد 
بعض الحاضرين على وجوب ايجاد وسيلة تساعد على افهام زعماء القوامم الانتخابية 
من هم الذين تؤيد طائفتهم ترشيحهم ومن هم الذين تتنكر هم . وهذه 
التحركات الانتخابية تشير الى عدم ملاءمة القانون الانتخابي للشعب» وتشير ايضا 
الى تاصل الفكر الطائفي بين اللبنانيين» لان المرشح للنيابة لا يعتبر بنظرهم مرشحا 
جميع اللبنانيين » بل هو مرشح لطائفته وللمنطقة التي توجد فيها هذه الطائفة ,في 
الوقت نفسه اصدر « الشباب البيروقي المثقف » بيانا دعا فيه الى ادخال عناصر 
جديدة الى المجلس النيابي « وضرورة تغيير الدم الفاسد لشفاء المريض » والمريض 
هو بلادنا ؛ وطالب البيان عبد الله اليافي وسواه التعاون مع الشباب الواعي لارتقاء 
سام المسؤولية والدفاع عن مصالح الامة"" . وني منتصف نیسان (ابریل) ١۹۵۱‏ 
وزعت المعارضة بواسطة طائرات خاصة منشورات طلبت فبها من القضاة ورجال 
الادارة وقوى الامن عدم الانصياع لاوامر الدولة اذا طلبت منهم المشاركة في 
تزویږر الانتخابات . كا اصدر اركان المعارضة: ريون اده» كميل شمعون» 
وكمال جنبلاط بيانا اخر طالبوا فيه ضرورة العمل على حرية الانتخابات النيابية 


)١(‏ النهارء العدد ٤۷۳۲‏ ؛ آذار (مارس) ١‏ . وهنا لا بد من المقارنة بين هذه المطالب في 
عام ۱۹۵۱ وبين ما جری بعد نجاح المرشح الارثوذكسي نجاح واکم في منطقة بړوت عام 
۲۳ ,, فقد قامت تظاهرات ارثوذکسبة الى مقر البطريركية الارثوذكسية احتجت فيها عل 
فوز المرشح واكم ضد منافسه المرشح الارثوذكسي نسي مجدلاني» بحجة أن واکم لا ثل 
الارثوذكس لانم لم يصوتوا له» بل يشل المسلمین الذین ساعدوه وصوتوا له لجرد گونه مسيحيا 
ناصریا . 

(۲( النهارء العدد ¿٤ ٤۷۳۲‏ آذار (مارس) ٠۹۵۱‏ . 


۳4۷ 


ومنع التزوير). وبعد إعلان نتائج انتخابات منطقة الشوف فاز حخمسة مرشحين 
ف العارضة من أصل تبعة وهم: كال جنبلاط » كميل شمعون» اميل بستانيء 
نور الخطيب» غسان تويني. ومن خلال هذه التصائح نفى الرئيس بشار: 
الخوري الاتہامات وأكد حباد الدولة في الانتخابات» والدليل على ذلك ان نتائج 
الانتخابات أثبتشت هذا الحباد خاصة وان بعض المعارضين نجحوا في 
الانتخابات' . مع العل ان الدولة ل تكن قادرة في هذه الفترة على اسقاط بعض 
المعارضين نظراً لزعامتهم التقليدية والشعبية التي توارثوها أو اكتسبوها عر 
سنوات طويلة وبين هؤلاء مثلاً کمیل شمعون وکال جنبلاط ورشید کرامي 
وسليان العلي وسواهم. وني ۲۲ نیسان (ابریل) ١‏ فاز مرشح الكتلة 
الوطنية بيار اده على بيار الجميل رئيس حزب الكتائب رغم دعم رئيس 
الجمهورية له ذلك لأن کال جنبلاط طلب من القوميين السوريين دعم بيار اده 
لأن أفكاره « ذات طابع قومي تقدمي» بعيد عن كل نعرة طائفية متأخرة أراد 
حزب معروف أن يبثها في تلك المنطقة » . 

وفي أيار (مايو) ١‏ بويع الانهاء من عبات الانتخابات سى رس 
الجمهورية الى سماع رأي العارضة التي انتدبت كلا من كال جنبلاط وكميل 
شمعون» فأوضحا للرئيس بأن أشخاص رئيس الوزارة والوزراء لا تہمهم ولکن 
لدم برنامجاً وانہم سيحددون موقفهم من الوزارة» بنسبة ما تطبق أو لا تطبق من 
برنامجهم المذ كور ". ولم تقتصر المعارضة على قوى « الجبهة الاشتراكية الوطنة 
)١(‏ النهارء لحدد ۷17 ۱۳ نیسان (ابریل) ۱۹۵ . 
(۲) التهارء العدد ٩۹‏ ۱۲ نیسان (ابریل) ۱۹۵۱١‏ . 
(۳( "حزيد من التفصيلات حول نتائج الانتخابات النيابيةانظر : بشارة الخوري: حقاثق لبنانة _ 

۳ء ص ۳٣۳‏ ۵“ يوسف سال : ٠‏ سنة م الناس»› ص ٣۳١۳ ۲٣۹‏ 
€9 بشارة الخوري» المصدر السابقء ج ۳ء ص ۳۷۸ اما النص.الحرفي لير نامج الاصلاه 
للجبهة الاشتراكية الوطنية فيمكن الاطلاع عليه في : النهارء الملحق عدد ٤۷۹۹‏ ۲۲ أيار د 
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بل تعدتما الى القوى التقليدية » فأوضح رئيس الجمهورية بأنه عندما عام رياض 
الصلح بأن رئاسة الوزراء ستكون لسواه بدأ بحرض الأمير بجيد أرسلان وصبري 
جاده وأقنعها اناب من ئة وئس اليم ريق غا اشن ااا : 
اللستو وة ورئيسها في وقت كانت فيه عاجة الى التكتل للوقوف في وجه 
المعارضة. وبعد تشکیل الحكومة الجديدة برئاسة عبد اله اليافي في ۷ حزيران 
( يونىە) ١‏ اعتبر الحزب الشيوعى اللبناني ان هذه الحكومة ليست هى سوى 
بت اپاج اارزرة الي جرت اغراق الدرلارات الک کین روو 
المجلس المسوخ ذي الا كثرية الأمير كية التي انبثق عنها ء ولذلك تلت في هذه 
الحكومة مصالح واشنطن الاستعبارية وشر كاتا الاحتكارية أحسن تشيل'. أما 
عسان تويني فبالرغم من انه أصبح نائباً غير انه استمر یکتب في صحيفته 
١‏ النهار » مندداً بأساليب الحكم» وبعد تعطيل الرقابة الحكومية لصحيفته بدأت 
تظهر اراؤه وآراء م سحیفته من خلال صحيفة « صدى لبنان » . وكان أول مقال 
= (مايو) ۱١‏ وقد وقع عل البرنامج : کال جنبلاط وانور الخطيب عن الحرب التقدمي 
الاشتراكي ‏ بيار اده وعبد الل الحاج عن الكتلة الوطنية . وعن المستقلين: كميل شمعون» اميل 
بیان صادر عن الحزب الشيوعي اللبناني' في بیړروت تحت عنوان و ال الاتار ف جبهة وطنية 
سعبية لاحباط مشاريع المستعمرين الامير كين والفرنسيرن والانكليز الرامية. الى جعل لبنان 
مستعمرة امير كية وقاعدة استعارية حربية ٠‏ . حزیران (یونبه) ۱.. من وثائق ارشف 
صحيفة « النهار» . 
صدی لبنان» كان صاحبها ورئيس تحريرها جوزف عارج سعادة. وقد لاحظت من خلال 
دراستها من ۸ حزیران (یونیه) الی ۲۵ حزیران (یونه) ١‏ بانہا صورة طبق الاصل عن 
« النهار » ولکن تحت اسم د صدى لبنان » اذ ان الأفكار والاخراج وحتى نوعية الورق هي ذاتها 
الي ا ار کے ان رسکی یا یر حزیران (یونیه) ایی 
۵ حزیران (یونه) هي من ضمن المجموعة المجلدة لصحيفة النهار في جلد عام ۹۵۱ . 
وبعد أن عادت النهار» الى الصدور في ۲٠١‏ حزيران (يونيه) ۱ ,قال غسان تويني في 
افتتاحية صحيفته , ... وبعد شاءت الطروف ان تستمر النهار أثناء فترة تعطبلها من خلال = 
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في ۸ آذار (يونيه) ۱۹۵١‏ تحت عنوان « أزمة الحكم... المتأزمة» أوضح فيه 


أن الشعب يريد أولاً نظاماً انتخابياً جدداً يکنه أن ينيب عنه من يثله فعلاً ولا 
عل مجلس نوابه مجلس عشائر ومول العشائر » ويريد الشعب أن يعيش في مناخ 
الحرية» فلا يساق الصحفيون الى السجن اذا تنفسوا على غير ما يتنفس 
ا لجا كمون» والشعب يريد أن يحكم بغير الخوف والتهويل » وأن لا يتكبر الحكام 
ولا يتجبروا ولا يتعسفوا ولا يستبيحوا المحرمات ولا يدنسوا المقدسات» بل 
يطلقوا للشعب حرياته وتر كوه يارس حقوقه . وأضاف تويني أنه من الضروري 
ان اق کرت اياي الضمانات الكافية لتطهير جهاز الحكم» أما إذا م تأت من 
الإصلاح الحقيقي بغير الصلاة والابتهال وسحر البيان وارتضت الحخكم جاهاً وعزاً 
ومجداً يشاد على الفساد وفوق آلام الشعب» فإنما لن تتمتع بثقة الأمة وان ظغرت 
بثقة أكثرية النواب « لن تتمكن من الاستمرار طويلاً في حكم متأزم قد يؤدي 
ازدياد تأّمه بالبقية الباقية من الدولة ٠"‏ . وإزاء هذا المقال والمجوم المستمرء 
أصدرت الحكومة مذكرة لب بحق النائب غسان توينى وحرلتها إلى رئاسة 
المجلس النيابي" . ۰ 
والملاحظ أن أزمة الحكم في لبنان لم تكن مقتصرة على النواحي السياسية أو 
الاجتاعية فحسب » وإنما استمرت الطائفية مظهرا سلبيا من مظاهر دولة 
الاستقلالء ولمذا كتب , كامل مروة» في صحيفته «الحياة» بأن « سرطان هذه 
الدولة اللبنانية منها وفيها : الطائفية السياسية . الخطوة الأولى نحو إنشاء الدولة: 
= الزميلة صدى لبنان» فكانت صدى لبنان تنضد بأحرف النهار وتستخدم عال النهار وتر 
باقلام النهار» واذ نشكر اليوم صدى لبنان لحملها النهار الى قرائها يطيب لنا ان نعرب عن 
یقیننا باننا ما کنا في كل ما كتبنا ونشرنا الا صدى لبنان» صدى لا يريده هذا الشعب ولا 
يؤمن به الذين يريدون له مجدا حقيقيا» . 


. ۱۹۵۱ صدى لبنان (النهار) العدد ۵ ۸ حزیران (یولیه)‎ )١( 
. ۱۹۵۱ حزیران (یولیه)‎ ٠۰ ۳۱۹7٩ صدى لبنان (النهار) العدد‎ (۲( 
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الغاء الطائفية ». وما قاله: ان تسوية ۳ كانت تسوية طائفية قبل كل شىء 
ولكنها تختلف عن تسوية ۱۹۲۰ ف ان الجغرال غورو استهدف من تسويته تشيیت 
الطائفية في الدولة وجهازهاء بيغا أراد قادة ۱۹٤۳‏ من تسويتهم دفن الطائفية في 
الدولة » ولكن غلبت المطامع الشخصية عند الحكم على المصلحة الوطنية » ووجدوا 
أن الرجوع الى الطائفية هو أضمن وسيلة للبقاء في الحكم. وأكد بأن دولة 
۳ ل تكن دولة وطنية بل كانت شخصية» و ذابت المصالح الوطنية وحتى 
الطائفية في سبيل أشخاص ومناصب ٠‏ والخبر اليقين مثلا في حديث الوحدة 
الاقتصادية مع سوريا منذ عام ۳ ال اليوم عند السادة رياض الصلح 
والمرحوم عبدالحميد كرامي وصبري جاده وأحد الأسعد وسواهم' . واعتبر 
صاحب ١‏ مذ کرات عیتاني ۲ بأن عدم المساواة بين اللبنانيين هي من أسباب 
الخلافات الطائفية القاعة ‏ كا ان إيان الماروني بأن لبنان وطن قومی ماروني تزید 
من حدة هذه الخلافات» وطلب من الموارنة الإقلاع عن سياسة الوطن الماروني 
المسيحي وان عليهم أن يؤمنوا بأن لبنان للجميع . غير أنه م ينكر ما لازع)اء 
المسلمين من مسؤولية حيال وضع المسلمينء فاعتبر أن الزعامات الإسلامية 
المتنصرة سياسيا كثيرا ما كانت تخدع المسلمين» فهم في الظاهر مسلمون وفي 
العقيدة والمبداً متنصرون » والتنصر السياسي أخطر شأناً وأكثر تهدماً من التنصر 


()۱)( الحیاةء العدد ۱0۹۲ . ۱۵ تموز (یوله) ۱۹۵۱ . 

١ | )۲(‏ عیتاني ( ١۹ے‏ ) صاحب مذ كرات بيروتي الذي صدر للمرة الأول عام ۱۹۵۱ 
ولكن نظرا لما احتواه الكتاب تراجعت الدولة عن الماح بنشره ولوحق مؤلف الكتاب 
وصودرت النسخ التي وجدت . ونظرا لاهمية الكتاب قامت جامعة بيروت العربية باعادة 
اصداره عام ۱۹۷۷ . أما السيد عيتاني فقد كانت لي الفرصة بالتعرف عليه وقابلته مرارا 
للحديث عن بعض الشؤون التاريخية المتعلقة بلبنان. 

(۴] + کیتای: مذ کرات بیروتي» ص ۰۲۸ ٦۲ ۵٦1‏ ۷۳ . 
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ويبدو أن تطوراً جديداً طرأً على الساحة اللبنانية بعد الخلافات السياسية بين 
بشارة الخوري ورياض الصلح الذي اعتبر أن رئيس الجمهورية مسؤول عن تمزيق 
الصف الإسلامي للتحكم به ومسؤول عن الفوضى السائدة في لبنانء ولذا فإن 
رياض الصلح سعى لدعم بعض القوى الإسلامية لتغيير الأوضاع السياسية في لبنان 
ولتشكيل ضغط سياسى وعسكري على الدولة . وقد حدث ان زار سعد الدين باشا 
الا اح اد ووک سی کک کا و کی عاق اا 
اشا وزعماء الاخوان المسلمين. وبعد عودته من مصر أعلن الباشا شاتيلا عن 
نكوين جعية الشبّان المسلمين. وأثناء استقباله للزائرين أوضح مم دور التنظم 
الجدید في لبنان بالاتفاق مع رياض الصلح» وما قاله : انہم جهزوا للمنتمين الى 
الجمعية في بيروت خو خسماية بدلة خاصة مثل المنظات شبه العسكرية « وبعد 
رجوع رياض بك من عبان سنطلب منه الشروع في تجهيز خسماية بزة ثانية » ما 
يشير بأن رياض الصلح كان يبارك هذه الخطوة» وقد عقد العزم على تغيير سياسته 
إزاء الأوضاع السائدة في لبنان لأن سعد الدين باشا شاتيلا أوضح للحاضرين ان 
رياض الصلح اعتزم القيام بتبديل عام لحالة الحكم في لبنان خاصة وان مسؤولية 
الفوضى في البلاد ودوائر الدولة إنغا تقع على رئيس الجمهورية". 

وذكر بشارة الخوري بصدد معارضة رياض الصلح ان أسباب معارضته ليست 
إلا بسبب بعده عن رئاسة الوزارة» وان الزعم فؤاد شهاب قائد الجيش اللبناني 
اسر اليه في ٠۲‏ تموز (يوليه) ان رياض شكا إليه كيف أن رئيس الجمهورية 
أبعده عن رئاسة الوزارة « وان صدره قد ضاق وعيل صبره وانه اضطر 
للمعارضة »» كا أوضح له بأن الملك عبد الله دعاه لزيارته في عبان وانه عقد النية 
للسفر الى الأردن. فقال رئيس الجمهورية للزعم شهاب « ان ریاضا عزيز علي » 
(۱) مذ كرات فیلیب نقاش : مشاهد تاريخية من الحياة العامة اللبنانیة ۱۹۷۳-۱۹۰۸ » ص ۰١٠٠ء‏ 
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ومعارضته لي نظري عرض لا يؤثر في الجوهر» أما بعده عن الحكم فأمر قد 
اتفقنا عليه يوم استقالته الأخيرة وبرضاه أيضاً قد تم الاتفاق على تولية انين أو 
ثلائة من المؤهلين في السنيين ء فلا تكون رئاسة الوزارة احتكاراً له » وبهذا لا تنفر 
منه قلوب الأكفاء وأنصارهم في طائفته. وكذلك اتفقنا أيضاً على أن يعود 
رياض الى الحكم» وأنہي برفقته المدة الباقية لي» فنثبت وضع البلاد على أساس 
اميثاق قبل أن أغادر الرئاسة"٠.‏ وتابع رئيس الجمهورية مبدياً رأيه في زيارة 
رياض الصلح للأردن متخوفاً من أن يكون هدفها سياسياً باعلانه مثلاً قبوله 
للوحدة السورية الكبرى والتخل عن مبادىء الميشاق الوطني » وما قاله رئيس 
الجمهورية « وأما زيارته الى عبان فلا بأس با ترويحاً عن نفسه وتفرياً لكربتهء 
وأنا أنزهه عن أن يكون ها هدف سياسي لاحراج موقفي والتأثير في . وليثق بأن 
ما وعدته به ينفذ جذافيره.... ان امام رياض بالا واسعاً للعمل في رئاسة 
الوزارة التي سيدعى إليها ء فلا يسمح لفقدان الصبر وضيق الصدر بأن يؤثرا في 
تعقله وبعد نظره"'». 

أما سامي الصلح فقد خشي على ابن عمه منذ مدة» فا كان منه إلا أن توجه 
الى دمشق بصحبة سامي زنتوت واجتمعا هناك بأديب الشيشكلى ليحمل القومير 
على الاقلاع عن تكرار محاولة اغتيال رياض الصلح» فرشا الشيشكلي خيرا 
ونصحه أن يقلل رياض من التجول وعدم السفر خارج البلاد ريثا يتمكن الرئيسر 
السوري من تدارك أية حاولة أخرى. غير أن رياض الصلح م يبال بالأمر فساف 
في هذه الاثناء الى الأردن' . وکان وصوله إلیها في ۱۳ تموز (یولیه) ۱۹۵۱ 
ولي ٠١‏ منه اغتيل"'» على يد ثلاثة أشخاص بينهم ميخائيل الديك - لبنافي . 


. ۳۹۱ بشارة الخوري : حقائق لبنانمة » ج ۳ ص ۳۹۰۔‎ )١( 
. ۳۹۲ بشارة الخوري» المصدر نفسه» ج ۳» ص‎ (¥) 


(۴) سامي الصلح: احتم الى التاریخ» ص ٠٩‏ . 
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ومد أديب الصلاح - فلسطيني أردني - وسائق السيارة اسبيرو وديع حداد - 
فلسطينى أردني لمناني الأصل - و كان رياض الصلح وقتذاك متوجها في طريقه الى 
مطار ال للعودة الى بيروت. وقد اتهم يومذاك بجادثة الاغتيال أعضاء من 
الحزب القومى السوري. وذكرت المعلومات في حينه بأن مطلقي النيران هم 
فلسطینان ولبنای وان الدورية الأردنىة المرافقة له أطلقت النيران عليهم فقتلت 
أحد المهاجين وانتحر الثاني بين فر الثالث . وفي بيروت أعلن الحداد الرسمي . ولا 
سمع اللبنانيون بهذا النبأ قام رجال الأحياء والمناطق باقفال المتاجر ودور السينا 
وبدأت المظاهرات تعم ختلف المناطق » وقد شوهدت سيارات للإسعاف نتيجة 
حوادث العنف من المتظاهرين الذين كانوا يقفلون المحلات بالقوة» ك) قلبوا 
حافلات الترامواي التي لم تتوقف عن السير » وقد قتل شاب نتيجة هذه الأعال في 
حي اليسوعية في شرقي بیروت یدعی خلیل اسکندر شکري» کا جرح آخرون 
الأمر الڌی:أدى الى انزال الجيش لتول الأمن في البلاد" . 

ولا وصل النعش الى بيروت في ۱۷ تموز (يوليه) حرص رئيس الجمهورية 
على تقدم موكب التشييع » فنصحه بعض المقربين بعدم الاقدام على هذه الخطوة 


جال باشا عام ۰۱۹۱٩‏ ولکن خفض الح بسہب صغر سنه في عام ١١۹۱۰۹‏ انتتخب عضوا عن 
صدا للمؤتر السوري العام » وبعد ذلك شارك ف العديد من المؤتقرات العربية من اجل لبنان 
وفلسطين وسورياء وناضل ضد الانتداب الفرنسي الى ان اصبح ا للوزراء عام ٠۹٤۳‏ 
يوم نال لبنان استقلاله . . 
أنظر: .1951 GM. Haddade; Op. Cit ; Vol. I1. P. 399, A. W., 16 July‏ .النھار› ۱۷ 
تموز (یولیه) ۱۹۵۱ العدد ٤۸۲۲‏ . 
للمزيد من التفصيلات أنظر: النهار» العدد ۰٤۸۲۲‏ ۱۷ تموز (یولیه) ٠۹۵۱‏ › الحياةء 
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نظرأً لموقف أنصار رياض الصلح من رئيس الجمهورية وبسبب الخلافات السابقة 
ينها غير أن رئيس الجمهورية أصرَ على المشار كة في الو كب » وحدث ما كان 
متوقعاًء فقد بدا ر بعض المشيعين بمهاجة رئيس الجمهورية والاندفاع حوه» فقام 
بعض الجنود و« خرطشوا » أسلحتهم » كا أحاط به صبري حاده وفؤاد شهاب. 
وعندما أراد رئيس الجمهورية التقدم لتأبين رياض الصلح نظرت اليه بنات رياض 
نظطرة المسؤول عن قتل والدهن « ... وعلى مقربة مني بناته يهمهمن › ويلتفتن إلي 
شزرا وعيونهن تقدح شرراً كأنني أنا الجاني». وبعد انتهاء مراسم التشييع ودفن 
رياض الصلح في باحة مسجد الامام الأوزاعي خرج المشيعون» وحاولت بنات 
رباض الصلح التقدم نحو رئيس الجمهورية» فإذا بأحد آل الصلح يدفعهن الى 
سيار تهن لمنعهن من السلام على الرئيس. 

وقد بدأت الحكومة بعض التحقيقات الشكلية في الحادث فأوفدت لجنة الى 
الأردن وأخرى الى سورياء ولكنها لم تتوصل الى أية نتيجة بسبب عمق الحادث 
وأهميته وتدخل الأجهزة الدولية فيه. وقد عادت اللجنتان دون أن تحققا أية 
نتيجة. ولوحظ يومذاك بأن الأوساط الرسمية اللبنانية والأردنية والسورية 
تخوفت من التعمق في التحقيق كا رفضت استكاله» وهذا فقد طويت صفحته. 
وقد ذكرت صحيفة « الحياة » يومذاك بأن الدولة كانت تعرف ان ميخائيل 
الديك من القوميين السوريين المطرودين من لبنان» وانه سبق له أن اجتمع في آب 
( أغسطس ) ٠‏ في دمشق مع عصام المحايري ومظهر شوقي» وقد قرروا 
يومذاك الانتقام لانطون سعادة بقتل بعض الشخصيات اللبنانية ومنها رياض 
الصلح» وقد استطاع ميخا'يل الديك دخول لبنان قبل شهرين من حادث اغتيال 
الصلح» ومع هذا فإن دوائر الأمن العام م تمنعه من الدخول آنذاك. وفي ۲۵ 
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لرياض الصلح . وفي اليوم التالي بجحث موضوع الاغتيال أيضاً وتقدم نائب البقاع 
ناظم القادري باقتراح بهدف الى تأليف لجنة برلانية لتتولى التحقيق في حادث 
الاغتيال والاتصال بالحكومتين الأردنية والسورية. ثم ألقى وزير الخارجية بياناً 
أوضح فيه المساعي المبذولة مع الأردن وسوريا ن . وعلق النائب قبولي الذوق بأن 
فا الاق 3 يتص هيا مون ان الكو قد انسلت باغكومة الأردئة :> 
فالبيان خال من المعلومات . فمن هم الذين دبّروا المؤامرة؟ واذا كانت الحكومة 
قد توصلت لمعرفة شيء فالرجاء الإدلاء بمعلوماتما . 

ورد رئيس الوزراء على هذه التساؤلات بأنه يفهم ما يدور في خلد النواب» 
ولكنه أوضح أنه من المتعذر بجحث مثل هذه الموضوعات إلا في جلسة سرية» أما 
المعلومات التي لا تضر بالتحقيق فإن بوسع الحكومة الإدلاء بها ولكن المعلومات 
التي يريدها الزملاء فأستمحيكم عذراً الآن ان لا أدل با اذ في ذلك سلامة 
التحقيق . وفيا يختص بالعلاقة مع سوريا فقد تمنى رئيس الوزراء أرجاء البحث 
بها نظراً للموقف الدقيق . وأشار النائب حيد فرنجية بأنه يؤيد ما ذهب اليه رئيس 
الوزراء» ولكن يحب أن لا يكتفى بالاتصالات السياسية» اذ أن مصاب لىنان 
مصاب وطني وان على جيع الدول العربية وسوريا أن تتفهم حقيقة ذلك » وان ما 
يقال ضمن حدودهم هو استفزاز لشعور اللبنانيین» وانه « اذا وجد من تبجح 
بتدبيره مؤامرة قتل رياض الصلح فيجب أن يطاله القانون" ».. 

وكا ق الات عبد اله قد ادل عبات ق ١١‏ قوز (يركة] دة مسادت 
الاغتيال» وكان بياناً عامَاً تميّز بالعبارات الدينية باستثناء كات قليلة ندد فيها 
)١(‏ أنظر مضبطة الجلسة الثامنة مجلس النواب التبناني» ۲۵ تموز (یولیه) ۱۹۵۱ » ص ۲۲۸- 

T9 
›٠١۹۵۱ أنظر نص البيان في مضبطة الجلسة التاسعة مجلس النواب اللبنافي» ۲۹ تموز (یولیه)‎ )۲( 
. ٠۹۵۱ أنظر أيضا: اطحیاةء العدد ۱۹۰۲ء ۲۷ تموز (یولیو)‎ . ۲٤۸ ص‎ 

(۳) مضبطة الجلسة التاسعة ليلس النواب اللبنانفي» ۲۹ تموز (یولیو) ۰۱۹۵۱ ص ۲٤۹‏ . 


۹ 


بالجرية» كا هدد ورفض أسلوب المنظات”. وكانت صحيفة «الحياة» قد 
أوضحت بأن الملك عبدالله أرسل الدعوة إثر الدعوة لرياض الصلح» غير ان 
الاخير كان يؤجلها باستمرار منذ عدة شهور . وبعد اجراء الانتخابات النيابية في 
لبنان جدد الملك دعوته للصلح فاعتذر مجدداًء الى أن قرر القيام بالزيارة في ۲۷ 
رمضان موعد ليلة القدر » ولكنه اعتذر أيضاً الى أن قرر السفر ثافي أيام عيد 
الفطر . ومن الأهمية بمكان القول ان الصحف اللبنانية والسورية والعربية 
استطاغت أن تلقي أضواء على حادث الاغتيال أكثر ما أدلت به الحكومة اللسنانية 
حى هذه الفترة نظراً لأن سير التحقيق بدأ يوضح بعض الخفايا الدولية والعربية 
وا محلية وهذا فقد تخوفت الحكومة من التسرع بالادلاء بمعلوماتما » وأجلتها الى 
فر اخرئ ونالذات الل منتصف شهر آب (أغسطس) ۱۹۵۱ . 

وبعد فترة سل مد شقير - مرافق رياض الصلح الى عان - عن سر وسبب 
رحلة رياض الصلح الى عمان» وما هي أسباب اصرار الملك عبد الله عليها مرات 
عديدة رغم خلافها الى ما قبل شهور قلياة » فلزم شقير الصمت ثم قال «لقد 
القيت هذا السؤال نفسه على رياض الصلح في عبان» وكان لا يزال في ثياب النوم 
يلبس طاقیته ويطالع کتاباً فرنسياً فوضع الكتاب جانباً... وقال: هل تقسم 
أنلك لن تبوح بكلمة ما سأخبرك عنه حتى بالتلميح أو اهمس ۲؟ فأقم عمد 
شقير واخبره رياض الصلح عن سبب يئه الى عبان غير ان شقير م يخبر مراسل 
صحيفة ١‏ المصور » المصريةء و كل الذي قاله «لقد أقسمت على هذا المصحف 
بان 3 أذيع هذا السر ... ولكني أستطيع أن اقول شنا وأعداً وغ أن الزعم 
الجليل قد عالج مع الملك قضية عربية هامة تهدف الى مصلحة العرب... وقد 
سمعت الملك يقول له: لقد اختلفنا كثيراً في الماضي ولكني م أكرهك قط لأني 
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أعام أنك لا تعمل الا من أجل المصلحة العامة ». غير ان عمد شقير ذكر فى 
أوساطه في الفترة الأخيرة ان الملك عبد الله طلب من رياض الصاح التوسط لإقا 
الاتحاد بين الأردن والعراق لا سيا بعد أن وجد الملك نفسه قد أصبح كبيرا 
السن وان أحداً من ورثته م يكن صالحاً للحكم » فخشي من ضياع عرشه» غير ان 
بريطانيا لم تكن موافقة في هذه الفترة على مثل هذا الاتحاد . وهناك رأي آخر 
أ کد ظنون الرئيس بشارة الخوري من أن رياض الصلح سافر إلى عبان مدف 
سياسي» وهو بجحث مشروع سوريا الكبرى مع الملك عبد الله غير أن الصلح 
رفض عرض الملك الذي استغل فرصة سوء تفاهمه مع رئيس الجمهورية. ولكن 
من المرجح ان الصلح وعد الملك بالسعي لدى زعماء العراق لإقامة الاتحاد مع 
الاردن. 

كا سل المفوض العسكري اللبناني عبد العزيز عرب - مرافق الصلح الى عبان 
- عن معلوماته عن الحادث فاوضح خلافا لبعض المعلومات التي نشرت بانه ۾ 
يكن أمام موكب رياض الصلح لا حراسة ولا شرطة « ولم يكن معنا من رجال 
الأمن الأردني سوی ضابط واحد هو بكري بك ...». وأضاف أنه بعد أن 
أطلق الجناة رصاصهم على رياض الصلح لاحقهم هو بسيارة أخرى حيث وصلوا 
الى منطقة رملية ء فهرب اثنان منهم وبقي واحد يحمل قنبلة صار يدد بها المفوض 
عرب الذي تقدم نحوه وهدده ثم سرعان ما تعار كا . وني هذا الوقت وصلت 
عناصر عسكرية أردنية واذا بأحدهم يطلب من المفوض عرب أن يطلق الرصاص 
على الجاني» فأطلق النيران وأرداه قتيلاً. وبعد ذلك ذهب المفوض عرب الى 
القصر الملكي وأخبر املك عبد الله بالحادث» فامتعض وبدأ يصرخ ويطلب 
اد ا ی ی ا و و 
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ورياض الصلح الذي كان من المقرر سفرها الى بيروت. أما الد كتور نسيب 
البر بير - مرافق الصلح الطبي - فقد رفض التحدث عن الموضوع لأنه على حد 
قوله کان منوعاً من الكلام بسبب اصابته» ولكنه كتب على ورقة» رداً على 
سؤال» انه م يكن هناك شرطة ولا حرس سوى الضابط بكري بك . ویری د . 
أدمون رباط في هذا الصدد ان رياض الصلح كان ضحية انتقام (۲.۲.5) أي 
الحزب القومي السوري' . 

والحقيقة ان اغتيال رياض الصلح كان له اثر واضح على الأوضاع اللبنانية 
والعربية على السوؤاء» فبغذ اغتياله اخقل الضزازن الداخلى ف البضان» وأختت 
الاس ة العامة الدانتلة کارمی ى مخرلقات کفر ةر ا آنه ما ان مر أربعة أيام 
عل افغالة عق اغتل ايها املك عبد اهن ۴ م روت 946١‏ . 
وكان لحادث الاغتيال هذا أثر كبير في الأوساط اللبنانيةء فقد بدأ اللبنانيون 
يربطون بين اغتيال رياض الصلح واغتيال الملك عبد الله » ففي حين اتهم القوميون 
السرريون :باغشال الأول بسبب مشار کته في اتخاذ قرار اعدام زعيمهم انطون 
سعادة عام ۹٤۱۹ء‏ فقد اغتيل الملك عبد الله على يد بعض الفلسطينيين لاتهامه 
بالتآمر على فلسطين . وذكرت بعض الصحف ان قاتل الملك عبد الله هو مصطفى 
شكري عشو الذي كان ينتمي الى جيش الجهاد المقدس"' . كا ذكر بأن هناك 
أرزبعة أشخاص يعتبرون مسؤولين عن اغتياله وهم الدكتور موسى الحسيني» عبد 
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القادر فرحات» زكريا عكة وعبد عكة » وقد أعدم الأربعة . وقد سئلت زوجة د. 
الحسيني الألمانبة « هلستر » عن موقف زوجها من اليهود فأكدت أنه كان على عداء 
دام معهم» وأنه سبق لزوجها أن أخبرها اشترا که فعلاً بالموضوع ولکن على سبیل 
الارهاب لا الاغتال'' . 
ومن الملاحظ ان اغتيال رياض الصلح والملك عبد الله قد أتر على الأوضاع 
السياسية في لبنان والمنطقة » وكان لاغتياما آثار ومظاهر وملابسات دولية وعربة 
وة ومذا فقد اضطر رئيس الجمهورية الى اجراء اتصالات علية وعربة 
ودولية لتلافي ما يكن حدوثه في لبنان» فاجتمع مع بعض القيادات السياسيةء م 
عقد لقاء مع الوزير البريطاني المغوض الجديد « شابمان اندروس »» وقد طلب منه 
الرئیس « ان ينه حکومته بصرورة عدم الاقدام على تغيير الوضع الراهن جغرافيا 
| وسياسيا لي الشرق العزي» لأن مثل هذا العمل يخلق مشاكل لا يعرف مداها. 
فوعد بالا يجاب وقال لي: ان من مصلحة الانكليز المحافظة على استقلال 
لبنان '». وزيادة في حرص الرئيس بشارة الخوري على ابقاء الوضع الراهن في 
لبان بعد اغتيال رياض الصلح والملك عبد الله ء فقد بدأ براسلة الملك عبد 
العزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية بواسطة رئيس الوزراء السابق الجاج 
حسن الحويني المقرّب من الملك › وذلك للتشاور حول التطورات المستجدة 
واعتبر رئيس الجمهورية ان اول أثر لاغتيال رياض الصلح « هو تجرؤ الارهاب 
الفلسطيني على اغتيال الملك عبد الله ٠‏ كا اعتبر ان اغتيال الملك عبد الله عدث 
مشكلة داخلية في الأردن على ورائة العرش» ويؤثر على نفوذ الانجليز في الاردن 
وایران و مصر. أما فما يختص بلبنان فان العوامل الخارجية قد يكون ما مفعوطا 
في سياسته الداخلية . وأضاف الرئیس قائلا عن مشروع سوریا الکبری « فان 
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كانت فکرة سوریا الکبری قد استبعدت نوعا ما بعد مصرع الملك عبد الله 
فغكرة الملال الخصيب قد يكون هما نصيب أوفر ان تتحقق في مثل هذه الظروف 
رضاء آو عنوة . والضرورة تقضى ان تتعاون المملكة العربية السعودية ومصر 
ولبنان على تركيز الحالة في الشرق» خصوصا وان العالم يرتقب أحداثا خطيرة 
للغاية . والعلة الكبرى أن علائق مصر ساءت مع الانكليز لدرجة تشغل البال». 
ثم طلب صرورة الاتصال بالانجليز والدول الغربية ١‏ لابقاء القدم على قدمه في 
هذا اشرق افر ١‏ 


والحقيقة ان رسالة رئيس الجمهورية الى الملك السعودي تعبر عن حقيقة 
التخوفات اللبنانية الرسمية من تغيير في الوضع السياسي اللبناني او في المنطقة» 
وھا يؤکد ابضا بان رئيس الجمهورية كان على اطلاع على بعض المشروعات 
المطروحة ومنها مشروع الملال الخصيب الذي رآه انه قد يتحقق «رضاء أو 
عنوة». وقد أجاب الملك عبد العزيز على تلك الرسالة برسالة جوابية بواسطة 
الحاج حسين العويني أيضا وما قاله « ... نعتقد بوجوب ترقب الأحوال عن 
گب الى ان تحدث ,بعض البوادر التي تنير الأهداف» وحينئذ يتسنى لنا وجهة 
العمل ولا نخطو4 خطوات فاشلة » . وأشار الى أن ابنه الأمير فيصل سيسافر الى 
ادن وسيبحث مع الانجليز هذه الموضوعات اذا سمحت له الظروف . غير أن 
الملك عبد العزيز ألحق برسالته هذه» برقية أكد فيها لرئيس الجمهورية بأنه بدأ 
باتخاذ التدابير اللازمةء وانه اجتمع بممثل بريطانيا لدى الملك ١‏ وصارحناه بعدم 
موافقتنا على اتخاذ أي تدبير يخل بالوضع الحاضر» وأفهمناه ان من مصلحته 
المحافظة على الأوضاع الحاضرة في البلاد العربية . . . أيضا أحضرنا الأمير كاني 
وأفهمناه كل ذلك وزيادة حذرناهم من النتائج وطلبنا ان ببحث مع حلفائہم 


(۱( بشارة الخوري » المصدر نضسهء ج ۳ء ص ۳۹۹ ° 
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وينصحوهم أيضا للسعي بالتفاهم مع مصر''٠.‏ وأضاف الملك في برقيته بأنه 
ا ات ا اک بالأخطار المحدقة» ولكنه عبر عن شكه في قدرة ملك 
مصر على العمل وذلك بسبب تطرف رجال حكومته . 

وفی ۲۹ تموز (یولیه) ۱۹۵۱ سلم الجاج حسين العويني برقية جديدة من 
املك عبد العزيز الى الرئيس بشارة الخوري تضمنت النشاط الدائر في سوريا 
والغراق حول مستقبل الأردن بعد تيال للك عبد الله , وال مندوب السعردية 
ي دمشق عام ان العراق يريد ضم الأردن اليه » بينا اعتبر خالد العظم - رئيس 
الوزراء السوري السابق - ان سوريا أولى أن تضمه اليها» وان سوريا تريد أخذ 


تحقيق ذلك ١‏ فنحن أمرنا معتمدنا باجابته بأننا لا نوافق على أي تغيير يكون في 
الوضء الحاضر» وان أى حاولة في هذا الصدد تسبب هزات قوية » العرب في غنى 
وص : : 


عنها » . وني ۷ آب (أغسطس) ٠١‏ طلب الرئيس بشارة الخوري من الحاج 
حسين العويني ارسال برقية الى الملك عبد العزيز عبّر فيها عن تأييده لكل ما جاء 
في برقيته . وف هذه الفترة كان رئيس الجمهورية متخوفا من الحم السوري ومن 
اډوب الشيشكلي ومن تكليف الرئيس السوري هاشم الأتاسي لح ن الحکم تشکكيل 
الوزارة السورية لأن رئيس الوزراء الجديد ذو ميول هاشمية . كا لفت الرئيس 

بشارة اخوري نظر الملك عبد العزيز يان أخد عملاء الانجليز في بيروت أخیرة 
بأن انجلترا تود ص شرقي الأردن للعراق كخط وه f‏ د سوريا اليه کخطوة 
ثانية . ونظرا لأهمة الموضوع فقد عاد املك السعودي وأجاب في ۱٤‏ اب 
( أغسطس) برقيا مؤيدا وجهة نظر الرئيس اللبناني لأنها « هي وجهة نظر المملكة 
العربية السعودية تماما ٠م‏ م طأنه عن سباسة الشيشكلي الذي يزور السعودية وانه 
متفق على ى ان الأمور ستسير على ما يرام « وقد أعطيناه ما كنا اتفقنا عليه معهم من 


. ٤٠١ ٤١۲١ بشارة الخوري المصدر السابق» ج ۳» ص‎ )١( 


4۱۲ 


سابق » وهو رصيد القرض وقدره ا ملايين قولار ‏ »: 
وبعد هذه الاتصالات اللبنانية الرسمية مع الأطراف العربية والدولية لوحظ ان 
قضية رياض الصلح لا تزال موضع اهنا اع ايت ف اة سب اا 
غموضها . ففي ۷ آب ( أغسطس ) ۱۹0۵۱ أوضح النائب مجيد ارسلان في جلة 
اا ا استمهلته الجواب عن سؤال له حول التحقیق في حادث ریاض 
الصلح » فاذا به يفاجأً بأن وزير العدل يصرح في صحيفة ١‏ النهار » بأن لجنة 
التحقق عادت من عبان ووضعت تقريرا يتضمن أعا هما هناك وان هذه 
اتحقيقات ونتائجها اثبتت ان لا علاقة للحزب السوري القومي الاجقاعي في 
بحادث الاغتال . فرد وزير العدلية باق ل سخ لا ورد في الصحيفة 
e‏ وانه يدل بمثل هذا التصريح » وکل ما ذكره ان الحكومة مهتمة 
بالقضيةرواة لري ) يرق الها با علق ريس الرؤراء بان اة تلق 
التقرير ولکنها لم تدرسه بعد وانا ستدل بمعلوماتها حول الموضوع في أقرب 
فرصة . كما طلب النائب علي بزي من الحكومة ان تحقق سياسيا في القضية لأن 
ریاض الصلح م يقتل ال كبا صرحت به بعض صحف الحزب القومي » وان تعنى 
بهذا الامر ليس لخطورة هذه الحادئة فحسب ١‏ بل لأن هذا الحرزب قد اثیت انه 
لیس حزبا اا ہل ع جرب اجراي یل کل کی . 
وبعد حوالي الشهر من اغتبال ELE HES‏ 
ان رسمي حول الموضوع في جلسة ٠١‏ اب ( اسي ۱ اتېم فيه 
مداورة القوميين السوريين بتدبير الحادث . وبرّر التأخر في الادلاء ببيان اکر 


(۱) 2 الرسائل والبرقيات المتبادلة بين الملك عبد العزيز والرئيس بشارة الخوري في : بشارة 
(۲( مضبطة الحلسة لثانة ' عرة ر النواب البناني , ۷ آب ( أغسطم ( ۱۹401 > ص ۳۵۷ › 
TOA‏ . 
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بأمرين أوما : المحافظة على سريّة التحقيق وسلامته » وثانيه) : وقوع الجرية خارج 
لبنان وما يستتبع ذلك من اتصالات سياسية وقضائية مع النکوبات المجاورة لا . 
سيا مع الاردن. وبعد أن شرح تسلسل الاتصالات اللبنانية - الأردنية وكنفة 
ارسال بعثة التحقيق اللبنانية ذكر أسماء ستة عشر معتقلا مشبوها في الأردن لمتابعة 
التحقيق معهم وهم بين لبناني واردني وفلسطيني . كا أشار الى الجناة الثلاثة: 
خايل الديك. ممد أديب الصلاحي » وسبيرو وديع تربطهم علاقة وطيدة وان 
الديك والصلاحى ينتسبان الى الحزب السوري الققومى . وبعد أن تحدث عن 
الاتصالات اللبنائية - السورية بصدد حادث الأغتيال وصل آلى الاستنتاجات 
التالية : 
أولا ‏ ان التحقيق أثبت حتى الآن ان فريقا من الذين اشتر كوا في الجناية هم 
ممن هم صلات بالحزب السوري القومي وغيرهم ممن لا تزال التحقيقات 
جارية معهم . 
انیا ۔ ان هذا الفريق کان على صلات مع فريق آخر موجود في سوريا . 
ثالثا - لم يكشف التحقيق الجاري في لبنان حتى الآن ان هناك علاقة بين من 
يجري التحقيق معهم في لبنان وبين الجناة او المشتركين في الجناية 
با لخارج . 
- تود الحكومة - وهي تعلن بان هنالك رغبة ملموسة في البلدان 
المجاورة الشقيقة لتوضيح كل ظروف الجناية ووضع اليد على جيع 
الجناة - ان تحذر الراي العام اللبنافي وقادته وعلى الاخص رجال 
الصحافة من الاسترسال في توجيه التهم جزافا الى بعض الدوائر المسؤولة 
في الأقطار الشقيقة المجاورة» لأن ذلك يسيء الى العلاقات الودية كا 
يسيء الى مجرى التحقبق نفسه. 
ولوحظ من خلال هذه الاستنتاجات وما سبق أن ذکره رئيس الوزراء في بیانه 
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من ان التحقيقات أبنت المسؤولية الفردية للجناة وليست الجاعيةء ولوحظ ان 
رئيس الوزراء ۾ يشا اتہام الحزب القومي مباشرة وم يشأ تحميله المسؤولية كحزب 
عن حادث الاغتيال . وقد علق النائب مجيد ارسلان على بيان رئيس الوزراء بأنه ۾ 
يکن البيان الذي مناه وانه يشكر الحكومة الأردنية ويطلب مواصلة التحقيق فى 
القضيةء « أما في سوريا فأنا لست متفائلا بل متشانما من نتيجة هذه القضة فى 
الوقت الحاضر وربا تغيرت عقلية السوريين في المستقبل ». ثم أشار بصراحة ال 
استمرار نشاط الحزب القومي في القرى الشوفية وان « هناك تمديدات عرف أنه 
توجه الى بعض الأشخاض وتطال أكبر رأس في الدولة وأنا توجه کل یوم» . 
وطلب معن احكومة عدم التقاعس مع النشاط القومي « حتى لا تجبرنا على القيام با 
لااتريدة وح لا تعم الاضطرابات الشوف فقد نبهناها ولا لوم علينا » ولا أجاب 
رئيس الوزراء ان الحكومة على استعداد للضرب بقوة ذلك النشاط اذا ما علمت 
به » اوضح النائب أرسلان مجددا أنه ورد البه كتاب منذ ثلاثة أيام يتعلق بمقتل 
رياض الصلح وبالاستعداد لاغیال کین سی رپس لدو واته آرسل الکیاب 
لرتسن ال" . ولا استمر النواب في جلسات لاحقة يطالبون بالكشف عن 
مر اغتيال رياض الصلح اعترف رئيس الوزراء بان للحادث طابعاً دولا » وطلب 
ن اا وضع حد لبحث هذا المؤضوع واعفائه من الادلاء بأية تفصیلات 
حول هده القضية « لما في الأمر من ملابسات دولية أظن آنا ا 
واکد الدکتور زکي النقاش بان اغتيال رياض الصلح هو مؤامرة انجليزية نظرا 
لخلافه مع السياسة البريطانية في لبنان والمنطقةء وقد استطاع. الانجليز التلاعب 
بمشاعر بعض القوميين السوريين الذين شعروا بأن رياض الصلح مسؤول عن اعدام 


(۱) مضبطلة الجلسة الرابعةعشرة مجلس النواب اللبناني» ٠١‏ آب (أغسطس) ١۱۹۵ء‏ ص -٤٠١‏ 
٥‏ . انظر ایضا: الخحیاةء العدد ۱۹۱۹ء ۱۷ آب (أغسطس) ۱۹۵۱ . 

(۲) مضبطة الجلسة الخامسة لجلس النواب اللبنافيء ۳۰ تشرین الاول (أکتوبر) ۱۹۵۱ ص 
۹-. 
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زعيمهم انطون سعادةء رغم ان المسؤولية الأولى لقرار الاعدام انما تلقى على عاتق 
رئيس اپورا . 

والجدير بالذ كر ان لبنان استمر متخوفاء من التطورات المستجدةء لا سما 
من حاولة ادماجه في وحدة مع العراق وسوريا والاردنء وقد سبق أن أعرب عن 
هذه المخاوف رئيس الجمهورية نفسه عندما تسام رئاسة الوزارة السورية حسن 
الحكم لأنه ذو ميول هاشمية على حد قوله ولأن الانجليز يرغبون في مثل هذه 
الوحدة. وكانت صحيفة «الحياة» قد دعت في ١‏ آب (أغسطس) الى قق 
الوحدة العربية بين الأردن والعراق وسورياء أي قبل يومين من ارسال الشيخ 
بشارة الخوري رسالته الى الملك عبد العزيز بن سعود والتي أعرب فيها عن مخاوفه 
من تلك الوحدة الي ستكون المرحلة الأول بيا يكون ضم لبنان اليها المرحلة 
الثانبة . وقد نشرت صحيفة « الحياة » عدة مقالات حول الوحدة ومنها مقال 
لساطع الحصري . كا أشارت الى ان القضية العربية قضية أمة لا قضية دويلات 
مرل واه الو آوررنا لكانت مصر وسوريا دولة واحدة منذ قرن . وقد نشرت 
بهذه المناسبة وثيقة - رسالة هاشم الأتاسي رئيس المؤتمر السوري العام عام 
٠ ۳‏ ال ا ملك حسین بن على فی ٩‏ آذار (مارس) ۱۹۲۰ أبلغه فيها قرار 
لر هبب فل ب جل سا اول ا چ و اون 
السا غ د اه 

واجدير بالذ كر ان من النتائج المامة لاغتيال رياض الصلح ان لبنان وبشارة 
الخوري بالذات خسرا دعامة هامة من دعام الح . ومنذ اغتياله بدا لبنان يشهد 
حولات سياسية مؤْثرة على كان ا حم » وتسربت الخلافات الى اللبنانيين انفسهم 
فاع زک الو آنه طرف في هذه الخلافات لا سا عندما جرت 


mag uous GG POUS, 


۱( مقابلة حخضية مغ الدكتور زك التقاش في ,ة۶ أيلول (ستمس) v۷‏ . 
(۲) احیاة. العدد ۱1۱۰ ۵ آب (أغسطی) ۱۹۵۱ . 


Ab 


(۱) مقابلة شخصية مع الرئيس تقي الدين الصلح فی ٩‏ آذار (مارش) ۱۹۷۹ . 


الانتخابات الفرعية في صيدا لانتخاب خلف لرياض الصلح ‏ فغاز المرشح صلاح 
البززى ی منافسه تقي الدين الصلح . ما دعا آل الصلح ومؤیدیمم الى اتہام رئيس 
ني هلا الام ام قر اناي الدين أ كد الارن اوي ل . رباع 
النتيجة بوقت قصير ألقيت قنبلة على غرفة ١‏ السلطان سلم » شقيق رئيس 
الجمهوريةء فاتهم آل الصلح بأنہم وراء هذا الحادثء مع العام ان الحادث كان 


مدبرا من قبل أجهزة الدولة كي يتلهى الناس عن نتائج الانتخابات الفرعبة ذلك 


أن سلم الخوري لم يکن في منزله ساعة القاء القنبلة . وبالرغم من ذلك فقد سير 
سلم الخوري لیل ۲٤‏ - ۲۵ آب (أغسطس) ١‏ بموعة من المتظاهرين الى 
مقر رئاسة الجمهورية الصيفي في عالیه استنکارا محاولة الاغتبال. وراحوا 
يطلقون العيارات النارية تحديا واستفزازا . واستاء رئيس الوزراء من حالة 
الفوضى وأساليب الح وأنصاره» فأراد تقديم استقالته » ولكن رئيس الجمهورية 
تخوف ان تستغل المعارضة هذه الاستقالة فتمنى على رئيس الوزراء التراجع عن 
فكرة الاستقالة» واتفقا في امجلس الوزاري على ملاحقة مطلقي النار وحامى 
السلاح . وما يلاحظ أن س الور ات مو ای يات طرف ف 
الاسدات ولیس حکا» فقد أظهر انفعالاته وعواطفه السياسية والدينية بقوله 
سبق أن أطلق الرصاص أثناء تظاهرات عيد الفطر في طرابلس أمام سرايا 
الحكومة وأمام بيت عبد الحميد كرامي فلم يحرّك رئيس الوزراء ساكنا . .. ومثله 
سکت رشید کرامي وزير العدل . فعلام الحرص المفاجىء على القانون وقد أهمل 
قبل ايام وأشار رئيس الجمهورة ا موضوع مهم » حول مستقبله ومستقبل 
البلاد» فأوضح بانه استنتج من مواقف رئيس الوزراء والمعارضة من ان هناك 
خطة مدبرة لتصوير رئيس الجمهورية أمام الناس أنه المسؤول الاول والأخير عن 
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LEGG vou ya OUS | 


كل ما يجري في البلاد « وظهر لي ان التدخل الأجنبي أخذ يفعل فعله بطرق خفية 
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جدا »., 

ومن الأهمية بمكان القول بان سبب استياء الرئيس عبد الله اليافي من رئيس 
الجمهورية هو الاضطراب والفوضى التي كان يسببها شقيق رئيس الجمهورية 
ويتغاضى الرئيس عنهاء ولأن سايم الخوري كان يتصرف في أجهزة الدولة وكأنها 
١‏ مزرعة » لآل الخوري . ولكن سل الخوري اعتبر ان وقوفه في وجه رؤساء 
الوزراء ومنهم عبد الله اليافي وقبله رياض الصلح انما هي خطة لاقامة التوازن 
اللاي - ایس ۽ ون ابات استياء الیافي انه ثبت له من ان رئيس 
الجمهورية تدخل فعلا في الانتخابات الفرعية لانجاح صلاح البزري « لثلا يوجد 
ریاض صلح آخر ». وني هذه‌الفترة استمر كاظم الصلح رئيس حزب النداء 
القومي في مهاجة رئيس الجمهورية بسبب تلك الانتخابات الأمر الذي دعا رئيس 
ال مصارحة صالح جبر رئيس وزراء العراق السابق في هذه المعارضة التي 
بدات تضایقه . وکان نائبا الشوف کال جنبلاط وکمیل شمعون قد وجَها سؤالا 
الى الحكومة حول حادث ۲۵ آب ( أغسطس ) ٧ ١‏ ء٧‏ اتا فيه الدولة بالتواطؤ 
مع سام الخوري ومع مطلقي النيران الذين كانوا يحملون الأسلحة الحربية علنا 
يطوفون فيها ختلف المناطق اللبنانية الى ان وصلوا الى مقر رئاسة الجمهورية» 
واتما رجال الأمن والدولة بمشاركة المتظاهرين في اطلاق النبران أثناء استقبا هم . 
واعتبر جنبلاط وشمعون أن هذه التظاهرات مدبرة وان البلديات تحملت نفقات 
نقل المتظاهرين المرتزقة» وان سبب تقدم رئيس الوزراء استقالته هو عدم تنفيذ 
أوامره . واعتبر ان ما جرى يشكل أخطارا عرفها الح الفوضوي في لبنان وهو 
مظهر من مظاهر الفساد والنفوذ والطغيان . ثم ألا ترى الحكومة أن أبرز وجوه 


(۱) بشارة الخوري المصدر السابق» ج ۳ ص ١ا4 .٤١١‏ 
(۲( سامي الصلح : احتم ای التاريخ» ص ٩۷‏ . 


£۸4 


أزمة الح عامة وأخطرها هو ان سلم الخوري انما هو شقيق رئيس الجمهورية 
يتزعم باسمه كتلة الموالن ف المجلس النياي وانه يستمد سلطانه ونفوده ف الادارة 
من صلة القربى» وأضاف جنبلاط وشمعون في سؤالما بأن ثمة فرقاً صارخا وقييزا 
اعتباطبا واضحا بين التدابير التي اتخذتما السلطات في حادث سابق وقع في منطقة 
الباروك حىث قتل اتقان سلم الخرري العديد من الأبرياءء وب التدابر المتخذة 
ف حادث انفجار فرن الشباك المصطنع . تلك التدابير التي كانت أولى بوادرها ان 
يتسا التحقيق محقق يت الى سل الخوري بصلة الحزبية والمصاهرة. وحرصا من 
رئيس الوزراء على مداراة وضع رئيس الجمهورية الذي بات حرجاء فقد رد على 
السؤال المقدم من النائبن جنبلاط وشمعون بشيء من عدم القناعة الذاتة » فوعد 
ملاحقة مطلقي النيران وحاملي الأسلحة وانزال العقوبات بالموظفين المتقاعسين . 


س 


)١(‏ للمزيد من التفصيلات أنظر: مضبطة الجلسة الثامنة عشرة لبلس النواب اللبناني» ۰ کانون 


الارل ( ديسمير) ۱+ ص ۱۱۷۲ ۱۷6 , 


£۹ 


ابر 


ار اعرا تال والغارع اليا < 
واوةت کو زویو ع تیر 
ابال د بشنان‌عام ٠۹۵۲‏ 


بدا رئيس الجمهورية يشعر بتدهور الأوضاع الداخلية وتردي الأوضاع 
السياسية في لبنان» فاتهم رئيس الوزراء بأنه المسؤول عن اثارة المعارضة ضد 
الرئاسة الأو » کا اتہم بعض الوزراء بأنم يعملون ضده» مع العام ان سلطات 
رتښن الجمهورية كانت بالفعل سلطات غير مقيدة بقانون او دستور» وکانت 
رئاسة الجمهورية قد أصبحت المركز الأساسي لتوجيه الدولة بأسرها . وأصبح 
رئيس الوزراء يشعر أنه ليس الا أحد الوزراء كبيرهم اذا صح القول» لكنه لا 


يزيد عن ان يکون واحدهم . وعندما یکون رئيس الوزراء غير ذلك فانما يكون 
بقوة الشارع الوطني المسام او الارادة العربية العامة في المنطقة . وني مطلع کانون 
'الثاني (ینایر) ٠۹۵۲‏ ازدادت الأوضاع السياسية والاقتصادية سوءا» وواجهت 
البلاد. موجة متزايدة من الاضرابات والأزمات المعقدة مثل اضراب المحامين 
الذي استمر ثلائة شهور» والاضراب الشعى صد شركة الكهرباء واضراب 
موظفى سكة الحديد والاضراب الذي دعا اليه حزب الطيئة الوطنية وحزب الاتحاد 
اللبناني (الكتائب) . ونوقشت هذه الأوضاع في الجلسة النيابية في ١١‏ كانون الثاني 
)١(‏ المأرونية السياسية » ص ۳۹ . هذا ولا بد من الاشارة إلى خحطا ورد في 


هذا الکتاب ص ۳۸ . فقد أورد بأن 


بيضون وزيراً للدفاع . مع العلم أن الرئيس عبد الله الياني م يكن عام ۱۹٤۹‏ رئيساً للوزراء > بل أول مرة تولى 
فيها الحكم في عهد الرئيس بشارة الخوري اغا کان في ۷ حزیران ( یونیه ) ۱۹١١‏ واستمر في الحکم إلى ٩‏ شباط 
( فبرایر )۰ ۱۹۲ . 


EY 


O ucu uSMPUS, 


(ینایر) ۰۱۹۵۲ فطالب النائب عبد الله الجاج بالغاء امتیازات اكات او 
تعديلها أو تأميمها وانتقد كتلة نواب بيروت التي من بينها رئيس الوزراء لأا في 
بیانہا إ تذكر مطالب الشعب حول شركة الكهرباء الا بتحفظ زائد . فرد النائب 
صائب ساد م مهاجا عبد الله الحاج لأنه أشبع النواب تبجحا بل جاء يوبخ نواب 
روت . ان نواب بيروت ليسوا بجاجة لمن يرهم في سبيل مصلحة بلدهم وانه 
لس كافا اثارة الشعب للخروج على انون ولنا ملء الثقة بالحكومة انها ستعمل 
وتا لعحقيق تلك المطالب . ثم تحدث عن احتكارات الشركات واستلايا 
لاشعب النواب : ميشال ضومط » وبيج تقي الدين وحسين العبد الله . اما النائب 
کمیل شمعون فقد طالب بالسيطرة على الشركات تهيدا لتأميمها» وقد وافقه على 
هذا الاقتراح النائب کال جنبلاط . 
والواقع انه في الوقت الذي كانت فه الدولة اللبنانية تغض الطرف وتشجع 
احیکار الشرگات الأجنبة وتتساهل معها في دفع الضرائب» كانت في الوقت 
نفسه تبخل على الجيش اللبناني ببضعة مئات الألوف من الليرات كان جاج ابي 
لدعمه وتقويته » حتی أنه يلاحظ من بيان وزير الدفاع في المجلس النيابي في ١١‏ 
کانون الثاني ( يناير) ٧ ٣‏ انه کان يستجدي من النواب استجداء حت يوافقوا 
على زيادة نفقات الجيش اللبناني وادراجها في الميزانية ا پا کانے. 
الوزارات والدوائر الحكومية تغص بالموظفین دون مبرر أو داع قانولي حتی ان 
وزارة الخارجية تحولت الى اقطاعية لبعض الموظفين على حد قول النائب حبيب 
آبو شهلا" اوکانت هذه المشكلات الداخلية بثابة مؤشرات سلبية في جهاز 
الحم ومن الدواعي التقلدية لتغيير الوزارات اللبنانبة » وبالفعل فقد کانت هذه 
المؤشرات سببا في استقالة الرئيس عبد الله اليافي في ٩‏ شباط (فبرایر) ۱۹۵۲ 


(۱) م طة الحلة الخامسة لجلس النواب اللنافي» ٠٥‏ کانون الثاني (ینایر) ۱۹۵۲ ۰ ص ۱۳۷۲-, 


ES 


)۲( مف طة الجلسة السادسة لبلس النواب اللبنافي» ۱٦‏ کانون الثاني ( يناير) ۲ ص =١ ٤۱0۵‏ 


. £۷ 


۳(۰) م مش طة الجلسة الثامنة بلس النواب اللبنانی» ۲۲ كانون الثاني (يناير) 1۹0۲ » ص ٠ 1٤۷١‏ , 


٤ 


وتكليف سامي الصلح بتأليف الوزارة الجديدة الذي استطاع أن يؤلفها في خلال 
يومین وبدأً یارس صلاحیاته ابتداء من ۱۱ شباط (فبرایر)('. ولکن هذه 
الحكومة لم تستطع بدورها معالجة الأزمات الداخلية ومعالجة تذمر الناس ونوابهم 
من سوء الادارة وانتشار النفوذء كا أن المنازعات سرعان ما بدأت بين رئيس 
الوزراء ورئيس الجمهورية الذي بدأ بالبحث فورا عن وسيلة للتخلص من رئيس 
وزرائه" . 

ونی ۱۹ شباط (فبرایر) ۱۹١۲‏ ناقش النواب بيان الوزارة الجديدة فاعتبر 
النائب اميل البستاني ان المجلس النيابي يتآمر في الخفاء ضد لبنان والعرب» أما 
النائب كال جنبلاط - عضو الجبهة الاشتراكية _ فقد طالب الحكومة بتخليص 
لبنان من الطائفية ورأى أن المنطقة العربية تشهد تيارين متطرفين : تيار ديني » وتيار 
تور أما التيار الدينى فهذا ء ما لا نرغب برؤيته » أما الحركات الثورية المتطرفة 
فستخلع القاعين على الح وجيع الذين يتولون المقاليد الاجتاعية . واعتبر ان التيار 
الطائغي بدأ ينمو ويقوى في لبنان» فمنذ عهد الاستقلال فان التيار الطائفي 
الاسلامي يقوى ويتغذى يوما بعد يوم» والتيار الطائفي المسيحي ينمو باطراد» 
وهكذا التيار الدرزي والشيعي . ورای جنبلاط ان اصلاح الأوضاع في لبنان 
كفي بالقضاء على هذه الاتجاهات الطائفية . وأعطى مثالا بان دركيا لبنانيا ذهب 
الى احدى المناطق وأعلن بصراحة أنه جاء ليخلص المسيحيين من نير الدروز» فاذا 
كانت هذه دعاية رجال الدرك وف هذا السبل فعلى لبنان السلام. 

والأمر الملاحظ ان العلاقات بدأت تسوء بين رئيس الوزراء «رئيس 
الجمهورية بسبب المحاولات التي قام بها رئيس الوزراء للقضاء على نفوذ 
و الاطان سل » والحد من سبطرة النافذين وعحاولته تخسين علاقات لبنان بسوريا . 
حى أن رئيس الجمهورية والنائب هنري فرعون وخليل الخوري» نجل رئيس 


'K. C. A., 1950-1952, Vol. VII, P. 12112. (۱( 
. ۲۱١ مذکرات سامي الصلح ۱۸۹۰- ۰٦۱۹ء ج ۲» ص‎ )۲( 


(۳) مضبطة الجلسة الأول مجلس النواب اللبناني» ۱۹ شباط (فبرایر) ۱۹۵۲ء ص ١١۷١‏ 
0۵0 . 


L0 


الجمهورية» ندموا على الموافقة على تكليف سامي الصلح برئاسة الوزراء لانم 


کانوا یریدون ان بتولی صائب 3 رئاس الوزارة . واعترف رئیس الجمهورية 
مدا الأفزء وما قاله :ه کان بودي أن أكلف صائب سلا م تأللف الوزارة للافادة 
من جدارته ومواهبه الي خر تہا يوم شغل وزارة الداخلية سنة ۱۹٤٩‏ › لکنی 


انت في الاستشارات التي قمت با أن اکا النواب يقترحون تکليف سامي 


الصلح»٠‏ “. ولكن رئيس الجمهورية بالاتفاق مع هنري فرعون واحمد الأسعد 
وصبري حاده وميد ارسلان بدأوا بوضع العراقيل في وجه رئيس الحكومة» 
الأمر الذي أُدی الى تو تر الأجواء بين بشارة الخوري وسامي الصلح › ۾ ما دعا 
سامي الصلح الى اتام رئيس الجمهورية بالتواطؤ والعمل ضد الحكومة وقال له : 
يا فخامة الرئيس انك غير صادق» ولست تعمل بوحي ضميرك» وانت الآن تقرر 
مصيرك بنفسك» ولن يكنك بعد ذهابي ان تشكل أية حكومة”). كا أن كال 
جنبلاط كتب في صحيفته « الأنباء» مقالا تحت عنوان « جاء بهم الأجنبي فليذهب 
بهم الشعب » هاجم فيه رئيس الجمهورية وأساليب الح السائدة» وقد نشرت في 
حينه ماني صحف مقال كال جنبلاط » فعطلت مع « الأنباء» لمدة ثلاثة شهو 
وأشار النائب عبد الله الحاج في جلسة ۲۷ آذار (مارس) ۱۹٥١۲‏ الى ان فساد 
الح وانهيار هيبته جعلت كل مواطن يخشى زوال الفكرة الديقراطية في لبنان 
وقيام الفوضى والسلطة الغوغائية على أنقاضها وقيام شيوعية فوضوية او 
دیکتاتورية االشارع . 

وني أول آناز (مایو) ٠۹١۲‏ القى النائب رشيد بيضون بيانا في المجلس 
النيابي باسم نواب كتلة بیرو ت( . تضمن ما يعاني منه لبنان من سوء الأوضاع 


(۱) يشارة الخوري » المصدر السايق» ج ۳ء ص .٤٤١‏ 

(۲) مذکرات سامي الصلح ۱۸۹۰- ۰۱۹۱۰ ج ٠۲‏ ص ۲٠۷‏ سامي الصلح: احتك الى 
التارڀخ »› ص 4۷- ٩۸‏ . أنظر أيضا: 64 C: 0. C., Vol. XV, P.‏ 

)۳( مضبطة الجلسة الثالشة لبلس النواب اللبناني» ۲۷ آذار (مازس) ۱۹۵۲ء ص ٠۲٠٠١٤‏ 
0 . 

)٤(‏ تألفت كتلة بوت من:'صائب سلام» عبد الله اليافي» رشيد بيضرن» هنري فرعون» شارل 
حلو» حبیب ابو شهلاء أمین بیهم» رامز سرکیس» جوزف شادر. 


a 


السياسية والاقتصادية ووعد بان كتلة بيروت ستقوم بالواجب المفروض عليها 
وتتوسل بالوسائل الدستورية لوضع حذ مذه الحالة المؤلمة').وفي ۸ أيار ( مايو) 
۲ أثار النائب هنري فرعون موضوعا هاما حول الوضع الراهن فأشار الى 
الاستياء العام من سوء الحالة ورأى أن , في البلاد ثورة نفسية يخشى معها ان يخرج 

الناس عن نطاق التروي والاصطبار ؛ . وأوضح e‏ تقى الدين بان الثورة 
يحب ان تبدأ من النواب أنفسهم بمحاربة النافذين والنفوذ . أما النائب راد غازاږ 

فقد اعتبر ان الحكومة ليست هي المسؤولة وانما المسؤولية تقع على الحا الأول 
وتوقع في حال استمرار الفساد والفوضى ان تسلك بعض العناصر ما سلكته بعض 
العناصر في مصر من تدمير واضرام النيران في اجمل أحيائما . وتحدث عدد من 
الراب عن القساد امتفشي في الدولة وكان بينهم سعدي المنلا وقبلان عيسى 
الخوري واميل البستاني» ایا الاب چان سکاف فة تر بان وڪ اللبناي 
سيؤدي الى حم استبدادي او انيار يضيع لبنان تحت أنقاضه . واعتبر أيضا بان 
اللاضرابات المتتابعة والاشتباكات المسلحة الدامية لا سيا في البقاع وانتشار 
الاستياء والسخط والنقمة ليست سوى قرائن وتباشير وانذارات صارخة باسوداد 
فق المستقبل . كا اعتبر النائب على بزي بان « ناقوس الخطر يدق»). وفي ۲۷ 

آیار (مایو) ۱۹۵۲ وجه کال جنبلاط سؤالا الى الحكومة جاء فيه اتہامات 
لرئيس الجمهورية ولعائلته وللمقربين منه موضحا بان بعض الذين لم يخونوا ولم 


يجبنوا او يتلوثوا - كا تلوث وخان وجبن بعض رجال هذا العهد - يأتون اليه 


ويقولون له « يضطهدوننا لأننا على غير سياستهم ؛ ثم وجه اتماماته الى سلم الخوري 
وندم وخليل الخوري وقال ه إفي أطالب الحكومة جماية الشعب من هؤلاء 
المجرمين» واطلب منها ان تعاقب هؤلاء المجرمين ء واذا كانت لا تقوى على ذلك 
فنحن نعاقبهم » .وبسبب موقف کال جنبلاط وبیار اده وعبد الله الحاج المعارضین 
للحم وقف مجيد ارسلان وقال: « اسكتوا والا بکسر راس » نودبع داخل 
المجلس وخارجه » . ثم خاطب عبد الله الحاج قائلاً: «اخرج برا حتی کسر 


. ۲٠۱۸۷ مضبطة الجلسة التاسعة مجلس النواب اللبناني» أول آیار (مایو) ۱۹۵۲ » ص‎ )١( 
. ۲۲۵۷ -۲۲۱۹ مضبطة الجلسة العاشرة مجلس النواب اللبناني» ۸ آیّار (مایو) ۱۹0۲ » ص‎ )۲( 


YY 


راسك »٠‏ فرد عبد الله الحاج « ما بتقدر تكسر شي لاقني حتى نشوف . يا عطوفة 
الرئيس اذا كنت لا تقدر ان تحافظ على النظا م فاننا ننسحب من الجلسة لأننا لسنامن 
المشاغبين ؛ هذا وقد استمرت الاضرابات الشعبية ضد احتكار الث ر كات 
فخرّف النائب رخاد غازار ددا وشبّه هذه الأحداث باحداث فصر وخذر 
الحكومة من مواجهة الأحزاب والنزول الى الشارع . ورأى غسان تويني ان الحل 
الوحيد هو التأميم ووضع حد لسيطرة السياسيين على قضايا لبنان « وعلى قضية 
خبزنا ومعیشتنا وبقائنا' ٠‏ . 

ومن الأهمية بمكان القول انه من خلال توتر الأوضاع الداخلية في لبنان 
وتردي؛ أحواله السياسية والاقتصادية والاجتاعية يتبين مدى ما وصل اليه الحك 
اللبناني » ولذا حاول رئيس الجمهورية امتصاص نقمة المعارضة باجراء بعمض 
الاصلاحات الادارية في جهاز الدولة » ولكن المعارضة استمرت في معارضتها 
للحک الأمر الذي دعا بشارة الخوري الى اتهام قادة المعارضة بالاتصال بالمفوضيات 


الأجنبية للتشاور والتباحث ولتشجيع المفوضين .الأجانب للتدخل في الشؤون 
اللبنانية . ورأى رئيس الجمهورية ان بعض هؤلاء الوزراء المغوضين قد أيّدوا 
المعارضة وشجعوها في معارضتها . ونظرا هذه الأوضاع المتردية دعا رئيس 
الجمهورية ف أيار (مايى) 146۳ قائد اليش اجرال فزاد شاب ء لقابلة 


-۲۳۸٤١ مضبطة الجلسة الرابعة عشرة لجلس النواب اللبناني» ۲۷ آیار (مایو) ۱۹۵۲ ص‎ )١( 
a TAN 

(۲) مضبطة الجلسة السادسة عشرة مجلس النواب اللبنافي» ۳۱ آیار (مایو) ۱۹۵۲ » ص ۷۱٤۲ء‏ 
ENA‏ 

(۳۴) فزاد شهاب (۱۹۰۳- ۱۹۷۳ ) هو ابن الامير عبد الله بن حسن شهاب» درس علومه الثانوية 
في مدرسة الغرير بجونية » والتحق بالجيش الفرنسي في الثامنة .عشرة من عمره حتى تخرج من 
مدرسة أركان الحرب العليا بباريس . وني عام ۱١۹٤٠٤‏ رقي الى رتبة كولونيل وأصبح بذلك 
اول قائد للجيش اللبناني . في ٠۸‏ أيلول (سبتمبر) ۲ تول زمام الأمر في لبنان بعد 
تنازل رئيس الجمهورية عن الح ثم أصبح رئيسا للجمهورية في الفترة الممتدة بین -١۹۵۸‏ 
٤4‏ , ورفض التجديد له مرة ئانبةء كا رفض ترشیح نفسه للرناة عام ۱۹۷۰ . 
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وایدک له استياءه من المعارضة مبررا وقوع التجاوزات والفوضى بسبب بعض 
المسؤولين الذين كانوا يقومون بها دون معرفته أو علمه . وأبدى بشارة الخوري 
للمرة الأول رغبته في الاستقالة من الح على ان يتولى فؤاد شهاب سدة الرئاسة 
وقال له: « ان لبنان أصبحت صورته قاتمة سوداء في عيون الأجانب» وعليه فانا 
الذي أرى الک واسطة لا غاية أوثر الاغجاب عن المسرح السياسي ولا يزال لي 
من واسع السلطة ما يؤمن ايصال محدثي الى الرئاسة » غير ان قائد الجيش رفض 
هذا العرض وطلب من الرئيس البقاء في الحم كا وعده بالاتصال بالمعارضة 
لبثنيها عن معارضتها . 

والجدير بالذكر ان جيع الاتصالات التي أجريت مع المعارضة لم تسفر عن 
نتيجة» بل استمرت في معارضتهاء واصدر « حزب الشعب» بيانا هاجم فيه 
السلطة بسبب تحول العهد من عهد الاستقلال الى الاستغلالء كا ندد الحزب في 
بيان آخر في القضاء على حرية الصحافة . ولوحظ من خلال النشاط السياسي 
الدؤوب لحركة المعارضة اللبنانية من ان هدفها الأساسى هو عزل رئيس 
الجمهورية عن الحك وذلك للتخلص من النافذين الموالين له . واستغلت كل 
المناسبات هذا الغرض حت في ذكرى اغتيال رياض الصلح في ٠١‏ تموز (يوليه) 
۲ اشار الخطباء في كلاتهم الى الغمز واللمز من قناة رئيس الجمهورية . ما 
بشیر بان آل الصلح وبعض الأوساط السياسية كانوا يعتبرون أن رئيس بشارة 
الخوري کان احد المسؤولين » بطريقة او اخرى» عن اغتال رياض الصلح لا سا 
وانه كان مشجعا رئيسيا في اصدار قرار اعدام انطون سعادة . وما ساعد على دفع 
حركة المعارضة وتطورها بشكل ملحوظ هي أحا.اث مصر وثورتہا في ۲۳ تموز 


(۱) بشارة الخوري» المصدر السابقء ج ۳ء ص ٤0١‏ . 
(T9‏ أنظر: الدستورء العدد الارلء نوز (یولیه) ۰۱۹۵۲ الببرق العدد 0۹۷۵ ۱۵ توز 
(يولهە) 1۹0۲ . 
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(يوليه) ۱۹١١‏ . وكانت الأزمة المصرية قد احتدمت منذ أن توترت الأوضاع 
بين الملك فاروق وبين وزارة النحاس باشا وذلك منذ أوائل كانون الثاني (يناين) 
۲ . وبعد ان كرّت سبحة الوزارات المصرية وكانت آخرها وزارة نجيب 
املال قامت ثورة ۲۳ تموز (يوليه) بقيادة ججموعة من الضباط المصريين وني 
مقدمتهم جال عبد الناصر وانور الساداتء ووضع اللواء محمد نجيب في واجهة 
القيادة العسكرية وقائدا أعللى للقوات المسلحة" . وعلى أثر ذلك تشكلت حكومة 
مستقلة برئاسة علي ماهر . وبعد ثلاثة أيام أرغم الملك على التنازل عن العرش لابنه 
الأمير اححد فزاد البالغ من العمر )۱١(‏ شهرا فنودى به ملكا وأقيمت عليه 
وصاية» بيغا سافر الملك متوجها الى ايطالى" . 

والحقيقة ان التغيرات المصرية أدت الى تشجيع المعارضة في لبنان على مضاعفة 
تحرکها . وکانت الثورة المصرية كالقدوة المثلى والمشجع الأكبر للروح التحررية» 
فجرت في لبنان اتصالات بين رجال السياسة وزعماء الأحزاب هدفها التخلص من 
العهد القام . غير أن رئيس الجمهوريةعاد فاتهم المعارضة باتصالاتها المستمرة 
بالسغارتين الأمير كية والبريطانية اللتين كانتا ترحب برجال المعارضة وتتجاوب 
محهم بل وتشار كهم التذمر وتقوي معارضتهم » كا اتهم حكومة أديب الشيشكلي 
بالاتصال .ببعض التجار اللبنانيين الذين يؤثرون في مسألة اقغال المتاجر . اما فيا 
يختص بالموقف اللبناني والأمير كي من الثورة المصرية وأثرها على لبنان والمنطقة 
فقد أرسل شارل مالك برقية مفصلة الى وزارة الخارجية اللبنانية بعد نجاح الثورة 
المصرية وطرد الملك فاروق» شرح فيها تصوره وتصور الأوساط الأسر ك خان 
مستقبل الثورة وأثرها في الشرق الاوسط . وما جاء في التقرير انه يخشى ان يكون 


A. Williams, Britain and France in the Middle East and North Africa, P. 116. : أنظر‎ )١( 
C. O. C., Vol. XXVI, PP. 153- 173. للمزيد من التفصيلات أنظر:‎ )۲( 
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هذا الانقلاب حلقة أولى لسلسلة انقلابات في مصرء كا خشى أن يكون اللواء 
مد نجيب اداة ظاهرة لقوى مستترة تتمشل بالاخوان المسلمين دالو عبان : اشا 
مالك إيضا الى خشية الامير كيين من اثر هذه الورة على بقية مناطق الشرق الادنى 
في 'قوله : « المسؤولون هنا قلقون من رد فعل تيار الانقلابات في ایران ومصر على 
بقية بلاد الشرق الأدنى » . أما فيايختص بموقف واشنطن من الاوضاع اللبنانية فقد 
نصح شارل مالك رئيس الجمهورية بضرورة معاملة اللبنانيين معاملة حسنة 
للمحافظة على الاستقرار في البلاد وما قاله: « يثنى على لبنان لسيادة الاستقرار 
فيه وعلى فضل فخامة الرئيس بذلك» ومع ذلك يعتقد بضرورة القيام بكل ما 
يكن لتثبيت هذا الاستقرار على اسس قوية واستدراك تذمر مختلف طبقات 
الق ». 

والجدير بالذ كر ان الازمة اللبنانية تعد في هذه الفترة ازمة « استدراك تذمر 
محتلف طبقات الشعب »» فقد تبين ان الوقت قد مضى وان التصمم على ازاحة 
بشارة الخوري عن الح لا يزال سيد الموقف السياسي لا سيا وان الفوضى والرشوة 
والفساد كانت لا تزال منتشرة في الدولة كما ان الاحتجاجات الصارخة م تكن 
تلف اذا سا" , رغم ان السلطة اللبنانية حاولت القيام باصلاحات سريعة 
لامتصاص النقمة العامة » وقامت صحف الموالاة ندعم هذه الاتحاهات اعلاما 
كقوها بان الحكام في لبنان يقومون بانقلاب يحقق الاصلاح . وارادت صحف 
الموالاة بهذا القول التشبه بالانقلاب او الثورة المصرية ولكن بدون انقلاب او 
ثورة حقيقية . وعلقت ‏ النهار ٠‏ على ذلك بان اللبنانيين توقعوا تحقيق الاصلاح 
والتحغيق في الفضائح التي تزم الانوف ولکن شیا من هذا ل عدث . كا سخرت 
م ی 
)١(‏ برقية شارل مالك ( واشنطن) اى وزارة الخارجية اللبنانية (بيروت) رقم ۵۰۹ في ۲١‏ وز 

(يولیه) ۱۹0۲ . 

)۲( فيليب حتي: لبنان في التاريخ» ص 1۱۷ . 
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« النهار » من اساليب السلطة بقوها : دولة مفلسة تستقرض للانشاء وتنفق القروض 
على الانصار والمحاسيب»› واشارت كيف ان الدولة استدانت خسة ملايين ليرة 
للهاتف افصرقت المبالغ في غير لها : 
ويلاحظ بان قوى المعارضة بدأت تنظم رکا آکاز من ی قبل فانشات 
« الجبهة الشعبة » الى تكونت من بعض الاحزاب والمنظات وبينها الميئة الوطنية 
برقاسة الد تور و ایی ااك اة الهج زس اجو وقد 
له مطالبها بتحقىق اللاصلاحات الجذرية في الادارة وأجهزة الحكم» وعرضت في 
مذکرتہا اوضاع الدولة والفوضى والفساد السائد فيها وكثرة الفضائح والصفقات 
المريبة واضمحلال الحياة الاقتصادية وتفاقم خطر البطالة والمجرة واستفحال 
الغلاء . وطالبت الجبهة الشعبية ان يسند الحك الى حكومة شعبية قوية مؤلفه من 
شخصيات جديدة نزيهة لم يسبق ها ان مارست الحك تكون جريئة في تحقيق 
الاصلاح امنشود وترضى عنها هذه الجبهة» على ان تكون مزودة بجميع 
الصلاحبات المطلقة اللازمة با في ذلك حل الملجلس النيابي عند اللزوم . كا طالبت 
بتطهبر دوائر الدولة من الفساد والرشوة واستغلال النفوذ والغاء قانون الطوارىء. 
وقانون المطبوعات وتعديل قانون الانتخابات . وحددت الجبهة الشعبية فترة 
أسبوعين لتحقيق مطالب الشعب « ولا نخال فخامتكر الا راغبين في الاصغاء الى 
صوته وعاملن على اجابته منعا لحدوث ما لا تحمد عقباه . ان صوت الشعب من 
صوت الله" » . ونظرا لعدم تحعاوب رئيس الجمهورية مع مطالب الجبهة الشعبية 
فقد أصدرت الجبهة بيانا أوضحت فيه ملابسات اللقاء مع الرئيس ورفصه 
للمطالب المقدمة معتبرا ان تحقىق مثل هذه الاصلاحات هي من اختصاص 


. ۱۹۵۲ النهار» العدد 0۰۹4 ۷ آب (اغسطس)‎ )۱( 
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(۳) مذكرة مرفوعة من الجبهة الشعبية الى رئيس الجمهورية في أواخر تموز (يوليه) ۱۹0۲ . من 
وثائق أرشيف صحيفة ١‏ النهار » 
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المجلس النيابي . ولكن الجبهة اعتبرت ان هذا « يعني ترك أمر الاصلاح والتطهير 
الى ذات المدرسة القدية والى ذات الروح الت اورضلخ لاق آل هة أحالة: 
والمؤمن لا يلدغ من حجر مرتين » »ورأت الجبهة انها لا تؤمن بالاصلاح على الوجه 
الذي ذكره رئيس الجمهورية ولذا فانها تعلن للرأي العام اللبنافي ان الحالة باقية 
على ما هي عليه» وان النضال مستمر حتى تعلو كلمة لبنان فوق كل كلمة 
وتتحقق فى الدولة آمال الأمة وأمائيها" : 

وقد اتهم رئيس الجمهورية رئيس وزرائه سامي الصلح بانه اجتمع سرا مع 
اركان الميئة الوطنية والكتائب اللبنانية» وانه شجعهم على تقدم «المذكرة 
الاصلاحية » عوضا من ان يثنيهم عن تقديها . وادعى بشارة الخوري بان مطالب 
الجبهة الشعبية انحصرت باستقالة الوزارة القاعة وتشكيل وزارة جديدة تؤلف 
بالاتفاق مع اة غل آة يراسي سامي | ٣‏ مع العلم ان المذكرة ل تنص 
صراحة على اسم رئيس الوزارة فقد رأت الجبهة ان تكون « مؤلفة من شخصيات 
جديدة نزيمة لم يسبق ما ان مارست الحك . . ٠.‏ . ومن جلة الأمور التي انتقد فيها 
رئيس الجمهورية رئيس وزرائه بان « رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية » كان 
يتسلق جدار حديقة نقولا بسترس ليجتمع بالمعارضة هناك ليخبرها بأجاٹ مجلس 
الوزراء . 

هذا وقد لعبت الجبهة الاشتراكية الوطنية دورا بارزا على صعيد معارصة 
ا لحك » واعتبر كمال جنبلاط أحد أبرز أعضائما بان الثغرة في درع الدفاع عن الجا 
الاول في البلاد قد انفتحت. وما لبث المواطنون والاحزاب ان تدفقت فيها 
خاصة بعد أن أصر الرئيس بشارة الخوري على عدم تشكيل حكومة اصلاحية من 


)١(‏ بيان الجبهة الشعببة الى الشعب اللبناني في أواخر تموز (يوليه) ٠١۹۵۲‏ . من وئائق أرشيف 
صحيفة « النهار » . 


(۲) بثارة الخوري: حقائق لبنانية۔ ج ۳» ص ٤0١ ٤0۸‏ . 
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عناصر المعارضة ومن المحايدين.ترضى عنها الجبهة الاشتراكية الوطنية" " . كا قام 
غسان تويني عضو الجبهة بدور مهم في مواجهة الح من خلال صحيفته « النهار » 
فانتقد السلطة على أسلوبما في التعسف والبطش وتوقيف ثماني صحف عن الصدور 
وما قاله : ٠‏ نحن في نضال مع أسلوب حك» مع قيمين على الحك وقد بتنا على يقين 
في نضالنا هذا بان الأيدي التى أفسدت لا بیکنها ان تصلح ما افسدت ولو 
صلحت لیات وان السواعد الق اتعودت عل ادم لآ ھا انتب مها کانت 
الرغبة قي البناء ملحاحة"' » . واعتيرغسان تويني أيضا أنه من الضروري ان يغهم 
القضاة والقضاء ان الاضطهاد والتخويف في ك أفواه الأجرار لن يؤدي الا الى 
خسارة السلطة . وطالب رئيس الوزراء بالاستقالة لعله يعوض عن سيئاته في الحك 
لأن سامي الصلح ل يربح من الح كثيرا» ولكنه يكن ان يعوّض اليوم اذا عرف 
كيف يخرج من الح عا خسره وهو في الحك . سيربح سامي الصلح لأنه سيكون 
أحد رئيسي حكومة حفظا للدستور وللحك البر لاني هيبته وحرمته""' . 

وقي أوائل آب (أغسطس) ٠۹١١‏ أصدرت الجبهة الاشترا كية الوطنية بيانا 
أيدت فيه نقابة الصحافة في نضاطما ضد السلطة » واعتبرت الأحكام الصادرة ضد 
صحف : الحرية ء النهار » الطريق » صدى لبنان» الدستور» والصرخة هي أحكام 
باطلة وخالغة للدستور . ودافع البيان عن القوميين السوريين وعن الشيوعيين لأن 
قانون ۱٤‏ آذار (مارس) وبلاغ وزارة الداخلية القاضي بنع التحدث عن الحزب 
القومي الاجتاعي والحزب الشيوعي لا يكن ان يشمل منع التحدث عن العقيدتين 
القومية الاجتاعية والشيوعية » فمنع التحدث عن العقائد يعتبر مخالفة صرية للادة 
)٠۳١(‏ من الدستور التي تكفل حرية المعتقد وحرية الجهر'بالرأي لجميع 
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TNE‏ ونظرا لأزمياد التوقر السابي ى الدال كروت المسارشة اقا 


مهرجان ى بلدة دير القمر ' . وقد أجازت الحكرمة اقامة بلهرجان الا أراذت 
معرفة رأي المعارضة من الحم » ولكن رئيس الوزراء سامي الصلح اشترط على 
اركان المعارضة ان يحصروا مواضيع خطاباتہم في تعديل الدستور وتعديل قانون 
الانتخاب وقانون من أين لك هذا والاصلاح القضائي والاصلاح الاداري 
١‏ واشترطت عليهم عدم التعرض الى شخص رئيس الجمهورية بموجب تعهد كتبته 
هم بخط يدي أيضا » . ووافق أركان المعارضة وكان بينهم كميل شمعون وكال 
جنبلاط واميل البستافي وأنور الخطيب وأبناء اده" . ونی ۱۷ آب (أغسطس) 
٠ ١‏ أقي مهرجان المعارضة الذي حضره ما يقارب خسين ألف شخص » وكان 
في مقدمة الحضور كال جنبلاط وكميل شمعون وحيد فرنجية . وعمد النائب 


. ٠۹۵۲ آب (أغسطس)‎ ۷ » ۵۰۹٩ بيان الجبهة الاشتراكية الوطنية » نقلا عن : النهار العدد‎ )١( 
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للمزيد من التفصیلات عن مهرجان دیر القمر ۱۷ آب (أغسطس) ٠١۹۵۲‏ أنظر: التلغرافء 
الأععداد ۲۲۲۶۲ - ٠۹ - ۱۸ ۰۲۲٤۳‏ آب (أغسطس) ١۹١١‏ النههارء الممدد 
01° 4 آب ( أغسطس) ۱۹۵۲ العمل الدد ۱۹۰۱۹٤۳‏ آب (أغسطس) 
۲ ., سوت الاحرارء العدد ۰۷۱۸٩۱‏ ۱۹ آب (أغسطس) ۱٠۹۵١۲‏ ؛ النداءء العدد 
۸۱ ۱۹ آب (أغسطس) ۱۹۵۲ء بیروت» الدد ۰٤۳۲۲‏ ۱۹ آب (أغسطس) 
۱۲ . الدیارء العدد ۲۷۸۳ ۱۹ آب (أغسطس) ۱۹۵١۲‏ الشرق العدد ۸٤١٤ء‏ 
۱۹ آب (آغسطس) ۱۹۵۲ ۰ المدف» الدد ۰۱۹۱۸ ۱۹ آب (أغسطس) ۱۹۵۲ء 
النضال العدد ۰۲۹۷۲ ۱۹ آب (أغسطس) ۱۹۰۲ الطبارء الاعداد ٤۰‏ ۷۔ ٠١۰۷٤۱‏ 
آب (أغسطس) ٠۹٥۲‏ . أنظر أيضا مقال: 

C’étalt un beau Dimanche, L'Orient, No. 7721. 19 Aout 1952, Le Soir, No. 1740, 

18 Aout 1952 


اميل البستاني الى توزيع المنشورات بواسطة الطائرات التابعة لشركته ضمنها حجلة 
شخصية على رئيس الجمهورية لاحراج موقف رئيس الحكومة" . كا عمد الى 
اذاعة تعهد المعارضة لسامي الصلح موحيا بأن رئيس الوزراء متضامن مع 
المعارضة ضد رئيس الجمهورية . وما يلاحظ بان رئيس الوزراء نفسه اتحه الى دير 
القمر بحجة الاطلاع على سير الأمور ومراقبة الخطباء» فتبين ان خطبهم كانت 
شديدة اللهجة وحمل بجريجا صريحا وقاسيا ضد رئيس الجمهوريةء ما أدى الى 
فتح أبواب الأزمة بينه وبين رئيس الوزراء م أصبح رئيس الجمهورية يعتقد 
« انى المسؤول الاول عن اقامة ذلك المهرجان . لقد حلنى مسؤولية الاتہامات 
والشتام التي تعرض ها من خطباء المعارضة . لقد قال لمق لعل الحكومة قد 
تآمرت مع المعارضة على شخصي » . 

ولقد كان مهرجان دير القمر نقطة تحول حاسمة أعطت المعارضة دفعا جديدا 
لتحقيق أهدافها » ولكن يبدو ان المعارضة نفسها كانت منقسمة فبا بينها حول 
بعض الأمور غير المتعلقة بالمهرجان والحكء فقد حدث ان دخل غسان تويني 
لحضور المهرجان وسط ترحيب وتهليل القوميين السوريين ووسط شعارات قومىة 
مرفوعة . فما كان من تقي الدين الصلح وعلي بزي وقبولي الذوق وآخرين من 
حزب النداء القومی الا أن انسحبوا احتجاجا» وما کان من کال جنبلاط ورون 
اھ ا ائ ۳ الدين الصلح لتسوية الأمر» وبحث في هذا الاجتاع اقتراح 
بفصل غسان تويني من الجبهة الاشتراكية الوطنية . وكان السبب الحقيقي 
لانسحاب اا حزب النداء القومى انه لا يجوز اشراك القوميين السوريين ف 
المهرجان لأنبم کی ارت عن اغتيال رياض الصلح . أما فيا يختص 
(۱) سامي الصلح: احتک الى التاریخ» ص ۹۸ . 
(۲) مذکرات سامي الصلح ۱۸۹۰۔ ۰٦۱۹ء‏ ج ۲ء ص ۲۲۱ . 
(۳) للمزید من التفصیلات أنظر: رقیب الأحوال العدد ۰۲۷۲۲ ۲۴۳ آب (اغسطس) ۱۹۵۲ ؛ 

الشرق : العدد ٤۱0۳‏ » ۰۲۰۹۲۳ ۲۲ آب (أغسطس) ۱۹۵۲ » المدف, العدد ۲٤ ١,۱۹۷۳‏ 
آب (أغسطلس) ۱۹۵۲ . 
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بذيول مهرجان دير القمر فقد اجتمع مجلس الوزراء لبحث موضوع ملاحقة 
الخطباء» واكد بشارة الخوري بان سامي الصلح والوزراء قرروا ملاحقة 
المشتر كين في المهرجان والعمل لرفع الحصانة عن النواب المشاركين فيه . غير أن 
بعض المعلومات التي نشرت افادت ان سامي الصلح رفض اتخاذ تدابر بق 
الخطباء. وازاء ذلك اوعزت السلطات العليا للموالين باقامة مهرجان» وقد تبنی 
الاقتراح رئيس المجلس النيابي ووزير الدفاع . کا أن نواب الكتلة الدستورية 
التي يرأسها رئيس الجمهورية عقدوا اجتاعا في منزل سلم الخوري شقيق رئيس 
الجمهورية حضره رئيس المجلس احد الأسعد ووزير الدفاع مجيد ارسلان» وفي 
هذا الاجتاع وضعت الترتيبات لاقامة مهرجان موال ومؤيد لرئيس الجمهورية 
کرد على مهرجان دير القمر. 

وفي هذه الفترة وزعت حركة المعارضة بيانا عنيفا ضد رئيس الجمهورية» 
عرضت فيه المفاسد والطغيان مؤكدة على ضرورة احداث انقلاب يطيح بالحك 
الفاسدى وما جاء في البيان أنه لا غرو اذا لم يعد اللبنانيون اليوم يفكرون بغير 
الانقلاب» ويميئون له العدة والعديد مخرجا للازمة وتحقيقا للاصلاح بعد ان 
فشلت مساعيهم في التنبيه والتحذير والارشاد» وكأن المسؤول الحقيقي عن الحال 
يدفع بالناس دفعا في طريق الثورة والانقلاب نتيجة تعاميه المستمر عن أبسط 
قواعد الحم الديقراطي الشعي” . والحقيقة ان هذا البيان أضاف تأكيدا جديدا 
على ان المعازضة لن تقبل بغير اقصاء رئيس الجمهورية عن الحك» لا سيا وانها 
اشارت الى استعدادها العسكري لتحقيق مبتغاها بقوها ان اللبنانيين يهيئون 


(۱) النهار» العمدد ۱۹۰۵۱۱۰ آب (أغسطس) ۱۹۵۲ . أنظر أيضأ : A. W., 21 August‏ 
.1952 . 

(۲) نداء المعارضة الى الشعب اللبناني في ٠۷‏ آب (أغسطس) ٠١١١‏ . من وثائق أرشيف صحيغة 
۾ النهار» . 


للانقلاب العدة والعديد . كا أن البيان أشار أكثر من مرة الى اعتاد الثورة 
والانقلاب . وف الوقت نفسه طالب نواب بيروت المعارضون « باصلاحات عميقة 
الجذور واسعة النطاق في مختلف النواحى الاقتصادية والاجتاعية والادارية 
والسياسية وبصورة أولية في الناحية الأخلاقية . .. »» كا أرسلت جعية الشبان 
المسلمين مذكرة الى رئيس الجمهورية في ٠۹‏ آب ( أغسطس) طالبته فيها القضاء 
على الفساد والطغيانء وأرسلت الجمعية كتابا بهذا الخصوص الى كال جنبلاط 
تعلمه فيه تأييدها لجهوده ضد الفساد متمنية تحقيق المدف السامى وانتصار الحق 
عل الباطر" . 

ونتيجة لتردي الأوضاع الداخلية بشكل مثير لافت للنظر فقد حاول رئيس 
الجمهورية متأخرا اقرار بعمض الاصلاحات في ادارات الدولة» فعقد مجلس 
الوزراء اجتاعا استٹنائیا فی ۱۹ آب (أغسطس) ٠۹۵۲‏ أقر فيه « البرنامج 
الاصلاحي » الذي تضمن تعديل قانون الانتخابات واعادة تنظي مجلس القضاء 
الأعلى وتحقيق اللامركزية وتنظم النشر والصحافة وتنظم الأحزاب السياسية 
ووضع مشاريع النائية واقتصادية وصحية وتوزيع الأراضي الأميرية على 
العلا ن . غير ان البرنامج الاصلاحي الذي طرحه رئيس الجمهورية لم يغير من 
نظر المعارضة الى الأمور المطروحة والى مطالبها السابقة » بل اعتبرت ان مشروع 
الاصلاح جرد عملبة الماء الغاية منه اسكات المعارضة » كا أن عددا من النواب 
اموالين للسلطة صرحوا بأنهم لا يوافقون على منح الحكومة صلاحيات استثنائية 


مذ كرة نواب بيړروت ای رئيس الجمهورية فی ۱۹ آب (أغسطس) ٠۹۵۲‏ . نقلا عن: النهارء 
العدد ۵۱۱۱ ۲۰ آب (اغسطس) ۱۹۵۲ . 

كتاب جعية الشبان المسلمين ای کمال جنبلاط في أواخر آب (أغسطس) ٠۹۵۲‏ . نقلا عن: 
النهار» العدد ۵۱۱۸ء ۲۸ آب (أغسطس) ۱۹۵۲ . 

أنظر نص إلبرنامج الاصلاحي في : بشارة الخوري » المصدر السابق » ج ۳ ص ٤٦۱‏ 1۳ء . 
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طوال ستة شهور كا طلبت الحكومة في بيانماأ . وكان سامي الصلح يريد مثل 
هذه الصلاحيات من المجلس النيابي للقيام ببعض الاصلاحات ولاقصاء الموظفين 
المرتشين» ولكن سامي الصلح ل يقم بأية حاولة للحصول على الثقة من المجلس 
کات م « البناء ٠‏ الدمشقية قد غمزت من قناة « السلطان سلم » 
لانه ف الوقت الذي دار الحديث فيه عن البرنامج الاصلا حي کان لا یزال السلطان 
سام يتدخل في شؤون الدولة لتعيين او ترفيع بعض الموظفين ممن لا يستحقون 
زی , 
ومن الملاحظ في هذه الفترة الحرجة ان سامي الصلح توجه الى دمشق واجتمع 
في ۲۳ آب (أغسطس) بالعقيد أديب الشيشكل الذي م يكن راضيا عن سياسة 
بشارة الخوري ويريد الاطاحة به على حد ما طالب به الانجليز. ولكن سامى 
الصلح لم يصرّح بأي تصريح في دمشق سوى قوله بان الأبجاث دارت عن 
العلاقات الاقتصادية بين البلدين . وبينا كان سامي الصلح فی دمشق کان تواب 
طرابلس يذيعون بيانا يعلنون فيه استياءهم من الفوضى والفساد كا طالبوا بتعديل 
الدستور ووصع حد لتشابك الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء 
وتحديد المسؤوليات وتعديل قانون الانتخابات وان يؤخذ بنظام اللامركزية( 


وفي أوائل أيلول (سبتمبر) ۱۹۵۲ دار حديث بين مجيد أرسلان وزير الدفاع 
الوطني وبين وكالة انباء الشرق الاوسط حول الأوضاع اللبنانية الراهنة دافع فيه 


عن رئيس الجمهورية ونفى امكانية اشتراكه في وزارة جديدة» کا نفى 
امكانية تدخل الجيش ٠»‏ ونفى مسؤولية رئيس الجمهورية عن الفساد وحلها 


س ل س me‏ 


(۱( البناء. العدد الاولء ۲۲ آب (أغسطس) ٠۹۵۲‏ . 

K. C. A., 1952- 1954, Vol. IX, P. 12462. (7‏ 
(۴)البناء. العدد الاولء ۲۲ آب (أغمطس) ۱۹۵۲ . 
(4) البناءء العڊد ۲ ۲١‏ آب (أغسطس) ۱۹۵۲ . 
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للوزراء» ورآى ان رئيس الجمهورية هو الرجل الوحيد في لبنان المؤهل لمنصب 
رئاسة الجمهورية » لأنه رجل عظم ووطني مجاهد . وأبدى موافقته على اخراج سلم 
الخوري شقيق رئيس الجمهورية وخليل الخوري ابن الرئيس من لبنان اذا فكر 
أحد بذلك . وأضاف بأنه هو شخصيا م يشأ ان يطأطىء رأسه للشيخ سلم» بل 
کان دانما يقاومة , ولا يحب أن تسى ان الرئيس ليس فسؤولا عن مداخلات 
أشقائه وابنه واقاربه» وانما تقع المسؤولية علينا نحن الوزراء الذين كنا نسايرهم 
وندعم نفوذهم ونحقق مطالبهم ونؤمن هم المنافع » وم ینس وزير الدفاع مسؤولية 
کل من راض الصلح وعبد الله اليافي في هذا الصدد. وما قاله أن المرحوم رياض 
الصلح الذي حارب الشيخ سلم بعد خروجه من الحم هو الذي أوجد الشيخ سلم 
في البداية . « أقول ذلك مخلصا للحقيقة ء وأنا أشد الأوفياء لرياض الصلح ودمه في 
رقبتى » . والاستاذ عبد الله اليافى مسؤول أيضا وجيع الذين جاؤوا الى الح و 
ا ا سامي الصلح الآنء غير ان سامي الصلح هو أجرأ من سواه" 
ويلاحظ من خلال هذا التصريح الشعور السائد بتفكك الوزارة لا سيا بعد استقالة 
ثلاثة وزراء بين ۲۷ آب (أغسطس) الى ٩‏ أيلول (سبتمبر) وهم: جد 
أرسلان» أحد الحسيى وحسين العبد الله , وبدأ رئيس الجمهورية يتهم « أيدي 
المتدخلن » بانہم لنت ف ا با اتم ريض الوزراء بان 
رئيس الجمهورية هو السبب في استقالة الوزراء» وذلك ليسهل التخلص منهء 
ولكن الصلح عمد فورا الى تعيين النائب عبد الله الحاج عندما استقال ا 
الحسينى والى تعيين على بزي عندما استقال حسنين العبد الله والى تعيين فضل الله 
حرق سا اسكال الاي جيه ارسلاة . ولك ريس احور رفش ق 


(۱) النهارء العدد ٥ ۵۱۲٤‏ أیلول (سبتمبر) ۹۵۲١ء‏ البناء» العدد ٠‏ ه أيلول (سبتمس) 
1۲ . 
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مراسم تعيين الوزراء الجددء فاشتد الخلاف بين الشخصين ما أدى الى انقطاع 
اللقاءات با ١‏ حت ل ارا ولا را 4 


وهدا الواقع اکت يعطي فكرة واصحة عن مدى التناقضات بن الرئاستن 
الارلى والثالثة ومدى التباين بين ابناء النظام السياسي الواحد» وما يشير ايضا الى 


أن الدولة اللبنانية كانت برأسين تنفيذيين على رأس سلطة واحدة هى السلطة 
التنفيذية . وكان هذا الواقع من الأسباب التي حدت بالرئيس عبد الله اليافى الى 
مقابلة رئيس الجمهورية وتقديم مذ كرة له شكا فيها من تشابك الصلاحيات بين 
الرئاسة الاولى ورئاسة الوزراء» كا طلب منه ان يقدم مشروعا لتعديل الدستور 
١‏ للحد من السلطات الاأساسية الي يتمتعم بجا رتيس الجمهورية » . وبعد تصعيد 
الموقف السياسي وتطور حركة المعارضة ودمجها في حركة واحدة» وبعد الخلافات 
المستحكمة بين سامي الصلح وبشارة الخوري» أوضح الصلح ردا على سؤال بانه 
ليس لديه قنبلة ذرية واحدة لالقائما انما لديه قنابل « ولكنى ما زلت أرى أن 
بالامكان العمل لاصلاح الحال دون تفجير القنابل الذرية الق ظهر مفعوا في 
هیر وشما وناکازاکي' »» وهو يقصد بها امكانىة افشاء پش الأسرار والادلاء 
بتصريحات تفجر الموقف تفجرا تاما لا عودة عنه . وبالفعل بعد أيام قليلة عقدت 
الجلسة النيابية الأول للدورة الاستشنائية في ٩‏ أیلول (سبتمیر) ٠۹۵۲‏ ونشطت 
المعارضة في الوقت نفسه فدعت لاضراب عام في البلاد . وي اجتاع المجلس 
النبابي القى وزير المالية اميل لحود بيانا باسم الحكومة على ان يلقي رئيس الوزراء 
بيانا آخر حول الأوضاع في البلاد" . ولا تلا الوزير لحود البيان أشار فيه الى 
الصعوبات السياسية والاقتصادية والاجتاعية التى واجهت الحكومة معتبرا أن 


)۱( مذ کرات سامي الصلح ۱۸۹۰ ۱۹1۰ء ج ۲ء ص ۲۲۲ . 
(۲( الستاء. العدد ۹ 0 أيلول ( سبتمرر ) SHOT‏ 
C. O. C., Vol. XXVI, P. 183; A. W., 9 Sept. 1952. (۴۳(‏ 
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بعض العوامل التي رافقت عهود جيع الحكومات في هذا البلد تحعل تحقيق 
المشاريع فيه ضربا من ال ر ا الى تبدل الوزارات باستمرار التي لا 
يمكنها متابعة المشاريع والأعال نظرا طمذا التبدل . ثم عذد الوزير لحود ما يشكو 
مث اللبقايون من مساوىء الح والفوضى والفساد ورأى أن الحكومة الحاضرة 
ليست المسؤولة عن هذه الأمور'"'. 
وفي الجلسة النيابية ذاتها ألقى رئيس الوزراء سامي الصلح بيانا هو الأول من 
نوعه في تاریخ الانتداب والاستقلال معاء وهو يعتبر البيان - الأزمة الذي أطاح 
بعهد الرئيس بشارة الخوري نظرا لاتام رئيس الوزراء المباشر لرئيس الجمهورية 
بالفساد والافساد . ول يدر مسبقا بهذا البيان سوى النائب غسان تويني والصحافي 
نور الدين المدور. ونما جاء في بيانهء أنه مما لا شك فيه ان َة نقمة وتذمرا 
وکر عا من حالة الفساد والفوضى والطغيان» وهي حالة شاذة تعانيها أجهزة 
الدولة ند أمذ بعيد » وهي نتيجة الاستهتار بالقوانين والتجاوز على هيبة ة النظام 
وتسخير مرافق الدولة ومصالحها لحساب الأفراد الذين يعملون من وراء الستار غير 
مقيمين حرمة للقم الدستورية . ثم تحدث سامي الصلح عن تشابك الصلاحيات بين 
الرناستين وتزؤ الحم بين السراي والقصر . وعن محاربة رئيس الجمهورية 
وأتضارة لرئيس الوزراء قال: ١‏ أردنا تطبيق القانون فحاربوناء حاربونا لأننا 
أردنا أن ثطبق القانون القاضي بنع المقامرة» والقمار هو احد مواردهم السريةء 
حاربونا لأننا شرعنا في مكافحة التهريب الى اسرائيل لأن هذه المكافحة تقطع 
عليهم الرزق الحرام . . . حاربونا لأننا أردنا ان نضع قانون « من اين لك هذا » 
وغقق في مصادر ثروا- تم وهم الذن ٣‏ يكونوا قبل هذا العهد لیملکوا شروی 


انېم یریدون ان یکون رئيس الوزارة آلة طيعة بأیديہم لتنفيذ مارہم» : 


(۱)( أنظر النص الكامل لبيان اميل لحود في : مضبطة الجلسة الاولى لجلس النواب اللبنافی» ٩‏ يلول 


(صبتمیر) ۲ ›,›» ص ۲4۹۷ ۲6۰0 . 
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واشار e e e‏ ا كثرة الال و کف 


ا ران التساؤل ,3 7 ان يتحقق اصلاح د ادا Y‏ شأفة 


العلة القادلة وتقتلع موا ؟. وبعد أن ا رئيس الوزراء خطابه هم 
با خروج من مجلس النياي فإدا بالنائب هنري فرعون يقول له: « الى أين أنت 
داهب RE‏ ا ا ا 
المفاسد. فاذا Ey eT‏ ا م 
بان الوزراء كانوا يساقون إلى عملهم سوقا وانہم م تكن هم حرية العمل» فنحن 
دشھد الندوة والضمبر اق ا قاله حض افتراءء ونحن نربأً بجضرة e‏ ان 
يقول بعد سبعة أشهر من الحكم انه كان مسيّرا . كان يجب عليه وتقضي عليه 
مروءته بالابتعاد عن الحكم منذ الدقيقة الأول أما وقد تغادی وشهد على نفسه بأنه 
ناقض الدستور وناقض ضميره فنحن براء منه . .۲ . 

والحقيقة ان رئيس الوزراء سامي الصلح كان متفقا مع اركان المعارضة على 
هذا البيانء بدليل اطلاع النائب المعارض غسان تويني على نصه» كا أن الوزراء 1 


)١(‏ أنظر النص الكامل لبان الرئيس سامي الصلح في : مضبطة الجلسة الاو لجلس النواب اللبناني» 

الل (سبتمبر) ۱۹0۲ » ص ۲۵۰۵ ٩‏ ۲ اک ای اساچ ۰~ 
۰ --- ۰۲ ص ٤١‏ ۲۲- ۲۲۷ النهارء العدد 0١۱۲۸‏ › ۰ ایلول (سبتمیر) ۰۱۹0۲ 
البناءء العدد ١١ء ٠١‏ أيلول (سبتمبر) ٠۹۵١١‏ . وبقية الصحف اللبنانية . 

7 کو الحادثة تتشابه في بعض مظاهرها مع البيان - الأزمة الذي ألقاه رئيس الوزراء رشبد 
مح ايار (مایو) ۵ في المجلس النيابي حينا اتهم فيه حزب الكتالب وبعض 
الأطراف المحلية والعربية بالتامر وايجاد القلاقل › ما دعا النائب الكتائي امين الجميل لأن يشتمه 
ويد بأذياله ويطلب منه البقاء في المجلس النبابي للرد عليه . وكان هذا البيان أيضا بمثابة تفجير 

للازمة ومساعدا ها , 
(۳) مضبطة الجلسة الاولى لجلس النواب اللبناني» ٩‏ أيلول (سبتمبر) ۱۹0۲ء ص «٠١‏ 
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يكونوا على دراية با يحويه لأن أكثرهم من الموالين لرئيس الجمهورية ‏ . وخلافا 
لما كان متوقعا فان رئيس الوزراء لم يستقل اثر الجلسة الصاخبة والبيان الذي 
ألقاه » غير ان رئيس الجمهورية بادر على الفور الى اصدار مرسومين نص أحدها 
على اقالة سامي الصلح”“ وعلى قبول استقالة الوزراء جيعهم» ونص الثاني على 
تأليف حكومة ثلاثية من كبار موظفي الدولة قوامها : ناظم عكاري رئيسا وباسيل 
راد ووی ميارك وز مرن ٠ر‏ يكن أي سن الفا من رجال السياسة ونکن 
تبق هذه الوزارة سوى ستة أيام فحسب من ٩‏ أيلول (سبتمبر) الى ٠١‏ منه. 
هذا وقد علقت صحيفة « البناء » الدمشقية على الأزمة اللبنانية انطلاقا من فهمها 
لسياسة لبنان» فأشارت الى كيفية تأليف الوزارات» اذ يتحك القصر الجمهوري 
بتأليفها واقالتها » وأعطت أمثلة على ذلك مثل حكومة عبد الله اليافي التي عانت 
الكثير من تصرفات رئيس الجمهورية . كا أن حكومة سامي الصلح عانت الكثير 
من « حكومات ما وراء الستار» ومن آل الخوري الذين بدأوا يتنازعون حول 
المصالح الفردية الأمر الذي سمح لسامي الصلح بجمع المعلومات حول هذا 
الموضوء . 

ومها یکن من أمر فان تشكيل الحكومة الجديدة ل ترض قوى المعارضة » ولذا 
فقد اجتمعت الجبهة 'لاشتراكية الوطنية"' ووجهت بياناً الى رئيس الجمهورية 
أبلغته فيه أن اضرابا شاملا سیعلن في بیروت ابتداء من یوم الاثنین في ۱١‏ ایلول 


. ۷۹6¥ الزن (سخس)‎ ١ اأتظر: الا الفتد ۴ا‎ )١( 

(۲) صدر نص المرسوم بلفظ «يعتبر مستقيلا» وهو يعتبر من الناحيةالعملية اقالة . 

C. O. C., Vol. XXVI, P. 183, K. C. A., 1952- 1954, Vol. IX, P. 12462. 0 

)٤(‏ البناءء العدد ۳٠ء ٠١‏ أيلول (سبتمبر) ٠١۹١١‏ . وني هذا العدد بحث عن الازمة اللبنانية 
عولج بشيء من الدقة والموضوعية والتوسع . 

(۵) ضمت الجبهة الاشتراكية الوطنية في هذه الغترة : الحزب التقدمي الاشتراكي » حزب النداه 
القومى » الميئة الوطنية » الكتلة الوطنية » الكتائب اللبنانية والرئيس عبد الله اليافي . 
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( سبتمبر ) . وصدرت عدة بيانات الى اللبنانيين دعتهم للاضراب العام وبينها بيان 
موش من الكتلة الوطنية ( ريون اده وعبد الله الحاج) والحزب التقدمي الاشترا كي 
( کال جنبلاط وأنور الخطيب) وحزب النداء القومي ( قبولي الذوق وعلى بزي) 
وعن المستقلين ( كميل شمعونء غسان تویني » دیکران توسباط وعادل عسبران) . 
واتهم البيان رئيس الجمهورية والقاين على شؤون الحم بانيم اوضلوا فان آى 
الحضيض. ولقد توافرت الأدلة لا سيا ما جاهر به رئيس الحكومة في البر لمان من 
ان الذین يستثمرون بؤس اللبناني ويثرون من افقاره لن يتزحزحوا ما لم يرغموا 

ارغاما . ودعا البيان الى اللاضراب الشامل لأنه المظهر الأول « لغضبتك على ما هو 
کائن والنذير الأول با سيكون . . . .٠‏ وذكر فيشر (۴۲طءز۴) في هذا الصدد 
ان جمیع القوى اللبنانىة غالفت ضد الرئيس بشارة الخوري واتحدت فا بينها عا 

فيها الفئات الدينية المارونية والسنية والشيعية والدرزية وبقية الفغات" . ونظرا 

لفشل رئيس الجمهورية في تشكيله لحكومة ناظم عكاري» فقد أراد امتصاص 
نقمة المعارصة عن طريق تكليف شخصية سنية مقبولة في أوساط المعارضة » فكلف 
ي ۱۲ یلول (سبتمبر) نائب بیروت صائب سلام"" . ولکن صائب سلام 
فشل في تشكيل الحكومة بسبب اضطراب الأوضاع ورفض رئيس الجمهورية 
الأسبتق ألفرد نقاش الاشتراك فيها ما لإ يشترك فيها شارل مالك وزير لبنان 
امرض ى واقفطم. يلا ابية الاتصالات مع شارل مالك اشترط على صائب 
سلام تسام وزارة الخارجية » فقبل صائب سلام هذا اة ولكن تا 

المراسلاات بين رئيس الوزراء المكلف وبين شارل مالك ساهم ايضا في تاخبر 

تشكياى الوزارة . 


)١(‏ بيان الكتلة الوطنية والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب النداء القومي والمستقلون في ايلول 
(سبتمیر) ۱۹۵۲ . من وثائق أرشيف صحيفة ١‏ النهار» . 


W. B. Fisher, Lebanon, Physical and Social Geography, in the Middle East and ( ) 


North Africa, P. 491. 


C. 0.C., Vol. XXVI, P. 184. (۳( 
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ناظم عكاري على أن يشكل صائب سلام الوزارة بدلاً منه ومن الوزيرين باسيل طراد 
وموسى مبارك' . وذلك لاستباق الاضراب العام الشامل المقرر يوم ۵٠أيلول‏ 
(سبتمبر ) . وفي يوم الاثنين ٠۵‏ أيلول ( سبتمبر ) اجتمع مجلس الوزراء وأصدر 
بلاغا تضمن اسباب تشكيل الوزارة الجديدة واعتبرها البلاغ حكومة مؤقتة» كا 
طلب من اللبنانيين عدم القيام بالاضطرابات أثناءالاضراب العام . وفي الوقت نفسه 
حرصت القوى الموالية لرئيس الجمهورية العمل ضد المعارضة لافشال الاضراب» 
فعمدت الى توزیع مناشير مزورة دعت فها الى فك الاضراب› وقام النائب 
المتمول هنري فرعون بدفع خسين ليرة لكل حانوت عن كل يوم يفتتح فيه" . 
ولا ابتدأ الاضراب تبن أنه شمل تلف القطاعات الاقتصادية والثركات 
تارق السات واضريج عة يروت وظراياس وضجدا :وز اة 
وبعلبك"' . والجدير بالذكر ان الرئيس بشارة الخوري ل يتهم المعارضة فحسب 
حول هذا الاضراب. وانغا اتهم أيضا أديب الشيشكلي بان ارس سن دمتق 
الاموال ووزعها في لبنان بدون حساب لزعزعة الوضع اللبنانيء كا اتهم الرئيس 
صائب سلام بأنه أهمل اكال وزارته وانه « راح يتصل با لمعارضين محافظة على 
شعبيته» وصار يبرهن لي أن الاضراب لا يستهدفه شخصيا »» ولكن رئيس 
الجمهورية أكد بأنه اتصل به رسل من المعارضين أكثر من مرة في يومي الاضراب 
« وطلبوا الي ابعاد صائب سلام عن الحكم فينتهي کل شيء» وکان جوالي مم قد 
عينته رئيساً للوزارة على الرغم من معارضتكم وسيظل رئيساً هما وفقاً 
الف * . 
۱٩ ٥ OT ITT‏ یلول (سبتمبر) .۱۹٥۲‏ أنظر أيضاً: 
E. Rabbath, Op. Cilt., P. 535, A. W. 14 Sept. 1952.‏ 


(۲) البناءء العدد ۰۱۷ ۱٤‏ ایلول (سبتمبر) ٠۹۵۲‏ . 
C. O. C. Vol . XXVI, P. 185 (۳(‏ 
)٤(‏ بشارة الخوري» المصدر السابق» ج ۳ء ص ٤۷١‏ . حول فشل صائب سلام في تشكيل ‏ 
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والحقيقة أن نجاح الاضراب الشامل أربك الدولة وجعلها في وضع ستىء» فقام 
ریس الجمهورية بمحاولات حثيثة لارضاء المعارضة باقالة بعض صغار الموظفين» 
فجاء عنوان صحيفة « النهار » ينتقد هذا الأسلوب ونما جاء فيه : ردا على مطالبة 
الشعب بذهاب المفسدين » يلقون بعض الرؤوس الصغيرة لعل الشعب يسكت عن 
سا بالرۋوش :الکو , وكانت الحكومة قد أصدرت بلاغا تضمن ابعاد 
بعض الموظفين من مرا كزهم وبين هؤلاء المقدم نسيب سليم من قوى الدرك 
وفوزي ساروفي من مديرية الأشغال العامة » والقاضي بطرس نجي وسامي شقير 
مدير الطيران المدني . ولکن حدث تطور مفاجیء في ۱۷ أيلول ( سبتمير ) باختفاء 
يوسفی و - نقيب بائعي الخضار - فاتهمت المعارضة السلطة بأنها وراء 
5 لان النقابات لعبت دورا بارزا في حركة المعارضة وفي الاضراب العام . 
وذكر عبد الرحجن بكداش العدو - نقيب بائعي اللحوم - بأن كال جنبلاط 
حص بنفسه الى سوق الخضار وعرض عليه وعلى بقية النقابيين تنفيذ الاضراب 
اا کا من عهد بشارة الخورې » وقد أبدی النقابيون بعض الرفض في 
٠‏ اا اا ا دوعان ساهم جدا ي تغییر آرائہم وني 
مشار كتهم في الاضراب العام ٠‏ . ومن المرجح ان المعارضة ساهمت في اخفاء 
یوسفی دوغان لحث بقية النقابات اعلان الاضراب العام» في وقت نفى فيه بشارة 
الخوري التهمة الموجهة الى الدولة حول مسؤوليتها عن حادث الخطف . 

ونظرا لتطور الأزمة فقد شهدت بیروت تطورات خطبرة» رأوردت الصحف 


= الوزارة. أنظر: النهارء العدد ۵۱۳۲ ٠١‏ آیلول (سبتمیر) ۱۹۵۲ . 
)١(‏ النهار» العدد ۰۵۱۳۳ ۱١‏ أیلول (سبتمبر) ۱۹۵۲ . 
(۲( عبد الرحن بکداش العدو: ایام من الحیاةء ص ۱۹۳ ۷ . 
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في ۱۹ آیلول (سبتمبر ) خبرا مفاده انه كشف عن تدبير مؤامرة لاغتيال الرئيس 
ات الصلح لدی دخوله الى الجامع العمري الكبير › ولكته بحد. أن تنبه وعم 
لزا بدك بي ري وق 1# الول ( بجا دات اة ا 
السياسي بتكثيف الاتصالات الحزبية والسياسية » فاجتمع صائب سلام مع هنري 
فرعون واللواء فؤاد شهاب والزعم العسكري نور الدين الرفاعي والعقيد سام 
وناظم عکاري» وعقدوا اجتاعا سیاسيا - عسکريا - رفضوا في نايت الادلاء 
بأي معلومات . م عقدت لقاءات ارف ضمت صائب سلام واححمد الاسعد وعبد 
الله اليافي ورشيد كرامي وسعدي المنلاء واتفق الجميع على ابلاغ رئيس 
الجمهورية قرار المعارضة الخاد الى ضرورة تنحيته عن الح وضرورة تييد 
الجيش عن الصراع السياسي القام بين المعارضة والسلطة . وبالفعل فقد توجه 
صائب سلام وفؤاد شهاب الى عاليه لاطلاع رئيس الجمهورية على قرار تنحيته عن 
الح فا كان من الرئيس الا أن حاول استالة فؤاد شهاب فانفرد به وقال: اني 
عام تمام العم ان صائب سلام آت ليطلب الي التخلي عن الرئاسة» ولكني لن أنزل 
عند طلبه » وقد ينسحب دون ان أبلغه اقالته من الوزارة» وعلى كل ورغبة مني 
بالحافظة على الدستور وبان لا تخلو الحكومة دقيقة واحدة من رئيس شرعي » فقد 
صممت أن أقيل الآن صائبا من رئاسة الوزارة وان أعيّنك خلفا ل مع وزيرين 
ها ناظم عكاري وباسيل طراد » وكان رئيس الجمهورية يدف من وراء ذلك 
أن يحصل على دعم الجيش الذي يرأسه اللواء فؤاد شهاب » مع العام أن قائد الجيش 


(۱) البناء». العدد ۱۹ ۱۷ أیلول (سبتمبر) ۱۹۵۲ء النهار» العدد ٠۷١٠١٠۴۳٤‏ أيلول 
(سبتمبر) ۱۹۵۲ . 

(۲) نور الدين الرفاعى : تول رئاسة حكومة عسكرية لثلائة ايام فقط في صيف ۱١۹۷۵١‏ ابان الازمة 
اللبنائية. ٠‏ 


(۳) بشارة الخوري: حقائق لبنانيةء ج ۳» ص ٤۷۳‏ . 
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رفض الفكرة التي طرحها رئيس الجمهورية » لأنه كان أحد المطالبن باستقالى . 
ولوحظ بأن رئيس الجمهورية كتب مرسومين الاول قضى باقالة صائب سلام 
وفضى الثاني بتعيين فؤاد شهاب رئيسا للوزراء . وأبقى الرئيس المرسومان في جيبه 
بانتظار تطور الأوضاع الداخلية . م عاد رئيس الجمهورية للاجتاع بصائب سلام 
وقال له: « اني أعل ان في جيبك كتابا تطلب فيه الي التتخلي عن الرئاسةء فاعلم اني 
بت مستعدا للنزول عند طلبك» وليس بمقدورك ان تنفذه» ولذلك لا تتعب 
نفسك بتقدم هذا الكتابء بل ابقه في جيبك» ثم عليك - وقد ضاقت أمامك 
سبل الح بعد ساعات من توليه في حين أنك رجل قوي - ان تقدم لي استقالتك 
تاركا المسؤولية لسواك وأنا أتدبر الأمر” » وأضاف بشارة الخوري بأن النواب 
اموالين المجتمعين في القصر الجمهوري لوا على صائب سلام حلة عنيفةء 
فاضطر عندئذ الى تقدي استقالت" دوق آي يسل رن الجموررية تاب 
المعارضة . 

وني هذه الفترة بدأت بعض القوى الموالية لرئيس الجمهورية تدافع عنه» وبين 
ھؤلاء صبري حاده الذي شجب الاضراب وحركة المعارضة في تصریح ادلی به 
لصحيفة « نداء الوطن » ثم كرر تصريحه ثانية أمام دد من الصحافيين موضحا بأن 
الاضراب يقصد منه الشغب وحرق البلاد « وأنا من القائلين بأن فخامة رئيس 
الجمهورية هو أصلح رجل هذا المنصب» ومن الواجب الوطني ان نلتف حوله في 
هذه الأزمة“ » . وعلقت « النهار » على هذا التصريح بالقول : الرئيس الثاني الموعود 
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يدافع عن الرئيس الاول . اشارة الى امكانية تول حاده رئاسة المجلس النياي بدلا 
من أحد الأسعد الذي أشيع بأن رئاسة الوزارة عرضت عليه فرفضها . وبالاضافة 
الى ذلك فقد لجأت حركة الموالاة الى أسلوب الفتن الطائفية على غرار الأساليب 
الفرنسية في عهد الانتداب» وذلك لمواجهة تحديات المعارضة واحداث شرخ بين 
صفوفها » فبدأ القصر الجمهوري ومقر « السلطان سلي » الخوري في فرن الشباك 
تكر الاتاعات ومنها « ان حركة المعارضة ليست حركة انقاذء بل هي حركة 
اسلامية لتنحية الرئيس المارو » ولكن المعارضة المكونة من قوى سياسية 
اة وة أضذرت بیانا نفت فيه مثل هذه التهم» باستشناء حزب الكتائب 
الذي يبدو انه انسحب من جبهة المعارضة . ولكن هذه الاشاعات المغرضة منم 
حركة المعارضة من الاستمرار بمطالبها باستقالة رئيس الجمهورية» كا أصدر 
حب الشعب انا أكد فيه على استمرار الاضراب الشامل حتى يتم ال و 
المقابل فان حزب الکتائب طلب عدم الاستمرار في اا لدى الكثر 
من السياسيين لوقف الاضراب ولكنه لم يوفق في تحقيق ذلك . 

وي الوقت نفسه كان اللواء فؤاد شهاب لا يزال في ٠۷‏ أيلول (سبتمير) 
يتصل بالمعارضة باسم رئيس الجمهورية عارضا على قادتها الاشتراك في أية 
حكومة جديدة» ولکنها رفضت مثل هذا العرض . وفي العاشرة مساء من اليوم 
نفسه وصل الرئيس الحاج حسين العويني الى مقر الرئاسة في عاليه » فعرض الرئيس 
عليه تشكيل الوزارة الجديدة فرفض مبررا رفضه بتردي الأوضاع في البلاد.» كا 
ان وجهاء الطائفة السنية اتفقوا فيا بينهم على عدم التعاون معه في حال تشکيله 
الحكومة الجديدة. ومذا فان رئيس الجمهورية هاجم وانتقد الزعامات السنية 
مدعيا « ان أكثر من مرشح سني لرئاسة الوزارة وقف ينتظر اشارة مني ليقدم 
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عليها بكل جرأة ورضی' »ء غير أنه من المؤكد وخلافا لما ذكره بشارة الخوري 
فان ية شخصية سنية او من أية طائفة أخرى اسلامية او مسيحية | تكن على 
استعداد لأن « تحرق ؛ نفسها سياسيا وشعبيا في ظل الفوضى القائمة وفي ل 
الصراعات العنيفة وانعدام المسؤوليات» خاصة وان الظروف التي كان ير فيها 
بشارة الخوري عام ۱۹۵۲ كانت شبيهة بالظروف التي مر فيها اميل اده عام 
۳ من حيث موقف الشعب والمعارضة ومن حيث رفض الجميع التعاون معه . 
وأكد کال جنبلاط ني هذا الصدد ان الزعامات السنية مشل عبد الله اليافي 
وحسين العويني وصائب سلام وسعدي المنلا وسواهم من مثلى المسلمين قد وقعوا 
على عريضة يرفضون فيها قبول أي مركز مسؤول في العهد القاء . 
ویلاحظ أنه نظرا لفشل جميع عاولات رئيس الجمهورية مع المعارضة» ونظرا 
لفشله في انزال الجيش بسبب رفض قائده فؤاد شهاب قرر الاستقالة واعتزال 
الح وذلك في الساعة الثالثة من فجر ١۸‏ یلول (سبتمبر) ۱۹۵۲ . ونفذ مرسوم 
اقالة صائب سلام ومرسوم تعیین فؤاد شهاب رئيسا للوزراء مع وزیرین ها ناظم 
عکاري وباسیل طراد . م قرأ على النواب المجتمعين في قصره في عاليه كتاب 
استقالته , واقترب من اللواء فؤاد شهاب وسآمهه نسخة من الدستور اللبناني وقال 
له «احتفظ به وحافظ عليه » مؤکدا بذلك على ضرورة اعتاد النظام الطائفي 
واعتاد النظام السياسي الذي كان سببا من أسباب ازاحته عن الح . وعلى الفور 
قال فؤاد مهاب للرئيس: « قد تعتقد فخامتك انني ۾ أقم بواجي کاملا في مثل 
هذه الظروف» لكننى فضّلت الصراحة وانا شديد الأسف هذه النتيجة .٠‏ وعلل 
ضوء ذلك فقد وجه فؤاد شهاب بيانا الى الشعب اللبناني شرح فيه قانونبة تكليفه 
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والاغاد ا يهم اذاف عدم القام اة تظاهرة من أي نوع 
عليها من اخلال بالأمن وتعزيق في أوصال هذا الوطن الذي نقدسه جميعا“ 
انتشار خبر استقالة رئيس الجمهورية في صباح ۸ الول (سبتمیر) ۱۹6۶ 
اخجتمغت أخزاب البهة الاشتراكة الوطنية وأنضارها ة وأضدرت بيانا هنات 
فيه اللبنانيين لفوزهم في تحقيق مطلبهم في استقالة رئيس الجمهورية » ثم طالب 
البيان انهاء الاضراب لأن الهدف منه قد تحقق . ولا كانت الدعوة الى الاضراب 
مشروطة باستقالة رئيس الجمهورية السابق وقد تم الشرط المستهدف من الاضراب 
« فاننا بفخر واعتزاز بك نعلن ناية الاضراب"" ». وما يلفت النظر في بيان 
المعارضة العبارة الأخبرة التي وردت فيه وهي « فبالفرح والبهجة اذهبوا الى أعمالك 
كأن شيا ل يكن » . وهذه العبارة تؤكد « النظرة الفوقية » لزعامات المعارضة» 
وتؤکد نظرتہم الى أن الشعب هو من الرعايا وليس من المواطنين» وانه مسيّر وفقا 
للارادة السياسية العليا وليس مشاركا وفاعلا في الأحداث السياسية » مع العلم أنه 
لولا الارادة الشعبية الثابتة والتي استغلت من قبل الزعامات لما تنحى رئيس 
الجمهورية عن الحم . 

والجدير بالذكر ان موقف قائد الجيش اللواء فؤاد شهاب من الأزمة اللبنانية 
كان بنظر المعارضة له الأثر البارز والايجابي في حل الأزمة» ولذا فقد حرص 
الد كتور عمد خالد رئيس الميئة الوطنية على ارسال برقية لتهنئته على موقفه أثناء 
المحنة» حيت فيه اميئة « النبل والرجولة والاخلاص وتقدر موقفك الوطني 
المشرف الذي كان له أكبر فضل في هذه النتيجة الباهرة» كا لوحظ بان 
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الرئيس صائب سلام تأثر الى حد بعيد بأساليب الثورة المصرية» فبعد استقالة 
رئيس الجمهورية طلب سلام ترحيل بشارة الخوري الى خارج البلاد في أول طائرة 
مسافرة» متاثرا بذلك بقرار الثورة المصرية بطرد الملك فاروق الى خارج مصر . 
ومن جهة ثانية يبدو أن آل الخوري کانوا لا يزالون يشعرون بأل وضيق من موقف 
الرئيس سامي الصلح لأنه كان أحد المسؤولين عن تفجير الأزمةء وهذا ما دعا 
الشيخ سامي الخوري وزير لبنان المفوض في القاهرة» الى مهاجة سامي الصلح في 
تصريح أدلى به الى صحيفة « النداء» المصرية» ٠١‏ تهم فيه الصلح بأنه ساعد على 
الرشوة والفساد في ادارات البلاد ووصفه « بأنه علب ما کر يجاول ان حول عنه 
دفة الاتهام باستغلال النفوذ »» وعلقت صحيفة « النداء » البيروتية على هذا التصريح 
بقوهما : يظهر أن الشيخ سامي الخوري لم يكن يعتقد ان ثورة الشعب اللبنافي 
ستنتهي الى ما آلت اليه» واعتقد ان الحايةء حايته مستمرة الى الأزل'" . 
هذا ولا بد من تدوين مشاعر الرئيس بشارة الخوري حيال الأزمة السياسية التق 
مر بها » فبرر ما ساد البلاد من فوضى وفساد بأن المسؤولية لا تق عليه واغا عل 
الادارة وعلى الموالاة والمعارضة معا» وانه ل يكن يستطيع ان يراقب كل شيء في 
الدولة .وبعد تسع سنين وجد نفسه أمام هذا الوضع : « معارضة ضارية ظالمة لا 
تعرف التحليل والتحرم يشجعها الأجنبي وموالاة متواكلة نانمة على القة وني 
كثير من أفرادها نهم ومطامع وأحقاد »» وأضاف الرئيس قائلا : ١‏ وبعد أن أقتطع 
كل ما اقتطع من نفوذ واسع وجاه عريض في مناطق عدَة ألحق بي بعضهم البلاد 
مزرعة ما كانت يوما لي ملكا ولا موردا . وزعموا اني أثريت على حساب الخزانة 
وافي تملكت الأراضي الواسعة في كاليفورنيا والأرصدة الضخمة في مصارف 
أورؤبة وأمير كة . والله يعم وهم يعلمون ما كان عليه شحيح دخلى ونضيض 
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وفري . ونعت بالطاغية مع ما عرفه الناس عني من دعة ووداعة » أنا الذي أخشى الله 
واليوم الاش و 
من جهة ثانمة وبعد أن انتهى الصراع بين المعارضة ورئيس الجمهورية السابق» 
بدأ الصراع السياسي بين حلفاء الأمسء وكان حور الصراع حول شخصية رئيس 
الجمهورية الجديد» واحصرت امنافسة بين حيد فرنجية وکمیل شمعون» ولکن 
مطالب الفئات الشعبية كانت غخالفة لممارسات السياسيين» وقد صدرت عدة بيانات 
موقعة من « ابن الشعب» طالب أحدها بتغيير جذري في الح » ووجه البيان 
كلامه الى نواب المعارضة الذين تعاهدوا على انقاذ البلاد من الطغيان والفساد 
١‏ وطرد الكهان الظالمين من اليكل وتنظيفه من المراوغين والمتافقين الذين احتلوا 
ا بالتزوير ساحته ليحل مكانہم أناس يشهر هم ماضيهم بنظافة اليد وحسن السمعة 
) والسيرة ٠٠‏ وأضاف البيان ان اسقاط السلطان سل ما هو الا تمهيد لاخراج « فروخ 
السلاطين » التي تؤلف الأكثرية . ولي نقد لاذع للمعارضة التي تخلت عن الشعب 
8 قال البيان « واذا بالشعب يفاجاً بأن انعم يا نواب المعارضة تشتر كون في 
ا | مفاوضات مع « الأكثرية » من أجل انتخاب رئيس جديد هذه الدولة" ۾ وأخيراً 
1 طالب البيان بعل ا مجلس النيابي واجراء انتخابات نياببة يصير على ضوتها انتخاب 
ربس جديد للبلاد . والحقيقة فان القوى السياسية لم يعد يهمها آراء « ابن الشعب» 
ومن ثل بقدر ما كان يهمها الوصول الى أهدافها السياسية» بل ان القوى 
المعارضة والموالية سرعان ما شكلت مزيجا سياسيا جديدا وفق ترتيبات جديدة 
اقتضتها الظروف المستجدة . ومذا فان انتخابات رئيس جديد للجمهورية أت 
الى قيام تحالفات بعضها مؤيد لحميد فرنجية وبعضها الآخر مؤيد لكميل شمعون . 
غير أن شمعون عرف كيف يستفيد من ارتباطاته الأجنبية » وأكّد ذلك النائب 
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والوزير السابق يوسف سام فذ كر بأن أول ما فعله شمعون هو استنجاده بأصدقائه 
الانجليز الذين وثق بهم منذ أن كان وزیرا مفوضا في لندن. کا استعان بالرئیس 
السوري أديب الشيشكلي الذي كان له نفوذ بين أوساط بعض النواب» حتى أن 
أصدقاء المرشح ید فر اکال یي ایو شما ویار سلو وزی فرعن 
وموسی دو فریج الذین کانوا دعامته الکبری وقادة معرکته قد تخلوا عنه لا حا 
بکمیل شمعون « بل حت الضغط السافر الذي مارسه عليهم السفير البريطاني عبر 
میشال شیحا » ما سامي الصلح فقد خضع بدوره للنفوذ البريطاني - على حد قول 
يوسف سام _ وأیّد ترشيح شمعون ضد فرنجية . ولا أرسل آل الصلح موفدهم 
مد شقير الى نسيبهم لاقناعه بالعدول عن تأید شمعون قال سامي الصلح: , لا 
حك معي ٠‏ روح احکي مع الشيشكلٍوشمان أندروس - الوزير البريطاني 
المفوض -» وقيل يومذاك بأن الرئيس السوري أديب الشیشکلي ل یرکب 
م رکب شمعون الا بطلب من الانجلیز ' . ومعنی آخر فان الانجليز الذين سبق م 
ا ولوا بشارة الخوري الح هم الذين ساعدوا المعارضة على اقالته وهم أنفسهم 
الذين اوصلوا كميل شمعون الى رئاسة الجمهورية بالاتفاق مع الأمير كيين عام 
۲ . 
ونی ۲۳ أیلول (سبتمبر) ۱۹۵۲ وبعد انهاء التسويات السياسية على المستوى 
الدولي والعربي امحل انتخب كميل شمعون رئيسا للجمهورية» وقد ألقى خطاب 
في المجلس النيابي أعلن فيه عزمه على صيانة حرية الفكر والقضاء على الفساد 
والفوضى والنعرات والأحقادء وأكر على ارادة لبنان في تعاون جدي مع الدول 
العربية لا سيا سوريا . ولوحظ بأنه انتقد الميثاق الوطني وطلب من اللبتانيين تجاوزء 
بقولة؛ « ان هذا الوطن الذي دعم كيانه في سنة ١۹٤۳‏ بالميثاق الوطنى _ المعقود 
بين فئات من المواطنين فرقتها السياسية وحدها باسم الطائفية - يريد ان يسمو 
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بأبنائه فوق العهود والمواثيق » فما هم بعد فئات متعددة تتفق او تفترق بل شعب 
واحد يتساوى أفراده في الحقوق ووالواجباتويتساوون في الغيرة على لبنان 
وکا 4 

من ناحية أخرى فقد استهل شمعون عهده بالتعاون مع الرس عبد الله اليافي 
فكلفه مهمة تشكيل أول حكومة في عهده » ولكن الجبهة الاشتراكية الوطنية 
ادت موقفا سلا هن :الرس الكلف واشر طخ علية اذخال بعش الأشخاصس 
وزرا ق اغكوهة غديدم الأمر لقم دعا ال تر الأجوك الستاسية: ودا 
أنصار اليافي الى توزيع البيانات والمنشورات ضد الجبهة الاشتراكية» ووزعت 
فصاصات مرة باسم « الشباب الوطني » ومرة أخرى باسم « الشباب البيروتي » وما 
جاء فيها « ان اللبنانيين قد تحرروا من ضغط فئة حاولت أن تفرض عليهم ارادتہا 
لن يقبلوا بجال ان يخضعوا لضغط فئة أخرى» ولم يثوروا ليستبدلوا طغيانا باخر . 
ان هذا الموقف الذي تقفه الجبهة الاشتراكية من تأليف الحكومات يقابله 


البيروتيون باستنكار شديد وباستياء بالغ ويحذرون من مغبة الأمر" »» كا وزع 
١‏ الشباب البيروتي » قصاصات تأييد للرئيس اليافي منتقدا موقف الجبهة الاشتراكية 
وما جاء فيها : الأحياء البيروتية تحتج وتستنكر موقف وتعنت الجبهة الاشتراكية 
من الرئيس اليافي . تعلن تعلقها الكامل فيه وتأييدها المطلق له وتطالب بوضع حد 


سریح خان ال 


([4) عة اة ل لجل الراب الل اة ٣‏ الل( مج ) 6۲ 
ص ۲۵۱۷ - ۲۵۲۰ . أنظر أيضاً: البناءء العمدد ۰۲٤‏ ۲۲ أیلول (سبتمبر) .٠۹۵۲‏ 
K. C. A., 1952-1954, Vol. IX, P. 12462, C. O. C., Vol. XXVI, PP. 185-186.‏ 
A. W., 23 Sept. 1952.‏ 
بيان الشباب الوطني في أواخر ايلول (سبتمبر ) ٠۹۵١۲‏ . من وثائق أرشيف صحيفة « النهار » . 
قصاصة باسم الشباب البيروتي في أواخر ايلول (سبتمبر) ٠١١۲‏ . من وثائق أرشيف صحيفة 

« النهار » . 
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وکان الحزب التقدمي الاشتراكى بقيادة كال جنبلاط قد رفض أيضا 
الاشتراك في حكومة اياي ما ا تنفذ يعض شروط الحزب المادفة لى تنفية 
الاصلاحات المطلوبة » وكذلك اشراك الجبهة الاشتراكية في الحك وادخال عناصر 
جديدة وقوية الى الوزارة وتصفيةجميع العناصر التي كانت السبب في فساد 
لمؤسسات الرسمية" . كا أن النائب غسان توينى عرض عدة عوامل أساسية 
اجتاعية وسياسية واقتصادية دعته معارضة تكليف عبد الله اليافي لرئاسة 
لوزرا .وما أن السريات اليامة كانت باستمرار مسبدة الوقف الاي ف 
لبنان» فقد تألفت حكومة جديدة برئاسة خالد شهاب في أوائل تشرين الاول 
(آکتوبر). ۱۹۵۲ . وف ٩‏ تشرين الاول (اكتوبر) ألقى رئيس الوزراء الجديد 
بيان حکومته الذي أكد فيه على اصلاح الأوضاع الداخلية والتأكيد على التعاون 
العربي في اطار جامعة الدول العربية والتعاون مع سوريا التي ترتبط مع لبنان 
بعلاقات تاريخية وثقافية وروحية . كا أشار الى أن النواب ينتظرون من الحكومة 
مباشرة البحث مع الحكومة السورية في اقامة العلاقات الاقتصادية بين البلدين على 
ا جديدة تدر عليه| الخير وتوثق الصداقة الأخوية القانمة بينها » والقى كان من 
مظاهرها الاولى زيارة العقيد أديب الشيشكلى بام فوزي سلو رئيس الدولة 
السورية للبنان وما تجلى فيها من بوادر الصفاء وروح التعاون . وبعد انتهاء تلاوة 
البيان الوزاري أوضح النائب كال جنبلاط بان مؤعر دير القمر عقد لوضع حد 
للطغيان والفساد في لبنان وان اركان المؤغر تحدثوا باسم الدرزي والسني والشيعي 
والمسيحي وباسم كل لبنافي وطلبوا من بشارة الخوري التنازل عند ارادة الشعب . 


K. C. A., 1952. 1954, Vol. IX. P. 12462. )۱( 
C. O. C., Vol. XXVI, PP. 186- 187. (۲) 


(۳) خالد شهاب: تول رئامة المجلس النيابي في عهد الانتداب الفرنسي» كا تولى 'رئاسة الوزراء 


في عهد اارئيس اميل اده» وكان وزير لبنان المفوض في الأردن في أواخر عهد بشارة الخوري . 
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والمطلوب اليوم القضاء على الاقطاعيين ومتهني السياسة والغاء الطائفية وتنفيذ 
مشروع « من أين لك هذا » كا أنه « يجب ان نفتش عن مصادر الثروات كلها وان 
نعطى القضاء حق التحقىق بكافة الوسائل كا يري في مصر ٠»‏ وطالب النائب 
شيد كراني حدم ا كطا التاق مم سرويا بل اى :اسان الرعذة ا(اقرادية 
بين البلدين لما فيه من مصالح فما . 

وما يلاحظ أن الحكومة الجديدة بدأت عهدها بشيء من الضعف ومواجهة 
التحديات السياسية لا سما وان أكثر الوزراء فيها ليسوا من السياسيين» ثم انبا ل 
تأت للح الا نتيجة للتسويات والمساومات بعد معارضة تكليف عبد الله اليافي » 
فكان على العهد الجديد ان يبدأ أولى خطواته بجحكومة لا تشكل تحديا لأية جبهة 
من الجبهات السياسية . أما فيا يختص برئيس الجمهورية فقد واجه منذ البداية 
العديد من المشكلات المتراكمة السياسية والاقتصادية والاجتاعية . وما يلفت النظر 
« کتاب مفتوح لفخامة الرئيس الجديد الأول » من كميل خلآط احد البارزين في 
طرابلس » وقد طالب فيه بتحقيق امنيات اللبنانيين في الاصلاح والتطهير وتوطيد 
العلاقات الأخوية مع الدول العربية . وبعد أن طالب بانصاف مدينة طرابلس التي 
م تستفد من عهد الاستقلال سوى بالوعود الخلابة » طالب أيضا بالعمل على 
« قطع دابر التهريب لاسرائيل من الأراضي اللبنانية لا سيا التهريب من مرف 
ا وهذا دليل جديدأكد على مدى اتساع عمليات التهريب من لبنان 
الى اسرائيل سواء في عهد الرئيس بشارة الخوري او بداية عهد الرئيس كميل 
شمعون . وي الوقت نفسه قدم حزب الجيهة الشعبية مذكرة الى الحكومة وضع 


)١(‏ .مضرطة ا لجلسة الرابعة مجلس النواب اللبنافی» ٩‏ تشرين الاول (اكتوبر) ۱۹۵۲ ص 
VONT N ON‏ 
(۲) کتاب کمیل خلاط الى رئيس الجمهورية کمیل شمعون في تشرین الاول (اکتوبر) ٠۹۵۲‏ 


من وثائق أرشيف مسحيقة « النهاز». 
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فيها ملاحظاته على قانون الانتخابات الجديد» فطالب بعدم تقييد حق المرأة في 
الانتخاب والغاء الطائفة من القانون الجديد والعمل على انشاء جهاز اداري صالح 
وتطبيق قانون من أين لك هذا . 
ونتيجة هذا البحث الوثائقي أمكن التوصل الى عدد من النتائج يكن تلخيصها 
فیا يلي: 
ولآ ان الارات اساسيةف ايدان غق ها سي وزد 
للا تجاهات الطائفية التي سادت في العهد العثافي بعد تزايد البعثات 
التبشيرية » واستمرت هذه الاتجاهات في عهد الانتداب الفرنسى وني 
عهد الاستقلال أيضا . وكانت الاتجاهات الطائفية بل والمذهيية لدى 
المارونية السياسية الأكثر بروزاً والتي ارادت التحكم بمقدرات البلاد منذ 
عام ۱۹۱۸ » وظهرت هذه الاتجاهات أيضا عندما بدأت.بمناوءة الأمير 
فيصل بن الشريف حسين وحاربت فكرة وحدة البلاد السورية . وأكد 
امن الريحاني _ أحد المفكرين المسيحيين - بان رجال الدين المسيحيين هم 
الذين شاركوا الفرنسيين في الدسائس ضد العرب مشيرا ‏ ان دسائس 
المسيحيين على العرب كانت مصادرها تلك المقامات العالة المحترمة 
مقامات الورع والتقوى'" ». وكانت بعض القوى المارونية والاسرائيلىة 
قد رقت سن الان قات عة ال مؤتمر الصلح في فرساي أكدت فيها 
رفضها للوحدة السورية وجعل فيصل ملكا على البلاد السورية با فيها 
ان وفي عام ١۹۲۲‏ أكد سليان كنعان - العضو الماروني في مجلس 


(۱)( مذ كرة حزب الجبهة الشعبيةالى رئيس الوزراء خالد شهاب في ١١‏ تشرين الثاني (نوفمير) 
۴ . هن تائ ارق اف اء 
(۳) أمين الرجاني: ملوك العرب ج ۲» ص ۳٣۳ ٣٣۳۲‏ 
Conference de la paix è le sécretaire de la délégation de L’Empire Britanique, No.E. (۳(‏ 
of 24 Mars 1920, in F. O. 371/5034/44.‏ ,2594 
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ادارة جبل لبنان السابق - في کتاب الى اللورد کرزون (۸١٥إCu٤)‏ 
وزير خارجية بريطانيا » ان على بريطانيا ان تساعد اللبنانيين بل وتسيطر 
على لبنان بدلا من فرنسا لا لشيء الا ليصبح لبنان « وطنا لكل المسيحيين 
بسوريا والشرق ويكونوا هؤلاء قوة لانكلترا ومن صالحهم أن يكونوا 
تحت ظلها ويستميتوا تحت لوائها' ٠"‏ . وبعد أن تكرس الطابع المسيحي 
للبنان بعدد من القرارات والمارسات الفرنسية كان تكريس منصب 
رئاسة الجمهورية والمناصب المهمة في الدولة للمسيحيين بل وللموارنة 
تحديدا . وتأكدت هذه التوجهات الفرنسية - الطائفية من خلال محاولة 
رئيس المجلس النيابي محمد الجسر ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية عام 
۲“ , وبالرغم من ان الجسر كان مواليا للفرنسيين غير أن المفوض 
الفرنسي ١‏ بونسو » )۲٠٣١0(‏ رفض هذا الترشيح وارسل رسالة الى 
وزارة الخارجية الفرنسية في ۱۱ نیسان (ابریل) ١۹۳۲‏ أوضح فيها 
بان نجاح محمد الجسر في انتخابات رئاسة الجمهورية « سيضع فرنسا في 


واجهة سياسية صعبة جدا لأن نفوذنا في المشرق يرتكز أساسا على 
المسیحيین اللبنانیین أعواننا التقلیدیین »» وفي۰ ۲ نیسان (ابریل) ١۹۳۲‏ 
ردت وزارة الخارجية الفرنسية على المفوض ١‏ بونسو» وطلبت منه وضع 
كل ثقل فرنسا من اجل انتخاب رئيس مسيحي للبنان لأن وصول الشيخ 
الجسر الى الرئاسة سيؤلب المسيخيين دنا" . وانتهت المراسلات الى 
ضرورة ابعاد المرشح المسام عن رئاسة الجمهورية . ونظرا هذا القايز 
الطائفي والسياسي والاجتاعي قام المسلمون بتقدي مطالبهم المستمرة من 


أجل انصافهم واحصاء عدد سكان لبنان الذي أجري بالفعل وأظهر بان 
المسلمين يشكلون أكثر من نصف سكان الجمهورية » وبالرغم من ذلك 
فقد استمرت السياسة الطائفية لا سيا في عهد الرئيس اميل اده 
(Ea AFT)‏ 

ظن اللبنانیون أن استقلال لبنان عام ۱۹٤۴۳‏ سيؤدي الى استقلال 
حقيقي عن فرنسا والدول الأجنبية » ولكن في حقيقة الأمر فان فرنسا 
استمرت سيطرتما العسكرية في لبنان» كا أن السياسة الاستقلالية 
أصبحت تسير في ركاب السياسة البريطانية وقد تجلى ذلك منذ انتخاب 
الرئيس بشارة الخوري رئيسا للجمهورية اللبنانية . ومنذ هذه الفترة 
أصبح لبنان ساحة للصراع الفرنسي - البريطانفي سواء في الانتخابات 
النيابية او في انتخابات رئاسة الجمهورية . وأكد كاترو (»سمءاوي) 
هذا الصراع في حدیثه عن ملابسات انتخابات ۱۹٤۳‏ فأشار بان سبیرز 
Spears)‏ ( الوزير البريطاني المفوض في لبنان وسوریا قد تدخل تدخلا 
فاضحا في الانتخابات» وان التنافس بين الفرنسيين والانجليز قد رافقه 
تناحر الأحزاب والطوائف والأشخاص» وما لا شك فيه بأن سبيرز 
استعمل كل دهائه في المعركة الانتخابية » فكانت النتيجة هريمة أصدقاء 
فرنسا في الجنوب والشمال والبقاع وتناقص عدد الموالين ما في بيروت 
وجبل لبنان وها المنطقتان اللتان كانتا الحصن الحصين للنفوذ 
الفرنسي'"' . كا أن حادئة تشرين الثاني ( نوفمیر ) ١١۹٤۳‏ التي أسفرت 
عن اعتقال رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وبعض الوزراء لحاولتهم 
تعديل الدستور اللبناني قد أدت الى تزايد حدة الصراع الفرنسي _ 
البريطانيء وكادت الأمور بين الجانبين تصل الى حد التهديد العسكري . 


S. Kanaan to Lord Curzon No. E.1888, of 17 Feb. 1922, in F. O. 371/7846/89. (3)‏ 
)۲( مسعود صاهر: ادا رفضت فرنسا وصول مسلم ای رئاسة الجمهورية اللبنانية » السقر › العدد 


G. Catroux, Dans ia Bataille de la Méditerransée, P. 402. : ٣ک‎ ۱۸۷۹ آذار (شارقن)‎ ۲۵ ۱ 
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ولا وجدت فرنسا ان وضعها السياسى بدأ بالتدهور عمدت الى اثارة 
بعض اللبنانيين بواسطة النعرات الطائفيةء وتکاد تکون حادئة تشرين 
الثاني ( نوفمبر ) هي الحادثة الوحيدة في تاريخ لبنان الاستقلالي التي أدت 
الى توحيد الصفوف الاسلامية والمسيحية وتوحيد موقف المفتي خمد 
توفيق خالد والمطران الماروني اغناطيوس ميارك" . ولکن اعتبر توحيد 
الصفوف ف تلك الفترة توحيدا مؤقتا وهامشيا بدلبل انه ما ان بدت 
بوادر المفاوضات لجلاء القوات الأجنبية عن لبنان حتى بادرت بعض 
القوى الدينية والسياسية المارونية الى اظهار تخوفها المصطنع وطالبت 
بابقاء الفرنسيين في لبنان» ودعا البطريرك الماروني انطون عريضة الى 
عقد مؤتغر لجميع رؤساء الطوائف المسيحية للبحث في موضوع حاية 
المسيحيين في لبنان وللنظر في دور فرنسا في حاية مسيحبي الشرق"" . 
لقد أثبتت الأحداث اللبنانية أن الاستقلال اللبنافي لم يؤد الى دمج 
اللخاين فى رتفا وطفة واحدةء آفا كان الستعلال رة خر ى 
مراحل النزاع السياسي والطائفي› وقد أثبتت أزمة المرسومين )٤١(‏ و 
)٥۰(‏ في عام ٤١‏ ۱۹ عمق الانقسامات اللبنانية وحرص القوى الطائفية 
على ان يكون هما السيطرة السياسية » ومذا تصدت هما القوى :!لاسلامية 
والوطنية . ثم ان الميثاق الوطني لم يكن منذ عام ۱۹٤۳‏ سوى تسوية 
للتوفيق بين الاتحاهات الوحدوية الاسلامية الوطنية وبين الاتحاهات 
الانفصالية المسيحية والطائفية » وهو يعتى الابتعاد عن أية وحدة عربية 
مقابل عدم لجوء المسيحيين ال ااب ابا ولكن يكن القول 
Spears to F. O. No. E. 497, of 13 Nov. 1943, in F. O. 371/62193/89.‏ 


Shone to F. O. No. E.3488, of 23 May 1945, in F. O. 371/45355/88. 
ML E. 3., Vol. 21, No. 4 Aut. 1967, P. 490. 
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ايضاء ان الوثائق المحلية والاجنبية اكدت بان الميثاق الوطني لم يكن يعني 
تكريس طائفية الرئاسات الثلاث الى الابد . وبالرغم من ذلك فان الميثاق 
خرج طائفيا بصيغته وتكرست هذه الصيغة لا سا بعد اغتيال احد ركني 
اميثاق رياض الصلح عام ۱۹۵١‏ . ومها يكن من امر فان اخطر ما في 
الميثاق هو ان المسلمين لم يخسروا تطلعاتهم الوحدوية فحسب» وانما 
خسروا ايضا القيادة السياسية بتنازهم عن منصب رئاسة الجمهورية 
والقيادات المامة في ادارة الدولة والجيش والامن العام» وبذلك حصل 
الموارنة على اهم تنازلات اسلامية شهدها لبنان الكبير منذ ولادته. 
والواقع » أن الاتجاهات الطائفية استمرت في هدم الكيان اللبنافي» 
والغريب في الامر ان القوى الطائفية ذاتها والمستفيدة من هذا الكيان هى 
التي ساعدت على هدم لبنان الطائفي بواسطة اساليبها القانمة ٣‏ 
الاحتكار والاستغلال والتايز والتمسك بالامتيازات» وکانت حکومات 
الاستقلال تشجع على هذه الاتجاهات دون ان تعمل على الغائها مطلقا . 
وقد اكد على ذلك رئيس الوزراء رياض الصلح عام ۱۹٤٤‏ في 
المجلس النيابي عندما قال: « لا ييكننا ان نلغي الطائفية ما م يعتقد هذا 
المجلس فردا فردا ان كل طائفة وكل فرد قد نال حقه ».وبالرغم من 
ان القوى المارونية قد امسكت القيادة السياسية والعسكرية بايديها فقد 
استمرت تتذرع بالتخوف من المسلمين والعرب» وكان الخوف المسيحي 
قد اصبح ورقة رابحة بيد هذه القوى تستخدمها حيال اي مشروع 
مطروح » ولمذا فان البطريرك الماروني انطون عريضة ارسل عام ١۹٤٩‏ 
ا لخوري انطون عقل الى الولايات المتحدة الامير كية للاتصال بالمهاجرين 
المسيحيين ولتقديم مذكرة الى هيئة الامم المتحدة تطالب بانقاذ المسيحيين 


. ٠٤٤ مضبطة الجلسة الثانية مجلس النواب» ۲۷ آذار (مارس) ٤٤۱۹ء ص‎ )١( 


۲ 


من السيطرة الاسلامية والعربية وللمطالبة بجعل لبنان وطن قومي مسيحي 
لارئ الكرن ‏ , ٠‏ ۰ 
كانت السباسة اللبنانية المحلبة قد ادت الى تدهور الارضاع السشباسية 
والاقتصادية والاجتاعية» فقد انتشرت الفوضى والرشوة والمحسوبية 
وتزویر الانتخابات النيابية على غرار ما حدث عام ۷٤۱۹ء‏ كا استأثر 
ر ایر الات وي الکو ات وة م الب 
الحقيقي» واصبح شقيق رئيس الجمهورية سلم الخوري يلقب باسم 
« السلطان سلم ۲ کا ان مقر اقامته اصبحت تعرف باسم « دولة فرن 
الشباك » نظرا لتفرده وتدخله في شؤون الوزارات وادارات الدولة. 
وهذا فقد قامت بعض القوى بمحاولات لقلب نظام الحج على غرار ما 
فعل الامير نهاد ارسلان والمطران اغناطيوس مبارك'" . وعلى غرار ما 
قام به الحزب السوري القومي الاجتاعي بزعامة انطون سعادة الذي 
فشلت ماولاته » وادت الى اعدامه في فجر ٩‏ تموز (یولیه) ۱۹٤٩۹‏ . 
كا قامت القوى الشيوعبة بانتفاضات وتظاهرات ضد السلطة منددة 
بالمسؤولين وبمارساتم » وبمعنى آخر فان القوى اليمينية واليسارية 
والوسط والقوى الوطنية والدينية كلهالم تكن منسجمة او مؤيدة 
فة غاي ارمية راتت كل رة من مذ الترن خط بى 
سياسة الدولة من خلال عقائدها السياسية وافكارها واتجاهاتها . 


خامساً ‏ اظهرت التطورات السياسية في لبنان والمنطقة العربية بان سياسة لبنان 


وسوریا كانت تتردى باستمرار بسبب موقف لبنان من الوحدة العربية . 


ولا اثير موضوع الاتحاد العربي وانشاء جامعة للدول العربية منذ عام 
۴ كان الوقف السوري مرققا ,مارا موقت ليتان واشان سعد 
الله الجابري رئيس الوزراء السوري في مصر اثناء مشاورات الوحدة بان 
الاكثرية الساحقة من سكان لبنان المسيحيين والمسلمين يرغبون الانضام 
الى سوريا بلا قيد او شرط » واشترط الجابري انه في حال رفض لبنان 
موضوع الوحدة فعلى لبنان ان يرد الى سوريا الاجزاء التي سبق ان 
انتزعت عام ١٩۲١‏ . ولكن رياض الصلح رئيس الوزراء اللبنافي 
رفض مشروع الوحدة الذي طرحته سوريا» وكان الصلح منسجا مع 
الميثاق الوطني ومع وعوده للقوى الانفصالية . وفي فترات متفاوتة طرح 
الملك عبد الله مشروع سوريا الكبرى لتوحيد سوريا ولبنان والاردن 
وفلسطنن تحت رايته ولا مانع لديه من انشاء متصرفبة مارونية کا كانت 
في عهد الدولة العثمانية ودويلة يهودية في فلسطين تكونان مستقلتان ولكن 
ضمن اطار سوريا الكبرى . وكان موقف لبنان الرفض التام هذا المشروع 
الذي اعتبره البعض انه من تخطيط الصهبونية . ولكن لوحظ بان بعض 
الاوساط الطائفية مثل الرئيس اميل اده بدأت تنشط وتتعاون مع الملك 
عبد الله لتحقيق مشروع سوريا الكبرى طالما انه كان يہدف الى انشاء 
وطن قومي ماروني ووطن قومي بودي . واشار الوزير البريطافي 
(اله«B0‏ ) من ان لبنان وسوريا اعتبرا اعلان الملك عبد الله تدخلاً في 
شؤونه) الداخلية وتبجاً على الح فيهما وهو نقض ليثاق جامعة الدول 
العربية وللقانون الدولي ايضا'" . ونظرا للموقف الرسمي اللبنافي وانقسام 
الرأي العربي ويسيب تباين الآراء الدولية فان مشروع سوريا لم يخرج الى 


. ۲٩۹ -۲۸ ص‎ ء۱۹٤4‎ ۱۹٤۳ مضبطة مشاورات الوحدة العربیة‎ )1١( . انظر نص المذكرة في كتيب: لبنان وطن قومي للنصارى في الشرق الادنى‎ )۱( 
Boswall to F. O. No. E. 8742, of 31 August 1947, in F. O. 371/ 61710/ 88. (f) Boswall to F. O. No. E 3952, of 28 Feb. 1948, in F. O. 371/68489/88. (۲( 
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حيز التنفيذ لا سيا وان الملك عبد الله قد اغتیل عام ٠١۹۵۱١‏ . 


سادسا -أما فا يختص بوقف لبنان من قضية فلسطين فانه يعتبر اتجاها سياسيا 


على غاية من الاهمية » فمنذ عهد الانتداب انقسم اللبنانيون على انفسيم 
حيال القضية الفلسطينية ء فقد وقفت القوى الاسلامية والوطنية المسيحية 
الى جانب الشعب الغلسطيني في محنته» بينا وقفت القوى الطائفية الى 
جانب الحركة الصهيونية آملة تحقيق الوطن القومي اليهودي وتحقيق 
الوطن القومي المسيحي . وبعد ان اصبح اميل اده رئيسا للجمهورية 
اللبنانية )۱۹٤١ - ۱۹۳٩١(‏ اجتمع في باريس برئيس الوزراء 
الفرنسي ليون بلوم ) Blum‏ .ا ) اليهودي وتباحثا ف العلاقات اللبنانية _ 
الصهيونيةء وكان من ذيول هذه المباحثات تسنهيل بيع أراض في جنوب 
لبنان لبعض الشخصيات اليهودية» كا ان اميل اده اجتمع ايضا عام 
۱۹۳7١‏ بالزعم الصهيوني حایم وایزمان ( Ch. Weza‏ ) لتنسق 
المواقف بينها . بالاضافة الى ان البطريرك الماروني سبق ان ارسل الى 
فلسطین عام ۱۹۳۵ کل من المطران المعوشي والمطران عقل فاجتمعا 
هناك بالزعيم الصهيوني وايزمان "ء بيغا كانت بعض القوى السياسية 
والحزبية تعمل الى جانب الشعب الفلسطينى وفي مقدمة هؤلاء , اتحاد 
الاحزاب اللبنانية لمكافحة الصهيونية ٠‏ الذي نغاً عام ۱۹٤٤‏ . 

والامر اللافت للنظر ان القوى الطائفية استمرت تنظر الى قضية فلسطين 
نظرة دينية وطائفية تصب في المشروع الصهيوني » وطمذا فقد قد م المطران 
اغناطيوس مبارك مذ كرة الى لجنة التحقيق الدولية عام ١۹٤۷‏ بالتعاون 
مع الرئيس اميل اده والنائب يوسف كرم وسواهيا» وقد جاء في المذكرة 


)١(‏ رسالة المحامي وديع البستاني (حيغا) الى يطرس البستافي (لبنان) ۷ أيار (مايو) ١۱4۳ء‏ من 


۹ 


سانا 


انه لا بد من انشاء وطنين في المنطقة وطن مسيحى ووطن يهودي وان 
هناك اسبابا رئيسية اجتاعية وانسانية ودينية تقضى بان يخلق وطنان 

للاقلیات : وطن مسيحي في لبنان - کا کان دانما - ووطن يېودي في 
فلسطین وسیکون هذان الوطنان مرتبطین ببعض جغرافیا ویتساندان 
ویتعاونان اقتصادیا ویکونان جسرا لا بد منه بین الشرق والغرب' ». 
وفي الوقت الذي كانت فيه بعض القوى المارونية تسعى لانشاء وطن 
قومي مسيحي في لبان ووطن قومي يودي في فلسطين» كانت بعض 
القوى المارونية ترفض هذا الطرح المتعصب وكان في مقدمة هؤلاء 
رئيس الجمهورية بشارة الخوري وبعض النواب مثال جيد فرنجبة 
ورئیف ابي اللمع . وقد اكد رئيس الجمهورية في تموز (یولیه) ١۹٤۸‏ 

لرالف بانش (۸٥ہ٥‏ .۸ )» مساعد الکونت برنادوت » بان لبنان يرفض 
اقامة دولة صهيونية بجواره لان الرجل البعيد النظر يرى في ذلك افكارا 
مرطنة هي ايحاد دولة صهبونمة على الشاطىء تتصل بدولة مسبحبة ودولة 
علوية »» وان مجرد التفكير بذلك يزيد الطين بلة ويسىء الى المسلمين 
ويسيء الى نصاری لبنان'" . ويكن القول ان موقف لبنان من قضية 
فلسطين لم یکن منسجا او موحدا سواء على الصعيد الرسمي او النيابي او 
الشعبي او الحزيء لان التناقضات المحلية انعكست على موقف اللبنانيين 
من قضية فلسطين ومن مختلف القضايا العربية والدولية . 

كدت التطورات اللبنانية ما بین ٠۹۵۲ - ۱۹٤۳‏ بان المؤثرات 
المحلية والطائفية م تكن وحدها الفاعلة في الاتجاهات السياسية في لبنانء 
بل ان السياسات الدولية والعربية والمحلية ايضا كان هما اثر واضح وبارز 


(۱) النهارء العدد ۳۷۰۰ ۳۰ ایلول (سبتمیر) ۱۹٤۷‏ . 
(:) بشارة الخوري : حقائق لبنانية» ج ۳» ص 0٠١۹ ۵١۱١‏ . 
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ف تردي الاوضاع السياسية وني تنازل رئيس الجمهورية عن الح » فمنذ 
عام ۱۹۵۰١‏ ألمح الرئيس عبد الله اليافي الى ضغوطات e‏ 
ی اکر ا ا لن تعقد معها معاهدة ما لم ينفصل 

ان موا . ثم بدت ملامح التدخل الاجنبي في لبنان والعال 
العري باصدار الدول الثلاث : امير كا-بريطانيا - فرنسا التصريح الثلاثي 
في ۲۵ أیار (مايو) ۱۹۵١١‏ المادف الى توطيد السلام بالقوة بين العرب 
واراقل الاي بر اساسا ال حاية ائيل وين جاب الذرل 
العزبية . وها لوسظ على سياسة لبناق سيره ي ركاب الجياسة الغرية 
وموافقته على مشروع النقطة lلر|بعة Point Four)‏ ( الامیر كي وتأییده 
كوريا الجنوبية في حربها ضد كوريا الشمالية المدعومة من الاتحاد 
السوفياني . واعتبر حادث اغتيال رياض الصلح في ٠١‏ تموز (يوليه) 
۱ نف عان مظهرا من مظاهر الصراع الدولي في المنطقة . وهذا قال 
رئيس الجمهورية للوزير البريطافي المفوض شمان اندروز بمناسبة اغتيال 
الصلح ان من مصلحة الانجليز المحافظة على استقلال لبنان"" . كا ذكر 
قي وسالة للجلك غبد المرير آل صعود يبضرورة اتال الال والدول 
الغربىة لابقاء القدم على قدمه في هذا الشرق العربي . کا ان رئيس 
الوزراء عبد الله اليافي اعتذر من اعضاء المجلس النيابي عن عدم الادلاء 
بتفصبلات حول قضية الاغتيال « لما في الامر من ملابسات دولية اظن 
انها لا تخفى علي » . ونظرا لموقف رئيس الجمهورية من بعض القضايا 


٤4١۷ مضبطة الجلسة الثانية ع ات اللبناني» ۲ آذار (مارس) ۱۹۵۰ء ص‎ )١( 
. ۸ 

(۲( بشارة الخوري» المصدر السابق» ج ۳» ص ۳۹۹٩۹‏ . 

(۳) مضبطة الجلسة الخامسة لجلس النواب اللبنافيء ۰ تشرین الاول (اکتوبر) ۱۹۵۱ ص 
Elk‏ 


£۸ 


الدولية وني مقدمتها مشروع تنظم الدفاع عن الشرق الاوط اوضح قائلاً 
« أتوقع ان موقفي ال جازم المكرر من مشروع الدفاع المشترك سيفصل 
بيني وبين دبلوماسية الغرب وسيوغر علي الصدور.... وستشتد 
العارقة ٠:‏ وقد قاجا پاسدزت رتد ریا بلدیا» ولکنه في الواقع 
ستار للانتقام مني على سياستي في رد الدفاع المذكور"» 
وفي الوقت نفسه قامت جبهات داخلية معارضة لرئيس الجمهورية بسبب 
الفساد المتفشي في الدولةء وني مقدمة هذه الجبهات : الجبهة الاشتراكية الوطنىة 
والجبهة الشعبية وكتلة نواب بيروت واميئة الوطنية » وكان يتزعم هذه الجبهات 
کال جنبلاط » وکمیل شمعون واميل البستاني وغسان تويني وانور الخطيب ومحمد 
خالد وصائب سلام وسواهم . وفي هذه الفترة اشار رئيس الجمهورية الى موضوع 
هام حول مستقبله ومستقبل البلاد» فاوضح بان هناك خطة مدبرة لتصوير رئيس 
الجمهورية امام الناس من انه المسؤول الاول والاخير عن كل ما يجري في البلاد 
١‏ وظهر لي ان التدخل الاجنى اخذ يفعل فعله بطرق خفية جدا"»» بنا كانت 
المعارضة تتهم بشارة الخوري بانه وعائلته وانصاره کانوا من اسباب الفساد 
والافساد . وأكد النائب هنري فرعون في أيار ( مايو) ۲ بان الحالة في لبنان 
سيئة وان في البلاد ثورة نفسية يخشى معها ان يخرج الناس عن نطاق التروي 
والاصطبار . وتوقع النائب رشاد عازار انه في حال استمرار الفوضى ان تسلك 
بعض العناصر في لبنان ما سلكته بعض العناصر في مصر من تدمير واضرام 
النيران في احيائما . اما النائب جان سكاف فقد اعتبر بان الاضرابات المتتابعة 
والاشتبا کات المسلحة وانتشار السخط ليست سوى انذارات صارخة باسوداد افق 
المستقبل » واعتبر النائب على بزي بان ناقوس الخطر بدأ يدق" . وبعد قيام الثورة 
(۱)( بشارة الخوري المصدر السابق» ج ۳» ص 4٠١١‏ . 


(۲( بشارة الخوري» المصدر السابق» ج ۳ ص .4١١ ٤١١‏ 
(۳( مضبطة الجلسة العاشرة مجلس النواب اللبناني» ۵ أیار (مایو) ۱۹۵۲ » ص ۲۲۱۹- ۲۲۵۷ . 
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المصرية في ۲۳١‏ تموز (يوليه) ۲ ازدادت حدة المعارضة في لبنان وتفهمت 
دول الغرب اهمية هذ الثورة واثرها على لبنان ومنطقة الشرق الاوسط» ومذا 
طلب شارل مالك وزير لبنان المفوض في واشنطن في رسالته الى رئيس الجمهورية 
ان يعمل لبنان على استقرار الوضع فيه وضرورة القيام باستدراك تذمر مختلف 
طبقات الشعب' : 

رالحقيقة فان التطورات المحلية والعربية والدولية كانت قد لعبت الدور البارز 
ف الموقف السائد في لبنان» وكان بيان رئيس الوزراء سامي الصلح في ٩‏ ايلول 
(خكير ) ۲ مفجرا للاوضاع بحیث کان الاول من نوعه في تاریخ لبنان 
الحديث. فاتہم مباشرة رئيس الجمهورية وانصاره بتخريب البلاد ونشر الفوضى 
فيه واستئثاره بالسلطة » بل انه اشار في بيانه إلى أن رئيس الجمهورية بدأ بجاربه 
لانه اراد وصع حد للتهريب الى اسرائيل . وعلى اثر ذلك حاول رئيس الجمهورية 
انقاد الموقف بتشكيل وزارة جديدة برئاسة ناظہ عڪاري ومن م برئاسة صائب 
سلام او اللواء فؤاد شهاب او الحاج حسين العويني » غير ان جمیع جهوده فشلت . 
ونظرا هذا الواقع فقد قدم الشيخ بشارة الخوري استقالته في فجر ۱۸ ايلول 
(سخن) 6۷ ۹¿ واتہم يومذاك المعارضة بالاتصال بالقوى الاجنبية . وكان 
من نتائج هذه الاستقالة انتصار السياسة البريطانية التي يبدو انها ارادت تغيير 
بشارة الخوري الذي كان مواليا ها في الاساس» فانتخب كميل شمعون كريس 
جديد للجمهورية وهو المعروف بيوله وتأييده لبريطانيا . وقد اكد النائب 
والوزير السابق يوسف سام بانه کان ليريطانيا وللزعيم السوړري اديب الشيشكلي 
الموالي لبريطانيا الاثر الواضح في نجاح كميل شمعون في انتخابات رئاسة 
الجمهورية . 


. ٤۸0 بشارة الخوري» المصدر السابق» ج ۳ء ص‎ )١( 
. ۳۵۹ ۳۵۵ يوسف سام : ۵۰ سنة مع الناس» ص‎ (۲( 
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وأخيرا لا بد ان نسجل هنا تحليل الدبلوماسي البريطافي ستيفن لونغريغ (.8 
Longrigg‏ ( حول الاتجاهات السياسية والطائفية والحزبية في لبنان» فاوضح انه 
بغض النظر عن كثرة التغييرات الوزارية والصراعات التافهة التى تكمن وراءهاء 
فانه لا بد من الاعتراف بأن الاستقرار في لبنان والذي يثل اهم حاجات البلاد 
هو مستحيل لي المستقبل القريب» وذلك بفضل العوامل المتأصلة في الوط 
المحلي» ومن ابرز هذه العوامل عدم الانسجام في الجسم السياسي على كافة 
کات م الانقسام بين الاديان والطوائف الى جانب الولاءات الاقليميةء م 
غباب مبداً احترام القانون» والنفور الشعبي من الحكومات وقيودها . وأضاف 
« لونغريغ » انه بالاضافة الى تلك العوامل فان خبرة الطبقة الحاكمة كانت محدودة» 
كا ان الاحزاب السياسية كثيرة التقلب وضعيفة الاصول» وهناك سيطرة المطامح 
الشخصية واختراق السباسات الحزبية لصفوف الضباط على نطاق واسع» ازاء 
ذلك فان مسؤولىة حك لبنان كانت مهمة شاقة للغاية » واثبتت سنوات الاستقلال 
بانها م تكن مؤشرا لفترة من المدوء او الاستقرار او لحل المعضلات . 


§. H. Longrigg, Syria and Lebanon under French Mandate PP. 360- 361. )١( 
انظر ايضاً : ترجة بيار عقل للكتاب تحت عنوان: تاريخ سوريا ولبنان عت الاتتداب‎ 


الفرنسي» نروت ٩۷۸‏ ۱ . 


£۷١ 


الملحق رقم ( ١‏ ) 


بيان « إلى الأمة العربية » وزع في بيروت عام ۱۹١۴١‏ داعياً الى وحدة العرب مهاحاً الحكم التركى() 


ابلاد فرغت من الرجال ومن النقود 

قدهنا أولادنا لامسكرية ؤأء واا نلاستانة لاجل ان ترقى الدولة قكارت 
رتقاؤها الى اقل 

والآن أءسينا ويننا وبعن رجال الاستانة سوء تفا : حن تد ام 
اخواننا وهم ي ااظاهر بضحکون علينا وني الواقع برون اا عبيدهم ران هم ان 
عنمونا حقوقا وهببا الله . وان مخرسو! اة نملا الله . وان يمصروا من بلادنا 
راما فقوا نما جوف الاعانة الذي لا ينل" و طون رجاها الي لا ثبع . 
برون من اسېل الاشیاء واي ان ٤وت‏ سحن لاجل ان يا الاسناة حيأة 3 
عة ولا هنية» واي حياة لاراس اذا بات جد صأاحه ؟ واي هنا لون اذا 
ظلرأسه هکذا عایلا فاسدا ۲ 

ني قومي ١‏ باأبناء لفة عدنان وسكان مملكة عربن عبد الز بز والأمون بن 
هار ون ج ان عر ازن ادیک وکارٹ الدهر طم فا ممو' هذ : وطتا ي 
خطر . ذهب جاوبد بك الى أسواتق أوربا ليدلل على رافق بلادن) . وذهب 
حي باشا الى وزارات أوربا ليدال عل البلاد نغسما. وبر بد رجال لاستانة م 
اذا خرجو' من ر ہوعنا- کا خرچوا من ر بو ع غیونا- بسو ساتم مس فةعقو هم 
تتکون موارد عبشناوأہاکن ررعا وضرعا قد يەت الى آناس أشد نا وة وأكثر 
٠لا‏ متلكون أرضنا وار بوتا پېذه لاء‌تبازات الي عحصلون عابا ۰ن جارید 
وحمي واخوانما ا ٥‏ لا رضن بنا اجراء في بلادنا 6 
له مهنا وفوة الامة لاب نبان ١ا‏ . و كفي انقاممن بالاصلاح ان نكون ظو بنا 


. من المجموعة الوثائقية الخاصة بالمؤلف‎ - )١( 


Vt 


+ 

ممم . هم رضوا أصوانبم بطلب الم للاءة والخمر الاد ورد عاديات اثر 
الذي صار منظورا بالمبون وملموسا بالايدي فأدوا بذاك ما جب عليهم . وحن 
عل ما جب عاينا من ضم أصواتنا الى أصوانم نطالب الحكومة من هذه الاعة بأن 
لانمطي لاحر یازا روع في بلادنا المر بية 'لا بعد أن بتقر ر الاصلا”و صر 
جا لس المموءية في ولاياتنا ملطة شر بمرة كداطة مجلس الامة وأن رع 
يا أمكن بأجابة طالب الامة في هذا الاب 

أا الاخوان . لار یب تچ أن آباء المرب کانوا حکاما وأن الاور ن حى 
في هذا المر الرني جن بمدل اولك الآ باء الکر ام وحسن ساسم 
وادارم ٠‏ وحن ناء اولك الا اء انا الا ان مرن على صتاعة الج ۰ 
ولا شك اتا می مارسنا ذلك على غبرطر ت والار كا۰ والاططراب واانرذی 
الي تلمناعا من الاتانة فانه لعي علينا زمن قلبل حى لود اانا تلاك الز بة 
الثانقة وصح فينا قول الشاعر « ومن بشاب أبه فا ل ¢ 

وبمد فان ای بن والٍاطل بن ونکل قاب وجية هو ٠وايبا‏ . وهذه 
دعو الى الشيان راليو خ٠‏ لى ناشثة البلاد وأعابا ر جما و ٥ر‏ 
ا۰ء ھا الےے ا ان نکرن کلا ااوات ووا او ا 2 
حر ¢ لطم ل ل بد و به فا تنا جنا به خدود یود 
والاحتاد ني املاب 'لارلاد ان و بوا الى رزشد ک وانظروا في موقف بلاک قبل 

اابوم !وم عاد اقلوب ود الفرری 1 0 الاعتلانات الصنذبرة ٤‏ ادوا 
على طاب المدل قل أن يوحد نکم اغا . ايوم يوم احتفار انال في سبیل اذ 
الوطن من ااخطر القبل عليه وهو يم أرضه وراه ورهن ١ا‏ ي للحکونه من 
امواله حى پتمذر رم 4 چاو بوجد فيه ءمران او صلاج 

هزا بلاغالى اعانا وأغباتا خصوما في اول عوامم لاء مد اراد 


دنفي 


8 : 2 ا . “ ۰ 5 

ان داعدوا ےم اخردة ار ك وم وأنهم کا يذلاك اناءھ ال 
3 : . وو ا . n‏ 

N: . E. 2 | .‏ ا 

بل ن پکونوا يز e‏ ول ان تو" ٥ن‏ الارمن دی يع طرون الاغاء 


اساعدة ااشمروعات اانافعة والءل عل خدءة جوع الذي ;بون الپه ان ۾ 


ft 


یکن بانرماص ف لدینامیت (مم ) 


الملحق رقم (۲ ) 
لائحة جمعية بيروت الاصلاحية في كانون الثاني ( نایر ) ۱۹١۳‏ التي تضمنت الطالبة بالاصلاحات 
وباللامرکزية 4 


لانحةالاصلاح لولاية يروت 


را الان قي سد نن لیا رقررت الي في اتفانما 
١‏ لبن رة مهرم فو برت ٠‏ 
e‏ 1 بد لبائ ية را سه لر يطلب الطراف نروت بارا طراقیم ربوا ماني تمر بر الاصلاح االاز زلا نیم » 
ند ۶ الصدينق نه اللانة رقو بن اتانها ال نة جبة ربا في اللا الامة اكاكة اشندة سبط طر ايلي المي 
ي یرم الم ا مر ا و ن ق نة 111۴ 

ناتللا - ر چ هوی کر «ستور ب اي 
ہمدلا یالتار ن لال :عن کر ج ابات ایاما اپیید الجلی ر برل عق الہش اہ داارة کات تی اوا۔ و بون ر جسماسفنار م کر ارلا 
لھ فی ارارہ:واھا ار لے اکا خی الامیات :1ے را لی | الماح لوی ال اااے ہے ارامہ امہ 
له . به افسبة وز اوالي معفه " وسين اغى السموي من امول في تراما اكوم الر کربة نارن 


لعل |١.‏ بار الاب ري على ارلا بة اموي والعدابة والياضة والارى والفة 
لجنة ابلس العم وتي وظوابى؛ وبيس هرلا المساشارون لار طا ية ارف المل ٠‏ ابا 


الادار 

CEP RT PE RETO 
دہ ارز مر قل لے الال اة گن اة ولوارپا‎ 
االإعاة ولك اال احارجية رلم كربت واخارق رلوسة واللتراة اوسن‎ 


رانين ورسم ال کری ۰ ١او‏ اة ¬ لخي اض لصوي اود م جه ت | مالا نتارة وامديل غمسس مشرة سة ووكن ته يدها 
RR Rg 3‏ ارلابة | ام ل واد مہم کل ایاء دالحان ہی م رکو ارلا بة دة منة واد قح الت ال ل 
رة اة بارا,2 متا ليلس اوي ۾ ُ‫ لبةالو يه 
أ ١ظ‏ ت سط لسم الأول سوط ریه ماجرااء بکرم ا رکز | اما وای البنة دي ٠‏ الان ااسامنة ¬ وفردات ارلا تل توعین احدها پود رمه اه موک 
وک د تلل اتم فقي مترط لري لى فرلا لري ارہ = رای نبذوررت بل اللطة رعر ذه الات امار والبرسخه امراش رالبدلات كرو - 
ا r i pp, i‏ والاخر وعو سا ما وکر من رمات سید رمت الی ۷ة 
راي - حغرنه ررظ تنه چا - اہین سین اء ن السات م ني امالا 1 المرظفين 
۱ , * ه٠‏ قرالي صمافل لأر لان راب = عقي الاعراض بل انون ين غد اليا - نة الا ضانء رن : 
ای ب ا کرز چغ ل تڈ ای اعرا ٭لع 2۷ ۔ | ہے اہ یں رما ل ارال اکر اسه پد انل ی السو ي میا ینا رلا بسو بتلبد جر عياروانب 
ادمه مرل انا کا ة ج س ومون الل اله در لاصیا مون ۴ن ١١‏ ي ضام ا e‏ م الوطم وا اسار 0 
اة اف عكرمة ارلا الي برام با ء هم عه بوي عبد ن | لي رل .لار لجا رافي المطولة 
لاء اة 0 عرار ال مس المركي امرون الم رمام ار شلارة نل الإرامي البارة ر۷ نلاك الامي ,1 الاح أن 
۰ و " ر " . 
a‏ 0 ا کر ال دة = ازال واک ناچو رک دل وھ دہ ۽ ی ا الا ال ای ط ری وتکرن رمھا ملک ولاچ 
+ = عاص ل لر ارات اعلس الدرمي ہی لا رڈ الا ی و ا ارما وباد ے ارک وار انیت ر وتالا بم آلارقانم لے 6 
و OE EOE EE‏ خکریة ال رک رہ ہل رطس فتھہ ادکا اریہ مرم عدر بسک ٥‏ عنا آ مر یار رک ر لا کوت ہار رلا ادلی ایی الا رفا 
1 | . ۰ املال فی لا ٩31‏ ج ملي صما ٠‏ ای ٥ے‏ | اء ای ارڈ لہ دی ۔ وات این کر ع دض اا مف * ٦‏ | ر ل کل رمس ال ایال اھ سکیا ۷ ”ییار ارپ لانرپا ۰ باه 
لا ما۰ سر ۰ ےا لل که اال 'اچای موم الأجراه طب ج لیهان السفینفي ارلا تدر ال لی میم اة باي رال 
۴ ا کر یکین م مو ا رخفن سني ان بگرنول نن امال الاد وجري نينم قى 
اگ ا ف ب اال ف دري ار۔الال یاد اللدبات 
1 ا : ايى اللاب الامن الى امرس لبي ل اللاا مجن الرشين رة لقاب مشر ف إت مسف جسبما اطا . رفا ا لق برض اوم , 
اما ۰ او خررں 3 امن طاو الرطينة لام دة مواقة عن ٠‏ لار ربس اللارة اني أ اة ماوقة الى المسوى دين مراصة ا ارو 
٠‏ ت د الجلى اك وي اي البان المين لاتا د ٠و‏ إكنهد عوك بطا رن الد حول فيا حم ية الا ان اي باز ين منم ال نة البالى 1 ار 
لأاع مرن امادة بصارفة لالجلاو علس اللات ى رر د د رنف و اک اک ا ا ووی و نر ی چ دی ت ت 
8 المرب ا رة و : ت Er‏ 
1 جل المو E E‏ اراي ا النطارة الو ھا بتي جا عادخل درق زیر اضہ۰ OTR EES‏ 
E‏ وشار راه ؛ الد له نون رهطا فخفل بف الب ال ري ری € 1 کو 
رة كا عة س وال لي الرلابة حفس ري من لاان مضوا ندب لوطي شار ق رکز رلا 
صمي مر اساي والمف الاخر عن مي اماسن دارع ردروا ا . رخال مذا الى قي 


بے سم ربا لم الاقراع لري + 7 
ا een‏ اغات وة صن ل لاویل اسي ندري ي 


وار الاخ يه ١‏ 


WHERE‏ دة لكف 8 به تی | ارلا س او ولد اقام اه ي اض المکومة ال رک به ناه ال مف 
طب التنار ورايس انار ارتاقر ی إا ما واما روء ا | اغ اکور رة قرلابة ر فیا اموي 
باه ى فاب البزثار وبسلولة على انار ن . ررار کی اید في کی ٣‏ - ار زارات والا خة قي ضا اليف السم وي 
اخالین ننم راني “امرف افکخرفایف الین مراصة اارالی ي لال بآ چ طرراخکے ي رر عرل الرطد ار مرد 
ابام من ٣‏ ترچ بابد ولك ایا کھن وخا فی مرک رلاپ وة مشر ہوک لزا را = حطر واخکربه رخس رازا دد اللتتار ین کر حلاف 
کن رح اکر ۔ تیل انوائی را یال لی ننا بن م اي رجرب ي ارأي بشع جن اجد انار ي عضي السسري او احم ماد ار ابشرازة 
فرال 1 سه ارخف اھ ها رشت بر مرك لا اة کان و ہکون کہ سرت - و آي عا لطر راي رلا و نوب عة ية 
گرڈ ولا بحل سائ ممزللیة ۰ لبا ماگ :مرول راا ري | ياء ريي اليف السسوى او ستتم صا الى 
1 ه٠‏ خدهة پزکر: حامة من امار الل الد غي 1 محري ٠‏ ¿ المحلة 
رابا موتو ا کرنة ال رکرپة نکی بد م بقل اتنا رسمار راي ET E‏ 
د | الي بخاب مزلم بد کم لی اا نار ین طییم من لغار 1ر ن يا نجرا مشر سانا قنناهر ية ادام ال مزلي جى االات 
| بي ان پچ لهم في مد الین مايل اارلاة ٠‏ واستر اة رسية اة اق ركه ي جلي اراب رالا جان 
واما اتون دالثارون یکی مزلم بخلب اوال عن مجلس السشار بن اخدءة الكربة 
و يكم ابر من مقا الى 2 اتا ةمرت تسى نة لكر ؟ و الى« حن رشي المدية 
بدااراں رکید مھ ہہ ق ا اہ ی کک | پھر رولا اوکرر ابا ھہ دی ع ار ای این موا 


ام خی لای ادي ورطا ۰ اهي : 
ار - فر یع الل ولا اھا طب وال ر کر ي ا ر له 
من ف ۰ ي اوت احق و ارم اس اه 
= لةه هة دم ان لای شه فا اة 
.. - مته القرض الي لا جاوز أمنية سل ابرا بال اصاعاة ر ب 
2% یھ ال ایر مفا ال تع جر ایا گر ۱ ازکر چ 
را ساملا رحس لأف ش ركت ت فونم عتانبة تاربع موب 
الام رة رل اة رارر اوا ونار وون اعرا , داع الرلابة بز شرط 
ین لا ا س امنباز؟ ٠‏ "لار ع الي لنضد اما ليب تسار ةا 
ا رکز ی - وو عفہ الا رکا الح بة ادنو بذ تی ان :کون ا 
حزان 


ار ریم قگوریة ر کوس الفررة 


| سا س افر رروااې مولي وسنلارسیه اادراار هی ا ماوارة مضا مین المکرنة اکر ب خف ای مد لر بین بوا EE THA‏ 
و ا ية 11 نشاررل وال ق ٭ لیے ر ہر صر بے 
EE‏ . اسہة احا = تسین اکرب ف رکو تار ن من لابب و سرت ۰ 1 
1 ل س ایاعر ف ارون اہاسیة ادان سال در . 
1 والي وا العلر الممري اهر وار الاتبة في م رك اقرلاة وي ا رة والالبة ( والس يا غر نة رة ) 
١ة‏ ترا عة س رارت السلى ال ري لاقفة ما | برض ملي ارال والبوسفة و#فتراف وا رلك ٠‏ وسين ديفا احسبا ن ك راء نار لابة 
1 


١ 1‏ - من المجموعة الوثائقية الخاصة بالمؤلف . 


لانعقاد المؤ تمر . 


۰ 8 ت‎ EY ۰ : e 4 
1 EPID pi ۴ a Raa 
0 5 ‘ 2 0G 
FEO R R a E 
و‎ 5 3 
REE we eS بآلا ریا"‎ ET : 
ر‎ E ET ا‎ 
چ‎ E i a Ê * e» 
‌ ر‎ ٣ ا‎ : e je 0 
AAO: 0 2 م‎ ex ذه‎ 
N 4 k 55 . 2 
a O 2 5 ۰ 2 
ت ۾ ۰ 2 ا ت کد‎ ٤ 
E 2 4 P: چ‎ 
. kk ۰ کا ن‎ ۰ 
ا‎ . 5 
e 5 و‎ 


E TE Û ASS‏ زيت راغا 


r 


8 SSE ن ذلك‎ LO O ا‎ 


اتام الر ت اذا ر ا الارش )ات ا1 زرعة ت الاباء إلمظام E‏ الاجا ا 
صادة الاجا واعاذها من بينة النميعار 8 سداد واملاح أمورا الداحَة لما شل : 
أهل البلادمن قرامد اتلام ركزبة عق بات سہاساعد ا وتہتقے قاتا ف ق م بذاك 1 
او الاتساال 2 ثى نما ارق رخنت أ الاتياد زعي لامجل جنا برب تا 
موف الف لاتيم قل ولا نكن اسكة ٠‏ 0 


ب 


وبمد المداوة تقر عتد مزر للنرب ةر مه السوريون اف أواخر: ا ادم ا 


EE 


ايه وفود أ كابر من البلاد ٩‏ مرية وعقلده أفاضل من الذوريين الباجرين لمر أن رة 
وأميركا المالبة والبلاد الأ ورية كل نه ألامةالمر ية المنشرة ي ار ارت ی ا 
اتنا ن الاجنماعي والنياي مده الاء: في هذا امغر حيث بط للام الا راڈ انا ن * 
منک ذات وجرد جي لاحل ره. رر ایال وخم اوی اندع ای E‏ 
لاقرع . ونصارح الدولة ااملانية أن الام ركزبة اعدة حیاتنا ون حیاتنا قد یق من خمو تا 
وأن المرب شركاء في هذه املك شس ركاه في المر بية ء شر كاه في الادارة » : شر كاه ف اا 
وأما في داخلية بلادم فہم شر اء أت م . 


¿ زين زين : نشوء القومية العربية‎ u ١١-١ كناب المؤ تمر العربي الأول الصادر عام ۱۹۱۴۳ ۰ ص‎ - ١ 
'. . ۲6۹ ص ۱۷۰۔۱۷۱ . حسان حلاق : مذکرات سلیم سلام ۱۹۳۸-۱۸۹۸ ص‎ 
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وسن ثم تلبت ال إمابة نة ادارية ( وهي المواة عل هذا ) اترم بالسل فرت خملة 
زر وبا سجري فه من الاحث ګل مشه من ناه الوطن افد وض من کاراارر:ن 0 ا رقم ٤(‏ ) 
ومثل الصحف الاورية والاميركة . وهذه مى الما الى معكرن أاس الذاكرات : تذكر هوية صادرة عن « دولت عليه عثمانية » عام ١‏ 0 ات و 
م ورية والاميكية . وهذه مي امسائ ااي ستکون اماس الا کر الى نوع « الملة » والى النظا ا ل ا ۴۳ م پال اقرکیة فی مر 
١‏ الياة الرعية » ومنامعة الالال , | ا 5 : 
٠‏ حقوق المرب في الماک الثاية 
۴ طرورة الاصلاح عل تأمدة اللامر كز 
» - المياجرة من سورا وال سوريا 
وتي تمت الافتات حل الزةر تراراه ال حيث ع عيبا اصدبى دعن اتيد 


ود ناتا تاهو كل من ممق لابه لاأمة الرب صنيرا أ وكيا ان بای دای الوا . 
- لاسا آرپاب ار مامات في متاعد امات قلبہم نتمد واا ہم به » فاء) أن تعذاء وا الى وفود 
المؤتمر وإما أن يرا اله بارسائ البرتة 'رالكناية اہر ول فما ار اهم لب الماة م اترا ؟.. 
في شرف المد حت يسل المز نر لى الام نه وات شرق ونه وة امه . راان دی 
القن فيظل سل هن الامة لر ا لياه من ين انمان النسق وركام شات 
وسلام صل من تی هنا الور فا آمثاہ ؛ وس ر راج فا و کچل / 8 س 
ال ا e‏ ۴ َ 1 ا أ ب سجلافوسه تبد ارئان حل 
(- ۆر IEE‏ ري = . . . ا 2 ولا قت و 
( ج ہے پس ا | سے سے د | سکن Oil‏ 
: .0 


موي صد المادي ‏ لدرة ماران بد لاي اامربي تكريغام eI:‏ | جآ » 
٤ 6 ! ۳‏ 
جز ممأرف گرد ماي کات دیآ ا 


ازل سور جردة اغوسده طبه اویعی کم انبر بز كماما فقد ی 


المراسلات تكرن إلى انب اللجة » وهغًا عرأ» : أ تحححمحمهمجه ا 
[ الاد اسم ونیرت رس ورن O‏ ۳ 
الاد اسم ونر رحل رصفی رر ارلان ی مادك مب لك ایی انز اراو 

Sa 


XUduUl- Gani: .Miaîsxi, i; Hume Claude Bernard 
Paris 


حح مچ چ مہ چچچ ے ا اع یھ چے ے۔ ج سے 


. مجموعة آل بيهم الوثائقية » وثيقة رقم ر‎ - ١ 
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تبعة ولت علبهدن مرشخص امرال غر مقو بع ففرا والنقاقدے ور مأمورت وخدتي ااب ولیننده رىک دخوفد. آ 
وعاعد ومعزوایت. ساد استحتاقده رور بذ کرەش وباپررل ا<لنده رر لبس عماملاانده وا کہ ميا جمد ونا کانده 
اوی تذکرہسنی اراز اک ررد ر کر سز «مدیکی حالده خموکات. هذ کرر لك اجرانی سجل اخوسه بد اولدبتیین 
| لذ کرهاخذ اید نجي ندر تأ خی اکور آذ کرای یسا تاره ر قبیان رویز و حرف ابدن وبومقوه ساخ اذ کرہں 
هرامتسا ابلبار جزا تونن بون الل بجی ا 
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وججه ردد ناوچ کے قدر حبس اب ٭ازان ا ےیارد ہے f‏ .سے 


ا ۴ ءّ i‏ 

e Ra‏ الحكم العثماني ويليه تلغراف الأمير سعيد الجزائري من 

دو« 11 2 ٴ ّ 1 1 
الى عمر | ولادة الحكومة العربية في دمشق وبيروت والناط- 

السورية في ۲۲ ذي الحجة ۱۳۳۲ ه (1۹1۸ م) ٩0‏ . ق 


کی 


تر ال و ری 


. 2 0 ۴ 

ا my PE E‏ و 
ر ا ي ٠‏ 

: زوو ت = سن رال رعره ا ( ٠‏ 


وطه 2 
a‏ 
Ka‏ اک وې 


SET F7 aE 
اگ ی کو ا‎ 
a SR و ار کیھرر‎ 


سض “٣‏ ڪ هکود رو اسمن شراي ,کر 
سام ليا 


: جموعة محمد عمر الداعوق الوثائقية . ل کک و ی کے ا‎ - ١ 
به . وفد نشرها زين زين في : الصراع الد الق‎ 
E . ۲۹۹ وولادة دولتي سوریا ولبنان ؛ ص‎ 
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٠۹۱۱ مجموعة محمد جيل بيهم الوثائقية » رسائل ووٹائق‎ - ١ 


. ٥ه ,ب ال لف ۴ » ص‎ ٥ 


الملحق رقم )١(‏ 
التعليمات الصادرة إلى محمد رستم بك حيدر › من علي رضا باشا 
الرکابی « في عام ۸ ,۰ للتوجه إلى لبنان » بصحبة شکري باشا الأيوبي ¢ 
لاإعلان قيام الحكومة العربية ورفع العلم العربي في المناطق اللبنانية . ( مجموعه 
. جودت بك حيدر - بعلبك ) . 


فو روک کے ع 
° 


۾ OY‏ ا . 2 N‏ 2 ۰ 
مے ومر صر لاورز 2 | نال لر روہ رلا شد لاہ روز اتر رکا م ہہ 


١ 2 Soa ۶ 4 ٠ 4 .‏ ۳ 4 ر ا »® . 
ال و رما ,رر اراو ور ررق اروز رل روت وال الصروا ل رو راہ 


Qe Sr E EE ِ 2 و چ‎ . ۰ ٥ 

ورم ررر ادلا رر ر رہ و رر اهر ل ررم اور ودل واو رکه 
OTE SPE RR eyr‏ 

ال ارون اللا راا لا مصی یہ کے راد ا ولو و ول 


E i E e 
ریف ساد ووت زوت رلور ردا ری کار ای صعار 2 بک دوا اواو سل ر‎ 
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K8 :‏ ار 
OC ipi,‏ 
ناجو حونو ركم الت بعل الساعة 


زره 
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دعوة من مدير النادي العربي في دمشتى الى عضو 
مناسبة الاجتماع مع نة التحقيق الأميركية( . 


المؤقر السوري العام محمد جمیل بیهم عام ۱۹۱۹ 


رسالة الأمیر فيصل الى الجنرال غورو في ۲۷ کانون الثاني ( ینایر ) ۱۹۲۰ تضمن حسن نواياه لتنفيذ اتغاقه 
) مع كليمنصو لافتاً النظر الى ان سبب الاضطرابات بقاء البقاع تحت سيطرة الجيش الفرنسي طالب عدم 
| مه اىناء | ۹% ۲٣‏ 
سن em‏ اللحق رقم )٩(‏ 

CH ٤‏ السفر الى فرنسا ما لم تتحقتق شروطه بالاستقلال العربي في العراق وسوريا وفلسطين والتأكيد على الوحدة 
1 السورية ورفض المشروعات الصهيونية'“ . 


ت 
( 


MMe. 7 |‏ سی هھ 
۰ لمر ا دمد ای.۷ 11 ۱۱۹۰1 


حەرة EY‏ السماں ة الجنرال غررو ج م 


لقد اکتا ری د ان عت ثالنىة طلى تند الاضاق الذى جرى الطاهم .. 
السح مشأنه جني ومين رس الوزارة ا لافرزسمة الجنيل السيو كلسو ٠‏ ولقد 
اعرىت لسداد گم غر هاه النهة اناه اجمتاعاتنار المحجلفة فی مروت , من عي الود 
على متانلة با ن ان بمخرضني مي دالك السسيل من المشلات ادقی اشرتم الها وذكرم 
ہا من العمهرية بمكان سا رابت مد اقه هند ما بلفت د مشق رشرت ني اسيق خطده 
'"مرسرمة عير اني مممولة الله رتونیقه رعلی رفم با اعتررني من الم قات 0ود وعد م موان 
الظروف السباسية كقا* البلاوتحت الاحتلال المسكرى راننثار الاشاعاى ال ابي سي 
الجماهير من الشمب الكت من سكين الاضطراب ني منلتة د مشق با مما ونا رهلا 
الى حلب ندا للقيام نهل تلا اللماعي المطلرة رمو ان غر عن النصاع ارو 


cirennataineRfe} nu? ûr Couverwesert lul rrımirntt, 
vrniacrmbinblerent, Aen honneure qul ne sernirnt 
certninersent pne FIyNuUE, fmie Pênngçerıjent 


1':uaour-propre du peuple ayrion: nu'onfin, 1'¢ndr |‏ 
الملطقة الشرقية باسرها نحت ظلال السكنة والساا م L e‏ ہے راحد اماف ` | n peıple, Avant +ls w^ j ınce? dana une? FuRTETA‏ ,@ 
لامر سماد عم اله واعثفى انك نسم تاع رای على E‏ بسلحة الو ولام “u1 acrndlt Inêvitablewert un? ertastropha pour @UE,‏ 
الى المقدتاواصرها ندا ملف يار لسا ا لا جہنم اعا تۇ الاحاد ثا لود devraljent tout Snire pour 1'fvIt°F, me, PAF mite. kb e‏ 


1mir ne pouYnit me d/fAirèr û 1°{nvitntion de la 
Confrence. 
\ mivre. 


ذلك الامر الذى اعنيه فهر ان وزرا سماد تكم للرظلين الالرلسممن مالسا 

نهم وبع مض امنا البلاد م المشاغہات را لاحناف نان ذلك الحلم وسمة aE‏ 
ادعی انى اطمئنان النفرس الى كاف ثائرة بموامل محتلفة ولا بد من انتا رقوفو 
قلدل. لكب قتا ررد ها الى حظمة الالفة رالاطمان راي لامتقدان هذا الامرا الا[ 
بالتساح والمطف و'دى الى انفل ما ننومن النتاج الحسدة اللي نسمى الها يماط 

| الي »مد وسولي ای حلب ہا کب الى سمادکم واخبرکم بسي ا ا مید معا | 
ف ي حاتي وتسلسا تي ۰ 


: وثائق وزارة الخارحية البريطانية‎ ١ 
No. E 28K, of 25 Mirch 1920, in F O. 371/5034/44. ا‎ | 


١-د‏ . خيرية قاسمية: الحكومة العربية في دمشق ۱۹۱۸ - ۱۹۲١‏ » قسم الملاحق . i‏ 
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الملحق رقم )٠١(‏ 


مطالب كوسبا في قضاء الكورة موجهة الى حكومة جبل لبنان بمناسبة وضع مشروع القانون الأساسي 
للحكومة مطالبين بحكومة وطنية لبنانية في ۸ تموز ( يوليه ) ۰ ¬ 
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المروضياسبة تميين نة للاعتراك مع هبلة مجلس ادارتا لرضع مثروع التاتون الاساسي لمكومة جل لبان 
الإستنة احذ ابمض يث فكرة انعاء حكومة جهورية ي جل لبان والشكل اللههرري كا لا نن ارق شكال 
ا لمحکومات الي لاکن لبلاد ان تبلغ اليه الا مد ان خد رج بلمکال :اللکومات الاعری فالبلاد کیاهو سارم غیر ۽ 
دة الان اجهورية ۶ ,۴ ررد 

ان ما زنبه نحن المرقسين اءمناً آنا أدأه اهالي 2 سا الابة فنا لاء مراليف 
سكومة وطاية نباية غا حب بإستتباب الراحة في البلاد نظر الاضطرابإت التي يلما واجتاب هنات 
TelcErir Coriuidciabed oy bir French Ambucsrndor .‏ | الو جود الان بين الامالي يني ان یکون دنیس الكرمة معا من ان اباي و سین 
دجلا تازا من رجال دول ارفا للجبوية التي طلا ماعنتما واشرانها مل حكوءجا لظ الميع بمدالما ومقدر تجا ملل 
اجراء الاصلاحات يشرط تق..ارنس ال مشار اليه بقرانيناللاد واحكاميا مل اه عند اتقطاء الس سنن ا مما الب يمره 
الن بالا كة الى الوعين حيث بكون كثر مدد اللانتين لمذا الم بودة كار ا#بنانينمن الهج ارتاعت اللاه 
neyreuth, 1e mare 19230 A l1 h.‏ ءن تاك الاذطرابات على انه ب ان يقر في القاون الاساسي ان الق الشرعي برنا-ة المكومة الوطيين قط وان 
regu 1^ 4 A Th. 15.‏ اسنادهاني الس سئين الاول لني وطن انا هومن قيل الاسكا.. الموقت وعلبه رج ر ليع استدمانا هذا ال اقجنة 

المعار اليا سل بموجبه واقبارا في الحام فاق استراما که 
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: حموعة وئائی داوود عمون » منشورة ف‎ . ۱ 
LYNE LOHEAC ; Daoud Ammoun et La Création de LEtat Libanais P. 166 - 167. 
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وحیاده والتعاهم والاتما مع سوریا“ . 


رګ صر ر وغل لبیادم یبا "مرد دظاءا مہ رع اا راف ارقن 8 و 
ایز ےغار رک زاھ اا بی تار وارا تین روخ راا س لز ٠۰‏ تر ری کرد ا : 


وق : 
١ن‏ اکا ر ابنازرہ ر نامات ھر ادر ھر یروا ر م ر ربهر ر لاو دمالا بار 


i‏ هقرم اور ول سعد 
را کار ململ لیا اا ای رم رونا ایور وورقہ رط اھا در رر وار نع 


کا ی یاز وصارط لاف س ریا الط زلاردیے 
4 
رلا رالد دار راوتا راہ رصنا ھمد رتا س ےکادہہ وتر ردغ باع ہا ھے۶ سار 
I r PIE‏ رر رد٠‏ و ںو اهددر 
tw‏ ور رل 9وک ا herse‏ ور یہار وسورا ما 
دەم سينيد br,‏ وار عد . ۰ د ہگ ووزشاہ رم مارکا رم رار رر ررر رن . 
١‏ مار لسا انا نطارے 
چ یا ر ولیاک کے اء ۽ وکاء پگ ووک ورل راک عورد 


¢ = اروا ار ابا مھ امہ ع بے و : و عام مورا 
اماس ناکرت رل و 1 ردد زمرو رز ول ہز یلاب 


لاہ ورا 
پیا رام اہ والس لر والررد بی ر2 د ر وہ رسا رمال 


ررش اہ دان غر زبد ع کے رازن رل نط اناج رول لس دار ااب امیر 

ام نور یی لضم ازز ۵تک مطارا در سا رال ہنا دک ادرو ادك 

وور رورا شا ود ورس انان ھی نوک رة مرو ۰ با امز رر حب 

کرت رر زرا نرين موقر طا ذا بره زرم بء یھ لھک وناب بره 
اورا ننف ,پاب اال اء ودجو اکا ابلا موزلم ۔ بم ا دارا ا رک دامعو 
بو زار عو ار سا کا 
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- بشارة الخوري : حقائق لبنانية » + ۱ » ص ۲۷۸ - ۲۷۹ د . عبد العزيز نوار : وثائق اساسية 
ا لبنان ٠», ۰ _ ۱١۱۷‏ ص ٠٤٤ - ٥٤۲‏ » د . وجيه كوثراني : الاتجاهات الاجتماعية - 
ياسية لي جبل لبنان والمشرق العري ۰ _- ۱۹۲۰ » ص ۳۸١‏ . 
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الملحق رقم )١١(‏ 


. ا ا وتأیيد فرنسا‎ « A 
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ملستل والدرۓژی وا لش یی رالاس ر افیا واس 
عه لاحياة لے الابقر # 

من ۱ء الحر ا 4 للمام E‏ من امباٽ التعصب واحا ا ?من زز 
ا ای کی واک ا و ا 


8 وادلوب والكونغو واللاندوشمن 1( اند اة )من مد ا ال43 
با مال والرجال غير فرنسا؟ من فمل الما 1 عن الد ن واءطلی ار ية للاديان 
من انقذ لبان الكير من براشن الفاحين ؟ * من امان الابنابين على بل انقلا لمم 
غور فر سا ٩‏ 


ملعون من للا عن فرذ) فلنحی فرن) 
۶ 4ے ت ينادي بام فر نا 
لوزن من نک فل وز )ا فلحي فرنسا 


ېړ ا لاوماب مستا َد قت 
دەر | فلحي فنا 


لإ حتاء لارا تلان e‏ الاي ظلال فر نیا 


الللحق رقم )١۳١(‏ 
قرار أعيان الطائفة الاسلامية في بيروت في ٠‏ كانون الثاني ( يناير ) ۱۹۲١‏ تضمن رفضها المشاركة في 
صياغة الدستور اللبناني المقترح مطالبة بالوحدة السورية على قاعدة اللامركزية(“ . 


صر رة و عا مر لطا الوم دیور 


امھ کر تھی الل مہرد رہد عاونا امک ا رض تابن عت گنف 
ولواب مرومہہ لف رود SI:‏ ر رشا رر کے ہن وا الور ہر را ب یہ 
عق مضہ رنہ رورم معا برو فنزل ۰ 

سراما ہا ب مط لب لظاارسمو م ی رال مت مره اق القت تر نام 
ھی عم دلت ساککی ست .4¢‘ ارتو ما 2 ضام شار وربا وکا رالرب 
ایی ع رة "رر ء وق کر رت الائ اما إغف وا ازام انبرد بار مراا ا ولا مارد 
اسا ار مت وفرس ال اقا لتر مدا وبا رر ية ال بوه ورال 
* لیل انرا بالگرب ةما ول افر وض و ر ام ن نرو الي امتنات التلبةعف 
حاب گنه اک تبیہ . 

ى تباجا تلط د ادو مرت فرع معو رب انی لزم ب رل وور رای ونی 
ry‏ بورکة رم ء تبعت لب رام ة لن" 

راق فط ےرت الل ئف لرسمو ق مروت سمه داع وخر زمه" و ولرل ' الوه 
لط م سے لن التو رام تب بت ماما تع ا ارجام ررنض اور سن ررر 
اهاه “اله ب و م کی فرہے رر رطب ار وہ بای رال ر رف یی ور الور را رب - 
تناکا قرول زوا روا لق ف وام شو قە ل بم رمد ری رذر موم 

۷ ںا‎ a 2ol 


١‏ - جموعة موسى ممور. الوثائقية » منشورة في كتاي : مؤتر الساحل والأقضية الأربعة 1۹۳١‏ » ص 
YEY‏ > 


۹۱ 


تذكرة هوية لبنانية لأحد وجهاء الطائفة الاسلامية محمد جيل بيهم صادرة عن حكومة دولة لبنان الكبير › 
وكان ذلك بمثابة بداية 2 بعض المسلمين للاعتراف بالكيان الللبناني'“ . 


Foyer, Ser 


٣ 
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ارا 


énoms de I_J BEES 1 م الوالدة ا‎ 


قار و حل الولادة_ .2 ۸ ساس la gr: E‏ ا Date‏ 
E . : :‏ 


١ ۶‏ ال بحتب املا i e a‏ چ ا ‘Lettre ou ilettrdi‏ 
ات NF‏ ر اواغزب (اولاد) عا o‏ عرو ر ر ل Mirê eee LAG‏ 


Domicile: Û) e Rel. : 2 ( إلاقامة‎ i 8 
Sang | ص‎ 7 I he Fy) a E ٠ Es 


8 سا‎ le let indliy 


Nez - ا‎ 
1 Visage’! ا‎ 


8 Barbe, Youstache n» 48 


nen Partculiefs, وه وھ م ا‎ 
| em Ll rt ورد‎ r 
en fol quoi; nous Îul a e : ٍ 
carte RE ¥ 


٠ 


Le Chef Ju Dureau de Etat: Ğivit Le Secda 1 
اس‎ 
e 


8 


Prix 120‏ 0 ا nen‏ 1 
ا ی کا ج eR‏ هة a‏ 


em مجموعة ال بيهم‎ - ١ 
£4۲ 


الوثيقة رقم )٠١(‏ 
السعودي عبد العزيز آل سعود في ٤‏ آذار ( مارس ) ۱۹٤٩۳‏ مع مذکرات تطالب 
بالعمل للوحدة العربية“ . 


A e 2F 1 


ال لالات 
| 1 ک1 کا ا 


رھ ھے و لاوا مامي لاصو 


وة لبان 
اید ٠٢‏ ) | 
رق اماف نق في ری الارل د٣ا‏ 


مدد المرذقات للرانتق مإ کے اج : چ EO‏ 
ام میا زر ب زیر 


المح.تر م حفظ ۴ البولی ۲ مین : 


السلا م علي رر<مة الله ررکاته وہمد فقد تلقیت کنابکم الکیم راستلمت من طبه الكتاب الم رفوع من 
التلة الاسلا مية الم ترمة لحشرة ماح الحلالة سهدى الملك الممخم ونسخ المذ كرات الشبي تفلف م 
بارسال...١‏ طي کتابكم المذ كور ٠‏ 
رای ساحرصعلی رفح ذلك فی برہد نا الرسمی ٭ رانی اشکرکم على ذلك حتق الله ۲ مال 
ولا شك ان بازلة مليكنا الممظم محبللوحدة المربية كبير الحرسعلي ا جمم الله كلمة الاساا ۾ 
رالساءیں على مايحبه الله وراه ورنقېم لکل خر في فصالح د نېم ود نما هم 
وتفضلوا بتبول فائق التحهة والاحترام * 


. ۳١٣ص‎ » ۲ املف‎ > ۱۹٩۰ - ۱۹۱۹ مجموعة محمد جيل بيهم الرثائقية . رسائل ووثائتی‎ ١ 


۹۳ 


الوثيقة رقم )١١(‏ * و رئيس وزراء مصر الى الكتلة الاسلامية ردا على شكرها لجهوده في أزمة المرسومين 
(£4 )ی( 9°( ۹„ 


رد املك عبد العزيز آل سعود الى محمد جميل بيهم في أیار ( ماو ) ۱۹٤۴‏ » مؤكداً عل ان الجهود يجب 
ان تنصب نحو استقلال وحرية لبنان والأقطار العربية“ . | ا E‏ 


واا ب 2 O‏ 


بس الله الرحمن الرحمم 
مل الك ت الما“ 
رقم ۲/۱۰/۲۸/ )٥۷۹‏ اللاي الس ااب 


تاریخ ٩‏ جماد ی الاولی ٩۳٦۲‏ مده پزوت 


ملىق خوروس رورا ن شا" الله 

ادللناعلی ما ذ ترتموه ني كتا بكم عن | لوحد ة الحربيه ٠‏ فالوحد»ء المذكررة هې تالمة 

ومنونة رلله الحمد ولایرجد پینالعرب ا یخلاف يحول د ون تحقیقهاماانالورا بط 

الوئيقة التى ترط بعضهمبعضا رالتوادالذ ى يتخْلخْل ثي نفوسهمكفيل بتقوية الوحسدة 

الت رب وای تات اك یا لی چب ان اجرد شا هار ی افای التي | حضرة الاستاذ المحتري رئيس الكتله الاسلاميه 

على مع -الحهمالخاصه وان يجتهد واليتمتع كل تطرمنالا تطارالمسية با سستفلاله | 

رحريته E rE‏ ني سبيلمساعد ة الضعيف منم aR‏ وو الا ورا 

على شرت ان يتجرد الجمیع‌ عن الا هرا“ رالمقاصد فالمسساعي یجب ان تبد لمن سده رمد فاتشرف‌ہان الف انی رفمت لتابكم الى علم حضسرة 

الناحیه رالذ ی يهمنانحن هو اتاق العرب رتوحید کلمتهم رنی لكل قطرمن|تطارهم | صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس اشا رئيس‌الرزارة المصرية الذ ى 

SGN E‏ کلفنی ان اعبرعن حالص‌شلره وامننانه وان ما قام په من مساع رما 
: : ت په دما تتم د الا ۰ هد نح ان تتوحد 

اکا ا ا o SEE e E8 a‏ اعرب‌عته من تصرحات قد املتها علاقات‌الاحوه رالموده القاہ-ه 

اقات و لد سلوی سق رر تاس راا اے ساقت ای | مين البلاد المسيه وروح التضامن التى تحدر الجميع لخير المريبه * 

امانيةم سماانشارانقون بانالحلفا* لن يت خروا عن ساعد تم لناني هذا الشأان رتفضلرا حضرتكم بقبرل فائق التحیه رخالصالاحترام ٤‏ 

دا اق الاق 


. ۱° »ص‎ ١ اللف‎ . ۱۹١١6 _- ۰ مجموعة محمد جيل بيهم الوثائقية : رسائل ووثائق‎ ١ 


الط !لام2 ۸۸1۸ی -۱۹٩۱‏ 
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£40 


الملحق رقم (۱۸) 
رسالة الحركة التصحيحية في منظمة النجادة الى الكتلة الاسلامية في ۲۹ حزیران ( يونيه ) ۱۹٤۳‏ » 
قفتت قرا ر رة إقالة زقيسن النجافة غيل مکاوع ۽ 


حضرة رقي رامقا الك الالام الترمين 


السام عليكم ورحمة الله 


تجتاز الطائفة الاسلامية اليس مرحلة من أخطرالمرا<ل التي مرد بها ٠‏ وهي بحاجة ماسة الى الت 
رتوحيد ال رة E‏ زعمائها الذین ,۽ کت ٠‏ لهذا نقد اجتمع مسا أ لست پر E3‏ 
رد ر المرقف الحاضر قرروا بالاجماع ان ينتخبوا لجنة يوكلون اليها أمر ((اعاد ة تنظيم موأسسة النجاة 1)9 / 
لئان ء۰ TT‏ ((م نظ الالقاب)) . 
نی آله‌غیر » شفیق النقاش » نوزی الد اعرق » معمطفی فت الله » رشاد عرس ١‏ غالب تسرك » سهد gt‏ 
فررځ » عبد الاد رصمد و » اسعد نز » محمد د۔بری »عبد اا قران ° 
وت اجتمعد اللجنة المذ كورة واتخذ ت الةرا _!لاتي ١أذ‏ اعته على الحاضرين لوانتو عليه ٠‏ 
(( حيت. ان اللجنة رأت الرغبة العامة في هذا الاجتماع موجهة الى نز الثفة من رئيس النجا دة الط لي 
رهي رغبة الطائنة اليم » لذ لا قررت تفاد يا 2 اتتا ن ان تتعصمل بمجلسالنجاد ة الحاضر وتطلب اليه اياون 
مھا عاں تنظيم جد ید تجى عليه الطائغفة ° (( 
5 انها اتخذ ت بحضقرارات فرعية لمتايمة العمل ٠‏ وسر اناج آن تعتبر الهيئة التنفيذ ية لټر 
الاسلابي التي اجمعت الطائنة عل تأیيد ها » هيئة استشارية ترجع اليم ا علد الحاجة . 
ان اللجنة تنتظر من الموسسات العامة في الحقل الطائني مو ازرتها وتأييد ها #ني هملها حش يتاح لها 
اجاح لي سعاها . 
۶ إۈرە ٠.‏ 
وتفضلوا بقبول نائ الاحترام ر 


م ۹ک 
١‏ مجموعة محمد جيل بيهم الوثائقية . رسائل ووثاتق ۱۹٩٩-۱۹۱۱‏ . اللف ۴ » ص ٠۲‏ . 
۹ء 


اللحق E‏ اا 


, ^۳ 


ها 


رر 
تدر عا ر ا 


۳٠١۸ ص‎ » ١ بشارة الخوؤري : حقائق لبنانية » ج‎ - ١ 
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اللحق رقم ۲٣(‏ ) 
IE‏ ءتقرير سري من المفوضية البريطانية في بيروت الى وزارة الخارجية البريطانية في ۷ كانون 
للحق رقم ( ۲١‏ ) الثاني ( يناير) ۱۹٤۷‏ حول موقف اللبنانيين من الفرنسيين والجامعة العربية والانقسام بين 


برقية من وزارة الفارجية البريطانية الى المفوضية البريطانية ي بروت ي ۱ توز ( يوليه) المسيحيين الحذرين من الوحدة وبين المسلمين المؤيدين ها » وحول مشروع الملك عبد الله الذي 
اف 


N I | تنفي تقريرأً سابقاً للمفوضية اشار الى اتصالات الرئيس اميل اده مع السياسيين‎ ١ 
البريطانيين لتنفيذ مشروع سوريا الكبرى المادف الى انشاء وطن قومي مسيحي ورطن قومي‎ 


(1) 
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e ies grata ا اجر جاه‎ led the 
The ef the high tr? 
cfhcial celebration evacua- 1 ھا ا‎ rte et . سم‎ . 
tion ef foreign iroops fram the Lebanon of its pan-Arab or. nt worst, [slamic | ۾‎ mr: @ 


f torra [nm lel-Srd January The Leulencios, und are determined to avoid 


ve‏ 1 أ 

tL unvuilrd an inscription ai tha commilmcnta (ranacending thone of the E 7125/546/34 
Dog River—ihe sile of many hisiorwal Cairo Pmianl. On ibe other hand, the | 1 
mononcanls dating from (be retiree pert Aral Nationalista ° welcome the maxi- ا‎ 1 
—ommemoraling the completion mum vo-uperation with the Langue com ا‎ 
withdrawal of foreign [ores on. lai ihle with the ا‎ ol leeا‎ (CYPIER] , 
Devcamber. 1948. Among those pressat were politics. The adherents of this 


the Syrian Prime Minister mean bers of roup an: for Lhe must parl Moslems, but ا‎ 
bia Cabinet, a r ther Teter the Syrian hriMianu are alo fourmd anoogut their 


i Miniter for Social numbers, including such personalities aa f 
Aira, tha RA UE a ts Dii the President he ج‎ Speaker, FR GN OFFICE TU BEIRUT 
Ministry for Foreign Aflsirs, and members Habib Abi Chahla. It ix signihcaat that 
ol ا ا‎ ai «a recent reception OrgAnised by ا‎ 
The qusstion of comavamicetions between Najjedté, Riad e #olh Sim that "his 


Hie Majesty's Goverment and the Secre. friend '' an ER aa i ea o: 577 . 
ما ی اا سن ا لای لی‎ Renin wba Filmed te Print bi i الال ا1ت‎ 46 D. 1.40.pem.1st August 1946 1 
[ ete opty rg essary] re ıepea ted to Paris Ho: 152U vaving 


"Lahason, Ler memlerahip of United 
„ _ Nations Organisation, and paties aaa 
. a KD a <hedkoshe 
national eovereignty. ln the rourae of coa- 


Ef 
1 
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rii 
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EH 
ا‎ 
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1 
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$ E5 
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أ‎ 
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1 
il 
Lil) 


shoukl epeak for all Arab countriee—the Minister for Futrign Afaire rema:ked : Your telcgran lio: $5 "to Paris iof 94th July: 
Lahn SO i ae o hla bo ald. that if King Abdollah perinted in his | Mi". Bdde. | 


Giovernment in under coanideraLina wilh irht fed 
اا واا وا ا ی ارا‎ Tha Lebanese Minis ter uaûe an infoımal enqt 
ef ia ey at A aie r es طا‎ rpg r ا‎ ma on the Sac sub jeet e dl bA 2 thet Edde mas 
E E E e A Tnoured to have mit ıe Aris And to havs ben 
: ا‎ eucoursjed by His ls Majesty: s3 Government in sors rlan for 


ekl Hears la 4َ 
Political enamary Nor 38. Ciemerul), Thi Agrirultural weneke thrughont the | ا‎ up a e 8e tt Tia as a large National Ilone for | 
cuninwverey ia indicntive ofl a deep-rooled [rhannn have heen o nominal xtrike for the J whi £ 
sliveegrmer of opinion in the Lehason, bth (em daya a4 a pret afainet municipal | Hone for ‘chris © £ up A smaller Lebsnon as e Hational 
among the puahlic and in the Cabinet itself. lax on agricularal preslurtis (ectrei). 
hand, there thoes, for the The Régir Jon Tahacs rmplnyern are alan 
muesli part Christinna, iacleding many threatening tn sirike again ax a rmeult of 2 
formnr jırw- French elrmenia who, for ihe the refusal of the (invernmrni la after in 


M4 187 


7 
چ 
ٍ 
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The Minister was told that #dde did not see ne 
in Paris and tha ي‎ 
ا‎ e reme inder of the story was also 


Shone to F.O.No. E 909, of 7 Jan 1947, in F.0. 371/61710/88. : نملا عن‎ )1( Bevin to Shone, No. E 7125 of 31 July 1946, I F. 0. 371/45582/88. : ئقلا عن‎ )1( 


4۹4 ۸ 


الملحى رقم ( ۲( 
تقرير سري من المفوضية البريطانية في بيروت الى وزارة الخارجية البريطانية في 4 شباط 
( فبرایر) ۷ تصمن قلق المسيحبين لي لبنان من مشروع سوريا الكبرى والحشود الاردنية 
على الحدود السورية للضغط على المسيحيين . اللحق رقم )۲۳١(‏ 
تقرير سري من الوزير البريطاني المفوّض بوزويل إلى وزارة خازجيته في حزيران ( يونيه) 
۸ تضمن الموقف العسكري في فلسطين ودعم الجيش اللبناني للقوات السورية في المالكية 
والتزام بريطانيا منع تصدير السلاح إلى الدول العربية. 


1 
TMI DOCUNEKT 18 THE PROPERTY OF NIG BAITANNIC MAJEOTY'S GOVERAMERY 
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[&straet] Count du Chayia that uch aa i t 
would not be in the ioterests either of the 
Pelitlenl Vatioan or the French themselves, as a 


Frenchman would in present circametances 

be unable to avoid causing suspicion in 

Byria. 

6. At the mesting of the Chamber on 

SMh January tbe purchase of tbe H.B.T. 

Railway waa, ite thes opposition of . 
MM. Naccsche, Frmagieh asd Laboed, 


The Greater Syria controversy has again 
fared up, On Ist February tha Miniter 
for Foreign Affairs informed the chargé 


backing for the sxıvement, and 
that His Majesty's Government ahogld 


4. POLTIIGAL 10301 


On June: ist the rrinc{iple of a cease-fire in 
Palestine was accepted by tis Arab Leagis meeting at Aman 
and by the Jews, and although this ceaso-fire d not become 
effectivs until June llth, intorcst in the progress of 


operatlo17 in Palestine vaned fron the baginning of the month, either ieue a4 further communiqué or approved by a large majority. At the 
On June Sth Cont Barnadotte visited Bairut wlth nasbers of aathorise him lo make a statement in the sitting on the following day the budget of 
his staff to discuss the implementatlon of the cease-fire Labaneer Chamber, He then submitted the reg : of Health aad Social Servioss 
sith the Lobanoau Prosident, On Juno 6th the Labanese Arny, draft of the relevant part of his apesch, wes aed approved. This incleded 


isios [or lhe replscemeat of existing 
Ei clinics by a namber of mobile 
aula noces. 


لیھج 

8. In purmuance of their policy of direct 
action to lower tbe prices essential 
articles, the Government hare by decree 
reduced the prices of petrol, kerosene, 
oil and fuel oil. as from Ist February. fhe 
prices of cement and matches ware also 


9. While passing through Beirut om his 
way to his new post as United Skates 
Ambassador at Bagdad, Mr. Wadsworth 
held a numher of tonversationa with 
Ministers. as a result of which the proposed 
avistion agreement with the Uniled States 
and a meneure relating to the projected 
trans-Arabisn pipe-lino were submitted te 
a joint nession of the Parliamentary Cols- 
misnions of Justice and Foreign Afairs. 
The former was approved, but coasidera- 
tion of the latier was postponed for further 
examination. 

10. The presa har announced the begia- 
aing of negotiations between the Lebanon 
0 for the coaolusion of a civil 
air agreement. 

11, The [alancae nuthoritiss are till 
unaware of the amount of foreign exchange 


۰( ۱) نقلاً عن : .371/61710/88 .۴.0 1n‏ ,1947 


which was referred to tho Foreign Ofoe 
for approval. Press reports that Trans- 
jordan forces were on the Syrian 


French influetice, to modify their previous 
attitude uf opposition to the acheme. It is 
significant that L'((riest changed orernight 
its attitude from outright opposition to 
coaditional acqıtieecence. 

3. During the Maronite Patriarch's visit 
to Beirut he was enterluiped by the Presi. 
dent af the Repuhlic, the Freoch Minister 
and alo the Transjordas Miniter. Hia 
Beatitude called on M. Fddé (much to the 
nanoyasce of tbe President) and alno 
visited lhe Phalangist centre. 

3. On 3h Jancary the President com- 
municated to tbe Arab diplomatic repre- 
seatalives in Rsirut for reference to their 
Governments a au ion by the Syrian 
President (in which he concurred) tbat an 
appeal rhould be mede to The King orer 
the question of Palestine, 

4. On Sixt January Mr. Evaos was 
received by the President and took the 
opportunity of speaking to him unofficially 
on the Egyptian question. 

5. Atiampte by the French Minister to 
induces the Lebanese to agtee to the 
e ی‎ national aa Papal 

luncio are not marting with succoes. 
Minimer for Foreign Affairs has informed 


Shone to F.O. No. EI 700, of 4 Feb. 


with the support of unlts of the Syrian Army and of voluntaers 
under tha commard of Fawzi Quwaqji made a notablo advance in 
tho Kalikiya aria wich rstorud tho posltions lost in May 


as rsport.d In Summary lo, 5. On Juۍso‎ 1Oth some further : ٤ 2 ل‎ 

a ware made in tha samo ar2a. Fazl S2 was awarded reo Tat lae ت‎ Hegre: ت‎ r rer ۲ 
ا‎ tho Codar (Commardor Grada) for his part in thase a pew turn har been given to Lhe question with considerable ceremony. The Presi- 
ه‎ as the result of a tendency on the þart of dent attended & reception at Lhe mosque 

certain Christian elements, perhaps under and exchanged speeches with the Mafti. 0 


2. Fron Juno llth to the onû of thu month various broaehas 
of tha ciasa fire vore roportcd by the Lobanusa Authorities but 
aq™“_ous clashes ware avoidod and tha gunyral truce rumainod 1n 
forca. On Jusc 28th tho Lcbûnoso Governmint rcuivd copios 
of Count Birnadotta' proposals for a sottlumont 1n Palostino 
but in spitu of much spoculatlion in ths Priss and anong tho 
ganoral public no dutntls ofr theso proposals wara avallablu 
bifory tho ond of Juno. Tho imposition of an ûzbargo on tha 
azport of arms to thi Arab Statcs by His Hajusty's Govornsent 
at tho boginning of tho month was accept ıd phiiosophically by 
tho Labanoso who, not baling in trunty rolatlons with Griat 
Britain, wara moz diructiy affoctd. Tho cvacuatlion of Haifa 
at tho ond of tho month wa2 howsvir Yor} badly riccivsd by 

tho Lobanosa, on whom 1t croatud a daplorzbly imprcssion tho 
Pross was "Lttor a. tho public ginarally falt that, sinco 

tha avacuatlon of Ezlfn mada thu Port avallabla to tho Jows 
ard thus dimprovud thcir military positlon, His Mjisty's 
Goyirnmont's acticn was aû brzach of tho truco. 


3. Tho eoa32-firo in Pzl.stino onablod mors attantlon to 

Do paid tu dnt raul affalrs than had bon poss ibli in 

Nay. On Juo 5th Plurro Oumaycl tho loadur of tha Phalang tat 
Party bhsld a muting with Camillu Chamoun who, as roportad in 
Summary Ko. 5, r cintly rislgnud hls post as Minis tor of tha 
Intarior. Art. tho mooting a statamznt was issuiud to tho 
Prass calling on all opponants of tho Gov.rrmunt to form an 
"Opposition" uioso objoctg word tho ovirthrow of tho 
Govurnmunt, tka dissolutlcen of tho Chambor and adninistrativo 
reform. This docluratlion was followod by Y-rious mootings 
batwoan Oppocltlon pyrsonalitios, notably Hsnrl Phcrzon 
Abdul Hanê Kzıonoh (loadur of tho National Libiratlon Party) 


۵°4١ 


Boswall to F.O. No. E 10301 of 30 JUNE, 1948 In F.0. 371/68489/88. : نلا عن‎ )1( 


اللحق رقم ) ۲0 ( 

الد“ رقم ) ٤‏ ( برقية القام بالاعمال البريطاني يڼ بيروت بيلي الى وزارة الخارجية البريطانية وبقية المفوضيات 
ی البربطانية لي دول الكومنولث في ٠٠١‏ تموز ( يوليه ) ۱۹4١‏ حول انتفاضة القوميين السوريين 

ضد الدولة اللبنانية واشتباكاتہم مع الكتائب واعدام انطون سعادة واتهام رياض الصلح لحسني 


برقية سرية من الوزير البريطاني المفوض في بيروت الى وزارة خارجيته في ٠١‏ كانون الثاني 
يناير) ۱۹4١‏ اشار فيها الى أن رئيس الوزراء رباض الصلح أخبره عن استيائه من التفكك " 
ا و ا BE atte. cE‏ الزعم بأنه هو الذي مول وسلح الحزب القومي السوري. 
العربى طالبا منه ان تيذل الحكومة البريطانية اقمى جهدها للسباسة العربية الحاضرة . 


This tel is ef 
RDE“ ا‎ pertioular seareoy and 
Cyphar/OrP PAXTIGAL (RSET) DLATRLRTIOS 


EAA IRIRUT 70 FREI. OFFICE کت‎ 
lz. Hous teus Beswall 


D. 5,48 p.n. January 14th, 1040: 
January 14th, 1049, Re Ortê pets Jonuary ith, 1940: 
Repeeted to Dema Bogdad, Co1ro : 

Hast Orlioe 8 rg gr e 


04 7 Joeddz, 
Teshingteo, Hew York (UDI kinge De1ega t12) 


HROTANT 
IE SET 


January 14th, repeated fer information te ners Begdod, 


U 

Csiro, Anmes, British Midûle East Off1e0 Ceire asd Savi 

te Jedd, Wechiagteu, Hew York (Uaited Kingdea Delegs 109) 

20d ADGOr: ¢ 
Palestine. 


The Lebanese Prine Minister called this 
v4 hour dur e 8 


bosionarly a € that Berê F es 4B 
ا‎ O BIT 


te‏ اا ب 

Fes uni ty the sest s1 tmnt 1I 
44 مط‡‎ tt 0 
Ud SL a" 


Tur to the Conoilietisa Cenais 
zxoe1 noy 1 e 10 striet rok O the Beene 


Aais ter ot Angers 


۰۲ 


Boswall to F.O. No: E 715 of 14 Jan. 1949 in F.0. 371/75330/31. نقلاً عن:‎ )( 


OUTWARD SAVING TELEGRAM FROM 
COMMONWEALTH RELATIONS OFFICE 


۴ (BY AIR MAI: 
: Gq ™ - 
م سس‎ 
ZO: OARADA (ogrr. ) 
لبا‎ 
SOU APIO " 
IIDLA 2 
PAKIBTAN . 
OFILON ٣ 


(Dated 25th Aûy, 19l9) 


R.llo, 19k, GATTO BSRORET 

Hy telegram H.lo.173 having of 12th July: 

KBL 

The Lebanese Goverment recently arrested 6ê nasbers 
ef the Parti Populaire Syrian or Syrian Lationalist Party, anû 
gherged them with attempting to overthrow the established regins 
and seise power bJ foros of arms. Of those arrested, trolve 
were condeunod to death, three aoquitted, and the remainûar 
Fecsived sentences Fenging from threo yoars to life iaprioonmente 
hoe leader of the party, ntoun Sa'nd, ms oxeouted on the 
Oth JMûy aftor a secret trial by a military tribunal, 

2. The Parti Populaire Syrien was, in spite of {ts name, 

a Lebanese party, although it had ramifications in Gyria: Ite 
programe vas one of pan-êyrian{iam which Would have inrolvod the 
iseluaion cf the Lebanon in Syria. At tho beginning of June 6 
waa involved in a mmbsr of skirmishos with members of the 
Palengist Party, an extremist proPrench Christian Youth par iy, 
anû in attacks an gendarmerie poste 1n Southorn Lebanon. It 
ene thoes attacks Yhish farsed the occasion for the arrest. 

3. Fhe Labanese Prine Hinioter has euggosted 1s an 1aterviev 
with ited Kingion Hinister that lMarehal Sain had finanosd anû 
eruzd the Perti Fopulaire Byrien, but realising that this eocerse 
Bight Sire tha Lebensee Goverment into the arms of tha 

Haahomd $60, +. 


ج 


Bally to the Commonwealth Govérnments, 25 واناز‎ 1949 |١ ۴.0. : نقلا ن‎ (۰) 


311/715320/88. 


0°۴۳ 


الملحق رقم ) ۲٦‏ ( 
السؤال الموجه من النائب كميل شمعون الى الحكومة اللبنانية حول موقفها من مشررع الضان 
الجماعي المشترك ومشررع الاعاد السوري . العراقي وذلك في 1 تشرین الثاني ( نوفمبر ) 
4 . 


حضرة رئيس مجلس النواب المحترم 

ارجو توجيه السؤال التالي الى الحكومة للاجابة عليه وفقا للنظام. 

نشرت الصسحف اللبنانية والعربية والاجنبية في الاسبوعين الاخيرين برقيات 
واردة من مختلف المصادر العربية والاجنبية وبالاخص الاميركية تشير الى مساع 
تقوم بها بعض دول الشرق الاوسط لدى السلطات الامير كية قصد الحيلولة دون 
مشروع اتحاد العراق وسورياء او مشروع ربط العلاقات بينها ربطا اوثق من 
روابط دول الجامعة العربية بموجب ميثاقها العام» وهو المشروع الذي اثير في 
دورة الجامعة الأاخيرة التي عرض فيها ايضا مشروع الضان الجاعي ورددته الصحف 
من قبل ومن بعد . 

وذكرت بعض المصادر ان الدول التي قامت بېذه المساعي هي حمس من دول 
الشرق الاوسط منها اربع دول عربية والخامسة ذولة اسرائيل » كا بينت اسباب 
معارضة كل دولة من هذه الدول للمشروع › وهذه الاسباب تنحصر فما يتعلق 
بدولة اسرائيل » في ان هذه الدولة تعتبر المشروع المشار اليه موجها ضدها مهددا 
لكيانهاء وراميا في الدرجة الاو الى الانتقام فمزيية الدول العربية على يدي 
اسرائيل في معركتي السياسة والحرب في سنة ٠١٤۸‏ . 


- ٩٥ص‎ ۰۱۹٤۹ مضبطة الجلسة السادسة مجلس النواب اللبنافي› ۱ کانون الأول (دیسمبر)‎ )١( 
۰.۹ 


0°64 


ثم فهم من الانباء الشائعة التي رافقت انعقاد جامعة الدول العربية وتلته» ان 
اله موقف تعدی حدود الاستيضاح والتحفظ والاشتراط الذي يؤمن المصلحة 

اللبنانبة الخاصة الى مجال العرقة والمخاصمة علنا او ضمنا. 

والواقع ان المصلحة اللبنانية وان تجرد الشعب اللبناني في ميدان التعاون العري 
عن كل غاية خاصة وعن كل ميل يقضيان على لبنان بان يتجنب التحيز الى اي من 
الفريقين المتنافسين بين دول الجامعة العربية » وبان يلزم الحياد التام من خلافات 

تبعثها المصالح الاقلىمىهة او المحلية او الخاصة› وبان لا يزج نفسه ف خصومة ا 

هي في مصلحة الدول العربية عامة ولا هي من شأنه خاصة. 

لذلك اسأل الحكومة : 

| - هل ترى الحكومة ان مشروع الضان الجماعي قريب التحقيق ومتى تظن انه 
يوضع موضع التنفيذ على باب التقريب . 

۲ - على ضصوء حوادث فلسطن في عام ۱۹٤۸‏ يوم اعلنت الدول العربية اتفاقا 
على انقاذ فلسطين بقوة السلاح ما الذي يبشر الحكومة بان ميثاق الضان 
الجماعي يكفل التعاون اللخلص بين الدول العربية وجيوشها تعاونا اجدى من 
تعاونہا في معركة فلسطين . 
العلاقة بين اي قطرين عربيين توثيقا يتجاوز ميثاق الجامعة العام الحالي . 
حكومة اخرى بشأن العلاقات العراقية - السورية دولة او دول من الشرى 
الأوسط . 

ه _ في حالة الايجاب» مَن هي هذه الدول ؟ 

- إذا كان بينهها أكثر من دولة عربية واحدة هل جرى المسعى بالاشتراك ام 


,0°@ 


۷ ا کانت درل آی درل ریا امت سی من هذا القبیل ٠‏ واخ كانت ذرلة الملحق رقم ( ۲۷:) 
اسرائیل من ناحیتها قامت بمسعى يہدف الى الغرض ذاته» كيف تفسر جواب الحكومة اللبنانية على سؤال النائب كميل شمعون حول مشروع الضبان الجباعسي 
الحكومة اتفاق المصالح ووجهات النظر بين اسرائيل واية دولة عربية في ومشروع الاتحاد السوري - العراقي» وذلك في ۲۹ تشرين الثاني ( نوفمبر ) 14۹44 . 
معارضة قضية تتعلق بدولتين عربيتين اتفقتا او قد تتفق عليها وجهة نظره| 
ومصلحتها . 
۸ - واذا لم يكن لشائعة المساعي لدى الدول الاجنبية اساس من الصحة»› فلاذا م 
تنشر الحكومة بلاغا توضح فيه الامر للراي العام سيا وانها عودته نشر 
البلاغات التكذيبىة أو التاكيدية او التفسيرية في مواضيع تقل عن هذا 
خطووة. ۰ حضرة رئيس مجلس النواب المحترم 
بیړروت يي ۱١‏ تشرین الثاني سنة ٠١۹٤٩‏ يراس رئاسة عاس الزرراء 
تاپ جيل کان ردا عل سوال عق ا58 کیل شس اب جل اة اتشرف 
e‏ الحكومة بان تحيط مجلس النواب علا با يأتي: 

١ 0‏ - خددت الحكومة اللبنانة موقفها من الاقتراح المصري الرامي الى ايجاد ضمان 
جاعي بين الدول اعضاء الجامعة في البلاغ المذاع بتاريخ ۲۵ تشرين الاول 
سنة ۱۹٤٩۹‏ وفي البيان الذي القاه وزير الخارجية في جلسة مجلس النواب 
المنعقدة بتاریخ ۱٤‏ تشرین الثاي سنة ۱۹٤٩۹‏ . 

۲ - تأمل الحكومة ان تنجح المباحثات الجارية فتؤدي الى وضع ميثاق للضان 
الجاعى يكفل تعاونا مخلصا ومجديا بين الدول العربية . 

۳ - في علاقات الدول العربية بين بعضها م تبحث في دورة الجامعة غير مألة 
الضان الجاعي . 

٤‏ - لا ترى الحكومة اللبنانية ان عليها ان تجيب عن حكومة او حكومات عربية 
او غير عربية بالنسبة لمواقف قد تكون اتخذتها في اي موضوع سياسي . 

۵ - في كل ما له علاقة بتوثيق التعاون والروابط بين دولتين او اكثر من الدول 


. ٠1ص‎ ۱۹4۹ كانون الأول (ديسمبر)‎ ١ فب مضبطة الجلسة السادسة لجلس النواب اللبناني»‎ )۱١( 


@۰°¥ 


1 العربية فان الحكومة اللبنانية تتقيد بنص المادتين الثامنة والتاسعة من ميثاق 
القاهرة . 


الملحق رقم ( ۲۸ ) 


بيان الحزب الشيوعي اللبناني في تموز ( يوليه) ٠١۹١١‏ ضد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة 
وصد رياض الصلح وكميل شمعون وکال جنبلاط وشارل حلوء ودعا للنضال من اجل 
التخلص من رجال الىك . 


وتفضلوا يا حضرة الرئيس بقبول الاحترام الفائق 
بیړروت في ۲۹ تشرین الثاني سنة ١۹٤٩‏ 


e ge. 


0 


وزير الخارجية والمغترببن 
الأمشام فلت تاد 


فة رئيس مجلس النواب المحترم 


بړروت ف ۹ اث ين الثاني سنة 1۹۹ 


ريس مجلس الوزراء 
الامضاء: ریاض الصلح 


حكرمة بثاره الرري رعبداك الاي » مب الاسنيار الاميركي الفرني الانكليزي | 
عاش الالهاد الرطني في النضال غد مزامرات المتعمرن الامي رركي رلفرنبين رالانگنيز رضد مثارهيم المربة | 


ماش النغامن «ع سوريا العرية الثقبقة في النغال ضد اام الإحتلال رالرب »ذد عور تركبا ارال ر كنج 
ارط المدرائبة الامنمارية » ضد الدطيدة راتلاء والاحتكار ٠‏ في سيبل اسل والاستقلال رالديوفراطبة راليز | 


ايا لمال رالفلاحرن »ايا ال طبرن افطمرن»ا ابناءالشمب . 
پار الاحد الراقم في ارل قرز سارت لي موارغ الماعصة 
مظاعرة ضخبة ضمت الالرف من ‌المال رالفلاحين رالشاب رالنساء 
مت مار التضال فد مثادریع المستممر ن الامير كيين ر افر بين 
والانكليز اطربة الي ت دد بلاما » رضد اعطا م مطارات 
ورمرانيه وقو اعد عسکرة؛وضد انضام لبنان اهر شور تر کا 
اسرالبل الرني نراة كتة الجر الترسط الاسم اربة المدرافية 
في سيبل السل المالي والتضاءن مع ممسكر السلم رالديرفراطية 
والاترا كه رطلبت الانضاد الرفباني »رفي سيبل تضامن لبان 
المرني مع سوربا المربة ضد القطبعة بين صوريا ولبلان » رقي 
سببل لأمم الشركات الاجنيبة رجملا ملكا امب رتأامين الياء 
للاحباء رالرى افر رمة » رمكافحة الغلاء رالبطاة رالاحنكار ؛ 
ومن اجل التضامن مع الشمب الكرري الباسل المدافع هن 
وحدله واستقلال بلارء » رالطالية برتف العدران الامیړکي 
الرحشي القراصل منذاسة ضده . 
وما كات من حكرمة الرري الاي ؛ حكرمة البانة 
واطرب واقفلاء » مب الاسنميار الاميركي الفرنمي ١‏ وهي الي 
الماء من افراء الاهالي لتحرفا لدرX‏ الكرا كرولا 
الإجنببة الاستمارىة ؛ ونصل ازياءة القطبعة بين سوريا ولبنان» 
ركان ب كورة امالا طره المال السرريي من لبنان - ما كان 
من عن اللكرمةاخاة الا ان امرت ترطتبا إطلاق الرماص 
على التظطامرن » فزق اارماس اجادم وسقط تلان رمدو 
من المرحى من الرجال والناء» وضربت شرطة بشارء الرري 
رعبداڈالبا في ورجالالامن العام رقا يابا في البربربة رالرحشة» 
فاخنوا بدوسون اتل راطرحی ارجلیم. ان اله ماء الي سالن 
فصغت رارع بیړرت هي شبادة «امغة » لا یکن ان رها 


امبادها المت مرين الامير كين والفرندبين رشر كام الانكايز. 

ان الشمب اباي بعال رقلاحبه رسال رطلابه رمتظبه 
وجیع جاهيرء الكارحا يدرك اکر فا كثر ان خلاسه رالطر یق 
اني ترصف لطالببه وحفوفه وحرباههي في اناه ابناله رتضامنمم 
والسير في جية رطلبةميوفراعلبة ندبد الال ضد المنصرين 
الامير كين والانكليز رالفرنسبين رمشاريمهم اطربية المرمة 
كحور ترا ارال وكتة البحر الوط الاستعيارية 
المدرانية» وضد اعطاجم مطارات ومرانيه رقراعد عسكرية ؛ 
راعاة الاحتلال الى بلادا؛ ري لضامن لبنان العرني مع سوريا 
المرببة لالماء اهطيعة ونيا ٠‏ والنضال في سيبل السار العالي 
رالنضامن مع ممسكرالل رالدير نر اطبة رالاشترا كةرطلبت 
الانحاه الرفباني ؛ رضد الطفبة الاقطاعية البورجوازية الاك 
الاه دون فرق في ذلك بين رجال الكرمة بثاره الرري 
رعدالله البالي ومارل الار وطرم رلةلا راحد الاسعد رإلي 
زمرتم ٤‏ وبين من يرن انفسہم ممارضين كرض الملح 
رجنبلاط وشممرن واد واي زرم فپم منساورن ف الیانت» 
ومعارضتيم لبت الا راحم على الكراسي» رالنسابق في خدهة 
اسياد م الستعمرين راخفاع اللاد لئار هبم الريا الاسنمارية 
رجملبا مبدأا الحرب اني جرا فد الأ اد الرفاني جار 
امرب ومديليم ألا كير ؛ بقيد البطرة علي العام راسنمیاھ 
المرب رأسنتارها . 

عاش الانحاء الرطني في امال خد الأسنلال رألرب » ضد 
مار بع المستعمرن الام ي والفرنبين رالانكليز المدر اة » 
ضد القطبة المرمة وعد الضلاء رالاحتكر رالطاة | 

الى النضال غد عزل لان من سوربا رع سار البلاء لمر ية؛ 
رضد جرہ فی ذبل کتھ ر کیا اسرایل وغد فه آل کتوالنرہط 


الام على خبانة بخارء اللخرري رداك الافي رقلا رالار العدواتة الرية ! ۰ 
ولرد وإفي الزمرة السرداء الا كا رعل مدى دام لقعب الى الانمام والنضال خد حكربة اليانة رالارماب الدالسني ٠‏ 
وجمه نيا فم رلامبادم الستعري الاميى كيين والفرنبين ‏ ب الامنمهار الامي كي الفرني » لطرهها من المحكم رانقاة 
ور اتيم الاسنيارية ٠‏ وتآمرم معبم نليم اللاه ناا با الاه من اخطارها | 

رالكي تبر حكومة اوري اباي خبانت ارملا الاجراي ماش ناف الال رالدلاحين في الال لي ميل اقلم 
روحتبتها وفاشبسنیتیامولکي تنبرب من مخط الشمب وخن» ‏ دالاستلال الرطني والدبرقراطيا رایز | 


کفلت جرینپا دنہ باصداو بلاغ دذ کرفیه ان النطامرین م الذن 
بدأوا إطلاق النار . رالكن مذا البلا الكاذب لإ ندع اعدا » 
وأا زاد سخط الشصب وحقده لد هذه اللكومة اغانة وزى 


اواتل قرز سۀ ٠۹۵۱‏ 
اهجنة التطية 
الحزب اللبرعي اللبناني في بيروت 


)١(‏ نقلاً عن: وثالق أرشيف صحيفة « النهار ؛ البيروتية غير مصنفة. 
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ال لحق رقم ( ۲۹ ) 
مذكرة الجبهة الشعبية المعارضة المرفوعة الى رئيس الجمهورية في أواخر تموز ( یولیه) ٠۹۵۲‏ 
مطالبة بالاصلاح الشامل وتطهير الدولة من الفساد والرشوة" . 


۱ مذ را مرلو دة 7 

أ اراس الجميورة اللمياية ر 
صن ¥ 

1 انجبهة الشحبية 2 


«حصرة الى فيس الايلى ٠‏ 
جمد أن عست اللوي رادسر الفساد لي طف أجهزة الد رلة رالا د اراح الماعة من حكوية واد ية 
| وتر الفضاثم والسنقاے الد ٠‏ وأخضح المد ل لشموات المقاا ن ٠‏ پاخسحاه ار لاد د ينل الحاة 
#اتصصا ية واللررة المموية ؛ وضاقم در البحالة وال جرة؛ وا -شحل e a E E‏ 
أ يذ رت لمران الخزينة ٠‏ ودين الختان ملي الحراح العامة ٠‏ واصيحد الد يلر لجا للسحاسي والانمار ٠‏ وسفر 
| الحاة الشمابية آلة تحركما الا هوا والهوا ٠‏ وقلاهت الشية الالال الابة ٠‏ وايحط السسكرى الاي 
وألا د يي في لمنان ١‏ لا يسح الميكات الضشمبية الموتحة لهذ ٠‏ البذ كرة ٠‏ والممهوة من شحور الرأى المال الا انى 
أ لوتب ٠‏ حاملة لواح السذالبة بالاصادح اسيج »ماماد لى دحفیفه بما برشي وجه الله رالوطن . 
وتظرا لا سفحالة حدر هذا الاصااج في وسط هذه الفودى الي كه ط بها الارساط الرسية 
| السو را رالجرلمائية ٠‏ قر الجبمة الفسعبية البصيد 3 من كل احاراى سياسي وائقر تمن الارادة الرطد ية 
1 اتساد فة ولتائي الج هير المقد سة ١‏ أن بساك الحكر ألى حكيبة شحجية فو ية مو" فة من سيا جد يد 8 
١‏ نزيهة لي يسه لها ان مارد الحكم وفاون جر ية في اتحقين الاصد المداود وترضي طها هذه الجيمة ٠‏ على 
أن قكون مزود 3 بجحي الصادحيات التطافة الادزية ١‏ يما في ذ ايد حل المجلس مدد اللروم ٠‏ 
لعا هذا الاصاا) لياو اي خطوطه الجرده طى قطمير د وار الد ولة من الفساد رالرموة 
واعد رز الشرد ٠‏ ول ما يمه اليا بصلة + ملي اليد رتام اص حي أ لجسي مياد ين الن_ اط 
1 اوطني من سياسية راد أرية رداقو ومالية واتصاد ية را جااعية ولقاية والتي من دأيها ان مي د هة 
الحم وعضر وا“ المدل والص اوا بين الطياكه واحداطن والالراد وتوطد الان والا سر فريتو'من اجره 
انحر ہا الماة مل وع مهد ب ١‏ رقطمن القياتين رالايطة المشة ملى الج د ون تيز ولا استها ۰ 
1 وقزيز هذه الخمو ‏ المسسيطرة مى الطيقات ألكاد حة لارا من مسار مميشتها ٠‏ وظخي هذ ه القرانوں 
1 الجاقزة الممطلة لحر يله الانراد ١‏ كقانين الطرارف” ؛ ولانين المطر علد وذ بول ٠‏ والمض و هة لارا 3 
الامة لاني الانعغا۔ السدى يج أن بيني طي ساس أ سه اقرة الصضرىء افشكن البازد من أن قيض 
في جو طبيمي هاه ی" حر ۰ 
1 و ميا تحن نفادم من اتامقاي بم ١‏ | حطسا المصجرة صن مور | لينائيين اة ٠‏ سمج 
لافنا بأن دكين سرحي ١‏ تالق + لي يمد يحقل هذاه الحالة ااي يتام بها ونر اة 
الخار ر طهاجاش بدار اسر ۰ 
ييأر احقار اليه ي فضي الاسيو مين الليلين ٠‏ ولا دخان لاماق الا راقيين لي الاصنة 
الى صوك رعاطين ملى أجابتك ١ماما‏ لحد ود ما 5ا لحد عقياء ١‏ أن صرت الشحب من صو الل ٠‏ 


1 مار ل بیان 
الاحضة ١‏ من المياة او طية الاضا ٠‏ من الكاك الليناية ‏ الامناة عن الم وخر الوطم 
الد کتے سد خالد مار الجميل الد کتیر سام اد ر ین 


| ی 


(١)‏ نقلاً عن : وثائق أرشيف صحيفة « النهار » البيروتية غير مصنفة. 
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الملحق رقم ( ٠٠.‏ ) 
دعوة القوى السياسية المعارضة للحكم لاإضراب الشامل في ایلول ( سبتمبر ) ۱۹۵۲ لاسقاط 
رئيس الجحمهورية'" . 


اا اساي 

ان القاعين على شون الم قد انوا بوطنك الى حالة اخذت تل 
من کانه بعد ما بات ۰ن مرافقه ومصاله وحطت بکكرامته الى المحضض 

لن نوق الك الادلة ء فمندك ما الف دال . لقد توافرت 
وتضافرت.و ك اقرا الى الاذهان ما جاهر به رس اکر غت 
به اابر لان فضائح وما بمتزف ما المسؤولون انسمم . 

واجباك ان تقذ تقساك بنقساك » لان عب المموع يض به الشعب 
عجتمماً . فان لم رار انفستا لن حررنا احد . 

از الذان لسائىرون بۇك » ورون »ن افقرك »ون مول في 
مأساتك لن ,رعووا ولنيتزحزحوا ما | ترغميم ارغاماً. 

سباك ان پر بارادتك وان تفرطہا فرطاً . 

الا اب امام الشاء ل هو المظهر الأول لضبتلك على ماهو كان 
والنذر الاول عاسکون . 

انه اول مراجل الاد ! 

الى الاضراب يوم الاثنين » وهذا يوم له ما مده ! 

وسيمل الذبن ظهوا آي منقلب يتبون . 
عن الكت الوظنة ‏ عن المزب‌القدمي الاشتراكي عن حزب النداء القومي 


ريون اوه کال نبلاط قبولي اللوق 
مدل#اطاج انور الطب 


e. 


زي 
الستقلون : کل مون فسان تو يني «یکر ان توسباط Ed‏ 


(۱) نقلاً عن : وثائق أرشيف صحيفة « النهار » البيروتية غي مصنفة. 
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اللحق رقم } ۳۱( 
بيان بامم « ابن الشعب» موجه الى السياسيين بعد استقالة رئيس الجمهورية في ايلول ( سبتمير ) 
۳ منتقداً المساومات السباسبة الجديدة مطالباً بحل المجلس النيابي واجراء انتخابات نيابية 


(A 
. جديدة‎ 


بوم تمادام صل القاذ الباد من الطتيان رالاستېدا کان رائ دک طرد اکان الخالین من اطیکل وانظیفه 
من الراوغين رالمشاققين الزن احتارا تزور ساحضه ء يحل مكابم اس بم د لمم ماضيم نظا اليد رحن 
اة راليرة . 

رمشى الشب في رايم فاسقط الساعاان الارل الستبد عن مرشه بيدا لاخراج فررخ السلاطين التي 
تزاف ١‏ كرة» من الميكل الملمكين . 

وانا لشب قابا انكر » اقم إ اواب الممارضة دت رکون فی مفلوضات مع ۰ الا کشر » من اجلل 
اهناب رليس جديد لمذه المرة . 

ان الب اام اكل الرساة ‏ رمتاببة السير صل الط ريق الصالع السري . 


از الب اقبناني ء اي تلع الل هنا لقجر سن الاسلاح اراب من سمه أن بيدا الد اللديد 
بسل سالح لير الامة والبلاد ولا كول ذلك الا لاء عبد ٠‏ الا كثرة ء اقناسد ازعم . 


اده اباب 


و هب هبای 
س 


) اب عل البلى انباي 
۲ ) راء اصف ليت أباية ضس لابه رسدور رعل هذا الاساس يمير التخاب رأيس البلاد اميد 


ہے مب 


د 
)١(‏ نقلاً عن: وثائق أرشيف صحيفة « النهار » البيروتية غير مصنغة. 
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مصادرالحث 


أولاً : الوثائق والتقارير البريطانية غير المنشورة : 

أو وتقاریر ومراسلات وزارة الخارجية البريطانية (F. O.)‏ ا _ 0144 
الموجودة في لندن في Record office)‏ icاPub)‏ وهي مصنفة في أربع مجموعات 
کبری تحت الرقم العام 05 لى الكو الال : 


أ - المراسلات بين القنصليات البريطانية في القاهرة وبيروت ودمشق ومؤتمر 
السلام في باريس والقنصليات البريطانية الأخرى في الدولة العثمانية > وبينها 
من جهة ثانية وبين وزارة الخارجية البريطانية في لندن ۱۹۲١‏ مصنفة تحت 
ئرق : .44 F. O. 371/Turkey‏ ۰ 


ب _ المراسلات بين القنتصليات البريطانية في بیروت ودمشی وحلب وبين وزارة 
الخارجية البريطانية فی لندن ۱۹۲۱ - ۱۹٤۳‏ مصنفة تحت الرقم : /0.371 .۴ 
Syria 89.‏ . 


(۱) لا بد من الإشارة إلى أننا حينما أطلعنا منذ سنوات على الوثائق البريطانية » كانت الوثائق المسموح 
بالاطلاع عليها حتى عام 1۹٤۹‏ فحسب . أما الأن فقد سمح بالاطلاع على تقاريراووثائق حتی أعام 
۳ . 

(۲) لا بد من الإشارة إلى أن تصنيفات (.0 .۸ .۶) لبعض الدول العربية لم تظهر منفصلة عن الدولة العثمانية 
إلا في عام ١‏ . أما منطقة سوريا ولبنان فقد ظلت تظهر في تصنيف (89 ا٣ر؟)‏ إلى أواخحر عام 
۳ .»۷ ولم یظهر اسم لبنان في التصنيف منفصلا إلا في عام ۱۹٤٤‏ . أما فلسطين وشرقي الأردن فقد 
بدىء بتصنيفهما معا كمنطقة واحدة ابتداء من عام ۱۹۲١‏ . هذا ولم ندرج أرقام التقارير والوثٹائق 
البريطانية - على غرار ما فصلنا في الوثائق العربية ‏ لأن عدد الوثائق البريطانية التي اعتمدنا عليها هي كثيرة 
وهي تحتاج إلى عدد كير من الصفحات . وعلى كل فإن رقم كل ملف ووثيقة مدرج في هوامش صفحات 
الدراسة . 


o۱۳ 


ج - المراسلات بين السفارة البريطانية فى بيروت وبين وزارة الخارجية البريطانية 
مصنفة تحت الرقم : 88 F. O. 37/Lebanon‏ . 

د - المراسلات بين السفارة البريطانية فى القدس وعمان وبين وزارة الخارجية 
البريطانية فى لندن ۱ -- ۱۹٤۹‏ وهي مصنفة تحت الرقم : -e5اھ371/۴‏ .0 .۴ 


tine and Transjordan 31. 


اتا الوثائق العريية غير المتشورة ز من مصادر متخددة) وقد اترتا مها 
١‏ -تذكرة هوية صادرة عن « دولت علية عثمانية » ٠۳۲١‏ ه . وهي أصل من 
مجموعة آل بيهم وثيقة رقم )٩(‏ . 


۲ - بيان إلى الأمة العربية - الوطن في خطر » بیروت ۱۹۱۳ وموقع عليه باسم 
( ميم ) » وهو من ضمن أوراقي الوثائقية . والبيان أصل مطبوع . 


۳-لائحة جمعية بيروت الاصلاحية > ٣‏ صفر ۱۳۳۱۔۳۱ کانون الثاني 
ê IIT‏ واللائحة من د ضمن أوراقي الوثائقية ¢ وهي أصال مطبوع . 

٤‏ - بیان وتعلیمات صادرة من رضا باشا الركابي إلى رستم بك حيدر وشكري باشا 
الأيوبي للتوجه إلى لبنان لإعلان الحكومة العربية في المناطق اللبنانية في 
۹ هھ (۱۹۱1۸ م( ( مجموعة جودت بك حيدر - بعلبك ) . 

- تذكرة هوية صادرة عن حكومة لبنان الكبير ۱۹۲۳١‏ م . وهي أصل من مجموعة 
آل بيهم » وثيقة رقم (۳) . 

- مذكرة وجهاء ء بیروت وصیدا وصور وطرابلس ال الجنرال ويغان عام  VITY‏ 
وی أصل مخطوط » من مجموعة المرحوم العلامة محمد جميل بيهم 

۷ مخطوط علي سيف الدین القنطار : على هامش الثشورة ۱۹۲۷-۱۹۲۰ » 
مذكرات تاريخية » أصل مخطوط في مكتبة يافث (۲ء٤هز)‏ الجامعة الأميركية فى 
بیروت » رقم : 411 Mic - A,‏ „ 


۸ - مخطوط مذکرات هلال بك عز الدين الحلبي ۱۹۲۷-۱۹۲۰ . مذكرات 
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تاريخية › أصل مخطوط في مكتبة يافث في الجامعة الأميركية في بیروت »› 
رقم : 411 Mic - A,‏ „. 

٩‏ - بيان اتحاد الشبيبة الإسلامية » كانون الثاني ( ینار ) ۱۹۳۲ . من ملف اتحاد 
الشبيبة الإسلامية > وهو من بين مجموعة محمد جميل ب بيهم الوثائقية الموجودة 
حالياً في جامعة بيروت العربية ( غير مصنفة ) والیان اسل مطبوع . 

١-مذكرة‏ اتحاد الشبيبة الإسلامية » ۳ کانون الثاني ( ینایر) ۱۹۳۳ . من 
ملف اتحاد الشبيبة الإسلامية » مجموعة جامعة بيروت العربية ( غير مصنفة ) 
و ألمذكرة نسخة من أصل مطبوع . 

۲۰) رسالة الياس فرحات ر( لابا کی خمد جل ووم ا روت‎ ١ 
حزیران ( یونیه ) ۱۹۳۳ . نقلا عن مجلدات محمد جميل بيهم رسائل‎ 
ê والرسالة أصل‎ ٠۹١١ - ۱۹٠۸ » ٤ ووثائق » الملف رقم‎ 

۲ - رسالة خليل کرم ( بارانا - البرازيل ) إلى محمد جميل بيهم ( بيروت) 
۳ . نقلا عن مجلدات محمد جمیل بيهم : رسائل ووثائق » الملف 
رقم ۱۹۳١١ - ۱۹٠۸ » ٤‏ . والرسالة أصل مخطوط . 

۳ - بيان المؤتمر التأسيسي لعصبة العمل القومي - قرنایل ۱۳۵۲ هھ ۲٤١‏ آب 

( أغسطس ) ۳ . وهو من ضمن أوراقي الوثائقية » والبيان أصل 
مطبوع . 

) في ۲۷ .حزیران ( یونیه‎ > ٠۹۳٦١ بيان اتحاد الشبيبة الاإسلامية حول معاهدة‎ - ٤ 
ةا , شلف اتحاد الشبيبة الإسلامية > جامعة بيروت العربية ( غير‎ 
. مصنفة ) أصل مطبوع‎ 

٥‏ - جواب السفارة البريطانية في بيروت إلى عضو الكتلة الإسلامية علي سليم 
سلام . ۷ تشرين الثاني ( نوفمبر) ۱۹٤١‏ » من ملف ألكتلة الإسلامية » 
جامعة بيروت العربية ( غير مصنفة ) رقم : .8 والرسالة أصل 
ا 

١‏ - مذكرة الكتلة اللإإسلامية ا رئيس الجمهورية اللبنانية الفرد نقاش في عام 
۳ . وهي من ملف الكتلة الإسلامية » جامعة بيروت العربية ( غير 

2 مصنفة ) . وهي نسخة من أصل مطبوع . 


00 


۷ _ مذكرة اللجنة التنفيذية للمؤتمر الإسلامي إلى المفوض الفرنسي هللو » في 
٦‏ تموز ( يوليه ) ۱۹٤۳‏ . ملف الكتلة اللإسلامية » جامعة بيروت العربية 
( غير مصنفة ) . وهي نسخة من أصل مطبوع . 

۸ - رسالة الكتلة الإإسلامية إلى رئيس وزراء مصر النحاس باشا » والرد عليها عام 
۴ . قلا عن مجلدات محمد جميل بيهم : رسائل ووثائق » الملف 
رقم ۲ » ۱۹٦١-۱۹۱۹‏ . وهي أصل مطبوع . 

_ رسالة أعضاء منظمة « النجادة » إلى الكتلة الإأسلامية » في ۲۹ حزيران 
( یونیه ) ۱۹٤۳‏ . نقلاً عن مجلدات محمد جمیل بيهم : رسائل ووثائق › 
الملف رقم ۰۳ ۱۹٦١-۱۹۱۱‏ وهي أصل مطبوع . 

١‏ - كراس « الكتاب الأزرق » ( استقلال العرب ووحدتهم ) مطبعة الحكومة:- 
بغداد ۱۹٤۳‏ . سري ليس للنشر . من مجموعة الحاج أمين الحسيني الذي 
سبق أن قدمها لمركز الأبحاث . وهو أصل مطبوع . 


١‏ رسالة القنصل السعودي في سوريا ولبنان إلى رئيس الكتلة الإسلامية »> في 


٤‏ آذار ( مارس ) ۱۹٤۳‏ . نقلا عن مجلدات محمد جمیل بيهم : رسائل 
ووثائق » الملف رقم ۲ » ۱۹٦١-۱۹۱۹‏ . وهي أصل مطبوع . 

٢‏ _ رسالة الملك عبد العزيز آل سعود إلى رئيس الكتلة الاإسلامية محمد جميل 
بيهم » في أیار ( مایو) ۱۹٤۳‏ . نقلا عن مجلدات محمد جميل بيهم : 
رسال ووثائق » الملف رقم ۱ » ۱۹٦١-۱۹۲۰‏ » وهي أصل مطبوع . 

۳ _ مضبطة مشاورات الوحدة العربية ۱۹٤٤-۱۹٤۴۳‏ » مجموعة جامعة الدول 
العربية ( أصل مطبوع غير منشور) . 

: مضابط ومحاضر الجلسات النيابية - المجلس النيابي اللبناني - لأعوام‎ ٤ 
CEY FN AFA COCA Ae o AF 
EE e 

٠‏ - بيان « أميل أده عدو الثقافة العربية » محفوظات الجامعة الأميركية فى بيروت 
٠ . ۳‏ 

)۲ .بيان مشترك من الحزب الشيوعي السوري والحزب الشيوعي اللبناني » آذار. 
( مارس ) ۱۹٠١‏ تحت عنوان « فلتسقط مؤامرة الانفصال الاستعمارية 
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الحربية المجرمة » من وثائق أرشيف صحيفة « النهار » . 
۷ _ حديث شارل مالك للمراسلين الأجانب في الأمم المتحدة في أيار ( مايو) 
٣ا‏ : من وقائق ازيف سحيقة و النهار» . 
۸ _ بيان الحزب الشيوعي اللبناني في تشرين الأول ( اكتوبر) ٠۹٥١‏ تحت 
غنواك. « بيات إلى جميع الطلاب في بيروت وإلى الشحب البيروتي ة هن 
وثائق أرشيف صحيفة « النهار» . 
٩‏ _ بيان الحزب الشيوعي اللبناني في تشرين الأول ( أكتوبر) ۱۹٥١‏ » تحت 
عنوان « زعماء الکتائب الق الخونة في خدمة الاستعمار الأميركي . 


من وثائق أرشيف صحيفة « النهار» . 


١‏ - بيان الحزب الشيوعي اللبناني في حزیران ( یونیه ) ۱۹١۱‏ » تحت عنوان 
« إلى الاتحاد في جهة وطنية شعبية لاحباط مشاريع المستعمرين الأميركيين 
والفرنسيين واللإأنكليز الرامية إلى جعل لبنان مستعمرة أميركية وقاعدة 
استعمارية حربية » من وثائق أرشيف صحيفة « النهار» . 

١‏ - بيان الحزب الشيوعي اللبناني في أوائل تموز ( يوليه ) ۱۹٠١١‏ » تحت عنوان 
« فلتسقط حكومة سافكي دماء العمال والشعب » من وثائق أرشيف صحيفة 
النهار» . 


۳١ ٠‏ - مذكرة مرفوعة من الجبهة الشعبية إلى رئيس الجمهورية في أواخر تمو 


( يوليه ) 10۲ من ونائی أرشیف صحيفة « النهار » : 

۳ - بيان الجبهة الشعبية إلى الشعب اللبناني في أواخر تموز ( يوليو) ۱۹١۲‏ » 
من وثائق أرشيف صحيفة « النهار» . 

٤‏ ۔ نداء المعارضة إلى الشعب اللبنانی فی ۱۷ آب ( أغسطسش ) ۱۹٥۲‏ » من 
وثائق أرشيف صحيفة « النهار» . 

0 بیان الكتلة الوطنية ¢ والحزب التقدمى الا شراک ¢ وحرب النداء القومى ¢ 
والمستقلون » في آيلول ( سبتمبر ) ۱۹١١۲‏ . من وثائق أرشيف صحيفة. 
« النهار» . 

- بيان الجبهة الاشتراكية الوطنية وحلفاؤها فی ۱۸ ایلول ( سبتمبر ) ٠۹١۲‏ من 
وثائق أرشيف صحيفة « النهار» . 


o۱: 


۷ - برقية رئيس الهيئة الوطنية د . محمد خالد إلى قائد الجيش فؤاد شهاب في 
٩‏ آیلول ( سبتمبر ) ۱۹١۲‏ . من وثائق أرشيف صحيفة « النهار» . 
صحيفة « النهار » . 

٩‏ - بيان الشباب الوطني في آواخر أیلول ( سبتمبر ) ۱۹٥۲‏ . من وثائق أرشيف 
صحيفة « النهار» . 


٠‏ - قصاصة باسم الشباب البيروتي في أواخر أيلول ( سبتمبر ) ۱۹١۲‏ » من وثائق 
آرت صحيفة « النهار » ۰ 

١‏ - كتاب كميل خلاط إلى رئيس الجمهورية كميل شمعون في تشرين الأول 
( اکتوبر ) ۱۹١۲‏ . من وثائق أرشيف صحيفة « النهار » . 

۲ - مذكرة حزب الجبهة الشعبية إلى رئيس الوزراء خالد شهاب في ١١‏ تشرين 
الثاني ( نوفمبر ) ۱۹٠١‏ . من وثائق أرشيف صحيفة « النهار» . 


الغا : المصادر الوثائقية والمراجع العربية : 
١‏ أحمد أمين الحبال : ما لا يعلمه المسلمون عن جمعية المقاصد الخيرية 
اللإسلامية في بیروت ¢« AA!‏ . 


۲ - أحمد طربين : الوحدة العربية في تاريخ المشرق المعاصر ۱۹٥۸-۱۸۰١‏ » 
دمشقی ۱۹۷۰ . 


۳ استعڈ داغر : مذكراتي على هاشم القضية العربية » القاهرة ٠۹۵۹‏ . 


.. ۱۹٤۱-۱۹۱۸ الرياشي : تذكارات اسكندذر الرياشي قبل وبخد‎ a E: 
. ۱۹۰۳ بیروت‎ 


اندر الرياشي : رۇساء لہنان كما عرفتهم » بیروت 4 
کریم عزقول » بیروت ۱۹٦۹۸‏ . 
انان شع : الثورة العربية الكبرى » ۳۴ » مصر ( بدون تاریخ ) . 
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۸ - مین الريحانى : ملوك العرب » ج ۲ » بیروت ۱۹٥۱‏ . 

٩‏ -أميل حبوش : أساليب السياسة الفرنسية ( تقرير مرسل إلى الحكومة 
الانجليزية وإلى لجنة التحرر الفرنسية في لندن عام ۱۹٤١‏ ) . 

. ۱۹٥۵ انيس صايغ : لبنان الطائفي » بیروت‎ ١ 


انیس التفرل ١‏ عقبت وکافدت × مروت 149¥ : 
۲ - باسم الجسر : میثاق ۱۹٤٩۳‏ . لماذا كان ؟ وهل سقط ؟ بیروت ۱۹۷۸ . 


۳ - بشارة الخوري : حقائق لبنانية » ج ١‏ » ج۲ » ج۳ » درعون - حريصا 
YTV NN‏ 

نشار الخوري : مجموعة خحطب › الطعة الثانئية »› انطلیاس - ( لبنان] 
۹A۳‏ « الطبعة الأولى > بیروت ۱۹۵۱ . 

9 بيار زيادة : مجموعة وثائق دبلوماسية وسیاسیة › لبنان ٤۱‏ ۱۹ ۔- ۱۹٤۳‏ ¢ 
بیروت SR‏ 

. ۱۹۳۹ جبران توینی : في وصح النهار - مقالات مختارة - بیروت‎ - ٦ 

۷ _ جمال باشا : ایضاحات عن المسائل الاه الت جری تدقیقها بدیوان 
الحرب العرفي المتشكل بعاليه ( لبنان ) . الجيش الرابع - در عليه - مطبعة 
الطنین ٠۳۳١‏ . 


۸ - جورج انطونيوس : يقظة العرب - تاريخ حركة العرب القومية - تعريب : 
ناضر الدين الأسد » احسان عباس »> بیروت FIT‏ ¢ 


۹ جورج حنا : من الاحتلال ال الاستقلال »> یروت NNE‏ 

. ۱۹٥۹ جوزف مغيزل : لبان والقضية العربية > بیروت‎ _ ٣ 

آ۴ خسان حلاق : موقف الدولة العثمانية هن الحركة الصهيوئية" 
A۹۷‏ 1۹° »> بیروت ۱۹۷۸ . 


۲ _ حسان حلاق : المؤرخ العلامة محمد جميل بيهم ۲ ۱۹۷۸ » بیروت 
AAS‏ „ 


۴ خسان حلاق : مذكرات سليم علي سلام ۸ --۱۹۳۸ » بیروت 
YAT‏ 


. ٠۱۹۸۳ حسان حلاق : مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة ۱۹۳۲ » بیروت‎ _ ٤ 
الطبعة الأولى‎ » ۱۹١۲ - ۱۹ ٤۳ خسان خلاق : التبازات المياسة فى لبنان‎ 
معهذ آلأنماء العربی - بيروت 34۸4 »> الطبعة الثانية الدار الجامعية - بيروت‎ 
۰ . ۸ 
› حسن الحكيم : مذكراني : صفحات من تاريخ سوريا الحديث‎ - ٠ 
. ۹ القسم الأزك ع نريت‎ » ۱۹۵۸ 
. ۱۹۲١ ۔ حنان أبي راشد : جبل الدروز » مصر‎ ۷ 
. ۱۹۷۳ -خالد العظم : مذکرات خالد العظم » ج۱ › بیروت‎ ۸ 
د . خيریهۀ قاسمية : الحكومة العربية في دمشق ۱۹۱۸ - ۱۹۲۰ ۰ بیروت‎ ٩ 
. ۲ 
۱۹٦۹۲ الدستور اللبناني مع تعدیلاته » مطبعة صادر - بیروت‎ _ ٠ 
» تعريب وتعليق : خيري حماد‎ » ١ دیغول : مذكرات الجنرال ديغول » ج‎ ۱ 
×» 1۹1 روت‎ 
› زين زين : الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان‎ _- ۲ 
: ۹۷4 رونك‎ 
. ۱١۹۷٩۹ زين زين : نشوء القومية العربية ›» بیروت‎ - ۳ 
. ۱۹٤۸ ۔ ساطع الحصري : يوم ميسلون » بیروت‎ ٤ 
بیروت لناب‎ » ۱۹٦۰ _ ٥۰ سامي الصلح : مذكرات سامي الصلح‎ ٥ 
hd 
. ۱۹۷۰ سامي الصلح : احتکم إلى التاریخ » بیروت‎ - 
. ۱۹١1۹ ۔ شکیب أرسلان ( الأمير ) : سيرة ذاتية » بیروت‎ ۷ 


۸ ۔ طونی مفرج : حرب الردة » بیروت ۷۹ 
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۹ -عادل الصلح : حزب الاستقلال الجمهوري » بيروت ۱۹۷۰ . 
3 عباس ابو صالح E‏ سامي مکارم 2 تاریخ الموحدين الدروز السياسي 
في المشرق العربي »> بیروت ۱۹۸۱ . 
٤۱١‏ عبد الرحمن بکداش العدو : أيام من الحیاة » بیروت ۱۹٩۳‏ . 
۲ د . عبدالرحمن الشهبندر : مذكرات الدكتور عبد الرحمن الشهبندر 
۲ 7 6 روت 1۹¥ × 
۳ د . عبد الرحمن الكيالى : المراحل فى الانتداب الفرنسى وفى نضالنا 
الوطني EVITA‏ حلب ۔- سوریا 140۸ . 
اع لی خاو وقاي أساسية من تاريخ لفان الخنديث 
۱۹۲۰-۷ » بیروت ۱۹۷٤‏ . 
06 ریز بل : سوریا ولبنان في الحرب العالمية الأولى » ج ۳ » تعریب : 
ياسين الجابي »› بیروت ( بدون تاریخ ) . 
٤٤‏ - عمر فاخوري 2 کیف ينهض العرب » بیروت 1۹۸1 . 
۷ - عنبرة سلام : جولة في الذكريات بین لبنان وفلسطین › بیروت ۸ . 


TTT A‏ عيتاني : مذكرات بيروتي » جامعة بيروت العربية » بیروت 
۷ . 


: -د . فيليب حتى : لبنان في التاريخ » تعريب : أنيس فريحة » مراجعة‎ ٩ 
. ۱۹٥۹ نقلا زيادة » بیروت - نيويورك‎ 

٠ه‏ _ فيليب نقاشن : مشاهد تاريخية من الحياة العامة اللبتانية ۱۹۰۸ - ۱۹۷۳ » 
بیروت ( بدون تاریخ ) . 

. ۱۹۷۹ الكتائب اللبنانية : تاريخ حزب الكتائب اللبنانية »> ج ۱ › بیروت‎ - ١ 
. ۱۹٩١۱ ۔ كمال الحاج : الطائفية البناءة أو فلسفة الميثاق الوطني »› بیروت‎ ۲ 
. ٠۹۵۹ كمال جنبلاط : حقيقة الثورة اللبنانية » بیروت‎ _ ۳ 

٤‏ - لطف الله نصر البكاسيني الماروني اللبناني : نبذة من وقائع الحرب 
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الكونية . هذبه ونقحه القس مبارك ثابت الديراني اللبناني > یروت ۱۹۲۲ . 

. ۱۹۷۸ المارونية السياسية - سيرة ذاتية - بیروت‎ - ٥ 

- محمد جميل بيهم : قوافل العروبة ومواكبها خلال العصور » ج ۲ » بيروت 
و 

۷ - محمد جمیل بيهم : سورية ولبنان ۱۹۱۸ - ۱۹۲۲ » بیروت ۱۹۹۸ . 

۸ محمد جمیل بيهم : لحان تین مرق ویرت ۹۲۰ د۹ ۽ برؤت 
4۹ . 

۹ - محمد جمیل بيهم : النزعات السياسية بلبنان ۱۹۱۸ - ٠۹٤١‏ » بيروت 
INV‏ . 


۷ عك : هيت خمادة +١‏ تاریخ علاقة البقاعيين بالسوريين ›» ج١‏ 
۱۹۳١-۱۹۱۸ (‏ ) بیروت ۱۹۸۳ . 


١‏ - المؤتمر العربي الأول ۱۹١١‏ المنعقد في القاعة الكبرى للجمعية الجغرافية 


شارع سن جرمان في باریس من ۱۳ رجب ۱۳۳۱ ۱۸ حزیران ۱۹۱۳ إلى 
۸ رجب ۲۳-۱۳۳۱ حرزیران ۱۹١۳‏ . صادر عن اللجنة العليا لحزب 
اللامركزية بمصر . القاهرة ۱۳۲۳۱ - ۱۹١۳‏ . مطبعة البوسفور- مصر . 

۲-نعیم زیلع : الرئیس اده یتکلم » بیروت ( بدون تاریخ ) . 

۳ - وجيه علم الدين : العهود المتعلقة بالوطن العربي رونك ٩35‏ . 

. ۱۹۸۰ -د . وجیه کوثراني : وثائق المؤتمر العربي الأول ۱۹۱۳ » بیروت‎ ٤ 

٥-د‏ . وجيه كوثراني : بلاد الشام - قراءة في الوثائی - بیروت ۱۹۸۰ . 

-الوثائى الرئيسية في قضية فلسطين ٠۹٠١ - ۱۹٤۷‏ جامعة الدول العربية- 
القاهرة ٠۱۹۷۴٤‏ . 

۷ - وليد عوض : أصحاب الفخامة رؤساء لبنان » بیروت ۱۹۷۷ . 

۸ -وليد فارس : التعددية في لبنان » الكسليك ۔ لبنان 1۹۷۹ . 

نیرت اکم ۲ وروت رلاد ی عد آل عاء یروت 4ا٠‏ 
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. ۱۹۸۰٩ يوسف الحكيم : سورية والعهد الفيصلي » بیروت‎ -١ 
. ۱۹۸۳ يوسف الحكيم : سورية والانتداب الفرنسى »> بیروت‎ -۷۱ 


۲ -- يوسف سالم : سنه ا الناس.» بیروت ۱۹۷٥۵‏ , 


۱۹۰١ ›) ۱ یو سف السودا : فی سبیل الاستقلال _ فی وادي اليل ء ج‎ -- ۳ 
) . ۱۹١۷ بیروت‎ » ۲ 
. ) ۷د . يوسف مزهر : تاريخ لبنان العام > ج ۲ » بیروت ( بدون تاریخ‎ 
. ۱۹٥۵ -يوسف يزبك : مؤتمر الشهداء » بیروت‎ ٥ 
: رابعا : المصادر الأجنبية‎ 
1 - Catroux, Général G; Dans la Bataille de La Méditerrannée Egypte ~ Levant, 
Afrfique de Nord 1940 — 1944, Paris 1949. 
2 - Fisher, Sydney N.; The Middle East, A History, London 1960. 
3 - Glubb; J. B.; Syria, Lebanon, Jordan, London 1967. 


4 - Haddad, George M.; Revolutions and Military Rule in The Middle East Vol II 
(The Arab states) New York 1970. 


5 - Haut Commissariat de la Republique Francaise en Syrie et au Liban, La Syrie et 
le Liban en 1922, Paris 1922. 


6 - Hourani, Albert; Syria and Lebanon, F. E. 1946, S. E. London 1954. 
7 - Ismail, Adel; Le Liban, Histoire d’un Peuple, Beyrouth 1965. 


8 - Ismail, A.; Documents Diplomatiques et Consulaires - Consulat de Beyrouth, 
Vols. 18, 19, Beyrouth 1979. 


9 - Loheac, Lyne; Daoud Ammoun et La Création de L’Etat Libanais, Paris 1978. 


10 - Longrigg, Stephen H; Syria and Lebanon under French Mandate, London 1958. 


11 - Rabbath, Edmond; La Formation Historique du Liban Politique et Constition- 
nel, Beyrouth 1973. 


12 - Rondot, P.; The Political Institution of Lebanese Democracy ( Politics in Leba- 
non) New York, London, Sydney 1966. 


13 —- Sachar, Howard M.; Europe Leaves The Middle East 1936 - 1954, London 
1974. 


14 -Salem, E; Cabinet Politics in Lebanon (The Middle Fast Journal) Washingthon 
` 1967. 


or 


- العهد الجدید ( بیروت ) ۱۹۲۹ . 
ان الخال ( بیروت ) ۱۹۳۲ » ۱۹۲۳۳ . 


YAT ) 9ے اشیان العرب ( القدس‎ 
. ۱۹0۱ )5 ا ر ( القاهر‎ 7 Touma, Toufic; Paysans et Institutions Féodale Chey Les Druzes et Les Maro- 
nites du Liban du XVIIe siécle a 1914, T. II, Beyrouth 1971 — 1972. 


15 - Shotwell,. James; At the Paris peace Confernce, New York 1937. | 


16 - Spears, sir Edward; Fulfilment of a Mission Syria and Lebanon 1941 — 1944, Bri- | 
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